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لعلفي واكمد 


ل] يس هذا كتابا تقليادبا .. فهو كاب من نوع خياص . ورغم أنه يجيب على 
نساؤلاث انية تتعلق بالسبامة الحاضرة . وموقى حبرب التجمع من الرئيس 
حسني هبارك .. إلا أنه ب في نفس لوقت . وثيقة تنجاوز في دلالاتما اللععظة 
الراهية . 


ثقد [ختار ؛ححزب التجمع الرطني التقدمي الوحدوي:. بعد حتادث المنصة 
وإغتهال الرئيس السابق «أنور السادات: في 5 أكتوير 19489 , أن يعارض 
ترشيعم نائية وحسني مبارك ) ريسا للجمهررية » بعد أن أعلن أنه سيسير على 
نفس سياسات الرئيس السابق . وأثار هذا الموقفض عاصفة من التعليقات 
والاعيامات . من الأعداء والأصدقاء والحلفاء على السواء ! 


واليرم وبعد 5" سدواث . يدعو الحزب المواطين للتصويت «بلا؛ في 
الاستضناء على إعادة التضاب ؛ حسني مبارك؛ رئيسا للسمهورية همرة ثأنية . 
وبثير القرار مرة أخرى .. نفس العاصفة . 


وبين قرار اخرب عام 14/١‏ ؛ وقراره اليوم » جرت في نهر ألياة أجداث 
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كثيرة وخطيره . وإعند عرب التجمع مراقفى واضحة من كل هاده الأحيداث . 
ول يلم الخزب هن طعنات وشكوك , من هنا وهناك . وكان موقفه ثما يسمى 
في المصطلح السيامي الشائع وعمؤسسة الرئاسة» من الرئيس سني مبارك : 
أحد القضايا التي ثار خبوها جدل طويل . 


البعض إتنبي إخزب وقياداته بمغازلة الرئاسة . والرهان على الحيازها للتغيير + 
والقفسلك ببذ! الموقف اليعيد عن العلمية : والتصادم مع الواقع . وممارسات 
الرئيس ذاته . 


وأخروت أتبهوآا التجمع و اصوحيفتةه بالتطر فب والمغامرة , والتخدد والعجز 
عن فهم العافضات في صفوف اللطة . والضرقة بين الرئاسة والحكومة 
والحزب الوطني .. والمعارضة من أجل المعارضة . ودون قدرة على تقدعم 
ايديل . وكان أوليك وهؤلاء يظلمون التجمع ظلما بينا . 

وهذا الكتاب هو رد قاطع على كل ماقيل . إنه تسجيل دقيق لوقف حزب 
التجمع تمن خلال صحيفته و الاهالي» , ولتطور هذا الموقف الذي اسعد داثما 
إلى المبادىء والنظرة العلمية للأمور , مع أكبر قدر من المرونة وافتراض حسن 








النية وإفساح لجال للرئيس الجديا. . لكى يراجم إخياراته ويحداه سياساتة ؛: 
وبدقي معاونيه بتفسه .. وليس كمجرد إرث من الرئيس السابق . 

والكتاب يضم كل افتساحيات الأهالي والمفالات التي تعرضت لقرارات أو 
مواقف أو كلمات للرئيس ميارك شخصيا . وليس لمكوععه أو حربه . ويغطلي 
الفترة من ١5‏ مهايو ١94/87‏ تأركم معاودة الأهالي المدور بعد توقفف إجباري 
دام أربع مدعرات ) وحتشي متحتصفي سبتمير لاق 8 1 > عبدما أصدر علي لب قرارغ 
بدعوة المواطدين للتمويت دبلاه في اسطداء رئامة الجمهورية . 


وقد شارك في هذه المقالات ٠‏ ” من كبار الكعاب والمفكرين والسامة » من 
عبتي اسيبية التجمع وختار جيم ٠‏ جما قفييم بعض قيادات زاب أخرى . 

ورغم عدع أتفاق بعض الكتاب مع موقف الرب ثماما . إلا أن مقالاتهم 
جرء من الصورة الكلية التي تيدد مرقف التجمع . 

ولا تقف أضضهية الكتاب عدذ حتدود تواضيح موقف ارب هن الرئيسم 
ودمؤسسة الرلاسة» ب رغم ميته اس بل تمعد لمشمل رؤية معكاملة 
السياسات القائية .. سواء السيامة الاقتصادية والاجتاعية . بدءا من الل 


العامة للدولة ء مرورا بالميزائية والديون والمعونات الأجنية والدعم والأجور 
والأسعار وتوزيع الدععل القومي .. اغ .. 

أو الأوضاع الديمقراطية . بما فيها القوائين المقيدة للحريات والأحزاب 
وانتهاكات الدستور واستقلال القضاء . وقواتين الانتخابات والتروير والتعذيب 
والصحافة والشاباات ,, 


أو القضية الوطنية والعلاقات مع ١الصديق‏ : الأميركي وإسرائيل واتفاقات 
كصب ديفيد و التطيبع و التبعية . 

واستكمالا للفائدة » فقد حبرصنا على لشر بان حزب التجمع عند ترشمح 
الرئيس مبارك عام ١1548ء‏ ويانه الأخبر حول نفس القضية في سبيتمير 
/41ة١‏ .. والفين أن تساهم بهذا الجهد المتواضع ف معركة تحقيق الديمقراطية 
في مصر . 





المناح أ حول يد والتغيير المدشود 





خمالك حيبي الدين 


مامن أححد يزعم أن بإمكان مصر .. شعيا أو حككومة . بين أو 
يسارأ أو وسطاً , أن تمعني على نفس الدرب القديم الذي أدى إلى 
تصاعد أزمة شامئة وخخائقة !معدت في كافة نواحي الهياة : وقادت 
الوطن بأسره إلى مأزق بلا فرج وتوج الأمر جميعا بحادث المنصة في 
السادس من أكتوير 188 . 

أقورل .. لا أحبد يعقد أن بإمكان بلدنا أن يتخعلى حاجيز الأزمة 
التعددة الجوائب بينا يسدمر في ممارسة نفس السياسات الببي كانت 
مطبقة فيما قبل أكتوبر الماضي . 


وأكل عقل يزن الأمرر بلا تميزاء ويستهدف مصلحة الوطن والشعب يدرك أنه 
أ بهل من تعيير . وكالعادة هما أن ينطلق «الشعار» حتى يسارع الجميع بترديد» ؛ 
أحيانا باقساع . وأحيانا في مواكبة للموج ٠‏ وأحيانا ثالثة رغبة في اعتلاء الموج . 
لكسا نريد أن نككون حمني النية . ولا نريد أن نصادر حبق أحد في القول حتى ولو 
قال عكس مافعل أو ردد في الماضي + ليس لأئنا ضد التتخامسب وإئما لأننا نريد 
للمركب أن تطفر , ونريد وبالفعل أن نيدأ صفحة جديدة بشرعل أن تخلعس النوايا 
وأن يتلمس الجميع مصلحة الوطن أولا وأخيرا . 
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لا أحد ينكر أن مصر تمر بأزمة . وأزمة شاملة وخحائفة . وأن هذه الازمة لم” 
عببط من السماء وإثما هي من صنع البعض ؛ ولتيجة لسلسلة من الممارسات التي 
طاما حذرنا متبا وحذرنا من نتاتجها الخطيرة ء وثالنا ما نالا من معراء هذا 
الممعذير . لكينا و احتملنا قسوة البعض ازام كثلمة صدق ؛ وتممندا في صبر 
وإيمان عسف القرة وسطورة البعكم ء نحاول الآن أن ننسج من تهربة الماضي المريرة 
شعاعاً من الضوء ينير لمصر طريقها . 


ولأن الأرمة هى نتيجة لممارسات محددة فإنبا أن تنتبي بمجرد الكلمات . ولا 
بصب اللعنات على الماضي ؛ أو التنصل منه . وإنها ستتبي الأزمة بممارسات مضادة 

ولسدا نكر أن ثمة جديه! . 

أقول إل ثمة مناغياً جديد! . وهرا ئيس ده في اعتقادنا ل سوى بداياث 
متواضعة لا تتعطلع إليه جماهيرنا من تغيير شامل في ممتلفي منأحي الحياة الالمياعية 
والاختصادية والسياسية والتشريعية . تغيير يعتبر وحق بدآإية لحيأة جديدة ويس 


ولكى لانتبم بالفلسف أو بالتلاعب بالالفاظ فلسوف أحاول أن أورد بعضا 
من الأمئلة توضم الغارق بين مما البديد والتغيير المنشود . 

.. ولتتلفت معا في مناحى الحياة لنلتقط من جوائبها بعضا من الماذس تعلها 
تسهم في الافصاح عما نقصد .. فالعلاقة بين السنطة والمعارضة تميش مناعيا 
جديدا . الرئيس حسني مبارك ميم صفحة جديدة في العلاقة مع المعارضة دعاها 
جلساتك نقاش . أسمعها واسجمع لها ء كل ذلك نحم جديدا ع لكله لافقن 
لاطموح المعارضة ولاظلمونع الوطن . فلم يزل أمامنا طريق طويل -حتى يتتحقق 
للمعارضة سيقها المفروض دستوريا والمفروض حضاريا في أن تمارس دورها الااني 
في القول والفعل ,» وأن تملك ممكبات هذا القول والفعل ع وأن تتضاءل 
حساسيات السلطة ازاء تمراكات المعارضة وتتضاءل معها مايقرتب على هذم 
اساسياة من ردود أفسال : 
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وبناء على قرار من الوئيس مبارك عادت جريدة ( الشعب ) المعارضة للصدور 
وها هى ( الأهالي ) بين أيديكم .. ولكن .. ولتعدرولي إذ تتكائر ه ولككن: هذا 
من -حقي ومن حق المواطن المهم يشكون وطنه أن يطمعن إلى قدرة صحف المعارضة 
على التحرك اللحر في مساحة رحبة مجاحة أمامها دون تذمر أو تململ ازاء ماتقول 
طالما الترمت صالح الوطن والشعب . ومن حقي ومن حق القارىء أن ويمتلك 
ضمانات وليس مجرد وعود . واعذروني إذ ال فالوعود تبقى مرنبطة بارادة افراد أو 
برضاء اغراد أما الضمائات فهى تكفل لنا ضوابط محمي صحافة المعارضة من هذه 
الغضية أو تلك , ولعل في هذه الضوابط يرا ثنا جميعا ليس لأنها تحمينا من ملدظة 
غضب وإما لانبا نمي حتى الحكم سن قرار قد يتخد في لحظة الغضب هذه .. 

والكثير من المعتقلين افرج عنيم . ولكن قانون اللواريء يبقى . ولسنا ريض 
بالقطع منص ضمانات ضد الارهاب فلقد وقفنا ولم تزل ضد اللنوار بالعيف 
والقنايل . ولكنيا نتساءل أليس في القانون العام مايكفي من ضوابط رادعة . أما 
أن تنظل ععالة الطوارىء مشرعة ضد الجميع .. ونظل مستخدمة ضد كافة 
الاطراف أيضا . فلم يزل كثيرون من المعتشلين السياسيين ممن لم توجه لهم أو تم 
حوهم شية النجوء للارهاب .. لم يزالوا رهن الاعتفال ‏ فهذا أمر لابثفق مع 
المنطق المطرو حم . 

.. وبرغم هذا المناخ الجديد سل وتدليلا على أنه غير كاف ل نيد أن البعض 
يتمجاسر فيعود وبأقصى سرعة إلى ممارسات الماضي التي استخدست التشريع المتعجل 
اداة لفرض المريد من الفيود .. ولتأخذ كمثال مشروع قانون اماما الجديد الذي 
تحاول أن يتدخل بسعلوة التشريع لفرض ارادة أحادية على ثلاثين ألغا من حماة 
القاتون والمدائعين عنهاء فيدر وخ بالقاتون؛ -حقهم السيط في تكوين تجمعهم 
التقالي وفق إرادعبم آلحرة ودونث تدخل من ارادة خارجية عنهم .. 

فإذا ماتههنا إلى ناحية امرى من نواحي الحياة .. حيث الأزمة الاقتصادية 
الطاحنة تستبد مملايين المواطدين وتحرمهم من أبسط مستلزمات الاتسان . نهد 
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الدعوة للمؤئّر الاقتصادي . ولعله من المفيد أن تتلاق اراء عدة ء ومتباينه يبنا عن 
مخرج من هذا التق ؛ ولعل بعض الايجابية قد أطلث من لال اشراك عدد س 
المعارضين في هذ! المؤتمر والاستاع إلى ارائهم وانتقاداهم .. لكن ذللك المتاج ناج 
إلى خطى عملية تختط الطريق الصحيح الذي يكفل الخروج بالوطس من أزمته 
الاقتصادية في إطار تخطيط شامل يلعب فيه القطاع العام دور قياديا و مايه الانعاج 
ال خحاصا كآأن أو عاما من خطر المنافسة الاجبية غير المشروعة و تحرير ود 
المصرفي من التأثير الصار للبنوك الاحنبية ومماصرة الانشطة الطفيلية .. وبدون 
اجراءات كهذه تبقى الأزمة وتبفى تائحجها المدمرة . ويصيح المؤتمر فكرة وقرارات 
#براة صوايك ابظير صلكاكن . 


وإذا كات الشىءع بالشىء يذاكر فإننا نسوق كمثال بحتاج إلى وقفة ء ذلك الموقفض 
الصامت الذي اعحذته أجهزة الاعلام كافة من موّثمر الاقتصاديين المعسريين الذي 
عقد في الأيام الماضية في الجممعية المصربة للاقتصاد والتشريع . بل وتعدى الأمر إلى 
شن حمللات د المؤتمر دون أن بعرف أحد ماذا دار فيه . 

إن مقارنة بريعة بين الضصة الأعلامية الساعبة للمؤتمر الاقتصادي الذي 
نظمته الحكومة والتجاهل التام لَوْمْر الاقتصاديين المعريين ليوضم لنا أن المناخ 
الجديد الم تلمس نسماته بعد أجهرة الاعلام .. ويقى الفارق .. الواضح . 
فالاعلام فكر سس بأنجأه وميد . ويس بامكاله أن بغر عن طبيعتة تسرد نسمات 
مناخ جديد وإنما يتغيير يشمل الاطر والتوججهات والككوادر والعقلية وفوق هذا 
وناك يكقل عرية للا لواف والقرار لامي له دو تعر قب . وليأت إلى مال 

.. وأخير في هذا المغال . 


١‏ لقد أكد ائيس حستي ميارك في كم من خطاب تمسلك مصر أو بالدقة عودة 
مصر إلى مسار عدم الاتميار وأصراره عل عدم قبول حل لا يقبله الفلسطيتيون 
وعدل هذه التمريمات المتكررة علقت مناخا مريما لككن سحباً فاتفة لاثليث أن 
تراحمم هذا المتاخ .. عثل ذلك التصر يات عن أمن اللاليج . ولشد يكون مفيد! أث 
نبتم بأمن الخايج ولككن دون أن بتجاعل القطية الرئيسية و العدو الرئيسبي دون أن 
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نستدرج إلى البحث عن أعداه وهميين بييا القنابل تساقط بالفعل فوق رعوس 
الشعبين اللبناتي والفلسطيني .. وهما أيضا شعبان عربيان وشقيقان . 

واكتفي بما سبق من أمثلة . 

وباختصار فإن أصحاب المسلحة في التغيير يتعين أشراكهم في تحقيقه » وبيم 
وحدهم يصصح التوازن لصالح عملية التغيير . وليس بالامكان أشراك ماهير 
دون مدحها حرية الحركة المنظمة ورفع القيود التي تراكمت فوق صدرها . 

.. أعميرا أكرر ولدكرر معا دون ملل أن الأزمة الطاحدة لم تببط عليئا من السماء 
بل هى ثمرة عريرة لسياساث وممارسات أشد مرارة . 

ولكى فلص أعناقنا من الأزمة الخائقة بتعين علينا أن لغير وبشجاعة تللك 
الممارسات والمناهج  ..‏ إن الله لايغير ما بقوم حعى يغيروا مابأنفسهم # . 

صدق الله العظم 


1 /لم4ة 


20 2ه 555 5 


سياد 
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هي الى بِكَعَلّهوا < الدٌ قليه الببضاء >> ؟ ! 


تصدق 1 ىق كنت فاهم إن جنوب أفريفيا يسن ما 


لئلة 





1ع عمارقه نع أسره صخيرج تسا وى كبا ه أفضْل به 6 عشا نت أكده 
قزرت أعيش فى أسره صغيره جدآ ملونه من نقسى ويس و 








ملاحظات أولية على خخطاب مبارك 





المجاححيه لا 


في خطاب الرئيس ميارك بمناسبة الاحتفال بمرور ." عاما على الثورة اشارات 
للقضية الفلسطينية وللغزو الأسرائيل للبنان تستصق التنريه . فيحمل التطاب ادانة 
واضحة لاسرائيل ء ولمسفوليتها في -حصار ييروت . ويرفض كل مماولة التقسم 
لبئان . ويتمساك بأن القضية ليست قضية ببروت ء بل جاده حل لقضية فلسطين 
في كل أبعادها . والاعتراف عق شعب فلسطين في تغرير عصيره . 

زلا أن المنطاب قد أورد مقدمات في موضوعات متعددة لم يرتب عليبا تعائجها 
المنعلقية والضروريه . 


فإذا صح أن الأمن الداخلى يدعو إلى الاطميان: ؛ قلم يعد هناك ماييرر. 
استمرار الاحركام العرفيه » وكان قد تقرر أصلا أن تستمر عامأ واحداً . وأوشك 
هذا العام على الانتباء . وآن الأوان أن تفصم الدولة عن الترتيبات التي تمريها 
لاباء هذا الاجراء الاسعبالي ٠‏ وتصفية قضية المعتقلات والمعتقلين . 

إن إزالة كل فيد على الحريات العامة ليست ضرورة ليستقيم قول الدولة بأنها 
تتمسك بالديموقراطية وتعمل على تأكيدها ء بل هي شرط تحقيق الاهداف المعلنه 
بالشخطاب في حمال الاقتصاد ء + غناعة الدعرة إلى زيادة الأنتاج ومشاراكة الشعبه 
في' المراقبة على الاسعار . 

بج ناه ات لان اوتا طن لاما اشج لاوا ااه 


بل 





وإذا صم أن النبرض بالاقتصاد المصري مساج إلى زيادة الانتامع : والاحيد من 
القادر لاعطاء غير القادر » وهو صحيح قطما ء فليس عن الممكن أن تستمر أنظمة 
الاستيراد عل ماهى عليه » ولا أن يمر الانفتا سم الاتصادي دون ضبط أو 
تحديد . فحتى الآن . لايمكن القول بأن الحكومة قد انهزت نتائج ملموسة في 
ملا حقه أو جيه الفساد التي أصبحت ترم الاتؤف ء ولا في كشف ومحاصرة أوجه 
الدشاط العلفيل . وهذا شرط لاغنى عنه حتى تثق الجساهير بأن الدعوة إل زيادة 
الانتاج تتسم غملا بالجدية . 


وإذا سح أن معير تلترم بسياسة عدم الأنمياز ع فلا يموز أن تشويبا اشية 
الانمياز لدولة عظمى » أو لطرف ضد آخمر في التراعات الاقليمية » فليس هباك 
ماسم بأن موقف الادارة الاميركية من القضايا الملتبية بالمنطقه موقف ايبابي يدعو 
إلى «الأمل والرجاء في المستقبل» . بل تتعدد الأدلة والشواهد على أنحياز أميرك 
انحياز! مجلا إلى جانب العدواتك الاسراثيل ؛ وضد متظمة العصرير الفلسعطينية . 
الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني , وليس انما في المنطاب. الاعتراف 
بمنظمة التحرير بوسقها الممثل الشرعي الوحيد لشعب فلسطين ء لآ ل يرد به ذكر 
عن قضية القدس ودعاوي إسرائيل بشأنها . وئيس محمسوما أن ماجري في الصومال 
تبديد خارجي لتقف عمصر دون تردد إلى جانب الكومة السومالية . ولاشلك أن 
غزو إيران للعراق مرفوض تماماً كا كان اسبتلال العراق لأراضي [برائيه مرفوضا . 
وليس من الممكن التوصل إلى تسوية في هذا النزاع مالم يكن موقف الدول العربية 
س- ومصر من أشمها سد واضحا في تأكيد الحقوق والمصالح المشروعة الكل من 
الطرفين . 


1 الاهالي » 
الافجاحية 6 //ة / 89 ١‏ 





ار 








د . عثات عمد عزات 


ثلالة أسباب إضافية تدعر للاميام باطائب الاقتصادي في سديث 
الرئيس مبارك بمناسبة الذكرى الثلاثين لغورة يوليو : 

الأول : من الواضح أن المشكلة الاتحتعادية محل مكانا بارزا في 
أولويات العمل .. وبغض النظر عن الأاعولاف حول أعبار قضايا 
الديموقراطية والخخريات أو القضية الاقتصادية هي الأولى بالاهيام : 
فإن تركيز الرئيس على المشكلة الاقعمادية يعني أنبا سعكون موضع 
اهام المكومة والبرلمان والخرب اهام وأن الفترة القادمة ربما تشهد 
العديد من السياسات والأسراءات الاقتصادية , 


الثاني : أن الرئيس أكد من جديد على مبدأ هام في مواجهة 
المشكلة الاقتصادية حمين قال إن المهم أن تتعرف على الأوضاع 
بصدق وأمانة ودون تزييف أو مبالغة وبعد ذلك نطرحها على بساط 
البحث بأسلوب علمي وبروح فار كة الكاملة من تيع أبناء 
الشعب لأن البلد بلدا جتيعاً . 


الغالك : وهو الأهم أنه للمرة الأولى يتكلم رئيس الجمهورية 
بالتفصيل عن المشكلة الاقتصادية “ا يراها : بل إئه مرج عن الت 
المكترب جما يو حنبي باقساعة بيدء الرؤية , 
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اانا قاتاطتطتاناا رااان ااانا سال ااانا ااا اانا عو 


خمطرات محسملات 


وأول ما ينمت النظر في عرض الرئيس للمشكلة الاقتصادية وأبعادها , أنه اظهر 
تأثرا شديدا بوجهة نظر اللحكومة الحالية وسياسانها . وربما لم يكن الأمر مستغريا أو 
أن رئيس الجمهورية كن ريسا للحكرمة أيضا : وهو ماكان يحدث في بعض 
الفترات في مصر ومالا نرجوه أن يقع ثانية » أو أن السياسة الاقتصادية للحكومة 
تحظى بالقبول المام والأجماع من 'كافة هات الشعب وهو مالا تعتقده ومن حق 
الرئيس بطبيعة الال أن يطرس مايراه من آراء وأفكار حول المسألة الاقتصادية : 
ولككن النميازه في الرأى المعلن لسياسة الحكومة واجراءاتا يل وأراء رجافا 
و مستشاريبا ينطوي غلى خطرين : 

)١(‏ أنه يعطي هذه السياسة ووجهة النظر شرعية أبعد مدى مما تحوزه المكومة 
كسلطة ننفيذية ء تستمدها من شرعية الرئاسة في مواسهة السلطات الأخرى . 

(؟) أنه حينا تتغير الحكومة لب لأى سبب سل فقد لابكون مكنا مراجعة 
السياسة الاقتصادية مالم نتأكد عن الترجيبات الجديدة لرئيس الجمهورية . الأمر 
الذي بعرقل صياغة السياسة الحكومية ويلقي بسبء على الرئيس هو في حل عنه . 
المسثولية الاجتاعية للدولة 


وعناك جعوائب كثيرة في عرض رئيس الجمهورية للمشكلة الاقتصادية تستحق 
المناقشة . ولكدنا ستشير إلى بعض الملاحظات العامة التي تتعلق بما أطلق عليه 
المقائق الأساسية التي اعتبرها مبارك ضروريه لسلامة التقيمم وللخروج من التيجرية 
بالدروس المستفادة , . 

0 هناك تأكيد على أن الدمولة ملتزمة يتشجيع القطاع المناص إلى جائب وضع 
الأمسسى الكفيلة بتعلوير القطاع العام ورفع مستوى الاداء فيه . والأأمر الامماني الحام 
هو أنه في مواجهة مساك القطاع الخاص الذي مازال ‏ حسب كلام رئيس 
الجمهورية ‏ بتسم بالا-عجام والتردد أكد الرئيس على -حق الدولة بل من واجبها أن 








تفرق بين النشاط الانتاجي الذي يعود بالفائدة على الافراد و الجماعاث وبين العمل 
التجاري البحت الذي تقعصر فائدته على هه محدودة . ولي تقديرئا فإنه إذا كان 
على الحمكومة أن تستوحي توجيبات رئيس الجمهورية ومصالم إلبلاد العليا والففات 
الشعبية الواسعة + فلابف من ترجمة ذلك إلى قوائين وأجراءاتث تستهدف تشجيع 
القعلا ع اشاص الوطني المنعج والقضاء على الانشعنة الطغيلية المستغلة . 

ل) لاندري اذا الضيق بالتزام الدولة بمسكولياتها الاجاعية ؟ ولمصلحة عن ؟! 
فئيس صحيحا على الاطلاق أن مواجهة المشكلة الاقتصادية كآن يمكن أن تكون 
أهون وأيسر ما لم يكن هناك بعد اجياعى لمسئولية الدولة » يمجة أن التخلى عن. 
هذه المسكولية يمكن من تطبيق الخلول التي تتفق مع النظريات الاقتصادية بصرف 
النظر عن تكذفتها الاجماعية والاعباء التي تترتب على الجماهير . وربما توجد مثل 
هذه النطريات في الكتب . ولكتنا لانعرف بلد! يطبق ١‏ نظرية اتتصادية 4 تتجاعل 
التكلفة الاجياعية للحطول التي تقترحها . وف مصر فإن تاريخ المسعولية الاجتاعية 
للدولة طويل ء ولكنه في ظل ثورة يوليو كان أحد المكاسب التي ناضل من أجلها 
الشعب وحسسققتبا الغورة . ولا بمكن فصل هذه المسكولية عن حق الدوئة في العصول 
على ' موارد اجتمع من ايرادات القناة والبترول وفائض شركات القطاع العام أن 
الدولة تقوم نيابة عن المجتمع بتحصيل هذه الموارد لانفاقها في أوجه النغم العام 
وأوها تحمسين مستوى معيشة غالبية الشعب . 

والقول بأن تخلي الدولة عن بعض مسكولياتها الاجتاعية يفف عبء المشكلة 
الاقتصادية قد يدفم المكومة ب يوعا س إلى القول ولماذا لا تأعذ بالايسر 
وهذا و ١5‏ يناير ليست عقدة أمام الحكومة المصرية البالية أو القادمة ولكتتها مثال 
لاخعلال التوازن بين الحق والمسئولية التي على الدولة أن تتسسملها . 


المطلوب : عدالة توزيع الاعباء 


ل وترتبط ببذه النقعلة قضية الدعم . فعلى الرغم من أن اللمكومة ورئيس 
الممهورية يوٌكدون على عدم الغام الدعم في الموازنة الخالية » إلا أن الافاضة في 
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بهان تطور أرقام الدعم وربطه بعجز ميزائية الحكومة يحمل في علياته الاستبجات 
أعتياره عبكا ثثيلا يتوجب التخلص منه . 5 يوحي بأن صميم الشكلة الاقتصادية 
هو هذا العسجز الذي يرجع إلى الدعم . وكلا الأعرين غير مبرر . فككما قال الرئيس 
مبارك : دهل بقية الشعب إل +١‏ مليون قاحر أنه يشتئري رغيف العيش ب 4 
صاغ. مش ممكن4. 

وأشارة رئيس الجمهورية إلى الاقتراح بالغاء الدعم وإلى خمطورة عجز الموازة 
شجع اتصار عذه الاراء باعادة طرحها على الرأى العام مع تدعيمها بالايماء بتفهم 
الرئيس لوجهة نظرهم وربا تأبيدها . قعلى الفور خرجت جمهورية الخميس وأهرام 
الجسعة الماضيين تطالبان بالغامء الدعمء وليقول الاستاذ إبراهم افع . إن كل هذه 
الأموال نذهب إلى « بالوعة 4 الدعم التي تلتبم الايرادات ويؤكد على أن دعم إلخبز 
يستترف أموال قناة السوبس والبترول ويؤثر على ججهود التدمية ( كذا !1 ) ولا 
نذري لماذا لانقول بأن الدعم تم تغطيته بالضرائب التي لايزال يدقع معظمها 
الكادحين » وأن حصيلة الضرائب على الدحعول المرتفعة عب أن تزيد لتواجه 
نفقات الدولة في الأغراض امختلفة أن هذه المقارئة وححدها عى المقهومه اقتصاديا 
والمطلوية اجتاعيا ولانريد هنا أن نناقش بالتفصيل مسألة الدعم . ولكنا كنا 
توفع ولازانا نطالب . أن يطلب رئيس الجمهورية ‏ من المدكومة أن تعليع 
من السياسات مايكفل عدالة توزيع الأعباء العامة ء ورفع الدعم عن أمثال ممن 
صرخوا ب فيما يبدو اس أمام الرئيس بأهم يقدرون على دفع 4 قروش وأكار في 
الرغيفاء وفرض الضرائب على من يحققون الارباح الطائلة . وما يحقق زيادة 
الانئاج الوطني للقطلاع العام الذي لازال يواجه القيود والمعوقات . 
التدمية المستقلة : هي إغهداف 

© وقد لاتفوت ملاحظة أساسية طرحتبا إشارة رئيس الجمهورية إلى حجم 


الديون الغخارسية المتضهم . أن هذا المقطاب جاء في عداسبة الاحتفال يذ كرى 
الثورة التي كان أبرز ماناضلت من أجله هو تحفيق الاستقلال . الاقتصادي . 
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بوبه اذ سطس ناا هشه اه سدةا ا7اتنا نات لنانالنا اتن و 3011011 


وليس فقط تزايد حجم الديون مما يبدد هذا الاستقلال » ولكن قضية النسية 
بأسرها يبب أن تتوجه إلى التخلص من التبعية للاقتصاد العالمي وبناء الاقتصاد 
الوطني المستقل ( ولا نقصد المتعزل ) ويقدر مالم يكن ذلك مستحيلا في ظل 
ثورة يوليو فإئه ليس مجرد حلم لاستعادة الشورة مسيرتيا . وسيبقي أصلاح المسار 
الاقعصادي أو زيادة الأنتاس والانتاجية .. أو غيره ممرد سياسات جزئية مبتورة ما 
م عدف تمقيق العنمية المسعقلة . وذلك هو الدرس الاسامبي لتجربة ثورة 


م + أغسطس ؟#غرة١‏ 


ماتلش حتوق عندى و لنن واجبلة ترود الا نناج 6ن 
و قى ل اسنتفنا ع 'تطول دد ناعهر »؟ 9# 





ن أعمل إيه ياأخق .. 





اا 


لكن 








أمريكا .٠‏ أم أصحاب القضية ؟ 


لا افحاحية ل[ 


في المؤتمر العسفي المشعرك الذي عقده بالقرطوعم الرئيس حسني 
ميارك مع الرئيس السوداني جعفر فيري ١‏ في طريق ممودته في الزيارة 
(الخاسة) التي قام بها (لقابوس) .. فاجماً رئيس الجمهورية اجميع 
بعصريخ قال فيه .. «من غير أميرك لاتمل القعضية وأن الرئيس 
السادات كان يقول إن 55 في الماثة من أوراق القعنية ف يد أمير كا . 
وأنا أقول إنبا الآن مألة في الماثة .. : 1! معلنا بدلك السك بنفشك 
المقولة التي تسد السياسة التي قادت من خلال حكم السادات إلى 
الكارثة العربية التي لعيشها أليوم . 

ومصدر المفاجأة في هذا التصرخ . إنه يألي نيبا لآمال تفتحت 
لدى البعض من ممارسة لنعلفة للسياسات الخارجية المصرية . نتيصة 
لبعض التصريحات والمواقف خلال الاساييع الأخيرة خاصة من 
الرئيس ححسني ميارك . والاشد غرابة , أن يعلن مثل هذا الكلام في 
الوقت الذي تمارس أمير دورها المعادي للأمة العربية . 


يف 





ويتجاهل التصريم ماما القوة عباحية القدرة على حيل المشكلة » وعى شعوب 
(وحكومات) المدطقة » فهى صاحبة المصلحة والمسكولية والدور الأسامي وإنكار 
ذلك نظريا وعمليا ء واعطاء أميركا /١ .٠‏ من أوراق القضية ء يعني أننا لسنا في 
حاسبة إلى موقف عرلي موحد أو تمرك دولي مسائد الحقوقنا » وليس لنا دور أو 
مسعولية.. ولكن ماملكه هو التعامل من خلال أميركا والقبول بالشروط والخيلول 
الاميركية ٠‏ التي خيرناها وعرفناها جيدا .. ونتيجتبا الوحيدة اللنضوع لواشتطون 
بلا فيد أو شرط ومن ثم النضوع الحليفتها الاسترائييجية إسرائيل . 

والتصرخم يتناقفض مع القول بسياسة الحياد وعدم الانحياز التي تقول المكومة 
والرئيس إنبا حجر الزاوية في سياستنا الخارجية وما يؤكد الخروج على هذه 
السياسة الرحلة لعي أعلن عن اعترام الرئيس حبلاها زيارة 8 من دول العام . 
فالزيارة تعجاهل اهند أكيبر وأهم دول عدم الانحياز في اسيا. وتتجاهل أيضا 
لماج السوفيني ودول المسوعة الاشترااكية باعتبارهم تصيفي العام , | 

لقد قال الرئيس مبارك في نفس الموتمر الصحفي إن أعداءنا لايريدون للأمة العربية 
أن تتومد . ولمى يسم هؤلاء الاعداء . ومن انيتا فحن تعرف اسسادا إلى التجرية 
التاريفية والواقع الدي نعيشه الآن أن أعداءنا هم أميركا وإسرائيل والصهيونية . 
ومن حقدا أن نطالب رئيس اللبمهورية أن يحدد من هم هؤلاء الاعداء من وجهة 
نظره لنعرف معا .. عل /٠١٠١‏ من أوراق المل في يد أمريكا بالفعل .. أم أن 
من مسفولية العدوان ومشاكل أمتنا وشعبنا يقع على عاتق أمير ! 


الاهالي 
الافباحية م١‏ اغسطس 9لم4ة! 
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حطاب مفترح إلى الرئيس عبارك : 
دكتاتورية الأقليه ٠ ٠‏ ودبمقراطية الأغلبيه 


غبالد حصي الدين 





ميل مايقرب من عام التضب حسبي مبارك رئيساً للجمهورية 
ورغم نقاط اخلافف _ بدرجات مغفاوته ب بيئه وبين المعارضةاء فقد 
الفقت أطرافها امخطفة على وجبود أساص للحوار والاتفاق مع 
الوئيس + حمول فضية الديمقراعلية | 

33 درس. + أكتوبر سل والمفر رضن أن الجعييع قد وعيام 1 
وممكوما ... قاطعا في تأكيد فساد أسحاد الام للأوضاع والقوانين 
غير الدممقراطية » واعتاده على استقرار مزعوم للحكم . -لمته 
رسداء أجهزة القمع والعصدت والسجرت والمسقلات والقرانن 
المقيدة للصريات : ومعهادرة الصحف والأراء المعارضة وحبصار 
الأمراب الشرعية .. 


كذلك فقفد بق ألر تيس ساي عبار ك ممار ستته لسكو ليائه كر ئيس للجسهورية 
بعند من القراراات والأجراءات راسي هذا الفهم . عبيا ع سجيل المقال م 
قرارآات الافراسج عن المعتقلين طبقا لاأجراءات سبتمبر الم غير الدستورية ع 
اللتلتلالااا7ب7ب7ب7_ب_ب_ب_ب_ب ب 02217 
وف 





والأفراجات المتوالية عن المعتفلين علبقا لقانوك العلوارىء واستسهدام لغة جديدة 
الحوار عع المعارضة تسعي للتشاور والتوار بدلا هن الاعبامات المتخكررة بأسائ 
والعمالة والالحاد ع وصسدور قرارات بعودة غالبية أسائذة الجامعات والصحم 
الذين نقلوأ في حملة سيتمير إلى أعماغهم ؛ ورقع اللحظر عن صدور بوتا 
الأحرابي المعارضة . وصدور الشعب والاهالي بالفحل .. 
ورغم و جود موآقفب أتعري تساخضشس مع هيذء الممارسات : فإن المناحم 5 
عامة جعل المعارطة تعتقد أن هناك امكائية لخحوار صحي حول فضية الديمقراطيا 
وينها وبين مؤسسة الرئاسة .. كمدخيل للتغيير الشامل الذي تفرضه الأز 
المذاحنة الى تمسلل فاق أجتمع . 
وحعددتث العارضه الملصرية 4 ومن بيبا التجمع ؛ جموعة من المطالب 
لوصول إلى تحقيق الحد الأدنى للصياة الديمقراطية في مصر ؛ من أهمها : 
42> الماع -جالة الطواريء والقوائين الاسنائية وامقيدة تلصحريايت ,. 
00 الافراس عن المعتقلين + قدامى وجدد» ووقف حملاءت القبض البوليسية اك 
تتشم بغطاء وأه من القانون . 
© الغاء العرل السياسي واسقاط كل القضايا السياسية تيل 5 اكتو, 
5 : وحفظ كافة التحقيقات في القضايا السياسية والشاء كافة الاسكي 
الصادرة من بحام استائية قبل ذلك التارعم . 
© تحفيق استقلال حقيقي للقضاء بالغاء المجلس الأعلى للهيعات القضائية وم 
حمائه القضاة إلى النيابة العامة . 


0 الغاء قانون الأحراب وإقرار احق كل القوى السياسية والطيقات في" إقام 
احزابها المستقلة دون قيد أو شرط عدا تلك التي تقوم على المييز العنصري أ 
الار هاب المسلح : 
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2 أقرار حمق المواطئين في اعسداق الافكار والتعيم عيبا ؛ والانتام الاسزاني 
وحق الاجتهاع والتظاعر والاضراب الساسي . 

0 وضع القوانين والقواعد الكغيلة برفع يد الادارة عن الانتسخايات العامة 
لوقف التدخحل والتروير . 

0) إعادة تنظم العسحافة وأجهزة الاعلام . بما يضمن حقوقا متساوية في النشر 
لكل الاحراب والآراء بالصصن القائمة والاذاعة والتليفزيون وعحق كل الأحجراب. 
في أصدار صسفها مر الفاع كاقة شكال الرقابة المباشرة القدعه . 

© إعادة ملس ثقابة احامين الشرعي الممارسة مسقولياته وتأكيد ضمانات 
وحعرية واستقلالي الشركة القابية عماأليه ومهنية , 

و تخراكتك قوى المعار ضية في نطاق الشرعية القانونية القائمة ,. وهى ششرعريه 
تكبلها الفيود والقوانين المقيدة للحريات وغير الدستورية » لفح حوار حول هذه 
المطالب وكسب المرأى العام خا . وجماولة تمقيقها في الواقع . 

واكنأ لدرك من البداية صعوبة معراكة الديمقراطية » ومدص عنفي وشراسة 
القوى التي لاثريد لصر أى قدر من الديمقراطية والحرية . 

وقد شهدت الاشهر القنليلة الماصية تمرك سافرا من القوى المعادية للدمقر طية في 
المكوية والحرب الوعلني و الديمقر اطي + و صسيفهم . 

© فغزريفت في وضح التبار الانتخابات العامة في تلبائة وعينأ البصل : واستخدم 
العنفب لفرض مرشم الحزبب الوطني على جماهير الناخبين . 

© وأصرت لمكو مة عل أن نحكم بالا حبكام العرقية ( العسكرية ) ؛ عن 
طريق الاعلان عن الاتهاه إلى مد العمل محالة الطوارىء التي تنبي مدعبا في له 

أكتوبر القادم . 

0 وبدأث الجوقة المعروفة حملتها ضد المعارضة وضد حرب التجمع بالذات » 
تعبم وعبدد وتلوح بمذعة الديمقراطية في سبتمير ١88‏ . واتبمنا في هذه الجملة .. 
يبي # #آت؟ت7ت7؟7ت©ظ©؟آأآ#ظأ|شت©|©ظظآ©؟©© |||[ |؟|؟ يط :0700 
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بالر حص والاسترزاقه وأننا + بلا قومية ولا دين ولا وطن» وبأننا د نفعيون 
وشرهون ومدحلون ورجس وباسة + !! 


ورغم خطورة هذا التحرك وبشاعته .. فهو أمر مفهوم وعتوقم من قوى 
إعتاد نت ظالاام الد كتاتورية د وارتكاب 03 شي وف شيى ع بلع ساب ولا 
عفاب .. قوى تعرف أن الدمقراطية بور ساطى يريع الستار الذي أخفى ماارتكيوه 
ي حق هذا الو وأعله . فأصحاب المبالح عير المشروعة والمكاسب الطفيلية 
والسلطات المطلفة والمطيلون والمزمرون للحا أى حاك , لابد إن يداقعوا عن 
أتفسهم ولو بالعنف . 


ولكن مايستحق التوقف أمامه طويلا ومايثمر قلق كل القوى الوطدة التريسة 
عل التقدم على طريق الدعقراطية والتحشر وحقوق الانسان .. هو مافاجأنا به 
السيد رئيس المسهورية في تخطابه الأأخير نداما الجلسات الؤتمر القالثك للحزبت 
الوطني الديمقراطي . 

فلأول مرة مذ مممل المسكولية ؛ يتناول الرئيس حستي مبارك قضية الدمقراطية 
بمنبج ولغة تعيد للاذهان صورة عشناها في سبتمير 5م وماقيله , 


ومن حقبدا » بل ومن وآجبنا ء أن تطرح على الجميع .. قوى المعارضة والحرب 
الحاكم ورلاسة الدولة .. رأينا في هذا الجديد الذي يوشأث أن يمسلك نناقنا جميعا . 

02) لقد ايم ر تبس الجمهورية العارضة بأنبا تسعى إلى قر عض الرأى عل 
الآخرين حسب الوى والغرض . وأن نلك هي أعتى صور الدكتاتورية .. 
د كتانوريه الأقلية «الجائرة الأاغية ٠‏ ؟! 

وليسممم لنا السيد رئيس الجمهورية أن لتساءل : كيف تمارس الأقلية 
دكتاتورتبا ؟1 نعم العالم “كله يعرف د كتاتوريه الأقلية عددما تمعكر أقلية سياسية أو 
اجياعية أو طائفية السلطة , قتسهر أجهزة الدولة وإعلامها وأجهزة القمع فيبأ 
مصلحتيها وضد الأغلبية الشعبية لتفرض رأيبا وتحقق مصالححها امنخاصة . ولكن 
كيف تستطيع أقلية معارضة ىه ولمنتجاوز مؤقتا عن مدى صحة وصف المعار< ة 
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في مصر بالاقلية والحكومة بالاغلبية » و كيف صنعت هذه الاغلبية كيف تستطيع 
الأغليية أن تفرض رأيها وتمارس الدكتاتورية في مواجهة حزب يحدكر الحكومة 
ومملس الشعب واتجالس اغحلية والخدمات والجيش والشرطة والصحافة والاذاعة 
والتليفريوت . 

وهل التمبير بالرأى في صبحن المعارطة وعدد صفيحاتا مجتمعة لايزيد أسبوعيا 
على ١؟‏ صفحة + بييا يتجاوز عدد صفحات الصحف المكومية أسبوعيا 5٠‏ 
صفمحة غير الات الاسبوعيه والاذاعة والعليفريون .. هو دكتاتورية الاقلية ؟1 . 


ولنفترض جدلا أن مايكتب في بعض صحف المعارضة ١‏ بعيد عن الموضوعية 
ويتسمم' بالتبويل والمجبالغة في تصيد الاخطاء واهدار العوئزن بين الاتهابيات 
والسلبيات واختلاق الحملات في موضوعات ليست واردة في الوعى الشعبي 
السام ؛ وهى اباماث غير صسحيحة اطلاقًا .. 


فهل الشيفب ا مسري الذي مباصره أجهرة الاعلام امكو مبة ع عاجر ع 
اكتشاف الحقيقة والاعراض عن هؤلاء البعيدين عن الموضوعية وليس لهم من 
سلا إلا الكلمة .. أم أن شعب مصر لازال قاصر! غير رشيد ويحتاج إلى أوصياء 
عليه #! 


© ويتبمنا الرئيس -حسني عبارك بأن النقد تمول على يد المعارضة إلى 3 مهاترة 
وافتراء وقلب للحفائق وتزييف للأوضاع» . 

ونحن لانفترض أن الرئيس يقرأ كل مايكيب في عحف المعارضة أو صحف 
التأبيد . فلا مسدولياته ولا وقته يسممم بمثل هله المتابعة الدقيقه للصصافة » ولكن 
يبدو أن بعض المسكوئين عن وضع الحقائق أمام رئيس الدولة يفتقرون إلى الدقة أو 
حكمهم الغرض . 

قلم تتشر صحف المعارضة بصغة عامة , والأهالي بصفة خاصة مايمكن نحت 
أى مبطق كان أن يندرج في نطاق المهاترات والافتراء وقلب الحقائق وتزييف 
الأوضاع . ومن باب أولى.لم يصدر عن الحرب بيان أو موقف يمكن أن تتطبق عليه 
هله الاوضافب . 
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وأرجو من الذين ينشلون إلى رئيس الدولة هذه التقارير غير الصحيحة + تعلوء 
أو محكم عملهم . أن يتفضلوا علينا بأدلة لما يدعون . وقد سبى أن اعبمت الأها, 
في عام ١518‏ ما هو أبشم من ذلك » وصودرت ١١‏ مرة متعالية ؛ ثم مضه 
الأيام فإذا بالذين اعهموا الأهالي » يبدو أنفسهم مضطرين إلى تبني الكثير مما قاا 
عام لاة؟ . 

ومع ذلك وحتى إذا افترضبا جدلا أن هناك ممارسة من هذ! النوع هنا 
هناك . فعصسانة السلطة رسمية وحزبية قادرة على دحضضها . والقوائين القائمة 
مصر وأخخاصة بالصحافة والدشر ء وهى قوانون لاعثيل ها في أى بكد في العالم كا 
بالامساك بتلاييب الفاعلين .. وهناك في قانون تقابة الصحفيين وقالون تتغا 
الصحافة وقانون العقوبات والطوارىيه وما عمى يقانون حماية الجبببة الداعا 
وقانون حماية !لقم من العيب وقانون المطبوعات أكثر من +٠١‏ مادة تعاق 
الصحفي + بدءا عن الانذار والمنع من مراولة المهئة والشطب من اللبدول : وعسو 
إلى ابس والسجن . 

00 ويقول رئيس الجمهورية إننا نتحدث عن المشاكل والمعوقات دون 
نكلف ألفسنا مشقة البحث عن الحلرل وعناء التفكير في البدائل واشيارات 

وليسمح لي السسيد الرئيس أن ألفت نظره والمواطنين معنا . إلى أن برناجم سر 
التجمع الوطني التقدمي الوحدويه الصادر في إبريل ١48٠‏ يتضمن أطارا عأ 
لحلول بديلة لكل الأزمات والمشاكل التي تمسك تاق المجتمع المصري . 

ولا يقف الأمر عند هذا امد فالتقرير الاقتصادي الذي أعده حزب الثبى 
وقخدمه للمؤعر الاقتصادي ونشرهء يتضمن حلولا عملية للمشاكل الاقتصاه 
والكثير من المشاكل الجماهيرية » وهى حلول للمدى البعيد تتطابق مع رئاج حر 
الذي نؤمن به حقا » وحلول على المدى القصير لترشيد الاقتصاد الوطني في [ه 
النظام ال رأسمالي القاثم ء» واقتراحات ممددة لمل قضايا الدعم وترشيد الاستبلا 
وترشيد الاستيراد والاسكان والقطاع العام والقطاع الخاص . 
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وقف نشرت الأهالي كل هذه الاقتراحات والخلول البديلة تعلاج المشاكل . "5 
طرحت عديد من القطايا الأخرى واللنطوط العريضة لعلاجها . مفل الدواء 
والاسعار وتوريد الأرز ومشاكل زراعة الفاكهة . واستقلال القضاء .. ال .. 
ومازال في جعبتا الكثير الذي سيطرح على صفحات الأهالي وفي مختلف أدبيات 
مربي , 


0 ويصل رئيس الحمهورية في خطابه إلى حد التلويم بوضمع العوابط وفرض 

القيود على الدهمقراتطية . 

أية ضوابط ؟1 وأية قيود ؟1 ألا كدي هذه العرمانة التشريعية المقيدة 
للحريات .. +1 ألا تكفي الضوابط والقيود آلتي فرضت علينا باسم تعميق 
الديمقراطية في ظل رئيس الجمهورية السابق ء وأدت عمليا إلى يريم العسل السياسي 
الشرعي ؛ وجعل التصدي للعمل العام مخاطرة محفوفه بمخاطر جمة . ثما دقم 
قطاعات واسعة من المواطنين إلى اخثيار السلبية #! 

حقيقة لم نكن نتوقع » أن تسود لغة الوعيد والنبديد لتطل برأسها مرة أخرى » 
وتسسم المناخ السياسي .. تللك اللغة التي تلغى أى أمكانية لنسوار والنفاش .. 

0 ثم بمضبي الرئيس قائلا .. إن الأحطار التي عهددنا لا تفرق بين مؤيد 
ومعارض بل إنبا تستيدف الممع المعمري بكل مكواته وعقومائه وتريد الاأطاحة 
بشيمه و مقدسائه وتسعي إلى قلب نظامه .. 

وليس جديدا القول بأن هذه الاخطار إنما هى نتيجة لغياب الديمقراطية وفرض 
الضوابط والغيود : ومدم قوى سياسية واجتياعية موجودة في ادمع المصري ونا 
جدورها » من حقى التنظم والعمل الديمقراطي وسد “كل القدواث الشرعية أمامها .. 
قالعيى والارهاب لا يتحول إلى بطر يبدد الجتمع وأمنه واستقراره » إلا في ظل 
غياب الديمقراطية » وفرض الضوابط والقيود » واعتاد الدولة للعدف والقهر 
وقوانين الطوارىء . 

والرد الوحيد على هذه الاعمطار هو بالدمقراطية وغريد من الدعقراطية بقيت 





فنا 


ب يبيب يبيب بيب يبي يي 77 ؟ © ©© حل 


وأن المشفسوه به نمو الماعايت الآارهابية نبا سي . 

وبداية فالقانوث قد استخدد.م بالفعل ويستخدم حاليا ضد السياسيين ., سواه من 
أحراب المعارضة أو التيارات اليسارية أو العيار السيامي الاسلامي والمسيحي . 
ولايمكن في العمل السياسي الاعتياد على وعود . وإنما الذي يعكم العمل السياسي 
مى لصوص القوانين التي لمدد العلاقة بين الجاع والحكوم .. ولنذاكر مما ماقاله 
ففيه أمير كي رافضا لفكرة أن تشريع أو اجراء مامكن أن يوجه ضد فعه أو تيار 
بعينه دون الآحرين .. لم اتخترع حتى الآن البندقية التي تقل النائب المتدكر في 
ثُوااببيه الجمل ١‏ ولا قعل امحسل ذانهة .. 

فأما الحديث عن أن الخلافات في الرأى_. مهما اشتدثب يمكن أن تؤثر 
الانتاج غ فإن التحربة ثبت أنه كلما التصرت الدمقراطية وتعددت الأراءع 
والاختلاقات كلمأ ؟أزر قاد احساس المواطن بالانتياعء وحن م ازداد فدرة علق العمل 
والانتاج . وفقا الله جميعا إلى سواء أ لسبيل ؛ وحمي الله معسر من أعدام الديمقراطية 
الخائفين من تورها الساطع . وكل عام وامتنا العربية تفهر . 


الأفساسيهء 4؟ 4 /9مة؟ 


أنهم حاحه الد ستطرار 6 إنته مش مسئفر ليه ©ة 











نحترم الرئيس ونختلف معه 


فيايب جلاب 


!أذ شيا الي مع السيف رئيس الجمهورية ليس عن قبيل التبور ولة 
حت من قبيل الشجاعة : خاصة بعد أن التبى عهد الرؤساء مدعى 
البوة وأصحاب الذوات الممونة العي لايبب أن تمس . 


وليس من قبيل النفاق من جهة أخرى أن تقول إن الرئيس محمد 
جسني ميارك يعمعع باحترامناً رغم عيلافدا أو اخدلاقدا مع بعض 
سياساته . وهو يتمتع باحتراهنا ليس مجرد أكونه رئيسا للدولة ؛ ققد 
كان المثلت فاروق وبعض الرؤساء عل رأسص الدولة ولم يتمتعو! 
بإحعرام أحيد . 


لكدبا ترم محمد سين مبارك كجددي قائل ببطولة دفاعا عن 


الوطن أولا ء ثم كرلئيس أعاد إلى عقعد الرئاسة المصرية الاحترام 
والتزراهة و اديه والبساطة التي السقدناها علويلة : 


واإستراعنا للسبيف الرئيس يتم عليئا أن تصارحه لافنا معه حول يعض مأجاء بي 
عطابه الأخير في المؤتمر القومي للحزب الوطني من عيارات حادة قيل إنبأ موجهة 
إلى اللعارضة . 





و 
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و ليس اللاف بالدرجة الأولى حول وححدة العياراث > . قمن حق الحكومة 
والمعارضه أي معر وفي غير معير أن تتبادل أحيانا بعض العيارات المادة إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك . وبعض الذين يطاليوئنا من كتانب ورجال المزب الحم بأن 
نقتفي أثار المعارطة الاسرائيلية بحمجة أن' تلك المعارضة تيد اللمكومة فيما يسمى 
و بالقضايا القوعية؛ لابد أن يراجعوا أنفسهم بعد أن سمعو! وقرأو! عن الاعيامات 
بين المعارضة واللمكومة التي تصل إلى ححد «الخياتة» والعماله . حول الموقفب من 
غزو لنأن » رهم أن الجهش الاسرائيلي يارب مارج ( جدود ع . 


لكن القضية الاخمطر التي تثير الائر ماع عى المعلرمات التي بتى الرئيس غلليبا 
صر يماته الأأخميرة وليس مطلوبا من أى رئيس للجمهورية أن يككون لديه الوقت 
لكى يتابع بدقة مايثار من حملات أو اتهامات لي صحف المعارضة والحكومه . 
لكن يفترض أن يكون القائمون على تزويد الرئيس ببذه المعلومات عفى قدر من 
الكفاءه والموضوعية لا تسممم بأى حمطا قد يؤثر في نوع القرار الذي يعغذ بناء على 
هذه المعلومات . 1 ٍ 

ومن هذه الراوية نحن نطعن في صححة المعلومات التي قدمت إلى الرئيس ولدييا 
كل الوثائق . فالصحف الرحميه وصحف ححرب اللكومة تتداول المعارضين من قبل 
صدور ( الشعب والأهالي ) ومن بعد صدورهها وإلى اليوم بعبارات من بينبها 
بالحرف الواحد إنبم كغره وملحتون وخونة باعوا وطنبم وباعوا دينهم + ويتلقوث 
التعثيمات والأموال من الخارج ؛ ومنل أمابيع وصف أحد السادة الوزراء ححزيه 
بأنه مل وأحزاب المعارضة بأبا 'كالهمار ولم عدث أن ردت صحيفة معارضة 
بنفس المسعوى أو بنفس الالفاظ رغم أن الباديء دائما كان حرببب الدكومة . 


ونحن نعتقد أن عجز بعض قيادات اللعزب الوطئي عن العمل الحزلي 
واللمساهيري العام يدفعها دائماء؛ إلى اللصرم إلى سلعلة اتماذ القرارات برهم أن 
المسارضة تفد المسارّسة الدمو قراطية وتؤكد الحاجة إلى و ضرابط وأجراءاتثك» 
وهله هى النصيحة الثانية التي ترتبت على الأولى ئما دقع السهد الرئيس إلى وصف 
المعارضة بأنها والأقليه الجائرة الباغيه » التي تحاول فرض أرائها بالديكتاتورية وتزور 
الحقائق وتفسد الممارسة الدمموقراطية .. 
ع اشاس 21 


لضن 





وخخلافنا في هذا الشأن يقوم على حقيقة مكدة وهى أن الأفلية التي يملك كل 
حزب مها صحيفة وإحدة !سبوعية لاتستطيع أن تفرض رأيبا بالقوة على الأغلبية 
التي تملك كل الصيحف اليومية والاسسؤعية والشهرية والتليفزيون رالاذاعة واكل 
أجهزة الدولة , إلا إذا بحت : الاقليه » في الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة أو 
بتروير الانتخابات والحصول على غالبية القاعد / ولاشك أن سيادة الرئيس ينفق 
معنا في أن المعارضة بريفة تماما من هذين الاتبامين 


يبقى بعدئذ أن المعارضة تخطىء نعم تنطىء أحياناً بالتأكيد لكت ع مرة 
تغطىء الحكومة وخُزب الحكومة وصحف الحمكومة ؟ ولاذا لايكون القانون هو 
الفيصل ؟ القانون الطيعي لا الاستكتاني أو العرفي ! 

إن حرباً يقول إنه يتمتع بعوالي 1/948 من أصوات الشعب المصري ويمسلك 
بكل أدوات السلطة بين يديه ثم يطلب من رئيس الجمهورية حمايته من المعارضة 
( الأقلبة ؛ ) لابد أن يعاد النظر في قياداته وتنظيماته وسياماته ونحن لا نطلب من 
السيد الرئيس أن يتولى ينفسه هذه المهمة فمازال . مطلببا الملح هو أن يتخل 
حسني مبارك عن رئاسة المزب الوطني وأن يطل رئيسا لكل المصريين .. المؤيدين 
والمعارضين ! 


أما المزرب الوطبي الحا فليته يعود إلى وضعة الحقيقي كمعارض لرئيس 
الجمهورية عل الأقل 9 أيسشمشع 4 بديكساتورية وبغى الاقلية المعارضة ضد الاغلبية 
الماكقمة ! 65 رم أركمة١؟‏ 


الدنقفابات عند خاكه من أ تسن ك بز ع انا لد ... با سود ... 








بج اج م ب © 


نان 








البرنا مج الذي مازال مطروححا 


3 اجاحية 3] 


في ١#‏ وير إغرة + ؛ أصبح حسني مبارك رئيسا للجمهورية 
بعد أن أدى الهين الدسعورية أمام مجلس الشعب . وفي هذا اليوم ألقى 
بأول عتطاب رسمي له أمام امجلس . ورغم تأكيده القاطع في هذا 
المتطاب الالتزام بسيامة سلفه , إلا أن عددا هاما من النقاط. 
والمقرلات التي وردت في الخطاب . طرحيت على اجتمع المفصري 


فللمرة الأولى مدذ سئوات ء يشهر رئيس الدولة بوضوح .. إلى حركة اثورية 
تتايعت حلقاءبا عير قروناء توجتما لورة 717 بوليو ألمجيدة ؛ آلتي فسرها وقادها أبن 
مسر العظير جمال عبد الداصر . فضرب ببا الاستعمار والامبريالية وقضى على 
الاقطاع والرجعية ؛ وححطم القيود التي كانت تكبل شعوب العالم الثالث المغلوبة 
على أمرها .. 

ثم يطرح رئيس الجمهورية مجموعة من آلافكار والتقاط البرناحمية منبا : 

0 لبذكر على الدوام أننا جميعا مصريوت تنتمي معا إلى هذا اليلد الأمين 
بوجداننا وافعدتنا وأرواحدا وأث المسعولية هى مسكوليئنا جميعاً لافرق بين كبير 
وصغير أو بين مسلم ومسيحي وبين مؤيد ومعارض .. 
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سام سس سه سسا هه احاح انه معان اط اال ااا الا الا الوب بجناو طبن رااان ازا زاووا 90 

0 إن العمل العام ليس مغام تقتسم .. أو متاقع تجتلب وإننا هو عطاء 
وبذل .. 

0 لاتناقض بين القول والعمل » ولا نفاق ولا رياه ولا فساد ولا اتجار بقوات 
الشعب ولا حام ومحكوع .. فكلنا مواطتون متساوون في الحقوق والواجبات 
لافضل لاحدنا إلا بالتقوى والعمل السام . 

0 تحقيق الرخماء وزيادة الدحل ورفع مستوى المعيشة الجميع المواطنين وإتاحة 
الفرص المتكافعة .. و تحقيق العدالة في تحمل الأعباء والتكاليف .. 

0 الانفتاح انتاجيا يحقق الشعب من ورائه الخير الكثير » سواء من ححيث 
الوفرة والجودة في الانتاج أو فيمنا يتعلق بريادة فرص العمل للمواطتين . 

© التدمية الشاملة حسب أولويات النطة المصرية ء لأن الهدف أولا وأعميرا 
هر تمقيق الرنعاء والأمان لشعب ممر العظم . 

واليوم وبعد عام كامل مازال هذا البرناءج مطروحا يننظر التسقيق في الودفع 
الفعلى . لقد وقفت ومازالت قوى أساسية في السالطة ضد أى تغبير حماية لمسالهحها 
الضقة ونغوذها واستغلاها , ومستويتدا اليوم أن نكثف نضاننا لعزرل هذه القوى 
وشل تفوذها مطالبين بموقف حاسم في اتهاه التغيير وتنفيد البرئاج المعلن عليتا منذ 
عام مفى . 


الافساسية ١8#‏ رء؟ /آ1هرة!؟ 


ل 








في الذكرى الأولى لوفاته : 
السادات ١‏ . الله ير “ضيه 


د . عصمت سيف الدولة 


الزنازين المشقابله في سجن ملحق مزرعة عطره ٠‏ ذوات الأبواب . 
لا مسرحة ولا مغلقة , أبواب عن قصبان حديدية غليظة متقاطعة 
كأقفاص الميوالات المتوحيشة في حدائق الهيوان .. كانت شثالية من 
الأمرة والمقاعد والمناضد ع عامرة بالمشرات القارضة والقارصة 
والنادغة . كان في كل زلرانة أربعة .. ثلاثة من الأدميين ومرحاض 
لاباب له ولاسائر ء تقاطعه ألياه إلا نادرأ . عاذي الأومبون عن 
الجلوس على الأرض الصلبة العارية الرطبة ع ينفرون من روائيح 
رفيقهم الرابع . غيتجمعرن وراء قضبات الباب . يسندوك إلييا 
أجسامهم المتعبة . ويمدون إلى خارجها أنوفهم ماأستطاعوا . فعلامس 
الرؤوسء وييقوت هكدذا وقوفا أو مترددين أغلب التبار والليل ؛ 
يبادلون اللديث صباحاً مع أصحاب الرؤرس المتزاحة خلف قضبان 
الرلازين الأخرى . ظ 
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اوور 

في يوم 7 اكتوبر ١3441‏ كان قد منبى أكثر من شهر على نزلاء تلك الرنازين 
يدون أن يعرفوا لماذا حملوا إليبا عنوة غججبر غبار يوم < سيتمير إل . ل عفيرهم أحد 
كتابة أو شغوها لم يوجه إلييم اتبأم - الم يعرضوا على محقق . الم يزرهم أسحد من 
الأهل أو الحامين . الم يقرأوا مسحيفة , ثم يستمعوا إلى مذياع . ل يتلقوا رسالة لم 
يرد أحد من السجانين أو الحراس على سؤالهم الانساتي البسيط المتكرر : الماذا ؟ 
فقط لاذا ؟ . فكانوا جميعا غبتروت مزيجا فظيع المرارة عن مشاعر الغضب والأم 
والمهانة + ويغالبون مشاعرهم تلك بمظاهر المرم واللامبالاة والتحدي . 


في ذللك اليوم لا ا"كتوبر ١3.6١‏ ء لم يكونوا! قد عرقوا أن أنور الشادات قد لقى 
مصرعه قثلا في اليوم السابق قطاف مأمور الجن بالزنازين » ست رقابة لصيقة 
من ضابط مباحث أمن الدولة الذي يرافقه ء ليقول لنزلاء كل زنزانة بصيغة -جادة 
جامدة : ( البقية في حياتكم .. الريس مات ) .. تبايست ردود الافعال الغورية قبل 
أن تتوحد في هتاف جماعي مستمر : تحيا مصر . ٠‏ 

حين عجعاء دور ز نزانتي تتعتلقى الخبر ») وجدتنىي أقول بيدوع وانلقائية : الله 
يرحمه . منذ تللك اللحظلة لم أنس أبدا أن أنور السادات قد مات . وأن قد مات معه 
كل مايتصل بذاته . وإنه يجب أن تدفن معه كل مشاعر الغضب والالمى والمهانة التي 
تهرعنا مزيحها فظيع المرارة بفعل اسلوبه الخاص غير العادي في التفكير والتقدير 
والتدبير والتعبير . ذلك لأنه ل يحدث قط أن كان لأنور السادات ١‏ ائذات ع 
عيب من أهتامنا إلا بقدر » وفي حدودء اتصال ذاته يمن كنا نيعم به !هتياما 
بالغا  .‏ تعنىي رئيس الجمهورية . كدا مشغولين سنأ بالوظيفة الدستورية 
واختصاصاءبا المحدودة في الدستور » وسلامة آدائها » والأثار التى تثرتب عليه في 
حياة الشعب.. لقد كان أنور السادات مواطناً وزوجا وأبا. وكان يبوى الكنابة 
والمنطابة والحديث, وكان يلم ببعض اللغات الأجتبية ويطيب له استعماها حتى في 
بعض المواقف الرسمية التي يتحدث فييا يأسم مصر العربية. وكان ذا ذوق خخعاص. به 
في المليس والمسكن ونمط الحياة.. وكان يعشق ذاله ويسعده أن اتسدد إليها أوصاف 
تعجبه. فهر المؤمن. وهو الملهم. وهو القائد. وهو الزعمم. وهو كبير العائلة. وعبو 
الفلاع. وهو المعلم المرني الذي يلقى دروسا على الشباب متربعا على (د كة) ععشبية 


سه امس انارت :7011011111 اران ااا فا صواسوة الشفطفا سان ااارااطط 00111 
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نيا كان يفعل الشيوخ الاجلاء من أسائذة الأزعر في أوائل القرن . وكان مفتونا 
بالعاريخ يعيد صياغة مايشاء من صفحاته بل يسجلها بصونه ولا يكل من العمل 
على أن يكون له مككان مرموق فيه . ويقال إنه كان خفيف الظل ومسامرا ظريفا . 
ونقول إنه كان جسورا إلى درجة مذهلة .. وإنه في كل هذا لم يكن إلا بشر! ركه 

أفكار وبواعث ونوايا وطموحاث خاصة به مثل كل اليشر . 

ماكان لأى من هذه الصفات والسجايا والمخصائص أن ثثير أههام أحد غير أثور 
السادات نفسه والقرييين منه وقوى قرباه لولا أثرها في أداء وظيقته كرئيس 
جمهورية . والواقع أنبا لم تككن محل اعتيام أحد غيرهم قبل أن يصبح رئيسا 
للجمهورية . ذلك لأن رئاسة الجمهورية هى الصفة الوحيدة التي نشاءت بها 
الملاقة المعادلة بين الشحب وبين أثور السادات . وقد كان بمكن أن تبقى دات أنور 
السادات بعيدة عن الاههام الشعبي حتى يعد نوليه رئاسة الجمهورية لو أنه قنع بأن 
يبقى ريسا للجمهورية لا أكغر . وأن يؤدي وظيفته الحددة في الدستور لا أقل , 
أى لو قمع بأن يكون ريسا ( عاديا ) . 


ولكن أنور السادات لم يكن شخصية عادية على أى وجه وبأي مقياس . 
وأعتقد أنه لن يمضى وقت طويل حتى تصبح سيرته مشغلة كثير من المورخين 
والعنماء' والادباء والفنانين . ومتكون سجوالب شخصيته غير العادية مادة غنية 
للبحث العلمي ومصدر! تصبا للاهام الادني والابداع الفني . وسيجمعون على أنه 
كان ظاهرة لا مثيل طا بين سمكام مصر منذ الفراعدة ( ربما إلا حاكما واحدا ) .. 
وسيدرس علماء النفس دراسة دقيقة .- كعادتهم ‏ الزى العسكري الغريد الذي 
اهام بتصميمه واعتاره لذائه . وسيحاولون البحث عن أسباب هذا الاعتام . 
وسيحطلون دلالة التصمم والخطلوط والألوان والرساريف لتكيشافى علاقة هذا 
الخليعط المتميز بشطعصسية ساحيه غير العادية . 

غير أن أكثر مايشغل المؤرحين هو أكتشاف أسباب ويواعث ومظاهر وآثاردسم 
الساداث ديا كاملا بين ذاته ووظيفته . وسيضتلفون حول أيبما كان يتعب اللور 
الاسامبي في تعسرفاته . وسيئاقشون على نطاق واسع وجاد دلالة كثير من التعبيرات 
ألتي كان يستعملها وماإذا كان يعتبها أم لا . وسيعرضون تماذج إلى نسميته الشعب 

اا ااا ااا ا ااا ل ب 
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ذا ناا ساسحا زا نتن جا اناا ااجانااا سا اا لاطا شايز سطازا فاط 7لا نا اتا ااا اا ااانا قطنا انا تتا ل لاططاات :ةا ات ااذانفافقففاة 107 اورت 
0 0 والخيش (جيشي) والعراكة ( معر كت ) والنصر إنصري) - وستساعدهع 
ل الالكمرونية في تحديد انسبة أكلمة ( آلا ) أو مايقوم مقامها إلى مجمل 
0 ات التي تعلقها في حياته . وقد يدون البأ لبة غير عادية فيدرسون 
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دلالما . وسيعودود إلى دراسة اكتابه الشهير (أبحك عن الذابتع الدذكي ابرر 


5 
عع 


اكرئيس للجمهورية ندون أن يئمس التابيد ذاته فيختطط بالنشاق انإاثر تمسر المعار ضية 
ذاته فتعتتلول بأسفقد : والعلهم يكتشفون 3 ل اشير ؟ سر معاضم يه أستشعر م . لي ! 
احرسم فلم الجهرر و! بتاييدة. أو بمعارضته حت الا يتعرضوا! ذا لاير ضييم من شببة البفاق 


ل 
م عقا , 


مشكلة مستعصية 


. . كه 
5 5 17 ل لس 02 8 0 35 1 5 0 1 ئ !ع 5 - 0 
5ك الالر المباشر اهنا الدج بين ذامك رئيس الجمهورية وو طيفقه الدستو ريه ال 
١ 8‏ 7 35 ؟ ١‏ 1 بات 0 0م 
عات ل ضوأن عيد الساكدات 5 نسي مشيكلة اليسضد هناك تدس 3 أصيل امشيشياة اك 


الدستور ل أى دسنور ل هو وليقة وضعية منشورة اتاضمن مجموعة كثيفة من 
القواعد العامة المجردة الى (أعتقدع واضعرها (حين) وضعها أن الترامها يعفق 
مصلصة الشعب في (اثر حلة العالية) لوضعها . ويترتب عل هذا ؛ أى عل علبيعة 
لدستور الو ضعي ؤالداع اال قيام تعار بحن ٠‏ التزام أحتكامه وبدن معستحة + عللية 
لأازعة . لذن الك سقو ار مد سحييسيب حو قواضند عاعة يستحيل أن 0 كل أحكامه مع 
أراء كل الناس في ماهية مصلحة الشعب عق مستوى التفاضيل . وعن حيك عو 
قواعت رده يستحيا أن تطابق مصنحة الشعب 5 صيغت في أحكامه مصلحة 
الشعب © يرنها كل فرد 2 ومن ححيث أن وضعه سابق على تطييقه يستحيل أن 
تحيط مصنحة الشعب # خطرت على بال واضعي الدستور يكل مايرا على تلك 

المصلسحة من تغيرءت بفعا ححر كه التطلور . 
اذن , وهذا على أكبر قدر من الأهمية . أن القلاف بين الناس حول صلاحية 
5 


بعض أحكام الدستور ؛ أ دستور + لتحقيق مصلحة الشعب في ججزئية معينة 


يا 


4: 





في زمن معين ء خلاف محتوم بفعل القصور المحتوم في إحاطة أى دستور وضعي 
بمتطلبات المستقيل وفي توحيد آراء كل الاقراد . من هبا حرصت كل الشعوب 
المتحضرة على معالجة هذا القصور بأمرين : الأول : اقتصار الدسعور على المبادىء 
الاساسية لنظام المع والاهداف التي يتعين على هذا النظام تحفيقها ثم ترك 
التعطبيقات والفرعياتث لما تضعه السلطة التشريعية من قوائين . الأمر الثاني : قابلية 
الدستور لاتعديل بالحذف أو الاضافة أو التغيير طبمًا للاجراءات التي يرسمها 
الدستور ذاته .. ثم اعتبرث الدسئور عقدسا لاتسميح لأحد يتجاهله لأى سبب . 

5 الدستور 306 العلا 

هذا هو أصل المشكلة ء وهو أصل تصيق بعلبيعةالدسائير الوضعية لا هو خاص 
بممر ولا هو خاص بالسادات » وهى مشكئة تعالجها كل الشعوب بمأ برسم 
الدسجور ذائه من وسائل العلاج التي ذكرناها . ولكن هذا العلاج يكوك مستصيلا 
حينا تسيطر على أى حامٌ فكرة أن مايراء (هوع محققا لمصلحة الشعب ؟آ يقدرها 
زهو واجب التسقيق بصرف النظر عن اتفاقه أو عدم أتفاقه مع الدسعور . قد 
يكون رأيه صحيصا وقد يكون غير صحيح - السنا نناقش هذا حتى لانفتح أبواب 
الجدل . بل دعونا نفترض جدلا أن رأيه صحيم وأنه حمسن النية . أن تماذج هذا 
الاك غير قليلة في تاريخ الشعوب . إنهم يعتقدون أعتقاد! راسخا أن العناية الالمية 
قد اختارعيم بأشخاصهم ليؤدوا ( رسالات ) فيو منون إعانا مطلقا بصحة أفكارهم 
فلا يعتيدون بل لايفهمون المعارضة لا لآنبا نوع من التحديف أر السلوك المر ضي 
أو العيب » ونظرا لما أحدثته وتمدثه هذه الشخصيات من آثار تخطيرة في حياة 
الشعوب العقد من أجل دراستهم موّتمر دولي علمي في الولايات المتحنة عام 
بوة؟ أوردتا مقتطغات عن تقرهر»ه العلمي في كعابنا عن ( الاستبدآد 
الديموقر اطي ) الذي نشر والسادات حاضر لائريد أن نعيدها وقد غاب . 


دستور يحرم الصلح مع إسرائيل 

ولد كان أتور السادات وإحدا! من هذه الشخصيات غم العادية التي مم تقبل 
أبدا » وربما لم تستسغ ؛ فكرة نترجيح احترام الدستور على نحقيق مصالحة وعلنية 
عند التعارض . ومع أنه هو الذي دعى وعمل وشارك في اصدار دستورين أوهما 


باسنا سج طسدوبا لاطعا شط وا 111 
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يبيب يي لت سس و لا الس 


استقتى فيه يوم ١‏ سبتمبر 5563/1 ( دستور اتماد الجمهوريات العربية م وإلثاني 
استفتى فيه يوم 3١‏ سبثمير 1491 ( دستور مصر العربيةٌ ) فإن شدخصيته 
المتضضمة بما كان يعتتمد أنها (رسالة) اختير لادائها لم تقبل الفيود الدسثورية في كل 
مرة وجد أنها تحول دون محقيق (رسالته) ولما كان جسورا إلى درجة مذهلة فإنه لم 
يتردد أبدا في أن مول رؤاه واراعه الخاصة إلى أمر وأقع بدون توقف عند أسكام 
الدستور . 


ولعل أكثر الأمئلة وضوحا موقفه من دستور ١‏ سبثمير 49/1 ١‏ . لد إشترك 
هو شخصيا في صياغة أحكامه مع شركائه وحطفائه في ذلك الحبين : حا سوريا 
وحامٌ ليبيا . وأحاطه ببالة من التقديس إلى درجة اعتياره ثمرة التصاره على مون 
اهم مراكز القوى . ورفعه درجة على أى دستور يصدر في مصر فضمنه نضا 
بلزم مصر حين وضع دستوره يألا تضمنه مايتعارض مع هذا الدستور . ثم استفتى 
فيه الشعب فوافق عليه بما يقارب الاجماع . تعار هذا الدستور ثم تعطل ثم توقفب 
العمل به نائيا لاسباب لايسأل عنها السادات وحنه . ولكن لا كانت الدساتير 
تظل قائمة وملرمة ومقياسا للشرعية إلى أن تلغى بالطريقة التي نصت عليها فإن هذا 
الدستور مايزال قائما في مصر . أقول في مصر لأننا لانيم بموقض ليبيا أو سوريا من 
المشكلة الدستورية وإنها الذي يبمنا الالترام بدستور اختاره الشعب العرلي في مصر 
وعدم تجاهله . وني مصر لو عرض أمر دستور ١‏ سبتمير 1971 على أية محمكمة 
دستورية لطبقته وأبعللت كل تسرف أو قانون صدر على خلا أسكامه . هذا 
الدستور المكون من وثيقتين جرى الاستغتاء علييما معا يتضمن نما صريعا قاطعا 
رم على أى من الدول الثلاث الصلح مع إسرائيل أو التفاوض معها أو التازل لما 
عن أى شبر من الأرض العربية . جاء هذا النص تحت عنوان ( الأحكام 
اللأساسية ) .. 


وقد عبر أنور السادات بقوة عن التزامه يبذ؛ النعمى الدستوري في أحاديثه أيام 
أول مأبى 15107 و0؟ مايو ١410‏ و١#‏ مايو ١91/48‏ وهو يشرح لماذا تلع 
المفاوضة . قبل هذا التاريخ الأير كان قف رأى لاسباب لاتريد أن تقاحم الجدل 
حوها في هذا الحديث أن يفاوض وأن يصطلح وأن يعترف بإسرائيل . في نطاق 
00107 اااْستاس؟سلسُالاااسْسل ‏ بب؟؟؟؟حللن 7 
45 





عحديتدا تقول إله كان قد رأى أن مصلحة مصر فيما رأه هو ولكن هذا الذي راء 
كان يناقض أحكام دستور مايزال قائما . وكانت أدفى درجات الاحساس بأ*مية 
المسكولية الدستورية تقتطبي أن يلغي هذا الدستور . وماكان ذلك ليأخل من اللبهد 
والرفت أكثر من بضع ساعات من وقت وزير داخليته لاجراء الاسعفتاء اللارم . 
ولماذا لم يفعل ؟ لأنه لم يكن يعتقد أله هو ذائه ل ملرم ممراعأة الدستور حين 

تقف أحكامه عقبات في سيل مايعحقد هو ذاله ‏ أنه في معسلصة مغير وهذ! 
هو موضوخ حبديثنا عله رمه الله . 


هو ذاته ٠٠‏ غير ملزم 


أما عن أمثئة إعتفادء يأنه هو ذانه عير ملزم بمراعاة دسدور معسر العربية التصادر 
في ١١‏ عستمير 19101 إذ! وقفت أحكامه عقبات في سبيل مايعتقد هو ذاته بس 
أنه في مصلحة مصر فتستعصى على الحصر بعض الأمثلة تحتمل الخلاف في الرأى 
حبى بين المتدخصصين . ولا لم يكن من بين أغراض هذا الحديث التعبير عن رأيتأ في 
تلك الأمثلة فإتدا ستقتصر على أمثلة تعمل في ذاعها دلالة غير قآبئة للشاك عل أن 
أنور السادات ذائه قد أجراها بدون اعتداد بالدستور وأنه كان يعلم ذلك . 

أوها كان يوم ١١‏ نوفمير ١475‏ حينا قرر تمويل المخابر إلى أحزاب . وهو قرار 
يحقق للشعب عصلصة لاشلك فيبا ولهذا أحعرناه كبداية . ولكده وضام الخروج 
على المادة الخنامسة من الدستور مما استورجب تعديلها في "٠١‏ أبريل ١54+‏ لستر 
عدم دستورية القرار الذي مول إلى أمر واقع قبل أن يكون شرعيا بدحو أربع 
ستورات . المتل الغعالي اعترافه في أواخر سياته بانه كان سيصدر قرارات * سيتمير 
ةا بصرف النظر عن أحكام الدستور . 

المثل الثالثك من الأمثلة التى كان ب الله يرحمه س يعرف أنها عخالفة للدستور ول 
يتردد في أجرائها بقراره حل مجلس الشعب يوم ١؟‏ ابريل ١91/5‏ . ويستحق هذا 
المخل قدرا من العسايه في عسياغته والانتباه إلى الأثار ( المهولة ) التي ترتبت وتترتب 


يأخيذ الدسعرر بما يعرف بالاستفتاء التحكيمي ء أى الالتجاء إلى الشعب 
ليحكم في علاف بين السلطات الذي يأنعذ به في حالتين الأولى نعت عليها المادة 
ا ا 002060 0 0 ا سس 


ف 
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7 التي تنظم استفتاء الشمباء وإخلافب بين مجلس الشعب وين رئيس 
الوزراء . الخالة الثائية في المادة 15 التي تنظم استفتاء الشعب في حل مجلس 
الشحب . وهى تبدأ بتقرير ( لاوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عدد 
الضرورة وبعد استفتام الشعب .. الم ) . لا يخلف أساتذة القانون العام وفقهاء 
الفانون الدستوري في أن هله المادة خاصة بحمالة وجود لاف بين مجلس الشعب 
ورئيس الجمهورية . ولا تسمح الأعمال التحضيرية التي بررت وضع هذه المادة 
ولا المناقشات التي دارت سحوفا باى خخلاف . 

أكعر من هذا أ“مية » بالننسية إلى موضوع ديلا ؛ أن أنور السادات كان 
يعرف معرفة اليقين أن ليس من حقه دستوريا أن عمل مجلس الشعب إلا إذا كان ثة 
حلاف . وكان يفار الدنيا ,هذه الطقيقة . قال في © غيراير /إلا#١؟‏ : وهذا 
الدستور الدام وباقخر أي كنت أحد اللى عملوا على أصداره كدستور داثم بعد 
١4‏ سنة بدون دستور » صدر في 51١‏ 1-. رئيس الجمهورية لايستطيع أن يحل 
مجلس الشعب هنا .. إلا باسنفتاء شعبي نتيجة لاف وقع وطبيعي كا محصل 
لاف لازم نروم للشعب كلنا» . وأكرر هذا في أيام 55 يونيو ١9198‏ و؟ مأيو 
ؤلاوا و١"‏ عماير ١9194‏ و54 يرزير ١8394‏ . حديئه الأعمر كان للتليفريون 
الايطالي وفيه تال : ورئيس الجمهورية في مصر لا يستطيع أن يحل مجلس الشعب 
ايه بامستفتاء أى أن يكون هناك حلاف وده لطييت الديمقزاطية 4 ,. 


ومع هذاء أو بالرغم من هذا فإنه في يوم ١١‏ ابريل 15104 أصدر القرار 
رقم ١5197‏ لسسة 5973 ١‏ بأيقاف جلسات ملس الشعب والاستغتاء في سمله و -مله 
فعأنة يوم "١‏ ابريل ١59/5‏ . مع إنه يوم ١١‏ إبريل 51798 ١اء‏ اليوم السابق عباشرة 
لقراره ء كان مجلس الشعب قد وافق على معاهدة الصلح مع إسرائيل بأغلبية بام 
ضد ١6‏ وأعتنا ع عضو واحد في مظاهرة تأييد صاخبة لرئيس الجسهورية . تقول 
المضبطة إنه بعد التصويت قوففت السيدة العضو فايدة 'كامل و هتفمت غحيأة رئيس 
الدولة ثم بحياة معمر ثم ردد مملس الشعب وراءها نشيد بلادي بلادي لك حبي 
وفؤادي والسبحب العارضوت» . 


لانن لاسا 10171 زنط 711 سانانا لاا بقاان انان ناراناا 106 001011701 ابوج وجو وما ااا 
ليك 





لم يكن إذن ثمة خلاف بل تأييد عارم . فلماذا حل مجلس الشعب ؟ . لأته 
درأى: أن يسبفتى الشعب في المماهدة التي أصبحت قانونا بعد موافقة ملس 
الشعب واتتبى الأمر غيبا . وعأدام قد «رأي» فلل" بد عندة من أن يتحقق رأيه 
بصرف النظر عن موقف الدستور» . ومع ذلك كان يستطيع أن يستفتي لي 
المماهدة بنون حل امجلس . ليس ل المجلس سيب إلا أنه وأراد» ذلك . وقد أدى 
ذلك إلى أن ينسب إلى الشعب العربي في مصر أنه في استفتاء واحف قال »لعم» 
للمعاهدة مع إسرائيل وقال «نعمء لطرد ممثليه الذين قالوا للمعاهدة # نعم: . وهو 
غير معقول . 
مسألة سياه أو مولت 


لعل هذه الأمثلة أن تكون قد أوضصست ماتريد قوله يدون آثارة جدل ولكن ما 
الفائدة في هذا الغول الآن بعد أن أصبع أنور السادات في ذمة الله ؟ تيمب بأن ليس 
لهذا القول غائدة إلا الأن . قبل الآن كان غير مجد . وبعد الأن يكون قد افات 
أوانه . ذلك لأن أنور السادات الذى مات قد.خطف لنا تركه تحمل آثار شخصيته 
غير العادية فى كل عناصرها . وعلى عداصر هذه التركة سنيسي المستقبل على 
مسهوليتنا . أعني أن المحروب من المسكولية عن اللاضر والمستقيل باعيام الماضي 
أ-مداثا أو رجالا لن ‏ تجد بدا شيعا . وإذا كان الله قد أراد أن يفض الاشتباك بين 
شخصية رئيس الجمهورية الراحل وبين الآثار التي نخحلفها فإنه جل شأله قد أناح لنا 
فرصه إعادة النظر في تفلك الأثار وإعادة تقييمها موضوعيا على ضوع احتياجات 
المستقبل . فتبقى أو تتغير ع كلها أو بعضها , بدون تأثر سلبي أو إيابي بشخصية 
مدثها الغائب أبنا , 

ولقد اعيرنا الجانب الدستوري لتلك الآثار لأنه الاساسبي والبداية . ولأته 
بالنسبة إلى المستقبل مسألة حياة أو موت بكل معنى الكلمتين . أقد قلنا من قيل أن 
كل الدساتير الوضعيه تتسم بالقعصور ؛ وأن كل الشعوب تعترف بهذا وترسم طرقا 
لعلاجه في الدساتبر ذاتها . ولكن كل الشعوب المتصحضرة لا تقبل تمباهل الدستور 
أو مخالفته . وليس من مصلحهبا أن تبني مسدقبلها على أمر ولقع غير دستوري فإنه 
سيئيار حتها , 
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ساس ناا املا انالا اا اا ااا اا را الل لاا هونن لاوا اك 


لأن الدستور ؛ أى دستور ء يحقق لكل فرد في المجتمعء بدون اسعناء مصلحة 
حيوية مؤكدة هى : استبعاد الاحتكام إلى القرة عند الاختلاف حول ماهية 
مصحلة الشعب وكيف تتحقق ء يلخص أسائذة علم النظم السياسية خبرة كل 
الشعوب في تاريهها الطويل فيقولوت إنه إذا حدث أن عجر الدستور عجز! واضعما 
عن تحقيق مصلحة وطنيه وأضحه ؛ ولم تسميح الظروف بتعديله وجبت التضحية 
بالمصلحه المستهدفة واحترام الدستور . ذللك لأن المفاضلة حيندذ لاثقوم بين 
المصلحة المستهدفة وبين احترام الدستور ء ولكن بين تلك المصحة ومصلحة 
أخعرى أكثر أعمية منبا مهما كانت هى استبعاد الاحتكام إلى القرة . ولقد كان ميرر 
نشأة الدساتير تارينيا أن تكون بدائل عن الاحتكام إلى القوة الذي كان سائدا قبل 
نشأما . ويؤكدون والقين أن البديل انتوم عن الاحتكام إلى الدستور هو 
الاحتكام إلى القوة . 
كيف ؟ 
لنتأمل جيداً . بمجرد أن تخطر فكرة غغالفة الدستور في ذهن صاحبها تخطر معها 
احتيا . فكرة مواجهة المعارطة المحملة هذه أطالفة بالقوة . وبينا يكون 
مشغولا بالاعداد لتفيذ امخالفه يكون مشولا باعداد أسباب وإلقرة» اللازمه لمع 
المعارضة أو ردعها . أى أن مشروع الاحتكام إلى القوة يدل حها في مشروع 
مخالفة الدستور , و تعرلب عنه أن الذي ينوي مخالفه الدسدور أو مخالفه هر الذي 
يبدأ دائما بالاعداد لاستعمال القوة أو باستعماها . بل تعرفف ماهو أكغر من ذلك. 
حين تستعرض أية حكوعة مقدرعبا على البطش وحيث تهدد باستعمال القوة يكون 
وراء هذا مخالغة دسعورية في دور الاعداد أو التتقيذ أو أصبحيت وأقعا يمشاج إلى 
حماية . /' 
وليس من الضروري . © قد يتصور الكثيرون + أن يصل الاحدكام إلى القرة 
حد الايذاء الفعل + أبدا . ففي قانون العقوبات ‏ مثلا . يعتبر ؛ جريمة معاقيا 
عليبا بالاشغال الشاقه الؤبدة الاتفاق على مناهضة الدستور بأية وسيلة 7إذ1 كان 
استعمال إلقوة أو العدف أو الارهاب ملحوظا في ذلك» . وهو مايعبي أن يكنون 
احتهال الا.حتكام إلى القوة قد -حطر على بال المتفقين حعى لو لم بعدوا ها أو يقصدوا 
يبب تا ا ا 0 





استعمالبا . ومما يسعسق الانتباء أن القانون قد سلوى يبن استسمال القوة والعدف 
والارهاسب في وقوع الجريمه . ونحن* نسميها معا الاستكام إلى القوة "كبديل 
للاحعكام إلى. الدسعور . وبالتالي فحين تنتار الحكومة الاحتكام إلى القوة قد يكفيها 
ويغيبا الارهاب عن استعمال القوة أو العدف . يكتفي ويغني التبديد باستعمال 
الفوة وصياغة أدواها في غوالب فكرية واعلامية ووتشهيرية؛ وتشريعيه . يكفي 
استعراض العضلاث البوليسية والميكانيكيه في الشوارع والميادين . يكفي تفتيش 
المتازل ولو مم يسفر عن شىء . والقبض على الناس ولو لم يقدموأ إلى خا كمه . 
واغا'كمة ولو لم نسفر عن ادانه . تكفي -حألة الطوارىء ( الاحكام العسكريه ) في 
غير الخحالة المصر مم بها دستوريا لتعبر عن إختبار الحكومه الاحتكام إلى القوة 
الجسيمة نع المعارضه أو ردعها بالقدر الكافي لتسحويل الخالفة الدستورية إلى أمر 
واقع أو لاستمرار الأمر الواقع غير المشروع . ويصييم كل ادعاء بأن القوة لم 
نستعمل» أو الوعد بأنها أن تستعمل» كلاماً غير ذي مضمون لأنبا مستعملة فل 
في إشاعة الارهاب وهو مثلها في -حكلم ألواقم و-مكم القانون . 

ولأن الئاس بشر وليسو وببامة فإنهم لايقبلون أن يفرض عليهم بالقوة أو 
الأرعاب حتي ماكنوا يريدوله . مجرد الاسو كام إلى القوة يتحدى مشاعرهم 
ويستفز رجولتهم فيتحدونبا ويقبلون الاحتكام إلى القوة ويعدون ها مايستطيحون . 
وهكذا ينلتقي طرقا الدائرة الجهنمية التي لنْ تليث -عتى حيط ججيمع الاطراف . 
ومن أجل ألا يقع هذا تتمسلك كل الشعوب بدساتيرها وتفرض عل حكامها الترام 
تلك الدسائير ححتى لو كانت لا تعجييم بعض أسحكامها , 


مؤتر متخصصين ٠.‏ المراجيعة وتركة » مخالفات الدستور, 


سس ويعك . 

إن حص تتقدم إلى مستقيلها عممله بتركة أغلب عناصرها الاساسية وقعمت؛ 
حين وقت باتفالفة للدستور . ويستليع كثيرون : نحن منيماء أن يبرهنوا على هذا 
بدرأسات تفصيلية لأمثله كثيرة من الاستفتاءاث ٠‏ والقوانين + والقرارات ؛ 
والاثفاقات ء والعقود , والتصرفات ء ونحن تقول إن هذا الأمر لايد أن يمسم 
لمصلحة الجميم ليقزم بناء المستقبل على أساس من الدستور . أن هذا الخسم هو 
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الاسلوب الوحيد الذي برقع عن ممتمعئا كابوس العرب من الاحتكام إلى القوة أو 
من اسعسرار الاحتكام إليبا . نقول بحسم لأننا نعتقد أن هناك من ينائفون مائرى بما 
يرونه من #ثمام ه سيادة القانون في المرحلة السابقة . كلنا لنا مصلحة في أن نحعكم 
إلى مؤتمر من المتخصصين يضم جميع أساتذة القانون الدستوري + وجميع قضاة 
المحكدمة العليا والمحكمة الدستورية الحاليين والسابقين ؛ يقسم أعضاؤه بمين الولاء 
للدستور وحده قبل تولى مهمتكيم. ولكون مهستبم عراجعة (التركه ؛ تتحديد 
أو جه اخالفات الدستورية أن وجدت تمهيد! لالفائها . إن هذا الْوُتمر الدستوري 
يس أقل جدوى من مؤتمر الاقصاديين بل أكثر مده بكثير . 

ده إلى السيد الرئيس 


إلى أن يم هذا نرجو أن نسعطيع أن تطلرح قريبا ما نعتقد أنه أسلحق في شأن 
الأتبا كات الدسعورية المتتجحسساءة 9 مو و عاك تعددة , و لعلنا بد مما يعتبر 
واتقلابا» دستوريا بمعنى الكلمة ونعسي به مجموعة القرارات و القوانين التي درت 
مت عدوان ١‏ الانفتاح الاقتصادي» . 


عير أن هناك أمرا لم يعد تحتمل التأخير . مخاطب فيه السيد رئيس الجسهوريه 
لأن وضع حد له متوقف عليه وده . فتقول باخختصار : 


السبيد الرئيس : 

تقد عبرت أحراب المعارضة جميعا عن رغبعبا في أن تتخلى سيادتكم عن رئاسة 
الحرب الوطني الديمقراطي . وقدموا لذلك مبررات من معالاتهم الخاصة ومن 
طضرورة حيدة رئيس الدولة بين الاحرابي الفتلغة ع والبعد بواجب الاحترام 
لشخصه عما يعيب أطراف اللمعارك الحربية عادة من رذاذ . وقال بعضهم إن 
الدستور يعهد إلى رئيس الجمهورية برعاية الحدود بين السلطات (لمادة “لاع وأن 
هذا يقعني رعاية الحدود بين الأحزاب لأن الأحراب تكوينات مرشحة لتولى 
السنطات .. الح . 


ولكنى ٠‏ كمواطن لا يتتمي إلى أى حزباء أرجو أن تسمح له بأن يقول إن 
الدستور بعد التعديل الذي أجرى عليه يوم ٠‏ أبريل +15٠‏ لاعبيز الرئيس 
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الجمهورية أن يكوك منتميا لأى حزب بعد اتوليه الرئاسة طيقا لنص وروح المادة 
#ا'؟ ! هنك . 


أن القادة 1 » باسيادة رين + تعهد إلى رئيس الجسهورية بوظيفة دستورية 
هى القيام باجراءات التحكيم في الخلاف الذي بقع بين لس الشعب وبين 
رئيس الرزراء . ولقد كان هذا الس مسقا مع قيام نظام نظام الحكم على أساس من 
التظلم الو أسيد الذي كانت تنس عليه المادة الخامسة من الدستور قبل تعديلها 
( الاتماد الاشتراكي العربي )4 . ففي نطلاق التظم الواحد الذي براسه رئيسى, 
الجمهورية وينتمي إليه شاغلو المؤسسات الدستورية أو أغلبهم والذي ينطوي 
بالضرورة على اتجاهات سياسية متعددةء لم يكن ثمة ماجحول دون صلاحية رئيس 
الجمهورية ليكوت حكساء لأن انئاءه إليه لم يكن ليلزمه بموقفب أحد الطرغين 
امختلفين , 


هذا الوضع تغبر تماما بعد تعديل المادة الخامسة والنصى على أن : ويقوم النظام 
السياسي في جمهورية مسر العربية على أساس تعدد الاحزار»ة ,ذلك لأن الانقاء إلا 
حرب ينطوي على ولاء لمبادئة ,والترام في مواجهة ادرب نفسه بمساتدة قراراته 
والعمل على تنفيذها ححتى لو لم يكئن والعضو » موافقا عليبا . أعني أن الاثهاء إلى 
حرباء في نظام فاثم على تعدد الاحراب » يسلب المتمي !مكانية الحيادة آي 
الخلافف السياسي . وحين يصبعع هذا العضو رئيسا للجمهورية يتعين أن يتحرر من 
أى التزاع حزبي ليسترد صلاحيته لاداء الوظيفه الدستورية المنصوص عليبا في المادة 
ألتى نفرض أو تفترض أن يكون رئيس الجسهورية ععايدا . لانقول بين 
الاحراب ولكن تقول بين ملس الشعب ورئيس الوزراء . لقد أصبح رئيس 
الوزراء ء الذي ليس في الدستور مايم أن يكون حعزبيا » يواجه في مجلس الشعيب 
مجموعات حربية . وحصى إذا كان رئيس الوزراء متثميا إلى حرب مثل في ملس 
الشعب فليس ثمة مامحول دون النلاف بينه وبين حربه خماصة [ذ! الفصل بعد أن 
وصل . وليس ثمة ماكول دون أن يكون رئيس الوزراء منعميا إلى حزب الاقلية إذ! 
ماخسر حزبه الأغلبية في أى انتسنابات عامة . وفي كل هذه الحالات لايوجد حل 
دستوري إلا النسحكم الذي يتولى اجراءائه رئيس الجمهورية طبقا للمادة ١519‏ . 
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وهكذا يتضح أنه يوجد نناقض مبدثي بون انتاء رئيس الجمهورية إلى زيب سياسي 
وبين صلاصيته لاداء وظيفة ل التي عهد اليه الدستور بها إذا قامت أسبابه , 
ول كان أغعمال الدسثور أن يكرن رئيس اللإدمهورية كاملل الصلاحية ؛ 
طوال مدة رئاسته , التو عافة ف وظطائفه الدستوريه فإنه يقتضبي بالضرورة عدم أناء 
رئيس الجمهورية إلى أى حرب سياسي طوال مدة رئأسته . 


نستطيع سيادتكم أن تستعين برأى أي متخصص في القاتون الدستوري من غير 

أعضاء الحزب الوطني الملترمين حتزييا بالعمل على اسثمرار مايكسيه الخزب من 

رئاستكم له أو انهائككم إليه . ومن ناحيعي فإني استأذتكم في أن أوجه تداء علنيا إلى 

كل أساتئذة القانون الدستوري ؛ وأعضاء اللجته التي وضعت الدستور وتعلم أكثر 

سن غيرها ماذا كانت تقصد بنصوصهاء بأن يضعوا تحت نظر رئيس الحمهورية 

الرأى ؛ العنسي ؛ في دسستورية أو عدم دسعورية » انتياء سيادته إلى حرب سيأسي . 
والله ولى التوفيق 

والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته 8؟ الكترير 9 

يي ‏ - ل لل 00010 
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رئاسة الجمهورية بين افياد والحزبية 


د . شوق ععطية 


أثار الدكتور عصمته سيف الدولة في مقاله الدشور في جريدة 
الأهالي يوم 5 اكتوبر 14 مرضوع عدم ملاءمة الهاء رئيس 
الجمهورية إلى أ حزب سياسي . وكان حيصيفا عندما أشار في مقاله 
إلى أله غير متم إلى أى حزب لأن الانياء الخحزبي لاشاك يؤثر في الاراء 
والمواقف . والموضرع بطبيعته مرضوع قومي لافقفش السيد رئيس 
الجمهورية اخحالي الرئيس تمد حمسبي مبارك ولكده يتلق بالعلاقة بين 
رلاسة الجمهورية عموما والانياء إلى الاحعزاب عمرما في ظل الدستور 
الداثم . 


يضاف إلى ذلك أنني واثق من أن عهد الرئيس محمد ححسني مبارك هو أفضل 
العهود لاثارة هذا الموضو ع نظرا لاتهاه سيادنه مئذ توليه إلى تشجيم وقبول الخوار 
الموضوعي والمشاركة فيه واشراك المعارضة بدون حساسية . ولاشاك عندي في أن 
الرئيس مممد -حستني مبارك سينظر إلى الموضوع من موقف -حرصه على الشرعية لا 
من. موقف أنياله الخمربي وأنه سين يقسنم فإنه سيأخذ المبادرة التي تفى مع 
الدستور » كل ماتتمناء وندعو إليه ألا تماول الاحزاب المعارطة والمؤيدة اقحام 
شعخص الرئيس لي الموضوع فتضيع على الشعب فرصة رئاسة قادرة وقابلة 
للتصحيح حتى فيما يتعلق بمواقفها . 
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آ1غطغكآغكغكغ- ‏ 5-111 ااا ا امم اطغ 


أريد في هذه العجالة أن أضع تحت نظر السيد رئيس الجسهورية رأبي الذي 
أجتبد فيه مخلصا وقد يككون صائيا وقد يكون مخطنا ومن موقف غير خرن أيضا , 
أن ماأطلق عليه الداكتور عسصمت سيف الدولة اسم التناقفض المبدتي بين رئاسة 
الجممهورية والاتهاء إلى الاسراب السياسية ئيس مقصور!؛ على المادة ١١1‏ من 
الدستور وححدها . فواقع الأمر أن مواد كثيرة من مواد الدستور قائمة على أساس 
أنه لأيوحعد بين رئيس الجسهورية والاحراب أكمثلة في مجلس الشعب موقف حزي 
سابق ينتزم بمراعاته وهو بمارس سلطاته الدستورية . بالاضافة إلى أن بعض وظائفه 
رئيس الجمهورية 5 هى عبينة في الدستور تفترض الخحياد الملئق في رئيس 
الجمهورية من الاتهاهات السياسية . 

0 فمل سبيل المثالي المادة ١5‏ التي أشار إليبا الدكتور عصمت سيف الدولة 
في سياق مقاله ننظم حالة النلاف بين رئيس الجسهورية ومجملس الشعب أو أغلبيته 
وتععلي الرئيس لفق لي إيقاف جلسات املس واستفتاء الشعب في حله . هذه 
المادة تفترض بدون شك أن رئيس الجمهورية غير منم إل زب الأغلبية . لأن 
الخلاف في هله الحالة سيسوي ربا قبل أن يصل إلى الشعب . فإذا استفحل 
الخلافب غلابد أن يكون قد سيق ممل املس استقالة الرئيس من المرب أو أعقاء 
الحزب الرئيس من العضوية . أما إذا كان منتميا إلى حزرب الأقلية بعد انتخابات 
عامة غيرت أوضاع الاحزاب فسيكون مطالبا من ححربه وملترما أمامه بتصعيد 
الخلاف الحزني مع حرب الأغلبية الجديد وحل المجلس . فإذا رفض فلابد أن 
يستقيل من حربه أو يعفى . باختصار يستحيل 'نصور تعلبيق المادة ١+‏ من 
الدستور تطبيقا سليما إذا "كان رئيس الجمهررية منعميا إلى حزب سيامي ممثل في 
مجلس الشعب وهو مايؤكد تداقض هذا الانياء من حيث الميدا مع المادة 175 . 

© يضاف إلى ذلك أن المادة *لا اللناصة باأجراءات لرشيمم رئيس اللهمهورية 
وترشيح غيره إذا لم يمصل على الأغلبية المطلقة لاعضاء مجلس الشعب تفترض أن 
رئيس الجمهورية غير منتم إلى -مزب الأغلبية . 

© يضاف إل ذلك أن المادة هلم من الدستور التي تعطي أغلبية المجلس حق 
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اعيام رئيس الجمهورية وايقافه عن عمله تفترض أنه غير عنكم إلى بحرب الأغلبية لأنه 
في هذه الياله لاييمه . أما إِذا كان منعميا إلى حرب الأقلية فسيكون واجبا حزبيا 


0 يضاف إلى ذلك أن المادة /الم من الدستور تعطي رئيس الجمهورية ا حق 
تعيين عشرة أعضاء في مجلس الشعب . وهى تفترض أن ليس لرئيس الجمهررية 
مصلحة حربية تلزمه بأن يستعمل هده السلطة الدستورية في تدعيم موقف ححتزب 

من !إلا عراب داغيل املس غخاصية إذ! أسفرت الانتهابات العامة عن القارب لي 
العضوية بحيث يكون العشرة أعضاء المعينون حاسمين في تحديد حرب الأغليية , 

© يضاف إلى ذلك أن المادتين 117 و 5١*‏ تعطيان رئيس الجمهورية حق 
الاعتراض على مشروعاث القوانين التى يوافق عليبا حزب الأغلبية في مجلس 
الشعب وهذا الاعتراض غير متصور إذا كان رئيس الجمهورية ملترما حزبيا محم 
اتيائه إلى حرب الاغلبية بالموافقة على المشروعات التي يقدمها حزيه . أما إذا كان 
منتميا إلى زب الأفلية فسيكوت ملثرما ححربيا باستعمال صق الاعتراض لعرقلة 
مشروعات القواتين التي توافق عليبأ الاغلبية . ' 

0 يضاف إلى ذلك أن المادة ١6٠‏ من الدستور تقم من رئيس الجمهورية 
قائد! أعلى للقوات المسلصة وأن المادة ١8٠١‏ ثنص على أن القوات المسلحة ملك 
الشعب كله وليسث ملك أى جماعة أو حرب من الأحراب أى أئبا مستقلة عن 
الأحراب . ولاشلك أن هذا الاستقلال المقرر دستوريا في القوات المسلصة مقرر 
بالضرورة في قائدها الأعلى . 

© يضاف إلى ذللك أن المادة ١7‏ تسلف إلى رئيس اللممهورية رئاسة أشيفات 
القضائية وأن المادة 152 تنص على استقلال القضاء على كفة السلطات ومن 
المعروف أن أحد عناصر الاستقلال تحريم الانهاء الحرني على رجال القضاء . وهو 
ما لايتفق مم كون رئيس أفيعات القضائية منتميا إلى حزب . 

هذا اجحبادي أقدمه حرصا على سلامة النظام ورغبة في الاستفادة اصلحة كل 
الشعب وكل الاحزاب تحتى الحزب الوطني الديموقراطي نفسه في أن تقوم اللحياة 
الديموقراطية على أساس سلم من الشرعية الدستورية . #«ارء؟ /4 158 
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لاأمل 35 إصلاح بعض القضايا الغهامة ٠ ٠‏ 
طالما احتفظ رئيس الدولة بانتائه الهزني 





د . وحيد رأفت 


عمر النظام الجمهوري في مصر لم يجاوز الثلاثين ربيعا . ولأنبم في ظل النظام 
الشمولي السابق الذي عرفناه بعد الغاء الملكية والقاهم على أساس التنظم الجماهيري 
الواحد ء طبيعيا أن يكوك رئيس اللجمهورية هو رئيس هذا التتظم الأو حد :كان 
الخال في عهد الرئيس جمال عبد الناصر . حيث كان يجمع بين رئاسة الفولة 
ورئاسة الأنحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي . وكذلك ظل الحال في بداية عهد 
الرئيس حممد أنور السادات إلى عام +/419 ١‏ حيئًا فاجا الأمة باعلانه في مناسية 
افتاح النورة التشريعية في لوفمير من ذلك العام وفي اعقاب التخابات اكتربر 
كلاداء عن مويل تنظم المنابر المتعددة داخل الاتحاد الاشتراكي العرلي ؛ إلى 
زاب سنياسية شبه مستقلة ع وما إسعتبعه ذلك , من تعديل للمادة النامسة 90 
دستور اللاد في مأيو ١لىمكا‏ لائبات هذا التتحول الكبير في اللحيأة السبياسية 
المصرية , 
شاه سس سدس اا لاطا 1 اسشساسسلساه ا توعان :07010 0ن عن لش 11709111 


ل 





هنا ارتفعت. أصوات تطالب بملاءمة الفصل بين رئاسة الجمهورية وبين رئاسة 
أى حزب من الأسزاب السياسية القاثية لاسيما بعد أن مل الحزرب الوطني 
الدعمقراطي الجديد الذي أعلن عن تشكيله الرئيس السادات نفسه نحت رالاسته 
شخصيا في العاشر من رمضان المواقق ١4‏ أغسطس 015178 حمل حزبب عصرء 
العرني الاشتراكي : الذي كان يتزعمه رئيس وزرائه ممدوح سالم . 

غير أن الرئيسالسادات الذي كان معنا حسبب أقراله بتعميق الديموقراطية ؛ مم 
ينق بالا إلى تلك الاصوات . ومضى إلى أخحر يوم من حياته في تدعمم ححزبه 
وتوسيع قاعدته حتى أصبحت له الأعلبية الساحقة والمتحكمة في ملس الشعب ثم 
في محلس الشورى بعد الشاء هذا املس الثاني . بينا لم تفل حراس المعارضة فييما 
إلا بأقلية ضكيلة . أو لاتمثيل لبعضها على الاطلاق في أيبما . 


وعندما أغتيل الرئيس السادات في السادس من أكتوبر في الظروف المأساوية 
المعروغة ‏ ولم ثر شيج ناشب الرئيس محمف حستي ميارك لصب رئاسة الجسهورية 
تددت المطالية بعدم الجمع بين رئاسة الهمهررية ورئاسة أى حيزبب من اليزاب 
السياسية القائمة . ظ 

لكن الرئيس حسني مبارك رفض وجهة النظر هذه . ومن ثم اتيز سيادته بعد 
تنصييه رئيسا للجمهورية في + ١‏ اكتوير 154١‏ رئيسا للحزب الدمقراطي الوطني 
امم حلفا للرئيس السادات “5 جدد انبهابه بالأجماع لرئاسة هذا اللحرب لي 
مؤتمره الثالث المنعقد في شهر مستمبر المأضبي ١48*‏ . 


وذلك من جهة : تأسيسا ا يبدو ء على عدم وجود نص صرع في الدستور 
العام الصادر في ١١‏ سكثمير ١8871‏ بحظر هذا الجمع بين رثاسة إلدولة 
( الجمهورية ) وبين رئاسة أى حخزيا من الأسزاب السياسية القائمة + غالمواد 
الدستورية التي أشار إليبا البعض في هذا الصدد كالمادتين 41510 ١55‏ من 
الدستور ١‏ لاتفيد في تصوري هذا الحظر . 

وقلسا من جهة أخرىاء على عاهو متبع في بعض الديموقراطيات الرائدة 
كالو لايات المنحدة الأمريكية وفرتسا , فالرئيس الامريكي الخحالي رونالد ريبان عو 
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مرشعم الحزرب الجمهوري 15 .كان سلفة الرئيس جيمي كارتر هو مرشح الحزنب 
الديمقراطي . 

ولا تقطع صلة الرئيس الامريكي بحزيه الذي رشحه بعد توليه منهسب رئاسة 
الجمهورية . 5 أن الرئيس اليساري الخالي فرانسو ميتران أختير لرئاسة الدمهورية 
الفرنسية النامسة في أعقاب فوزه كزعم للحزب الاشتراكي الفرتسي في انتيخابات 
الرئاسة التي جرثك في مابو 441١‏ ء وانتصاره فييا على غريمه الرئيس السابق 
جمسكار ديستان ؛ رئيس حرب الجمهورية ومرشح أحزاب الهين والوسط ء ولا 
يفكر أحد في فرنسا على حذ علمي في تحريم الجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة 
عرب من الااحراب السياسية القائمة في البلاد , 

ولكئن من المعلوم أن الدساتير ليست هى النصوص المدونة فحسب بل تعززها 
وتفسرها وتكملها أحيانا التقاليد والسوابق الدستورية » وهى تختلف من يلد لأخبر 
كا أمبا تتأثر بالوسعطد والبيئة انحلية وبمقتضيام! أو ملاءمتها . ففي المملكة المتحدة 
عار مجلس العموم رئيسة أو أل 3662667 © يسمونه من بين أعضائه » وعن ثم 
فهو عضو بارز في أحد الاحزاب الممثلة في المملس كاشافغظين أو العمال أو الاحرار 
أو الاشتراكيين الدمموقراطيين' الجدد . ولكنه بمجرد اختباره » وتصديق الملكة 
الشكلي على هذا الاختيار ؛ يتحلى عن لونه الحرني ويقطع صلائه أماما جمزبه ويعلين 
قور التسقابه لرئاسة المحلس أنه سوفب يكون الخادم الآمين للمجلس كله بآذلا 
قصارى جهده حماية حقوقه وامتيازاته » وبوجه ناص حقوق الاقلية فيه . 
وليس ثمة -محبر على حرية أعضاء مجلس العموم في نقد تصرفات رئيس المجلس » أو 
حتى التقدم باقتراح بلومه إذا بدا أنه انماز في كرسسيه لجاب دون آخحر في أدارته 
لأعمال المجلس . لكن مثل هذا التقد أو اللوم نادر لقرط خرص رؤساء مجلس 
العموم على الالترام بالحياد التام طوال مدة رئاستهم للمجلس + بالرغم من انتاءاتيم 
السابقه . : 

وفي الولايات المتحدة الاميركية حرص الرئيس جورج واشنطن » أول من اتولى 
رئاسة عذه آلدولة عام ١/48‏ عل رماع سابقة دستورية هامة ٠‏ تقضي بعدع -جواز 
تبديد فترة الرئاسة إلا لهمرة واحدة متصلة . وقد أصبحت هذه السابقة تقليدا 
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دستوريا جمترما لم يفالفه أحد من الرؤساء لحقبة طويئة . ولما خيولف لول مرة في 
عهد الرئيس فرائكلين روزفلت بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية الأسعنائية في 
عام +182 ثم في عام ١51414‏ + رؤّى تيت التقليد السابق في حملي الدستور . 

ومثل هذا قد يرد على الانياء الحزبي لرئيس الجمهورية عندنا » فيتشرر أعمالا 
لسابقة دستورية يدمناها الكثيرون » ودوما ساجة حتى إلى نص عصرم في 
الدستور + التزام رئيس المجمهورية بالتخل عن كل ارتباطاته الحربية السابقة بممجرد 
توليه رثاسة الدولة ء ليكوت التاؤه للوطن “كله ء واتفتاحه على المواطتين جميعا دون 
أدفى تميز بين فريق و آخمر ء أو أغلبية وأقلية ‏ ولكى يظل حككما مستقلا عادلا قوق 
الاحزابب جميعا ترتاح الاغلبية والاقية إلى عدالته وقراراته وسياساته . وواقع الأعر 
أن هذا هو مانطالب به اراب الممارضة جميعا وبلا استثنتاء خزرب العمل 
الاشتراكي . وحزب التجمع اليساري وقلول حرب الوقد الجديد الذي حل نفسه 
في يونيو 41 ١‏ احتجاجا عل بعض الختشريعات المقيدة للحريات . 

وهذه الأعنية ها ما يبررها من حيث الاعتباراث العامة : أو من -حيث عظرو فنا 
أضلية الخاصة . فإن لمن أشى الأمور على النفس أن يلتزم رئيس الدولة جانب العياد 
الدقيق في القضايا العامة التي تتباين فيها وجهات النظر وماأكتر هذه القغضايا بل 
وملأندر تلك التي لايقع بيسددها مثل هذا التباين . ورئيس الجسهورية الملتزم حربيا 
سوف يبد نفسه في أعلب الأحيان ميساقا إلى تبني الل الذي يرتضيه حزيه أو 
ترتعنيه أغلبية هذا الحزب . وهو أو هى ليسا معصومين من القطاً . وقد يقال أن 
حرب الأغلبية لم يأت بريسه إلى الحككم في العخابات الرئاسة ء أو في استفتاء عام 
هو الحال عندنا ء إلا من أجل تنفيذ سياسة الخرب وشحقيق برتامه . ولكن نمة 
قضايا قوعية تسمو على الاخراب جميعااء ووججود رئيس غير مدم إلى الأعرابب 
السياسية عل رأس النئولة عند معالجة مغل هذه القضايا القومية . أدعى إلى 
الطمأنينة من وجود رئيس حزبي ملترم ولو ( لاشعوريا » . وبالمئل يصعب في 
القضايا الداغبلية ذات الصلة بالحياة الحزبية » على أحزراب الاقلية أن تقنع نفسسها 
بأن مايصنر عن رئيس الدوأة الحربي من قرارات في مثل هله القضايا » عمى 
قراراث أو تشريعات موضوعية مجردة عن الهوى . بل من الطبيعي أن تظل موضيع 
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شكوكها وتقوها » حتى وأن عدل . ومهما حاول الرئيس الحزني الظهور بمظلهر 
الحكم المنصف . فهو في الغالب الاغلب في نظر احراب المعارضة أو في نظر 
بعضها خصم وحكم . . 

هذا عبن الناحية العامة أما عن الناحية اغملية قلا يخفى على أحد مدي خرص 
اللمهاز الاداري عددناً بكامله ٠‏ عل العلون بلون الحا 8 وبسرعة مذهلة ؛ ومن ثم 
حرصه على الاستجابة إلى رغباته وحتى لزواته » وقراءة أفكاره واستباقها احيانا : 
بأكثر من حرص هذا الجهاز على سيادة القانون أو نوفير المساواة بين المواطنين 
أجمعين على اختلافف ألواتها والتهاءاتهم السياسية . 


فالموالون للحزب انام لهم الأسبقية في كل شىء مكن . وهم التسهيلات 
الادارية وغيرعاء وهم الامتيازات والحصانات كلما أمكن أما من دوتيم من مياد 
آلى مجن فحمسبيم المن والسلوى !] . أقد كان هذا اللاسف هو هالنا مع الخزيي 
الحالم حيها كان رئيسه . رئيسا مجلس الوزراء في عهد ماقبل ثورة 17> يوليو 
* 8 : ومازال هذا هو ساإلنا كم العادات و التقاليد الموروثة بعيد أن أصبم 
رئيس الخترب الما م عو رئيس الجمهورية . فممشلو العرب الام وأتصاره في المدن 
والاقالم ٠‏ ينظر إلميم كرؤساء صغار كل في بماله » يستمد المنظوة والنفوة من 
انتهائه الحزني إلى الرئيس الاعثى , ولو كره هذا الأخخير ذلك الخلط المرفوض بين 
أدوات الحكم وأدوات الخرب . 

ولعل هذا هو ماحدا بالرئيس محمد حسني مبارك في مستهل عهده إلى تذ كير 
الجميع وعل رأسهم رجال الادارة بطبيعة الحال . بأن المصريين جميعا هم مواطنون 
وليسوا رعايا . ولككن قد يدق أحيانا فيز من -حيث الرمان أو المكان يين مأ يصدر 
عن رئيس الجمهورية بصفته الرسمية تلك . أو بصفعته الاخرى الحزبية . 

ولد شاهدنا مؤخيرا رئيس إمدى المهات القطائية العليا يودي القسم أعام 
رئيس الجسهورية في مقر الحرب وليس في مقر المكم " إنها مسألة قد تيفو شكلية 
وتافهه ولكدنا نؤئر إلا تتكرر حتى لاتختلط الأمور على بعض الأجهرة “الادارية فلا 
مير بين لغرب والدولة . ' 


بص سييست“ ا ام 


ان 






وخطورة الإدمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحرب الاك نظهر بوضوح أكير في 
الانتمخابات العامة وما الها ع نظرا لما رسخ خطأ في أذهان يعض رجال الآدارة على 
مدى سنوات وسنوات ء بلى وأجيال وأجيال : بأن تددم قور عر شعج حرب الأغلبية 
في دائرله الانتيابية عر هرية نكراء الحكومة . أو أن عدم فوز رئيس الدولة 
بأغلبية لاتقر عن 75٠‏ في استفباء عام بحرية هو نخزى وعار !! ومن هنا .كان 
اللاعب في أصوات الناخبين وفي البات حضور المواطدين في الانتخابات العامة وما 
إليبا » في جميع العهود اناضية تقريبا » وبوجه خناص في السنوات الاخيرة ء مما كان 
موضيع اسشكار و تدر للمصريين والراقيين الاجائب على جف سواء , 

ولا أعتقد أن هناك أملا في اصللاح هذه الأمور جديا وحمل جهات الادارة على 
عدم التدخل في الانتخابات العامة و احترام أرادة الباحبين والمواطنين ٠‏ طالما ا-حتفظ 
رئيس الدولة بالهاله الحري . ؛الأغراء الذي يستشعره الجهاز الأداري للتدخل في 
الانتمخابات في هذه الحالة ولو تلقائيا , أقوى من ارادة الاصسلاح . قد يرد على ذلك 
بأنه. حسى ولو كات رئيس الجمهورية محايدا أو مستقلا تماما عن الاحزاب جميعاً فإن 
خحطر التدامل في الالشخايات العامة قالم في دول عالمنا العالث على الأقل ء مادام 
وزير الداخلية الذي خبري هذه الالتخابات عضر في المزب الام ؛ وهذا صحيح 
لا مراء فيه .ومن أجل ذلك عمدت بعض الْدولْ الأأعري على أن تعهد بالاشراف 
إلى الالدخابات العامه إلى جهة قضائيه أو شبه قضائية لا تخضع لوزير الداخلية : 
ولككن هذا موضوع أععر يعطلب وقفة أخرى . /؟ خم ة؟! 





طيقو! خالص ه مستيل يتالغ التعديب فى السدون ه إل إذا اثلغي الرتياح 
الوقتصادى م وائلغت عادة نؤوبر الرنابات ه واتلغت كثرة أن الوزراع 
مايعالوش 6 واتلخت سياسة #وبع الذقرا والقالف م الرامية و الللبوثيرات 4 
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لامصلحة للرئيس مبارك ولامصلحة 
لمصر في أن يككون رئيسا للحزب الحام 


فتحني رضوات 





ب الى مسف الده له 3 مقاله الممتم حقا المع ان والسادات : 
كشب الداكتور صمت سيف الدولة في مقاله الممتم احقا المعنون 3 الساداتث ؛ 


3 3 
الله يرجم : وانتشور في عدد الأهالى العبادر في 5 مد أكتوير سنة ١44+‏ .. فقال 
موجها اناب إلى السيد رئيس الجمهورية ؛ 


و لكاسي كماظن 1 ينتحي وني اي جريب : أرجو ان اتسسمح في بان أقول بالل 
الدستور بعد التعديل الذي أجرى عليه يوم ”٠6‏ أبريل ملة ١88٠‏ لأبجيز أرئيس, 
الجمسهورية ال يكو متشجيا شل عر انبا انعد لو أيه “عر ياه ضبهقا لنمن وروا اذم 


47 ( يغقعصد الاأدة ١5197‏ ع . 


والواقع انني سس يعيد عن تصوص الدستور ب أرى أنه لا مصلحة للرئيس 
حي مارك ولا مصلحة لمصر في أن يكون رئيسا للحرب القاثم ‏ وذلك 
لاسباب غديدة من أهمها ! 

أولا ؛ أن المرب الذي يرآسه السيف حني مارك » هو حرب سلطة اء بكل 
معاني هذم الكلمة ؛ فهو الطبعة الثانية من حرب معراء الذي التقل اعضازء 
بقضهم وقضيتهم إلى الحرب الذي أسسه 'السادات وتولى رياسته 2 وم يكن هذا 
اهز نبب الجديد الأخير قد أعلن مادثه ولا وضمع برأشمه ٠‏ فالذين أنضموا! إليه » فعلو! 
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ذلك لأنه حرب الحهاكم ع وعن ثم فهم مستعدون أن يدافعوا عن هذا الحا . 
ويتعصبوا له أحسن أو أعطاً وبالتالي هذا الطراز من الناس ٠‏ لايتفع الحاام إذا 
تأزمت الأمورء أو القلب الرأى العام وقد عرت مناسبات عديدة كان الماك في 
أشد المواقف ححروجهء كالظروف ألتبي شهدت ( انتفاضة الحرامية ) في 
14 و ١5‏ ينأير سسة ١5109‏ والظروف التي قيل عنبا أن فسة الطائفية شبت ثأرها 
في يونية سئة ١464‏ . 


وفي هله الظرواف والفب معرب الرئيس يشاهد ويتفرج ولم برعم أحمد أنه أعان 
على تقر الأزمة بمعل أو كول . 

ثانيا : أن الحزرب الاق شهد مسر ع وسقوط رئيسه ومؤسسه في 5 عن اكتوبر 
سنة 884 اء وقد ساعم لي جميع السياساك التي سبقت هذه الناقة المؤسفة » مع 
مأب يعبيا؟ من عدواتن عل الدستور وعل حقو فق لمو أطتين 4 وهم 525 الخختام 
عت يرع لب بأن يتعسوا عن العمل العام , إلا إذا أعادهم الشعب في التطابات ححرة ع 
كان يبب أن تجبرى عقب اخحتفاء رئيس النظام السابق . فهذه هى تقاليد جميع 
الأ . 

انثا : قد تعدددت حمالات إعبام وساكمة عدد غير قليل من زعماء هذ! الليرب 
أمثال رشاد عثان ٠‏ وتوفيق عبد المى , وجممود عثان ورابع غاب عنى إسمه . #مح 
له رئيس المجلس بأن بدلى بأقواله في تحفيق مقام ضده دوت رفع الحصاتة , 

وهنم الاسماء هى أشهر الاسجاء في هذا الحرب . 


و يعرف 59 عيبا لاني الغكر والادب + والصتاعة والرراعة أسعد عن المبدعين أو 
اغمددين أو الناببين أمثال محمد فريد وعبد العرير جاويش وعلى الغاياتي وأحمد 
أعلفي وعمر لطفي وعبد الرحمن الرافعي وأمين الرافعي من ثلاميكذ مصطفى كامل . 

ولم يظهر متهم أمثال مصطفى عبد الرازق ومنصور فهمي ومحمود عزمي 
وحسين هيكل من أعضاء سرب الاحرار الدستوريين ولا مكرم عبيد ؛ ومحمد 
زكي العراني » وصيري أبو علم ء ويوسف الجددي من الوقديين . وبمثل هذه 
الاسماع تميا الاحزاب . وتقود الجماهير, وتعلم الاجيال الجديئة . 
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حتى ألخزب الشاب ؛ حزرب مصر الفئاة أخرج أسائذة مثل الدكاترة مصطفى 
الواكيل أاستاذ في الرياضة البحتة من جامعة لندن ؛ وعبد الر حمن بدوي رئيس قسسم 
الفلمفة ؛ وعفاكت ناني رئيس قسمم الاجهاع . وفريد ضيف رئيس قسسم الاقتصاد 
وعبد الرحمن الصدر رئيس قسم المراححة .. وكانو! ممرد اتلاميذ وشبان حينا 
انتسيوا إلى الخهحربه واستظلوا بعلمه . 

والعجيب أن السيد رئيس الحمهورية يعمل نفسه قوق ماجحتمل باصراره على 
رياسة هذا ألمرب . 

أما ماذهب إليه الصديق الكريم الاستاذ عصمت سيف الدولة فأرجو أن يقبل 
مني ألى أخبالفه في أن حكم المادة ١1107‏ جاء في صدد الخلاف بين رئيس الجمهورية 
و مجلس الشعب في صدد مسكولية رئيس الوزراء . 

وهو خخلاف هنأ ايين رئيس الجمهورية صاحب الاغلبية الي يندمي إليبا 
الرئيس » وينزعمها وبين انجلس الذي بمثل هذه الأغلبية . فالأمر هنا لايستلزم 
حيدة . 

وعا ساقه الاستاذ شوق عطية من مواد خخاصة بالسللات إلتي بمارسها رئيس 
الجسهورية ثارة بوصفه رئيس مملس القعضناء الاعلى + والقائد الاعلى للجيش غفهى 
سلطات يباشرهأ رئيس اللسمهورية تمت اشراف ورقابة املس المد يعي وله فيبا 
رئيس الوزراء والوزراء ٠‏ المعرضون للمسائلة القالونية والسياسية . ونحن ترى في 
البمهوريات الررلانية رئيس الحرب الاغلبية يتولى السلطة السفيذية ويجرى 
الانتضابات بينه وبين الأسوز اب الأخمرى , ولا يرى أسمد في ذلك اء خعروجا علل 
الخديدة المطلوية. 

إن الحيدة مطلوبة من أى حام ولو صغر شأنه فأصبح كاتبا في ديوان بأقصى 
الريف . والانسان مطبوع عل التحيز ء مالم يردعه رأدخ من قانون ء أو من سلعلة 
أعنى . 

ورؤساء الجمهوريات الرياسية يرأسون الدولة والحرب معا . ولكن تتواقر 

ضمانات تفى الشعب من عفوإن الر ئيس المسشح بالسلعئة و باسلي ب الأقورى ء 


بيه 





- سني 
ما تعولو! بمأان إخكلوميه 
ق #كنس الشعب و كلرضن 
11 


وبأغابية المجلس التشريعي ء فالاحزاب قير الحاكية لديبا صحف في مثل قرة 
صصف الخحرب الحاك » وجميع وسائل الدعاية والتأثير على الجماهير كالاذاعة 
المسموعة والمرئية وكل هذه الضمانات مهندة في مصرء مما بعل حيدة رئيس 
الججسهورية ولو نم بكن رليسا لحرب الاغلبية أمرا يكاد يكون من المستسيلات أو 
على الأقل من أشق الأمور . أعان الله الشعب المصري وأعان الله الرئيس اححقق 
الليدة التي هى -جوهر عدالة المكم . 

دلا لء؛ إلالم4؟ 
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رئيس الجمهورية بين الحياد والحربية 


د . عبد الحميد شيش 


شد انباهي وأثار اهيامي ذلك النداء الذي وجهه د . عصيت 
سيقب الدولة لتمشتفلين بالققه الدستوري ء للادلاء بد لو هم والتسبير 
عن رأيهيم حول رئاسة رئيس الجمهورية لحرب سيامي . ويرجع ذلاك 
لسببين أساسيين . 


أعمية منصب رئيس الدولة في مصراء ولا ترجم تلك الأ*مية في المقام الاسمي إلى 
دوره الدسثوري ٠‏ بل إنبا تنيع أساسا من تقاليد متأصلة وعادات متغلغلة في نفوس 
الشعب المصري ؛ توارثها ميل الافى السنين . فقد تعودنا أن ننظر إلى حكاميا 
ملوكا كانوأ أو رؤساء ء نظرة التقديس والتبجيل التي تبولهم مكانة ترتفع بم فوق 
مستوى البشراء فلم يألف المصريون ب كغيرهم من الشعورب ‏ أن ينظروا إلى 
سكامهم : بأختبار هم أفر ادا لامتازرو ب عن غير هم سوى أنيم أثقل حياة؟ وأشذ 
عسكولية , 

ومن هنا يلعب من يتولون رئاسة الدولة في مصر دوراً يفوق اختماصاتهم 
المددة ف الدساتير والقرائين . 
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السبيب الغاني : 

الأعمية الفصوى للاحرابب السياسية في تشكيل معالم النظام الدستوري في دولة 
من الدول . ففد أصبحت من الأقوال الشائعة في أدبيات العلوم السياسية أن 
التحر فب على نظام دستوري وسيامي لي دولة من الدول . لايكون بدراسة تصوروص 
دستورها ء ولكن بقدرمايكون نتيجة للننور الذي تؤديه الاحجزاب على المسرح 
السياسي في الواقع فقد يؤدي التكوين الحرني وعلاقته بالسلطة إلى تمول النظام من 
دمقراعلي إلى استبدادي أو أن يتطور النظام من بركاني فيصيح وئاسيا . 

ويبمنا أن لسوق في خم هذا الحوار ثلاث ملاحظات أماسية : 

الأولى : أنه لا ينبغي أن نتأثر في مدافمتنا أو معار ضتنا لفكرة الشمع بين رئاسة 
أحد الاحزاب السياسية بمصلحة -حزبية هى مؤقتة وضيقة بطبيعتبا : فلا يصمح أن 
يني أنصار الحرب الحاغ تأبيدهم لفكرة الجمع على أن رئاسة رئيس دولة لمزبهم ) 
تزيده قوة و مناعة و حصالة 5 أنه لاوز أن يكون الدافم المنفي لاحزاب المعارضة 
في نبني الرأى المضاد هو تجريد حرب الأغلبية من أهم أعمدته وأشدها صلابة 
وفالأمر أجل من ذلك وأخطرء إذ هو يتصل اتعصالا وثيقا بسلامة نظامنا 
الديمقراطي في مجموعةء 5 أن الزمان قلب وعبجلة التارعخ لاتتوقف عن المسير , 
فحرب الأغلبية في عصر من العصور قد ينقلب إلى ححمرب إقلية آي عصر !خمر . 

الملاحظة الثانية : أن تفسير النصوص الدستورية ينبغي أن ينبع من مفهوم النظام 
الدمقراطي ولايسوع أن يقف عند المعتى الحرقي للالفاظ فكل تفسير يدي إلى 
مريد من الحرية للشعب ويعسق ويرسم المبدأ الشهير القائل بأن والأمة مصدر 
السللطات » يكون هو التفسير السلم ٠‏ ولو كأن المدئول اللفظي للتصوص 
الدستورية يميل إلى غيره . 

الملاحظة الثالثة : أن الدساتير هى أشد القوانين تأثر! بالبيئة التي تعليق فيها . 
فكبيرا ما تهائل نسوص الدساتير ء» ولكن تتباين التطبيقات وتفترق النعائس التي 
يسفر عن أعماطا . فيتوقف التطبيق على عوامل مختلفة منبا طبيعة الشعب وعادائه 
واخلاقياته ووضع القوى الاججتاعية امختلفة . فضلا عن تركيبة الاحزراب السياسية 

طانطاناناة ابو طن تا لتعاا اضاا اا ازا اجا ةرادا 1017ل اطاط بججاج!نااة لططة الطقطططاتطفةاا اشسطت 01990101 


ا 


ا 0 121212120 ار 020 0 000 000 0606060600 لصي 
وهمدى التوازت بينبا وقدرنبا على العاثير في الرأى العام وفي السلطات المسيرة 
للدوئة . 

وأو ضحم فق بذاية الأعر أن وإله كيت مل الرأفضين افكرة إنثيأء نوس 
الجمهورية زب سياسي , إلا أن ألصار الرأي المعارض لايعدمون اللشجج . 

© إذا كان النظام السياسي يقوم على أساس تعدد الاحراب ء فإن المتعلق 
يقتضي ألا نحول بون رئيس الدولة والاثياء ليرب سيامبي . فالحزب السيامبي هو 
الذي هر شح رئيس الدولة داخمل المجلس النياتي 5 أن الرئيس محتاج إلى تأبيد ٠‏ “زلي 
لكى يتمكن عن تعلبيق أهدافه وبرناججمه السياسي والاقتصادي . 

© إن التطبيقات الدستورية في الدول الديمقراطية لا تحول بين رئيس الدولة 
وين عطوية الأجزاب السيامية . والامثلة زإشيرة واكثيرة تذاكر من بينها فرنسا 
والولايات المتحدة الاميركية والمانيا وإيطالها . 


© لاميل إلى القول بأن نفسير بعض التصوص ف الدستور المصري تعارض 
فكرة الجبمع : 5 ذهب بعيض الاسائدة الاجلاء في مقالام , أن هذه النصوص 
مكل المادتعن سيا و ١+9‏ طا مثيل في بعض الدساتير الاجببية مثل الدستور الفرنسيي 
(انواد ه و رذ و 24 ) » ومع ذلك لم يذهب أحد إلى معارضة الأنياء الخحربي 
لرئيس الجمهورية . 


ورهم ذلك فإندا تعارضى بكل ثقة واطمعنان فكرة الجمع بين ركاسة الجمهورية 
ونث عضوية الأحزابب السياسية في نظاعنا المصري + ونسعند في ذلك على الاأسباب 
الآنية : 

غاب نظام تعدد الأحزاب السياسية عن معير قرابة ربع فرن م الزمان . وأصبح 
النظام السيامي لثورة 7 يولبو يقوم على أساس التنظيم السياسي الوحيد ممثلا في 
الاتماد القومي ثم الاتماد الاشتراكي . ومازال الكثيرون ثمن يعملون في الحقل 
السيامي يمون جحكم فكرهم والقافتيم وتربيتهم السياسية وعلول ممارستهم لمئرسة 
التدظم الواحد . وأن الرابطة بين الشعب والحكومة لي ظل نظام الحرب الواحيد 
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تنور ع 5 قال الاستاذ الد كعور عمد الشاقعي : في رمالته «في مبأدىءه 
الحرب المتبلورة في الطاعة العامة وتقديس الزعم .. حيث يلترم الجميع بقرارات 
القيادة العليا » ويعحدق الجميع مبدأ تقديس زعم المزباء وأن دور المزب الرئيسي 
يتمئل في نشر وإذاعة كلماث وتنعليقات وأوامر الدكتاتور ؛ بين العامة وجماهير 
الشعب بالاضافة إلى تأكيد وتدعم دعاية الحكومة . 

وإن قرب عهدنا بنظام ادرب الواحد يبعلدا نخشى كل المنشية أن تؤدي زعامة 
رئيس إلدولة الحرب سبامي أن يتحول النظام من نظام تعدد الأحراب وهو يمثل 
حسر آلزاويه في كل نظام ديمقراطي ؛ إلى نظام ادرب الواحد في الواقع والحقيقة . 
بحيث يصبع الترب الام س بفضل المكانة السامية لرئيس الدوثة ل هو اخزب 
الوامد امتكر للعمل السياسي , أما الاحرابب الاخرى فينظر إليبا على أنبا تنظيمات 
غير مرغوب فيبا وني الاشخاص المدمين إليبا . وبذلك يتردد الئاس م رغم انهم 
بمبادئها ‏ في الانتياء إليبا تقربا من الام أو تدبا لمسغط السلعلة ويؤدي هذا إلى 
نتيسة خخعطيرة وضارة إذ أنه لمكن معرفة سقيقة اثهاهات الرأى العام ومدى تأييده 
هذا السظم أو ذاك . 

والمئل على صبحة عقالتي حي وقريب من أذهاتنا . فدما أسس رئيس الوزراء 
سرب مصر عام ١517‏ هرع الككثيرون للاتضسمام إليه » ومن المفروض أن يكون 
ذلك الأنيام عن عقيدة بمبادىء الحرب وبرتاحمه . ثم مالبث أن ترك معظم عؤلاء 
السادة عقيدههم وفكرهم ومبادئهم عندما شكل رئيس الجمهورية الراحل أ-أعرب 
الوطني لينضموا إليه مزودين بنفس الايمان واللجماس السابق !! 

خلس من ذلك إلى أن رئاسة رئيس الدو له مرب سيامي في مصر كفل بنظام 
تعدد الاحزراب بل ويؤدي إلى تفريغه من مضسونه ومتوأه ؛ ويتعكس هذا عل 
نظامنا الديمقراطي في مجموعه فيؤثر فيه تأثيرا ضارا إذ أن الاحزاب السياسية عي 
عماد الدبمقراعطية و معاداتها معاداة للدبمقراطية في نفس الوقت . 

© تؤدي زعامة رئيس الدولة لزب سياسيي إلى الككير من المأزق الدستورية 
التي نمن في غني عننبا ومن تميل ذلك : 





ف 


كك 0ك 0 6 0 6 0 0 06000 00 لصتل يسسينبا 


ذ؟) يتردد الكثيرون ‏ داشل البرلمان وغعارجه س جل توجيه الالتقادات 
ومعارضة برناج الحكومة الممثفة لحرب الأغلبية . إذ أن معارضة هذا البرناج الذي 
وضعه اللدرب الخال برئاسة الرئيس هى معارضة في ذات الوقت للرئيس نفسه 
ونحن ننشد أن ينأى الرئيس س بحسب منصبه السامي ل عن التوترات التي تنشاً 
بين الأسزراب . 

(ب) يزداد مركز الرئيس حرجا وصعوبة عندما يسقط البرلمان حكومة حمزيه ؛ 
أو عددما يفشل الخرب في الحصول عل أغلبية أصوات الناعبين إذ أن حجب الثقة 
عن المزب معناها أن الرئيس قد فقد السند الشرعي لبقائه في منصبه ؛ وأنه أن له 
أن يشد رخاله إلى بارج اللنكم . 

© إذا كانت الدمقراطية هى حكم الشعب ء فإن وصول الشعب لكراسي 
الئيابة قد رسفت له الدساتير طريقا ددا واضها هو طريق الانتضابات . ومن 
هنا كات أهمية الانتخابات في النظام الديمقراطي ء فسلامة الانعشابات وحينتها 
وتكافة الفرص بين الأحزاب هى علامة مضيئة في كل نظام ييتغى الديمقراطية الحقة 
لا الدهوقراطية المزيفة . 

وإذا “كنا قن و نشكو ميل سنواث طوال من تدحمل السلطة في الانتسخابات وفيما 
مرى عن استفتاءات + فإذ. من واجب كل مواطن غيور أن يعمل على أن يوفر 
للانتضابات حيدعبا وسلامتبا ولاشك أن ركاسة رئيس الدولة ب وهو قمة 
السلظةٌ به لز نبب سيامي بزعزع الثقة تماما في كل استطلاع لرأى الأمة وذلك من 
اححيتين هأمتين : 

الأولى : تدخحل الادارة المعهيب للضغط عل الناضبين للادلاء بأصواتهم لصا 
مر شحي حزب رئيس الدولة وليس بعجيب ولا غريب أنه ها من وزير في السلطة 
رشح نفسه في دائرة مهما كان غرييا عنبا ء إلا ونح بأغلبية كاسحة حعى إذا عاب 
عنه فمس السلطان فإت الفشل يكون حليفه . ولا يمكن أن مج علينا بما يدث في 
غيرنا من الأنظمة إذ أن قبضة السلطة وهيمنعها على الانتخايات أصبحث مطرب 
الأمئال في ألتارعخ السياسي في مصر . 
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وجي فو اهز جو سنن وسو اطاط 1 ةنطف اطاطط 011131 فلا21 


الثانية : ولا يقتصر الأمر على تدشيل الادارة في الانتخابات بل يمتد إلى كافة 
أجهزة الأعلام حتى تلك التى توصف بأنها قومية مثل الاذاعة والتليفزيون 
والصحف اليومية : فهى جميعا تزواج لليحزب الما وتواجه سهام النقد لمعارضيه . 
فما بالنا إذا كان الحرب الحا يستظل بظل رئاسة الدولة . ولا أدل على صيحة 
ما أقول من أن أخبار الحزب الوطني ومن قبل حزب مسر تحتل دائما الصفحات 
الأولى في الصحف المملوكة للدوئة » فضلا عن الاذاعة الممسموعة والمرثية ‏ ألا يخل 
هذ! كله بالتوازن بين الأحراب ء ويبعل الشعب يعرف نصف الممقيقة ويعمى عن 
النسف الآخر . 


مده يعض أفكار تبملني اقرر في ثقه وأطمهدان وبضمير -حى علمي موضوعي 
أن روح الديمقراعلية وقصواها . وليس التفسير الخرئي لتسوص الدستور ثالى الاتهاء 
الحزلي لركيس الدولة في بنتنا المعسرية . 


با ار ؤ ركخةا 
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استقلال الرئيس ضرورة لحل أزمة 
التجربة الديمقراطية في مصر 


عبد العريز مد 





طرح الداكتور عصمت سيف الدولة في مقاله الأخير » قضية نمس 
بحق مسيرة الديموقراطية في مصر , وتؤلر فيها لأثيرا مباشرا وحماتها . 
هذه القضية هى : عاحكم الدستور في تولى رئيس الجمهورية ورئيس 
الدولة ؛ ركاسة عرب من الأحزاب . 

واحمكم في ذلك إلى الدسعرر ذاته ء وطالب رجال الفققه 
الدسعوري بتقديم الرأى في هده الفضيه أهامة وا-قطيرة : بل إنبا تقس 
لب النظام السيامي والدسعوري في عصر . 


ولاشلك أن الاحمكام إلى الدسعور . لايكون بالاحسكام إلى 
لصوصه محردة . والبحث عن لف مانم أو مائع هنا أو هناك . 


ولكن الاحتكام إلى الدستور يكون بقراءة نصوصه “كل لايسجزا وفهم الأصول 
الكلية التي يقوم عليبا + وفي ذات الوقت يكلون بالاحاطة بطبيعة النظام السياسي 
القاكم وقي وضيعه :و وغعيدلف الطلرو فب والملابسات التي لابسست سياغته , 


ذلك أن الدسعور يظل ‏ في الأول والأخير ‏ صياغة للتظام والوضع السياسي 


وب 
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القاثم ؛ ويخرص واضعوء على تكريس هذا الوضع وحمايته وعدم المساس به . 

وإذا ماكان ذلك . فإن أهم مايجب الاحاطة به . في هله القضية هو طبيعة 
النظام السيامي الذي كان قائما وقت عسياغة ذللك الدستور . 

ولا شك أن هذا الدستور ؛ قد وضع في مرحلة كانت الأعراب السياسية 
محظورا نشاطها وعمظور! قيامها !! وكان النظام السياسي يقرم على فكرة التنظيم 
الواحد ء. وهى فكرة حاسمة بكل تأكيد : ولقد حرص هذا الدستور على تأكيد 
ذلك في الثادة القامسة منه التي جرث على أن الاتماد الاشتراكي هو التنظيم 
السيأسي الذي يعثل قوى الشعب العاملة . وجاءوت نسوص العقاب بعد ذللك 
تحمي هذا الوضع وتكرسه . فأضاف المشرع المادة مه /!أ مكرر إلى قانون 
العقريات وأصدر القانون رقم 74 لسنة 49؟! في 71 /4 /1507 لينص على أن 
الاماد الاشتر! كي العربي هو التنظم السياسي الو حيد المعبر عن تمالف قوى الشعب 
العاملة وأنه لاشبوز انشاء تنظيمات سياسيه خار مع الاتماد الاشتراكي أو عنظمات 
جمأهيرية أخرى خمار ج منظماته . 

ومن هنا ء يككون الغهم لنصوص الدستور كله » والفهم لتنظيمه لكافة سلطات 
الدولة ومؤسساتبا وعلبيعة العلاقة بينا , 

ولقد جرى تحديد اختصاسات رئيس الدولة في الدستور الحاني بناء على هذه 
العذييعة الواحدية للسلعلة ولذ! جرى همع كل السلطات في يديه . 

فهو أولا رئيس الدولة وهو ثانها له الكثير من السلطات التشريعية أصيلا 
ومشاركا ومفوضا وهو ثألدا رئيس السلطة التنفيذية » وهو رابعا القائد الاعل 
للقوات المسلحة وهو خامسا رئيني مجلس الدقاع الوطئي ع وهو سادسا الرئيس 
الأعل فيكة الشرطة وعو سابعا رئيس المجلس الاعلى للهيئات القضائية » بل إن له 
بعض السلطات القضائية كالتصديق على بعض الأحكام أو الاعتراض عليها . وهو 
إلى جائب كل هذا النقل الدستوري صاحب ثقل سياسي لايقارن ولأسباب 
وظرو ف تأرئفيه معروغة لأجمال للافاضة -عوظيا . 

وعرد ذلك كله » هو لطبيعة النظام السياسي الذي يقوم على فكرة واحدية 
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السلطة وواحدية التنظم ! ولذا جاءت كل تصوص الدستور وفق هذا المنلور . 
وفي هذه الحدود ء لم تكن هناك مشكلة دستورية ؛ إذ أن الدسعور كان مطابقا 
ولككن المشكلة أعذث تطرح نفسها بعد ذلك ؛ إذ أن النظام السياسي القاثم » 

والفككرة التي يقوم عليبا » جرى عليبا تغيير [ هذا التغيير كان في الاتهاه إلى نظام 

تعدد الاحداني السياسية بدلا من التظم السيامي الواحمد | ققد صدر القانوك راشم 
؟ لسنة ١99/9‏ ونص في المادة الأولى منه على حرية اكوين الاحزاب السياسية 
طبقا للقانون الذي كان ميصدر ء وصدر بعد ذلك قانون الاحراب السيامية رقم 
40 لسنة “و1١‏ في بد ربا ربا ١‏ . وكان ذلك الاتهاه » هو تغبير حاسم 

يوجب إعادة النظر في الدستور ذاته ونصوصه وتوزيعه للسلطات التي يتظمها . 

وللعلاقات فيمأ بينبا لتتلااتم تفرص الدستور مع النظام السيابي القاثم ‏ 
ولككن الذي جرى أن مراجعة الدستور وتعديل أحككامه في عام ١548١‏ وقفت 

مصر العربية يقوم على أساس تعدد الاسزاب ء ونم يتطرق التعديل إلى مراجعة بأقي 

الاحكام 5 أشرنا . 

الأب للكتير من اخالفات من جاتب والكثير من المفارقات من عايب أخبر . 
وأكانت الخفالفة الأو لية غ٠‏ ععى لروح الدستور ومعناهء + وهذه من الخالقاتت 

الاصيلة ء التي جرى القضاء على الحكم بها حال وقوعها ؛ إذ بينا أخذ النظام 

السياسي شكل التعدد بعل الو !عندية ٠‏ ظلت السلطلات و خعاسضة ملطات رئيس 

الجمهورية . وأحدية وشمولية . 


أو معني أشر بينا كان النظام السياسي بجمل لافته الدجموغراطية ,. ظلت 
السلطات بعيده عن ذللك . 


وكانتث الفارقة الأولية الغريية هى أن رئيس الجسهورية ورئيس الدولة 
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وسصاحب أكل السلطات التي أشرنا إليبا وأكل الوزن الدستوري والسبامبي الذي 
رأينا » يعلن أنه سينزل إلى الشارع السيامبي + أى إلى شارع الأسحراب. السياسية 
والجماهير صاحبة الحق في تعدد الاراء » بمعنى أن رئيس الحسهورية بوزنه 
الدستوري والسياسي الحائل . قد نزل إلى ملعب ء يريك اللعب و حده أمام بائي 
اللاعبين الذين كان علييم أن يقفوا متفرجين فحسب . ولو أن أحد! حاول مجاراة 
التعب ع فإن عليه أن يصفق للاعب الكبير فحسب + إنما إذ! اختلف معه في 
الرأى ؛ فلا يتبم إلا بالخروج على الو سسات الدستورية والدمدور ء. بل اللقروج 
على الولاء الوطي. ذائه . وكانت تللك المفارقة بداية الاز مآبت. . 

وتسصأعدات المفارقة بعد ذلك ليعلن رئيس الجسهورية عن إلشاع حزب 
سيامي . ومن البديبي أن ينشأ هذا الخزب متفخما منتفخا ومقلطحا ! وفي ذاث 
الوقت ححزبا طاغيا يخل بككل النوازن المطنوب والمفروض في النظام السيامبي كله ! 

وأدى ذلك إل العديد من إغخالفات الدستوريه والقائونية . 


ففي الوقت اللي ينعى قانون الاحزاب في المادة السادسة منه على آلا يكون عن 
بين أعضاء أى حرب ( اأعضاء أفيئاث القضائية أو ضباط أو افراد القواث المسلحة 
أو الشرطة نهد أن ادرب الذي انشأه رئيس الجمهورية اء يظم مكتيه السيامي ) 
وهو مستوى لنظيمي من مستوياته الآتي : 

رئيس الجمهورية وهو الرئيس الأعل للدولة ٠‏ وللجيش وللهيعات القضالية » 
بل ويضم وربر الدفاع والقائد العام للفوات المسلحة واكذلك يضم وزير الداخلية 
ورئيس هيكة الشرطة . 

كذللك ٠.‏ فانه في إلوفت الذي تمطر فيه المادة الحادية عشرة من قالون 
الأسزاب , عل الحرب أن يباشر نشاطا تهاريا , نهد أن ذلك الحرب يقحم نفسه 
في العديد من الأعمال السجارية كأنشاء الشر الت 7 الأمن الغذاني و منافدٌ 
التوزيع ) نحت إسم التدمية الشعبية . 


و لعل المغارقة إل كير داثبين إذأ مأر -يجعنيدا ل إلمادة الرابعة سن قانو ل الاسرابي 
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رقم 5٠‏ لسدة 499 5اء إذ جد أنها تدس على وجوب إلا يترتب على قيام الحزب ع 
إعادة تكوين أى حرب من الاحزاب التي ضعت للمرسوم بقانون رقم لالا لسنة 
١ 2‏ بشأن حل الاحراب السياسية ؛ إذ أن هذا الحظر ب يشمل كل الاحزاب 
السياسية التي كانت قائمة في ١8‏ ينأير منة ١825‏ بما فيها الحزب الوطني ( القديم 
والجديد انذاك ) واللحرب الاشتراكي ( مصر الغناة سابقا ) بل لعل من عاصروا 
هذه الغترة قد سمعوا عن تلك القضية التي أقامها بعض رجال الحزب الوطني القاثم 
اتذاك ممن حاولوا إقامة سرب تحت اسم ( الحرب الوطني الجديد ) وهى القضية 
التي >ميت انذاك قضية ( الغارة على الخحرب الوطني ع والعجيب أن بعض رافعي 
دعوى هذه الغارة على المزب الوطتي قد سارعوا إلى الدخول في لعزب الوطني 
الأخعير ! 

وازاء هذه المفارقة الكبري ؛ نهد أن المشر م ( وو هنا مأتعلم ) ببأدر بعد 
أحد عشر شهرا فقط من صدور قانون الاحزاب ٠‏ إلى اصدار القانون رقم 7م 
لسنئة ١51+‏ ويسشى في المادة الرايعة مه كلا من ( إلررتب الوطني والخمرب 
الاشتر! كي حربي معير الفتأة > . 

ولا شلك أن ظاهر هذا الاستننآء . يعود إل أن المشرم ‏ قد عفرج على حياده 
المفرو ض ب وامختطط بالحزتب ؛ وأصيم الاثدان واحدا! . بل أصيم ارب والدولة 
واحدا كأمر وافع + وليس كأمر من أمور الدستور ! 

كذلك ء فإن الدي لاشلك فيه أن هذا الاستشاء لم يكن القصد منه : هر تأكيد 
التواصل التاريخي للحرب الوطني واستمراره كصركة سياسية , فشتان بين هذا 
الحرب وذاك المصنوع . في براتهه و متأعيجة ؛ إذ كان الحرب القدعم يقوم على عنيج 
١‏ لامفاوضة إلا بعد الجلاء مثلة ع , 


وإنها كان القصيد من هذا الاسعباء أن يجب عرب بذائه عن الاستمرار والتشاط 
وممارسة العمل السيامي والوطني وهو حيرب الوفد_. الحزب التاريمي للشعب 
المصري وللحرة الوطنية المصرية بعد ماتم الاطاحة برأسه وتقييد لسانه ١‏ ليبقى 
هكذا جزءا مككملا للديكور + وهو ماأى هذا الحرب على نفسه المشاركة فيه , 





لحن 
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ولاشك أن جماع كل تلك الخالفات والمفارقات عو أن الدستور الصادر لي 
4 لم يعد ينوافق مع وأقع النظام السياسي وماجرى عليه من تغيير جوهري 
مرج بهاعن إطار الواحدية إلى إطار التعدد . 

ومن هنأ يطل صحيسا في حكم الدستور والقانون أن رئاسة رئيس الجمهورية 
ورئيس الدولة ؛ لأحد الاحراب ء عنالفة موكدة ء لاسبيل إلى تصحيحها إلا بأمر 
سن انين * 

إما تعديل الدستور ذائه لاباحة مغل هذا الأمر وبعد تمديل ممتلف الاححكام 
التقليه للسالعيات ولو نيابت و السلاقاستب بينبا . و شعاصة مو سبمبية رائاسة 
الجمهورية !! 


أو أن يتهلى رئيس الجمهورية ورئيس الدولة » عن رئاسة أى حرب من 
الاحراب ء ليظل 5 رسم له الدستورء في المادة 77 ( يسهر على تأكيد سيادة 
الشعب وعل احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوسيدة الوطنيه والمكاسب 
الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني ) . 
وحتى لاتكور التاقضات واتخالفات والمفارقات التي رأينا بعضها وغيرها كثير , 
وحتى تتوازن مسيرة الدهموقراطية الحقيقية ولا تتعثر على عائرى الآن !! 


ولا ينال من ذللك » أن الدستور القاثم ١‏ لم بمنع رئيس الحمهورية عن رئاسة أى 
حزب ومن ثماء فإنه يدخل في عداد المباح له + ولكن الدساتير لا يمكن أن تفسر 
بعك الطريقة . إذ أن رسم السلطات واختصاهاتا والعلاقة ينبا , أمر لاتهرى 
عليه قياس أو تفسير بمفهوم انخالفه إلى غير ذللك من أوجه التفسير ولا عيرة 
بالقول . إن بعض الدول تميز لرعم أحد الاحزاب أو رؤسائها أو حبتى الأحيد 
اعضائها . ولابة رئاسة الحسهورية ‏ مثل فرئسا أو الولايات المتحدة ء ذلك أن 
المشكلة السياسية والدستورية في مصراء تخالف تلك في هذه الدول . حيث ل 
دستور هذه وئلك يقوم في أساسه على مذهب التعدد للاجزاب السياسية وفي ذات 
الوقت + قإن سلعطات رئيس الجمهورية آي هذم وتلك ٠.‏ تتضاءل أمام ستلعلات 
رئيس الجمهورية في مصر !! 

ا م ا 
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كذلك . فإنه لاعبرة بالقول » بأن رئيس الجمهررية في مصر ء لامكن أن 
يتخلى عن حزبب يمن على الحياة السياسية في مصر كلها » .حيث أن له الطيمنة 
الشاعئة في مجلس الشعب والشورى وله الحيسة الكامئة على امجلس الاعلى للصبحافة 
والمؤسسات والصحف القومية » وكافة أسهزة الاعلام القومية » و تق رئيس 
الجمهورية عن مثل هذا الحرب ؛ قد يبورثك مشاال هو في غُنى عنبا ولاشلك ٠‏ 
ولكن هذا القول لايقوم على سدد , إذ أن هيمنة هذا الحرب عل الحياة السياسية ل 
تكن بقواء الذائية , إنما كان لرئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الدولة + حتى اضحى 
القول السائر بين الناس إنه ( حزب الحكومة ) قولا صحيحا ! 

كذلك ؛ فإن الذي لاشلك فيه أن تخلى رئيس الجمهررية ورليس الدولة عن 
رئاسة الحرب المشار إليه » قد يؤدي إلى تفككه وانبياره ! وهذا القول في جملته 
صحيح ؛ ولكئن برد عليه أن اتبياره لن يؤدي إلى قراغ : إنما اتبياره وتفككه قد 
يؤدي إلى ولادة حزرب آخير . يتمتع بمقرمات الاحزاب وصلابتها وتماسكها والدي 
يحب أن يكود التغافب اعضاتها » حول فكر وهدف ا ء وليس العفافا حول حا 
مسب !! 

وهكنا .. نعود إلى القول ؛ إن رئاسة رئيس البسهورية ورئيس الدولة ليرب 
من الاحراب . أمر لايعرقه الدستور الخهالي . وفي ذات الوقت نقول » أن هذا 
الجمع قد ادى إلى مخالفات ومغفارقات عجيبة . مرشحة للترايد والتفاقم » 5 أن 
الحقيقة الواقعة ع هى أن تل رئيس الجمهورية ورئيس الدولة عن رئاسة هذا 
الممرب قد يؤدي إلى مشاكل اقلها انبيار هذا الحرب ونفككه 5 دث السابقه 
حرب مغير 1 على سبيل المثال 1! 

ذلك هو لب المشكلة السياسية والدستوريه في مصرء وفي ذاث الوقت الب 
أزمة المسيرة الديموقراطية في مسير !! 

ومن هنا تتبع ضرورة التصدى ليذه المشكله » برد الأمر إلى جمعية تأسيسيه 
منتسخبة انتسخابا حيرا وعباشرا تحت أشراف هيئة محايدة ولدكن الجبمعية العمومية 
مكمة النقض مثلا ها وحدها السلطة الكامله على ادارة العملية الانتخابية دون 
دخمل للادارة بأى حال 1 


5م 
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هذه الجمعيه التأسيسية ؛ يكون ها اختصاص إغادة النظر في الدستور الحاني ) 
وإصادة عصياغته وصياغة أسكامه وغق النظام السياسي الحمالي ع القاثم, عيبل فكثرة العدد 
الأحزاب السياسيه وتعدد القوى الوطتية في مصر , ورسم السلطات والمسسات 
الدستورية فيه ورسم علاقاها فيما بينبا » دفي ذاتث الوقت الغاء كافة القوائين 
الاسنائية والمقيدة لنحريات التي توالت في فترة احتدام الأزمة السياسية 
والدستورية في معسر ء بما قن مسيرة -عادة لدموقراطية حقيقية تحقق هذ! الشعسي 
استقرار! ونهوا وازدهارا ؛ وفي ذات الوقت تسد الباب أمام اغطار المفاجات التي 


ستحيط بالجميع !! 


٠‏ لرفمر 9مة؟و 











الواقع السياسي ٠ ٠‏ وأمية استقلال الرئيس 


د . تعمآتب جحجعة 


نابعت الآراء القيمة التي كتبت في دسعورية جمع الرئيس مارك 
بين راسة الجمهورية ورلاسة الحرب الوطي . ومشاركة هنى 
كمواطن وليس كمتخصص أقرر أنه على قدر علمي لايوجد في 
تصرص دسعورنا ولا في مباديء الديموقراطية ماخول دون هذا 
الجمع . ومع ذلك فقد تنيت مع غيري أن يتفادي الرئيس مبارك مكل 
هذا الجمع وكان ذلك الطلاقا من الواقع السياسي الذي تعيشة عصر 
والذي يمكن تلخيمه في نقاط ثلاث : 


أولا: ارب الوطني ليس سندا للرئيس مبارك وإما هو عبه ثقيل غل هله 
فهو تنظم حكومي هرولت إليه جماعة المتتفعين بالحكم ميعيا للاقتراب من !لهام 
بغض النظر عن إسمه ومبادثه . منبهم تهار اضدرات ومتيم من أتمر في تصاريم 
الاسمدت وعلش الحيوان وأذوتات الاستيراد ومن أثرى من اغتصاب أراضي الدولة 





#اباثر 


وعبانييا ء وهم فوق ذلك كانوا الاداة التي أنتملها الهاج الفرد لينوس يبا في الوحل 
وفي الرغام . فهم الذين كبلوا الشعب بالقوانين الاستنائية المقيدة للحريات 
( العيمب س الاشتباه ‏ الاحراب الم ) وهم الذين تامرو! لاسقاط عضوية النواب 
الاشراف الذين عبرو! عن رأى لم تحتمله الحا الفرد ولو سارت تحشيقات المدعى 
الاشتراكي في طريق مستقم لوقم أغلبيم تحت طائلة المقاب . 


ما ذنب مبارك وما الذي يكرهه على حمل هذا الكيان على كتفيه فيستحيل عليه 
أو يصعب التحرك في سبيل حل المشاكل والنبوض بالبلاد . 

ثانها : رئاسة مبارك للدولة نستند شرعيتها وتستمد قوعبا من لأييد ومسائدة كل 
القوى السياسية الحقيقية في مصر » تأبيد حفيقي دقم إليه حب مصرء هذه 
الرئاسة لا تسعند إلى الشكليات الواهية مثل ترشيح مملس الشعب الذي انفصل عن 
الشيعب بالقوانين الأرهابية التي سار ع في الموافقة عليبا و بالسلوك المشبوه لعدد غير 
فليل عن أعضائه , 

ومن هنا كان على الرئيس مبارك أن يعرص على نفى ارتياطه الرسمني ياتجاه . 
ساني معين وخخصوصا إذا تعلق الأمر بمجرد وهم ومحخض سراب . 

ثالها : مشاكل مصر الخارجية والداخعلية كثيرة » ومنبا ماهو عسير على الحل 
وكثير من هذه المشاكل عشاج إلى قرارات جذرية » وشجاعة وتاج إلى جهد 
'ولضحية واخبلاص من الجميع . ولذلك لم تكن هذه عى الفترة التي تككون الرئاسة 
لرئيس أمد الأحراب (إن صعم أن يطلق عليه أنه حرب) . كان يتعين على الرئيس 
مبارك أن يعتبر نفسه للجميع ويشكل برئاسته وزارة الثلافية تضم جميع الاتباهات 
السياسيه الحقيقة . بما في ذلك سرب الوفد والانهاه الديني واليسار الماراكسي . 
مل هذه الوزارة لن تحتاج إلى انون طوارىء ولا إلى ترسانة القوائين البخيضة 
المقيدة للحرية . وسعكون قادرة على المواجهة المباشرة والفعالة لكثير من المشاكل 
المستعصية التي لاتحتمل التأخير والتي تتفاقم يوما بعد يوم . وفي ذلك نذير سوء 
يجب ثلاقيه . 


٠‏ نوفمير ؟ة؟ 
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التغيير ٠٠‏ قضية جوهرية تنتظر اسم 


ل افجاحية [] 


أبة فراءة متأنية للموقفى السيامي في مصراء لأبد أن تبي إلى 
ضرورة حسم قضية «التغيير؛ . لقاد طرحت هاده القضية منل تولى 
الرئيس حسني هبارك مسكولية رئاسة الجمهورية بعد حعادث المنصة 
الشهير ء وخخاصة بعد خخطابه أمام مجلس الشعب ؛ ومائل ذللك من 
مارمات ممدودة ولكنبا ميل بعش الدلالات وطوال ١7‏ شهرا 
مضت رهناك معركة , سافرة أحنيانا وغيفية آحيانا أخريى : حول 
فعنية التفيير ,ء طرفاها .. محور المدافعين عن الممارسالت السياسية 
طوال السنوات العشر الماضية والتي حققت مصلاح الطفيليين من 
السماسرة والمضاربين وتجار السوق السوداء والمهربين وبار اشدرات 
ووكلاء المغامرين الاجائب وغيرهم لمن تستروا وراء ماسميى بسياسة 
الانفتا ح الاقتصادي ربلا ضوابط ولاقيود) 5 قال الرئيس السابق 
وألور السادات » وامتدادات هذه السياسة في الخارج.. ومحور القوى 


ير 





الوطنية التي تدين هذه السياءمة في الداخل والقارج وتطلرح سياسات اخرى بديلة 
قد تختلف في بعض تفاصيلها : ولكبا تتفق جميعا على أن محور التغيير هو 
الدعمقراطية و سياسة اقتصادية وإستاعية جدينة وحيادا حفيقيا في معترك السيامة 
النولية .. ولاشاك أن دعاق التغيير قد كسبوا كثيرا خلال الاشهر الماضية سواء 
بين جماهير الشمب المصري ء أو حتى داخل بعض دوائر القوى الشاكمة . 


فعجر الساداتيين عن تحقيق أى بداية فعالة للخروج من الأزمة الاقتصادية » 
وفشلهم النام في مواجهة التضخم والارماع الفلكي للاسعار وتدهور مسيتوىق 
المعيكة .. أكد أنه لاطريق إلا التغيير . 

وأحداث الغزو الاسراثيل للبناث وتطوراته » وقرار رليس اللجمهورية باستدعاء 
السغير المصري في إمرائيل ء وأكمسك بالحقوق المصرية في طابا , والحديك الرسي 
عن أن إطار أكاصب ديفيد لم يعد صالحا لعلاجم قضية اللمكم الذائي .. ورمود الفعل 
الاسرائيلية والتي كشففت عن زيف أوهام سلام كاسب ديفيد .. دليل أخبر على 
ضرورة التغيير .. 

ولا شك أن المدائعين عن كل السياسات الخاطعة والانميازات المسبقة ضد 
مسا الشعب المصري ء لا تفوعهم الباهات الوك . ومن هنا ازدادث سجر كتيم 
عدفا في الاسابيع الأخيرة , خاصة بعد فضية «عصمت السادات» . وإذ! كان 
تحركهم قد برز بوضوح في الخقل الاقتصادي من غخبلال عمليات عبريب النقد 
لنخارج مما رفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى ١١4‏ قرشا للدولار » فليس 
صعيا رصد تم ركاتيم في ممالات أخرى . 

والرد الوحيد على هذا الدسرك . هو الاسراع بعملية التغيير » بداية بفضية 
الدمقراطية ايكون الشعب المنظم هو الطرفب الاسامي في إاتفائ القرار . رعى 
مددولية مشتركة للقوى الوطدية المعارضة » وللعناصر الواعية الموجودة في 
السللة .. فالحركة السريعة ضرورة قبل أن يفوت القعلار . 

1 الالبواسية “اا /1؟ /؟اخرة؟ 
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ماذا بعد أن بدأت السبة الثانية 
من حكم مبارك ؟!] 
الجمهورية الرابعة واحلام التغيير 


ل تحقيق : حمسن بدوي لا 





بعد أسابيع قليلة من بداية العام الداني في رئاسة مبارك ٠‏ ذهبنا 
لبيصث عن إجابة لحدا السؤال : 


ماهو شعور الناس الآن باحلام التغيير ؟ .. ماذا تحقق منبا وعام 
يتحقق وماهى على رجه التحديد ملام التغيير الذي يطالب به 
المصريون ؟ 


تغيير القادة 


قلت للدكتور سيد عويس الخيير بالمركز القومي للبحوث الاجتاعية . 


© هل شعرت خلال العام الذي انقطي بأن هناك تغييرا طرأ على الجتسع 
المصسر يه .. ولي أى أتباء *! 
سه أنا لست سياسيا .. أنا باحث اجهاعي ومن خلال رؤيتي الاجتاعية للواقع 
المعاش يمكن القول بأنه لايوجد شعور ححقيقي وقوى بوجود أى اتغيير نطط له أو 
مقصود يبدف تغيير البنية الكلية للمجتمع ولكن الذي حدث هو وجود ظاهرة 
الازدواجية على كل المستويات فكل مايقال لابمارس وقد ساعد عل ذلك عدم 
وجود ديممقراطية سصسيحة ٠‏ واتتشار الأمية و عشم يجود القدورة السالحة وعدم 
وجود ابدلوجية واضحه المعاتم وعدم شعور أاعضياء الجعمم بالانياء له فإذا! كان 
40ااا اس ئئ؟(أ©؟ © 7 11717171111 لاسي 


بايث 





الانتاج مطلبا طضروريا في الوفت الراهن فإن الأهوام بالتشيير وندقية المناخ الثقاني 
والاجتاعي المصري ضرورة أكار الخنانحا حنى يستطيع امع أن يواكب. عمليات 
الانعاج المطلوبة . 

© وكيف يمك في تصورك أن تم عملية التنقية هذه ؟! 

نتم عن طريق تغبير القادة على كل المستوياك سواء السياسية أو الثقاقية أو 
التعليمية لتر كوا مكائهم لقادة مخاصين يسعحقون شرف القيادة .. واعتقد أن 
نظرة سريعة عل القادة في حياتنا الثقافيه والاعلاميه والاجياعية والتربوية توٌكد بأن 
تغييرا جدريا لى يدث في حيين أن معر لم تنضب بعد فهى قادرة دائما عل 
العطاء , ,. 


من يصنع التخيير ؟ 


ويقرل الكانب الصسفي اجلال الحمامسي : 

أى لغيير لن يكون إلا لو أعمدنا العبرة من كل الأخطاء القديمة ورتبناها زمنيا 
وأخضعناها للدراسة وعل رأس الاخطاء غياب الدمقراطية لأنه يزدي إلى اخطاء 
كثيرة وفي غياب الاحزاب المعيرة عن الشعب وغياب العصصافة غير المقيدة بأى 
قيود لبد من حريتيا في التعبير في ظل كل هذء الأشياء لا يمكن أن يككون هناك 
تقدم أو عير 

وكنت اتمنى لو كانت السنة الماضيه سنة حول » فلو أن كل الاخطاء السابقة قد 
درست بدلا عر النغمة القائلة بإن معالجة هذه الأخطاء تؤدي إلى عدم 
الاستقرار ل ولو عوالجت الاضسطاء بره بعيدة متطلعه إلى الأمام لوهجملا إلى بداية 

+... . 0 


تسألون عن من يسع التخيور ؟ التخيبر لايصنعه تغيير أشخاص أو وزارة : 
ولكنه يتطلب اجراء تغيير جذرني يشم الغاء قو أنين لاسر !نيب وام الجر يه لكل 


ااا ااا ا 0 ا( يشي يشي 
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فة تويد أن تعبر عن نغسها وفكرها يتكوين حزيهم » والغاء كل القوانين التي تقيد 
للصحافة . 
© 20 فاء ا عاء ”© 


انعم عناك بعض الأنجازات التي تحققت على طريق التغيمر » عنبا عودة 
العصحافة الحربية » والاغراج عن بعض المعتفلين وعودة الصسفيين وأسائذة 
البامعات والانكماش النسبي في الفساد : ولكن هذه كلها مسائل شكلية غير 
أساسية .. فلا معنى لأن نكون الديمقراطية مثلا ناقصة ء فإما أن تكون هناك 
دبمقراطية أو لاتكون ء ولا معنى لأن تكون الصحافة الحزبية حرة ولا تكون 
المسافة القومية كذلاتك . 

+. .. . )©( © 


ب أنا أرفض الدعوة للمقارنه بين الوضع الحالي والوضع السابق » لأن هذا 
يعني أننا نقشارن السوى» بالاسسو؟ و نكتفي بالموجود ولا ن_ذميح للمزيد . 
أحزاب بلا جذور 

وتقول ع . نوال السعداوي : 

نعم .. كانت عناك خحطوات اجايية في العام الذي انقضى : ولكن اللنطاً 
الذي نقع فيه هو أننا تنتظر أن يأني التغيير من الحالكمّ . الذي مهما كانت رغيته 
لمكن أن بعسلم حال دولة وشعب ؛ وإلا عدنا إلى الديكتائورية الفردية التي 
أرفضها حتى لو كانت لصالح الناس ء أنا لا أوافق أن يكون حستي مبارك 
ديكعاتورا ء إن الشعب بتنظيماته الشعبيه هو القادر عل التغير » لذلك لا ألوم 
الرئيس ولا اتفق مع الذين يعاتبونه لألني لا انتظر عنه تغهيرا . 

0 ا .ال . .#* 


مس كذّاة ني مهمة الأحرابي السياسية لو كانث الاسراب الموجودة أقوية وها 
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جذور شعبية لا لفت المجماهير حوطها ولاستطاعت أن تلعب دوراً هاما في الدفع 
أحو التغيير ولكن ما ألاحظه أن معظم القيادات السياسيه وأمزية في مصر تحعطي 
وجهها للحام وتدير ظهورها نمو الجماهيراء بدليل أنه عندما اغلق السادات 
جريدى الشعب والاعالي لم فرج موت وإ!حد يعترض عل ذلك ؛ وعددما وضع 
كل القياداث السياسية للاحراب في السجن في سبتمير الماضطي لم تخر سبج مطاعرة 
شعبية واحدة طالب بالافراج عدبم فالسياسة توازن قوى فحييا تكون الاحراب 
المعارضة ضعيفة يسهل ضربيا وعندما تكون قريه بقواعدها الشعبية تشكل ضغطلا 
يبدد الحكومة ويجعلها تستجيب للمطالب الشعبية . قلماذا لم يتغير قانون الاحوال 
الشخصية مثلا ؟ لأن المرأة لاتمدل أى قوى شعبية ضاغطة . ولاذا لم يتغير قانون 
الأحراب ؟! لأنه لاتوجد قوى شعبية تطالب ببذا . لقد مدت اللمكومة قانون 
الطوارى: ؟ رغم الحملاث ألتي شتا المعارطة ء و ذلك لسلبية الرأى العام : 
ولعدم قدرة المعارضة على حشده وتلقيفه ورفع درجة وعيه . 
ل) نا لاع ار ءال #8 


ب لقد قاد الرزعيم الحندي عاندي ثورته في القرية بين الناس ولكنننا لائرى 
القيادات. الحزبيه تذعب إلى القرى إلا في الانتشابات . لابد أن نكون موضوعيين » 
وأن اننقد انفسنا قل أن تنتقدنا المكومة . إننا لطالي بالديمقراطية ونعظر من 
الحا أن يرمي قواعدها في حين أن الديمقراطية لامح ولكنبا تنترع بالقوة والجهد 
والعمل المنظم الواعي واكل الدولل التي حبصلت عل ديمقراطيتها حصلت عليبا 
هكنا ولكنبا لازلدا تدور في فلك الحا نطالب ونتتظر ونعامله "كديكتاتور بينديه 
كل شىء ثم نصرخ قائلين : أين الدهقراطية . تحن في حابعة إلى عمل سيامبي يشر ك 
ماهير ويفرجها من سلبتبا » فهذهء المساهير المطسونة الجائسة هى الموُهِند 
لاحداث التغير. وما يعدث هو أنبا فقدت وعيبا .. ومهمكا هر إعادة هذا الرعى 
لحا . وهو ما لاتفعله أى حكومة ! 


تتيؤات كأ طب فكرة 
كنت أتوقع أشياء كثيرة من -حسني ميارك + كتبتبا في ورقة مازالت عددي 
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حص إلأناء تحققت منبا أشيأء .. ولم يتسقق أشياء أخمري . 

عكذا بدأ الكاتب الكمهر مصطفى أمين الخحوار معنا .. وأضاف : 

توقعت الافراج عن المسجولين السياسيين وإعادة الصحسفيين إلى صحفهم 
وأساتذة الجامعات وعودة الصحف الحزيية وتوقف التدخيل في أحكام القضاء ء 
واحترام قرارات ممكمة النغض التي كانت انداس بالاقدام وحدث كل هذا ؛, 
توفعت أن الأتمل موقفا مستقلا في السياسهالنارجية لا نرتمي ف أحضان روسيا أو 
أمريكا وأن يتوقف تار الفساد وأن يحدث تقشفي بين اللحكام واعتقد أن هذا “كله 
حديث . 


الت 2 2 5 1 0 


لكي توقعت اجراء انتخابات حرة غاسى الشعب والشورى ولكن هذا مم 
يحدث توقعت عودة مملس ثقاية الحامين الشرعي فلم يعد . نوقست الغام قانوث 
العسحافة فلم يدث توقعيت الضاء القوانين الاسجابائية مث العيب: والطوارىء فلم 


اشياء أخرى لم اتوقع حدوثها اصلا مثل تمسين الوضع الاستتاعي لانى اعتقد 
بأننا تدقع الان ثمن ستوات الديكتائورية الطويلة » فقد بدأنا شعار الرجل المداسب 
بكسر المم في المكان المناسب فككان هذا الشعار هو السبب في كل مشاكلنا 
والسيب الحقيقي للفشل الاقتصادي الذي نعاني منه ومع ذلك فأنا متفائل لاني 
مو من واعتقد أن اليوم اغضل من الأمس وغدأ أفضل من الجميع .2 
ملا حم قايلة 

يقول فريك عبد الكرجم امي وأحد أقطاب التيار الناعسري : 


ب في بداية حكم الرئيس مبارك كان الشعب المصري يأمل في تغيير جذري 
داعل لي العلاقات الاسجتاعية و الاقتصادية : ويطالب بضرب الفساد و القضاء عليه 
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في كل انجالات » ووقف تريف النبب والاستغلال ورقع الانتاج وكان يأمل في 
حرية حقيقية وديمقراطية صحيحة تخلو من أى زيف وتيرأ من كل بعلش + واكان 
يذالب بان تستعيد معر عروييا . وتستعيف العروبة مسر ها ؛ وأن تعود شار 
د دوليا امس طأيصسمها كقائدة طخركة الحرر العرني وأكدولة مؤؤسسه للراكة عدم 
الانحباز بعد سدواثت من الخبوط والاثعزال ! 

#2... 2 

هناك ملاعم قليلة وضكيلة للتغيير ولكنبا ليست مشبعة لطموم الشعب 
المعري وليسسث كفيه ,. فالافراج عن بعض المعتقلين ينتطر تصفية المعتقلاات 
واسقاط ترسالة القوانين الاسكدائية » والفساد لايتوقف على واحد أو اثبين أو 
عشرة وينبغي أن ميل حيتي سيار معولا هدم جيال الفساد والسرقات- والايتواز 
ويكنس كل قذى وكل قذاره . وعودة مصر للعرب مائزال بطيئة والشعب المصري 
غير راض عن الانتقال من التبعية إلى العلاقات الخاصه بالدول العظمى .. إن طريق 
العغيير مايزال شأقا وعسيرا » وعلى الشعب أن يشعرك في التخمير + لأن عاية 
تقف ضد ذلك 2 هي عقبة ظالمة وباطكه وينبغي أن تزال . 
دور اماهير 

ويقول محمد خليل أمين التنظم ييز تبي التجممصعم الو طني التقد مي : 

إن قضية التغيير ترئيط حل مشكلات المساهير اليومية ء وهى قضية ذات ابعاد 
اجتاعية وسياسية » وليست قضية اللطة ودوث مشاركة اللجماهير الشعبية فلن 
مدث تغيير وهذا يرتبط بالممارسة الدمقراطية : و.عتى الآن مازالت هناك مسافات 
علويلة حنتي تسبم الجماهير شريكه في !تخاذ القرار .. 

من الباحيه الدظرية هناك أآسراب لكنبا غير مكثملة الحقوق ونشاطها مفيد 
وخاصه أشكال النشاط التي تتعلق بالاتصال المياشر بالجماهير مثل الو رات 
والددوات . فنحن نعيش في بلد نسبة الأمية به ٠‏ / ولذلك فالصحافة المزبية 
أْيسسثه هى الوسيلة السائية للتأثير فيمن لايقرأُون ولا يكتبون . وأطرب الحا م 
لايكف عن مماولة مسار المعارضه والعشدين بها .. وهو مايؤثر في الجماعير 
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ينيز زناه مانا 0010/11/1 اناناسفطفا اانااق اا سنا سق ااانا سوا سسب 909019151 
وجفيفها من المشاركة في رمسم السياسات .. غضلا عن الجر على حق قطاعات 
جماهيرية واسعه لانندمي للاحسراب القائمة في تشكيل احزاببا .. وقوائين اللوارىء 
وبقية القرائين الاستثيائية , 

2 0ه 3 ل 4 0 ِ 


في ظلل اتعدام الرغقابة الشعبية وضيق فرص الديمقراطية يصبح الأمل في جمارية 
الفساد ممدودا » فالشرط الرئيسي للنغيير على عنتلف المهاللات هو المشاركة 
الشعبية ؛ أي الديمقراطية , 


إن أحداث لبنان هي مسكوليه الأنظمة العربية جميعها , وأيرز عوامل التأثر 
في هذا الموقف )2 هو شبروسم مر من المواجهة بأتفاقات امب ديقيد ومن هنأ فإن 
عردة مصر إلى العسف العرنى على أساس القروج من حلبة كامب ديفيد : هو الذي 
يعيدها إلى موقع القيادة في حركة التحرر العرني , 
مناديق الانتخابات 


ويقول محمد عبد الشاقي - وكيل حزب الاخرار الاشتراكيين ب إن أهم انجاز 
م في السنة الأولى الحكم مبارك هو رفض السفر إلى إسرائيل ومواقفه المتدشددة مع 
انانب الاسرائيلي ناضة أبان أسيلاث لبتأث » دوعر أن شيكا أبخعر م يتمحشق عل 
هذا أشجانب أكار عن ذللكٌ . 


وهو يضيقب : 

ب إنئنا ترسب بالضرب على يدى المفسدين والمتصرقين . ونطالب بالتوسع فيه 
هذا الجانب : أما فهما يتعلق بالديمقراطية + فإن تقدما -حقيقيا نم يدث فقد كنا نود 
أن يبدأ الرئيس مبارك عهده بتعديل الدستور وتنقيته من العبث الذي لمق به مثل 
المواد التي أعطت رئيس الجمهورية حى الحكم مدى الحياة وادعام التكومة يأن 
الرغبة في عدم تغيير الدستور + ترتبطظ بالرغية لي الاستقرار : أدعاء غير صحيح 
فعوامل الاسقرار الحقيقي هى تعديل الدستور والغاء القواتين المفيدة للسريات 
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لاا نان ةقطقط ارط قالطال انا ار اا قن ان لططانة لافطا اصاه !910 10//1/147/707777001770100171700001]]10110101للنطششفشف ةلالطا اط وعد مسو رن جل 
واخباء -عالة الطوارىء .. 


ل) على الصعيد الاقتصادي زاد التضخم وزادت القروض ء ولا حل للأرمة 
الاقتصادية موي زيادة الانئاج وهو ما لامك تعققه إلا في مناخ ديمقراطي حر , 
ولكى بعدث تغيير حقيفي يجب أن تبداً اللمكومة بإجراء انتطابات جمعية تأسيسيه 

» لوضشع الدستور الدام » وتشكيل -حكومة التقالية لأجراء اتنشابات يزيبه‎ ٠ 
.. باحتصسار نمن لطالب بتغيير تقرر» مادق الانتهابات‎ 

© © أحمد نبيل الحلالي عضر مملس ثثابة امحامين المنتخب يقول ! 

الآن .. وقد مر عام على تولى الرئيس مبارك .. فإن معالم الموقف وأبماده قد 
تحددث على نمو نم يعد يسميم بالاغراق في التفاؤل أو الافراط في العشاؤم أن ممصلة 
العام الأول تخلص في . أن هناك جديد بالطيع ولكن ليس هناك تغيير بالفطع . وأنا 
أقصسد بالتفييز هنا : عاتطنع إليه الشعب في أعقاب ١/1/5‏ وها نأدت به 
القوى الوعطلنية والديمقراطية من ضرورة الخقلاص من مجممل سباسات السادات التي 
أو صلت البلام إلى قاع القاع عل المستوى امل والعربي والعالمي 4 سياسيأ 
واقتصاديا وأخبلاقيا , 

لقد حرص الرئيس الجديد على أن تكون له ممارساته المتميزة غير أن مؤسسات 
وأجهرة النولة ٠‏ ظلت تتصرقب واكان شيثا الم يكن حتى بل؛ الآمر واكان شعار 
الغديمة » واجراء عسلية تنقس مناعي للاداتية الحتضرة . 

0 4 لين ل إلا لي 9 


هناك حخدملوات طيبة اتغذدك في مجمال الدمقراطية » لكتبا لاتمس جوعر معاداة 
الدمقراطية ؛ ورعم طابمها أغنود .. فإن هذه الخطوات تلفى مقاومة من 
الساداتيين في اللحرب الحا والصحف القومية . الذين يسعون لاحياء العراث 
السادائي في التعامل مع المعارضة الشرعيه' لازالت مكبلة بالاغلال صحييح أنبا 
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اكيت هيزة أل ( تحاط علما ) بمواقف الدولة في ( القضايا القومية ) 

لكن نظام الحزيب الوأمعد هو السائف : وهو المهيمن على كل الموْ سيسات 
الدستورية والمعارضة محروعة من حقها الدستوري في المشاركة في صنع القرار من 
خلال اتمثيل الحقيقي والصادق في مجلس الشعب الذي افرزته أسو! العمليات 
الاتيخابية سمعة في تار مسر ؛ وبفضل الإصرار على تزييف أرأدة الداخيين في كل 
التحابات تكسيلية جديدة ؛: ولازال الحزب الام حارسا على نقابة أشهامين بلى 
وبواصل خمططه لمسخ قانون أنخاماء على نمو يضمن تحويل ثقابة المحامين إلى أداة 
عليعه. ولازالثك حالة الطواريه مشهرة كالسيف المعلق عل رقبة كلى مواطن . 
وشهد العام المتصرء عودة المعتقلات ء. والتعذيب وامعامئة غير الانسأنيه : فضيلا 
عن التشبث بترسائة التشريعات المقيدة للحرية » التي تسد خلاصة الخبرة أنخلية 
بالعالية في انتباك قوق الانسان . ولازالت صسحيقفة الدعوة معطلة عن السندور 
وستى بعض السصحف ( القومية + لاتفلت من مصادرة حرية التسبير . 

© © ...د .. * 


ولازالت هناك قوى سياسية محرومة من -حقها في إقامة تنظيماتا محرو مه من 
حقها في إقامة تغليماتبا الشرعية يفضل فانون الاحراب ونصرصه ) مع أن 
الأحزاب السياسية تجسد دائما ضرورة موضوعيه .. أقوى وأبقى من أى قيد 
تشريعى . فعلى الرغم من قرارات حل الاحراب والجماعات السباسية التي صدرت 
تياعا بدوا يمل الحزيب الشيوعي المصري عام ١4514‏ مرورة محل حزرب الوقد 
المصري لي ١589‏ والتباء ل جشماعة الأسواآن المسلمين في ١58614‏ فقد عجرت 
كل اكرام التشريعاءت والقرارات والملاحظات عن شجب الضرورات الموضوعية 
أو الغالها . ومن المضحك حقا أن تحظر دولة ( العلم والايمان ) في مصر قيام 
الأحزاب على أساس ديني في حين تسمع بعض بلدان المعسكر الاشتراكي بقيام 
إحواب اشتراكية مسيصية . 


ومن المضحلك أيضا أن يحظر التظام ( الاشتراكي الديمقراطي ) لي مصر قيام 
الأحزاب على أساس طبقي ؛ في الوفت الذي تسمم فيه الولايات المتحدة .. قلعة 
الأسمائية العلميه ‏ بقيام حزب شيوعي شرعي . 
اا ا لاا ااا اش 10 
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أنا لا أعتقد أن هناك قوة سياسيه واحدة في مر عبوى العمل السري فالتشاط 
تبني على مداخبلها . 
امكانيات المستقبل 

الغساد ليسى مشكلة أخلافية لكنه قضية سياسية وهو لبس ظاهرة فردية لتتعامل 
معها بالغطاعي ٠‏ وإما هو ظاهرة طيقيه ء من افرازات الرأسمالية الطفيليه التي تمخترل 
كل القم الشريفه في قيمة واحدة هى ألأل . وتتصلل من كل ولاه إلا الولام 
للمال . وتستبيح الوصول إليه بككل السبل وتجعل من الفساد قانونا أخعلاقيا أساسيا 
في المجتمع . وتحوله إلى مؤسسة قالمة بذانا لها ألف ذراع وذراعغاء دولة داخيل 
الدولة بل دولة فوق الدولة . 

مماربة هذا الفساد لابمكن تمقيقها بوصفات اخلافية أو بمجرد ملاقه هذا 
الرمز أو ذاك ولأنه نبج فوي اجتياعيه لابد من اسعصال اليؤرة الصديدية ذاعها من 
جسم امجتمم المصرياء يكل نفوذها السيابي والاقتصادي ؛ بكل مؤسسائيها 
وقيمها وسلوكياما لابكفي أن نفضم هذا الرمز أو ذاك أعلاميا » وأن نلاحقه 
بالتحفيقات ء ثم بعد قترة نرد اله اعتباره . 

0 ماهى امكانية تحقيق متغيرات في المستقبل وما الشروط المطلوية للتغيير في 
رأيك + 

بسراحةء التغيير المنشود أن يبيبط علينا من أعلى ومهمه الجماغير هى صنع 
التغيير ؛ امكانية تمليق التغيير ليست مسثولية ملقاة على عاتق رئيس الدولة ء إنها 
مسكو أيه الجماغير . 

نه 2 2 2 7 1 


أيا كانت حدود قداعة رئيس الدولة بالتفيمر » فهو لابملك » لا عصا سحرية ولا 
عباتم سليمان وتظل القوة الضاربة الوحيدة القادرة على صنع التغيير هى اللإبماهير : 
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ومو ساس سا تاس ناانا لاف از رارزا زااراا ةا 


الواعية ء اللمظمة ؛ الموحدة ؛ والتغيير المنشود معركة نضالية . بكل معاني الكلمة 
لأن أى جبهد ولو متواضعا من أجل التغيير سوف يصعطلدم بمقاومة شرسة من 
الافيال والارانب والقطط السمان ومسائر جماعة المنتفعين بالساداتية . وهى معراكة 
متشابكة الواجبات فمن المستصيل تحقيق متغيراث امجابيه في السياسات الداخملية 
معرل عن تحقيق متغيرات جذرية في السياسات الخارجية والعربية تتبئل أساساً في 
التغلل عن نبج كاصب ديفيد : ود وتصقية التغلفل السهيوني الاهير كي 
العسكري والسياسي والاقتصادي والثقاني ومن الخطأ الترهم مثلا إنه في الامكان 
القضاء عل الغساد الافتسادي » متأى عن اسقصال الفسأد السيأسبي من جشوره , 

وأخيراً فإِن الشرط الرئيسبي لتقيق التغيير النشود بجاح » هو أن تأعذ 
الجماهير بين أيديها تحضية التغيير وأن تنجح القوى الموّمنة بضرورة التغيير في توححيد 
صسفوفها في جببة للانقاذ الوطني ء تعبىء الجماهير العريضه حول برناخع وطني 
ديمقراطي تسد أمال ومطالب أوسع للجماهير . 


#4 لأا لتمة؟ 


جر صنح فى معر » > تليفزون على شكل در أسنيله به 6 
عشان سس عقول الناس ؟ 
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بعد إذنكم ٠٠‏ كلمة أخيرة ٠٠‏ 
وأعتذر عن التدخل 


د . عصبتي سففى الدولة 





قد لايكون عن اللائق أن يتصور أحيد أن إسدي القضايا على 
قضيته الخاصة : فبدلا من أن يبدي رأيه فيا ويذهب ؛ يتابع التعليق 
على سحل رأى . من هنا م يكن لي أن أعود إلى الحديث عن رأى لي 
نشر في جريدة الأهالي يوم 5 أكتربر ١487‏ عبرت فيه عما اععقدة 
مخلصا من وجود تباقض عبدثئي بين رئاسة الجمهورية والانهاء إلى 
الاحزاب السياسية طبقا لاحكام الدسعور القاثم . 


ومع أن الرأى جاء موجزا في سياق مقال طويل عن موضوع آخبر إلا أنه 
جذب اثتياه كثير من الاساتذة فاهتسموا بالكتابة في الموضوع على مدى أكثر م 
شهر ونصف وفي صحف عدة . ولقد تابعت كقارىه كلل ماكتب من أراء فثار 
في نفسي شعور قوي بالحوف من أل أكون قد قصرات في يان ماأردت قوله ربا 
لأنه لم يكن الموضوع الاسامبي لنمقال . أو ربما لأنني لم أكن اتوقم كل هذا الاهها 
العاع به . لحلا أرجو أن تقبل مني هذه الكلمة أ خبيرة وأعقلر عن البد شيل . 
حين طرحمت رأبي افترضت ماهر مفروض : احزابا حمقيفية يلتزم رؤماؤها 
شنفيذ قراراعبا وليس العكدس . والعكس هو أن يكون الحرب هو الملترم بتنفيدذ 
قرارات ركئيسه ورأيت أن الدستور القام يستند إلى رئيس الجمهورية وظائغب 
دستورية يتناقض اداؤها مبدليا مع التزامائه المترتبة على انهاله إلى أحد الاحراب ٠.‏ 
* :1640464464 0090م جب بب77ج اسٍي:ببببيتيييبيتجي تثت:ة: اهس 
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سس سو ووو سرس سي سس بمج موو جوم مسدب ور مويو مسب بو سبوب ووب وروروو ببرورروووويي وروي 


وقد ذعب رأى عرطه أو لا أستاذنا الجليل فتحي رضوان ؛ وتكرر في تعليقات 
من بعده ؛ إلى ماخلاصته أن الحزب الوطني الدمقراطي ول يستأهل : أن يكون 
رئيس الجمهورية رئيسا له لأنه - أى الحرب ب “كذا وكيت مشيرا إلى أسلوب 
نشأته الأولى انتقالا جماعيا من حزرب مصر العربي الاشتراكي إلى حيث يبيط 
برئيس الجسهورية , إذا صم هذا الرأى في الحزب الوطني الديمقراطي فهو على 
عكس ماافترضت . وبه تضاف إلى المشكلة الدستورية مشكلة قانونية عى مدى 
توفر شروط الحرب السياسي في ادرب الوطني الديمقراطي شرط تنظيم علاقته 
باعضائه على أساس ديمقراطي ( المادة © فقرة ه من قانون الأحزاب ) . إذ ليس 
هذا الشرط معتى إلا أن تكون القرارات نتيجة -حوار ديمقراطي داخخل الحرب ء وأن 
تصدر بالاغلبية أن لم يكن بالاجماع ء وأن يكون كل عضو في الرب ء با فييم 
الرئيس نعاضعا و ملتزما بقرارات الحزب . أما ضوع الحرب لقراراث رئيسهء أو 
قرارات الآقلية فيه ؛ فهو الغاء لشرعية الحرب ذاله ‏ 

هذه المشكلة 9 القانونية الحزبية؛ لم أتعرض فا لائني كمواطن صاحب حق لي 
المطالية بالتزام الدستور : ولكني كمستقل لست ماحب صفة في أن أعظ أى 
حرب بما بنبخي أو لا تبغي عليه أن يفعله . 

باختصار . إن كان الحرب الوطني الديمقراطي قد أصدر قرارا بأختيار رئيس 
الجمهورية رئيسا له فإن ريس الجمهورية قد قبل أن يكون له رئيسا ومادمنا لا 
نريد أن تمشر أنفسيا في هله العلاقة الخناصة لا ييقى أنا إلا أن نفترض أن رئيس 
الجمهورية ملتزم في كل الظروف يتبنى مواقف الحزرب والدفاع عنبا وتنفيذها ححتى 
لو كان له رأى حاص غفالفها . ولن يكلون هذا ٠‏ تحربا؛ إن "كان طلم الكلمة أى 
معني ء ولكنه يكون تعبير! عن جدية الانهاء الحزبي . هذا لانفهم الحديث عن 
رئيس عرزب على الحياد بين حزبه ومن يختطفون معه 'إلا أنه حديث فارغ من أى 
مضمون أو ماهو أسوأ من هذا . والاسوأ هو ماينطوي عليه مثل هذا الحديث من 
معاني شكلية التنظم الخحرني وعدم جدية الانهاء إليه . ومن ناحيتي لم أرده ولاأريد 
أن أتحدث حدينا فارغا من أى مضمون أو أن أموء إلى أعد . 


الجا اس توانارانا او سنا سارها ا 77111 افا اطاط طن انان اسن طن انان اناا ج10 نذا لاط عا 
ذه ١‏ 





ومع ذلك لماذا لايقال إن كثيرا من المأخمد التي أنمذها الرأى على ادرب الوطني 
الديمقر اطي ترجع أساساً إلى أن مؤسسه كان رئيسا للجمهورية وأن رئيسه الحاني 
رئيس للجمهورية ء وإنبا ماخذ وجدات ونوجد في كل حرب تنشكه رئاسة الدولة 
أو ترأسهء ذلك لأنه ليس يفاف على أحد الثقل الدستوري والسيامي والادفي 
لؤسسة رئامة الجمهورية في معر وما عدله من أثأر في مجحرى السياسة العامة 
وحياة المواطنين . فلماذا لا نتوقع أن يكون لهذا الدقل أثر ضاغط ححين يصبح 
مكلفا فوق قمة عنظمة حزبية واحمدة .. طبيعي أن هذه مسألة مهم أعضاء ايرب 
الوطتي الديمقراطي بالدرجة الأولى ء إلا أن المواطتين العاديين من أمثالنا يبمهم 
أبضا أن تتحغرر الأسجزراب ٠‏ كل الأحراب + من الضغوعل الأدبية 4 السياسية و 
التشريعية التي تحول دون ممارسة دورها الديمقراطي ممارسة كاملة » وأن ممصسل من 
تأييد الشعب على ما تستحقه بذاعبا كاملا غير مشوص وغير مطاف إلليه . وهكذا 
نستطيع أن نرى وجهى الصلة في موضوعنا . فإذا كان تنحي رليس الجمهورية عن 
رئاسة اشرب الوعلني الديمقراطي يحرد تصحيم غخالفة دستورية ء فإنه فرصة متاححة 
لشعينا ليتأكد من أن ارب الوطني الديمقراطي يدال مايستحقه فملا في مأ يستحقه 
فعلا في -حلبة المنافسة الدمقراطية . قد السفر المنافسة عن أنه يستسق فعلا أن يكون 
٠‏ سرب الأغلبية » وقد يأخذ مكانه الذي يستحقه بين أحزاب الأقلية » وقد ينفرط 

عقده 5 انغرط عققد سرب مسر العربي الاشتراكي . وفىي كل سحالة من هذه 
مكسب هائل للحياة الدمشقراطية . |! 


ثم أعود إلى الدسعور ععترفا بأن اغلب الذين علقوا على ماكتبت قد ذهيوا إلى 
غير عا اعتقدته في التعليل ثم أيدوا النتيجة التي وصلت إليبا بعلل قيمة ولكتبا قابلة 
لنجدل . لفد ببيت رأبي على أساس من اسحكام الدستور التي لابد من الالدرام بها 
سواء اعجبتنا أو لم تعجينا . وأيدوا رأبي على أسسس ما يعجيهم في تنظر اللتكم . 
يبدوا رأبي اذن منقوضا من أساسه وهذا ماأريد أن أرده . 


قال أغلبهم إنه لايوجد في الدستور نص صريم يحظر على رئيس الجمهورية أن 


يكون منميا إلى خزرب سياسي . وهو صحيح . لا وجود هذا النض الصرع . وم 
يرد شرط النظر بين شروط تولى رئاسة الجمهورية المنصرص عليبا في المأدة 7/6 , 





وء»؟ 


مايا ب ا 


ولكن لسبب بسيط هو أن الاسزاب كانثك محرمة قانونا ودستوريا قبل تعديل 
الدستور عام ١ 48٠‏ . فلم يكن عن الممكن أن يتضمن الدستور الذي صدر عام 
و 1 تعا يعظر على رئيس الجمهورية الانياء إلى الاحراب الحرعة كم المادة © 
من الدستور ذاته وحكدم سلسلة فوائين آخعرها قائون الوحدة الوطنية رقم 4” لسنة 
به و م كان الانهاء إلى أى حزب جرعة فهل كان من المتصور أن يرد في الدستور 
نعس عظر على رئيس الجمهورية ارلكاب الجرام وهل هنأك نص فيه ححتى 
الأن - يحظر اركاب الجرائم . الحظر وارد ضمنا في المادة 78 التي ألزمت رئيس 
الجمهورية بأن يقسم على احترام الدستور والقوانين . ولقد ثم الغاء المادة © من 
الدستور وحل محلها نص يمح تعدد الاحزاب . وبقيث باقي نصوص الدستور 
و المفصئة» على رئيس ججمهورية «غير حربي» بدون تعديل . من هنا نضا التناقض 
وقلنا صراحة إن هذا التعاقض نش بعد تعديل الدستور . أما قبل ذلك فيمأ يسمى 
بنظام العنظم الواحد فلم يكن ثمة تناقض بين رئكامة الدوئة ورئاسة الامماد 
الاشتراكي العرني . إذن لامبرر لتذكير أحد بتصوص الدستور لأنه مكتوب 
منشور . ش 

ولقد قلدا ونقول إن الدستور قد امبند إلى رئيس الممهورية وظائف دسدورية 
يتناقض اداؤها مع مايترتب عل الانتياء الحزني من الترام ( تكرر الترام . والعيرة 
بالالترام قبل الفعل لأنه بسبقه ويحدده ) . نقول من الترام بالمنضوع لقرارات 
!ملز لبه والدفاع عنيا و تنقيذهأ وضربنأ مثالا من المادة باا؟ من الدستور ماذ! 
تقول آلادة ١51‏ ؟ تقول نحا : 


مجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضاله مسولية رئيس مجلس 
الوزرإء ويصدر القرار بأغلبية مجلس . ولا عبوز أن يصدر القرار إل بعد 
استجواب موجه إلى الحكومة .. وبعد ئلاثة أهام على الأقل من تقديم الطب . وفي 
حالة تقرير المسغولية بعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عتاصر 
الموضوم وما انتبى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه . ولرئيس الجمهورية أن 
يرد التقرير إلى !مجلس خلال عشرة أيام فإذا عاد المجلس إلى اقراره من جديد جار 
لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين انملس واللدكومة على الااستفتاء 

0 
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الشعبي .. تقف عند هذا الحد . لاأرى من ناحيعي أى غسوض في دلالة النص . 
أنه يعهد إلى رئيس الجمهورية بوظيفة الحكلم في راع بين الحكومة والمجلس . فإن 
رأى كحكم أن الحق مع الحكومة أعاد تقرير المحلس بالمسكولية إليه . فإن أصير 
لمجلى فله كحكم أن يصر على موقفه أو أن يستفتى الشعب . 

أقول ببساطة أن أى رئيس جمهورية : ملتزم » مقدما بتدفيذ قرارات ليرب الذي 
ينمي إليه ء 5 هر مفترض ء لا يستطيع أن يؤدي الوظيفة الدستورية المبينة في 
هذه المادة . لايستطيع أن يكون حككما بين رئيس الحككومة والاغلبية البرلمانية لي 
حالة النزاع بين الأغلبية البرلمانية والحكومة إلا إذا كان غير ملتزم حزييا بموقف 
الاغلبية . يعني إلا إذا كان غير متم إلى الحزب الذي يضم أحد طرفي التزاع . عل 
ثة أى غمرض ؟ 

لقد احتج على الاستاذ فتحبي رضواإن بأنه في حالة أغلبية حزبية ينعمي إليبأ 
رئيس الوزارة ورئيس الجمهورية لاعملاللحياد , وأنه لذلك لايرى أن المادة /717 ١‏ 
تحظر على رئيس الجمهورية رئاسة الحرب . ولكن ماقاله الاستاذ فتحي عو ذاته 
حجتها . أن انهاه رئيس الحمهورية إلى حزب الاغلبية حيث لا مل للسياد يتناقضص 
مع تطبيق المادة ١77‏ التي تفترض الحياد في الرئيس .. 1 

وضربنا مثلا بالمادة 85 9اء أكمل ايضاحه الدكتور شوق عطية . عله المادة 
تقضي بايقاف جلسات ملس الشعب والاستفتاء في حله في حالة وجود خخلاف 
بين رئيس الجمهورية وبين أغلبية مجلس الشعب . فقائا ونقول ببساطه لا تبريم فييا 
أن هذه المادة تفترض أن رئيس الجمهورية غير ١‏ ملتزم مقدما» من غخبلال الرابطة 
الحربية برأى حزب الأغلبية . وأن أى رئيس جمهورية ملترم حريا بالنضوع أرأى 
حزب الأغلبية والدفاع عنه وتنفيذه لن يطبق هذه المادة . فإذا أراد أن يطبقها تعين 
أن يكون غير مم إلى الحرب . 

فهل ثمة غموض ؟ 

لقد جاء في عدد ء مايو «الصاحر يوم 5؟ اكتربر 194819 تسليق يقول : وهل 
نفترض أن الخلافات بين رئيس الجمهورية ومجلس الشعب هي الأصل الذي 





١. 





يستحيل حله أم أنه أقرب إلى المنعلق الطبيعي أن الدستور يضع حلولا لأى عارض 
يمكن أن عدث فإذا لم حدث هذا العارض وهذا هو المتوقع فلا يمكن بداهة تطبيق 
هذه المادة . أرى أن المسألة ليست بسيطة أو سطحية . لقد ظن صاحب التعليق 
أنه يخالض الرأي الذي ذهبت إليه ‏ أبدة . إنه يؤيده ‏ ذلك لأنه إذ! كان الدستور 
قد توقع خحلافا بين رئيس الجمهورية وعملس الشعب فلأنه لم يتوقع أن يكون رئيس 
الجمهورية منتميا إلى حزب الأغلبية في مجلس الشعب حيث يعني الانهاء الالترام 
بقرارات الزب وعدم عخالقتها . و-جاء بالشعب طرفا ثالعا يكم إليه في حالة 
الخلاف فأصبح من حق الشعب دستوريا أن يجتكم إلبه . وكل هذا يشاقض مع 
انغاء رئيس المهورية إلى الجزبب . 

وأسأل ألفسنا و سودث هذا ؟ العارض ؛»؛ الذي توقعه الدستور سب لمعم لله سم 
ماذ! يكون الموقف ؟ 

وسؤال آخخر أكثر عمقا : ألا يشترط في رئيس الجمهورية ل بدون حاجة إلى 
نص س أن يكون سالا دائما لاداء وظائفه الدستورية ححتى العارض منبا ؟ 


م نأي إلى النفطة الثائبة التي ترددت في كل مافيل . لقد ذهيث اغلبيتهم إلى 
القياس على نظم الحكم في الدول الاخرى وضربو! امثلة من الولايات المتححدة 
الامريكية وغرنسا لاثبات أنه لا تعار ض بين رئاسة الجمهورية والائهاء .إلى 
لاسراب . 

كتب من يطلب ب ولا يتجدى ب أن يدله أحد و على دمتور واحد يحرم على 
رسن الجمهورية أن يرأس حزبا أو على حزرب واد يرى أن رئيس الجمهورية 

أن برأس حرباًه وقد دله صا-حهيه في ذأث عدد ومايواة الصادر في م.؟ 
امبر ١94‏ حينا ذكر الدستور الايطالي ويمكته أن يمستدل يئقسة على الاستزاب 
الايطالية .. ولكن المسألة كلها ليست هنا. لقد قبل حق ولا إجتهاد مع 
النص* وبي قاعدة اصولية لامادي فيبا أععد؛ ' هذا يعني أنه لانجوز القياس على نلم 
أخخري بعيد1 عن الصسواص لدستورنا ٠.‏ لقد كانت حجتي قائمة على لص المادتين 
١ /‏ و ١174‏ وأضاف الد تحور شوقل عطية المواد لاو هلم و لإلم و 9١؟‏ 
و ١١‏ وأضاف آخر لم ينشر اعمه في جريدة الاهالي المادة ١م‏ غلماذا نذهب إلى 

تتضن تت ا ااال لجو وى و اوج واااوى م0 
؟ ٠‏ 





اطراف الدنيا نيبحث عن حلول لمشكلاتنا الدستورية ولانيكم إلى دسكورنا ٠‏ من 
له كلمة في تفسير هذه المواد فليفلها » وقد قينت كلمات حجيدة ردأ على الاحتساج 
بالمادتين ١17‏ و ١17‏ فلتكمل مشوار الدراسة بدلا من المنروج عن الموضوع إلى 
دول أخرى ودساتير أخرى . لنتأمل مثلا كيف أدت الصيغة الخاصة بدستورنا 
والتي لامثيل ها إلى خبطا الاسعداد إلى دسائير وتقاليد دستورية تبيبح لرئيس 
السلطة التنفيذية ركئاسة الحزب في أمبر وفي فرنسا وغيرها . لقد أفاض رأى في 
الاستناد إلى مواد الدستور التي تقيم من رئيس الجسهورية ركئيسا للسلعلة التدفيذية : 
وقال تحق إن دستورنا قد عهد إلى رئيس الجمهورية بوظيفتين . أولاعما هي رئاسة 
الدولة والثانية هى تولى السلطة التنفيذية . مافاته هو أن كل الواد الدستورية التي 
استندنا إليبا تقف عند المادة ١75‏ بعدها مباشرة يبدأ تنظم الوظيفة التسفيذية رئيس 
الجمهررية ابتداء من المادة 197 .. فسن نتحدث عن التناقض بين الوظائف 
الدستورية المسنده إلى رئيس الدوثة وبين انيائه إلى حزب , ولو النعصرت وظالفة 
على رئاسة السلطة التتفيذية لا كان ثمة تعارض . واضم قيما أرجوه . يب أن 
يكون واضحا إذن أنه مع وجود اتلك الوظائف غير التتفيذية المسدده إلى رئيس 
الجمهورية لاعبور أن يككون مندميا إلى حزب . 
هذا فإنه لاتوجد مشكلة لا في أمير"5 حيك رئيس اللجمهورية هو رئيس السلعلة 
التتفيذية ولكن حيث الساطة السغيذية منفصلة تماما عن الساطة التشريعية وقد 
حدث كثيرا! أن أغلبية الكو جرس كانت من غير حيرب ركيس المجمهورية ولم تحدث 
مشكلة . ولانوجد مشكلة في فرنسا حيث لايقوم رئيس للجمهورية بالاحتكام إلى 
الشعب في خخلاف بينه وبين اليرمان » وحيث لابعهد إليه الدسئور بأن يككون 
حكدما في نزاع بين اللحمكومة وبين أغلبية الحيفة العشريعية أما كل دول أورويا الشرقية 
فتأخد بذلك النظام الشمولي 8 يسمى عندنا حيث !لون رئيس الحرب أو أمينه 
العام هو رئيس الدولة بددون تناقض .. إنني أطلب إلى كل الذين عقدوا تلك 
المقار قامب أو إلى كاثن من كان أن يدلنا عل دسعور في آبة دولة تضمن كل المواد 
المشار [ليها عن قبل وكان رئيس الدولة فيه رئيسا الحربب سياببي . 


ثم إلى الذين تدحلو! في اللوضوع مستعجلين . 
ااا ”ساس 2222-2220 22222 شف يل شي سس 
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إن القاعدة الشعبية أرئيس الدولة هى الشعب كله ممدثلا في جماعة التاحبين 8 
أرساها الدستور إذ أن مصدر شرعية اتوليه هي الأغلبية الشعبية التي يسفر عنبا 
الاستفتاء ( المادة >؟ا عن الدستور ع . وإذا كان أحد يريد أن يو هيم نفسه أو بو هسنا 
بأن القاعدة الشعبية لرئيس الجمهورية عى الحزب الوطني الديمقراطي صاحب 
المليون عضو 5 يقال فليسأل نفسه أولا عن مصير التسعة ملايين الباقين من تبلوا 
أن يكون حسني ميارك رئيا لدولتهم ولم يقبلوا أن يكون رئيسا الخحريهم فلم 
يدخعلوا ارب الذي هو رئيسه . 

أما الحديث عن أن رئيس الجمهورية لابأني من فرغ أو أن في ححجبه عن 


أما الحديث عن أن رئيس الجسهورية لايأني من فرغ أو أن في حجيه عن 
الاحزاب عودة إلى الملكية أو أنه خرم مسر من أن يكوك رئيس جمهوريتها زعيما : 
فأقول إننا نتحدث عن رئيس الجمهورية بعد أن يصبح رئيسا للجمهورية أما قبل , 
ذلك فأمامه العمل العام بكل ساحاته الحزبية وغير الحربية » ولكنه إذ يصبح مثتزما 
بالدستور أمام الشعسب كله بعد انتيخابه لايجوز له دستوريا أن يبقى ملتزما ببرئاح 
حربه وقراراته أمام أعضائه وإلا فقد صلاحيته لاداء بعض الوظائفي الدستورية التي 
تفترض فيه الحياد . أما المقارنة بالملكية والعودة إليبا فهى لاشك عغرة قلم . الملاك 
بملك ولا يكم . رئيس الجمهورية الرئاسية أ هو ألخخال عندنا يكم ولا أحق 
يملك . موضوع المنافشة هى أن دستورنا يقيم من رئيس جمهوريتنا ساي بصفته 
رئيس الساطة التنفيذية ويقم 'منه حيكما بصفته رئيسا للدولة والسداقض قاتم بين 
وظيفته الثانية والانياء إلى الأحراب . 

أما من يخشى أن نفتقد زعيما فأرجوه أن يقبل منى القول بأننا تعبنا من 
«الزعامة» وأن كثيرين فيما أعتقد , أنا واحد منهم . يريدون أن خبربوا قبل أن ' 
بموتوأ لطعم اخياة في ظل جمهورية دستوريه ديمقرالطية . على قمتها رائيس جمهورية 





حال 





١‏ عادي ؛ لا أكر ولا أقل . في سبيل هذه الأمنية كتبت ماكتبيت . أما الذين أعمنوا 
علينا الحديث عن الدستور بينا الئاس مشغولون بمشكلات الحياة اليومية فتقول هم 
لقد تعلمنا من فرط ماأبدددثا من جهد في إصلاح فروع المشكلات أن نبدأ من 
جذورها وبنورها . والله ولى التوفيق . 


١‏ فيسسير ؟آكرة!؟ 


بأهلتروه 5106 رى هلها به الرغيط الج :* 
طوارئ عاريت ٠‏ و طوارئ 
2 : 
#كتررزك " ذماه 














نتفق ٠ ٠‏ وتختلف . ٠‏ مع الرئيس مبارك 


ل افساحية 5 





لم يكن الطاب الذي ألقاه الرليس حسني مبارك في عيد العمال : ستطاب 
مناسبات عادي » بل حمل في علياته عديدا من القضايا الهامة , 

0 لقد أشار الرئيس بوضوح إلى خط تفكير الادازة الاميركية في جماربة 
منظمة التحرير الفلسطينية والتقليل من شأنبا .. ٠فهى‏ الجهاز الذي أرنضاه 
الشعب الفلسطيني يله وحماية مصالهه » وهو اختيار عززته الأمة العربية بقرآر 
[جماعي * . 


ل) واعترف الطاب في شجاعة بالخلل في البناء الاقتصادي الذي يولد 
اهترازاات كبيرة في البئيان الاجياعي .. فالمواطن الدي لايد قوت يوم و مكنا 
يأديه لامكن أن يكون آمنا على نفسه مطمثنا على مستقيله . 

2 وأكد الرئيس على دور القعطا ع العام الاساسي بأعتباره راكيرة التضمية 
والتطوير » ومن ثم يتعين الاسجمرار في «<عمه وتعريزه إلى أبعد دود . 
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© وقال إن الديمقراطية عنباج تفكير وأسلوب حياة يتمثل في أسلوبب اتخاذ 
القرار عن طريق الأغلبية وتوسيع دائرة المشاركة الجماهيرية في تقرير السياسة 
العامة وصنع القرارات .. آل . 

ولاشك أن هذه النقاط جميعا تمثل في خخطوطها العامة مواقفى ايجابية يمكن 
الأتفاق تمليبا و تطويرها , 

ولكن نبقى هناك نقاط أعرى وردت في نفس المنطاب ء نهد أن من حقنا » بل 
من واجبنا ع أن نؤاكد اشتلاقنا معهذ , 

ولكن جوهر مالختلف فيه مع الرئيس مبارك » هو المنبيج الذي تباول به أخراب 
المعارضة ؛ وبصفة خاصة صسف العارضة .. لأنه منبج من وجهة نظرنا يمس 
جوهر الديمقراطية . 

لقد امهم رئيس اللمسهورية ورئيس الحمزرب الوطني : صحافة المعارطية بألبعد عن 
الموضوعية واختيارها لاسلوب الاثارة والطعن والتشويه وزرع الياس أي نفوس 
الناس .. وقال إن ١‏ في كلى .عرب واحدا أو اثنين مسيعطرين على الجريدة ويعملوا 
بهذا الشكل ؛ وتحدى الرليس أن تنكون أى صحيفة حزبية قد قدمت اقتراحا أو 
مشورة للحكومة أو تصدت. للمشاكل الاقتصادية التي تعائي عنبا البلاد .. ألم . 

وامسميح أنا السيد رئيس الجمهورية أن نضع أمامه عددا من الحقائق تؤكد له 
عدم عيسة هذا الانهام .. 


0 فالاعالي لايسيطر مايا ( وإحد أو إثبان ) أو تيار !يديولو جي معين 5 تقول 
التقآرير وبعض مسفي اليرب البام ؛ وأى حزب حا .. بل يديرها مجلس إدارة 
من 7 أعضاء منتخب من اللجنة المركزية للحرب ١‏ التي انتخبيا المؤتمر العام في 
ابريل ١م5١‏ ) ومجملس ممرير من ١١‏ صحفيا . 


اجا مشا قا سطس اط ااا ا !10 تغط ا نا اهف !نالا سق اناا اشوا ام ا 1 
وج 





> إسناآً جريدة أثارة وطعن ونشويه َك بل نحن جريذة تقاوم الفسام بسشستي 
صوره بقوة وأصرآر ما يبدد يعض المصالر المستقرة : و نمن جريدة الرأى والدراسة 
ومناقفشة مشاكل ورقفضايا الشعبي الحيوية » بكل المو ضوعية والعصدق . 


وعلى مكس مايقال للسيد الرئيس ؛ فالاهائي تقدم الاقتراحات والحلول لكل 
قضية تتعرض غا وتكتفي بقضية واحدة عهمنا جميعأ وأثارها الرئيس في خعطابة وهى 
قضية الأزم الاقتصادية . غعير الاعداد السعة الأخيرة فقط من الأهالي قدم ه من 
كتاب الأهالي وخعبراء الحرب الاقتصاديون + رؤية معكاملة للأزمة الاقتصادية » 
وطرعوا خلولا لمشاكل .. التطيهم ونقص ابوب الغذائية ء وزيادة الاستيراد 
والقطاع العام والاختلاسات الاجتاعية » والعماله المصرية في الخارج ء والخفاض 
أسعار التفعل .. ار . 


مهل يطلب رئيس الجممهورية من معاوئيه أن يجمعوا له هذه الدراسات 
( وغيرها كثير نشر في الاهالي ) .. ليعرف أن ما نقوله هو الصدق والحق . وأن 
عن قدموا له التقارير حول جريدة الأعانلي ( وغيرها ) لم يخلصوا له القول .. 
لصلحة خاصة لديهم !! 

وإذا كان للرئيس ملاحظات حول الصحف الخزيية المعارضة ‏ وهذا حبقه وإن 
اخطفنا معه سا اتري اليس أديه ملاحظات حول صحيفة الحرب الحا م . 
والصحف المسماه بالقومية والتي مدكرها الحزب اليا ؟! 

إت الدمقراطية ياسيادة الرئيس » إذا! كانت تسييد للدمتور والقانون والارادة 
الشعبية ب وليس لارادات أفراد أو زب علا لامكن أن ينال منها أو يبددها 
صحيفة أو عشر صحف حزبية معارضبة ٠‏ أو تنضيق برأى أو “كلمة مهما غالت في 
عنفها . فالمكم في النباية للشعب صاحب القرار . 


الافساسية 4 /ه /#اخرة ؟ 
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تأهم المعارضة 0 
هل بدأ العد التدازلي للوصو ل إلى سبتمير آخر؟ 


., فؤاد هرسي 


أعادت لا الخبئة الألعيرة عل المعارضة أجراء أو عدا ماقبل 
مبتمبر ١541١‏ . فقد تعرضت صحافة المعارضة للاتيام « باللخروج 
عن إشدالب من التير الخمر عن الرأى والاتغياس ل قارساتت معييه © 
وأتبيصستب أحوزاب وقوي الممارضة ج بالعجاوز والتعسف فى استخدام 
ايوق وغيبة التوازت بين الليق والواجب ...4 لساب ث اميه الأهيامات 
لمحممة وانمهلة والمطلقة فى حبق المعارضة . من البعد عن الموضوعية 
والصلحة العامة 3 استضدام أسلوي الاثارة الممسوسة والاساعة الى 
الشعب المصرى ونضاله وقيمه .. إلى لوم المعارضة وتأنيبها لعدم قيامها 
بدورها 5 تتصوره الكومة .. إلى العبيه والبصير والتحدير بل 
والتهديد للمعارضة أحزاباً وأفراداً . 


وقد أن الأوان لكى نتوقف عبد هذه الحملة الظامة حتى لاتتدقع الأمور 
ببميع إلى ماهو أسوا . 

وفي تقديري أنه لابد من مناقشة الحكومة في مفهومها عن المعارضة ففي رأى 
حو مة أن المعار ضة ها تور معين لاتتعداء 4 ولي رأينا أن هذا النور #بعنيا 
أرضة عؤّممة + مملواكة للحكومة نفسها . 





؟؟ 





دور المعارضة في رأى اللهكومة 

فالحكومة تري أن دور المعارضة يتصصر في ساقشة القضايا التي لاتعتبر ٠‏ قضايا 
قرمية ؛ فهذه القضايا الفومية لاتموزا فيبا المعارضة أصلا . فإذا ماتصدث المعارضة 
للقضايا غير القومية فإن مهمببا تتحصر في تقديم الافكار والحلول للحكومة . 
وعندئد تكون المعارضة نمرذجية , 

© ومعال القضايا القومية التي لاتجوز للمعارضة أن تناقشها كل قضايا 
السياسة الخارجية وقضايا ارب واللسلام والقضابا العربية . وكان السادات يعتبر 
من القضايا القومية أيضا كل مانمس شخصه ومكانته ويزعم أن التعرض له هو 
تعرض لسر انفسمها . 

ويتبم مبارك المعارضة حاليا وبالعجر عن التفرقة بين ماعتمل الخلافت وتعدد 
الرأى وما يهب أن يكون مملا للاجماع لاتصاله بالمصالح الاستراتييجية العليا 
للوطن؛ . 

0 فإذا ماتركنا كل القضايا القومية جانا . كان على المعارضة أن #تصدى 
لغيرها مس القنايا من حيث التنفيل وأسلوب التنفيذ فقط .. يقول مبارك في حطابه 
الأخبر : الحكومة تحقق خخطة اخمسيةء يمىء حرب يقول للك المشروع الفلائي 
الاسلوب اللى تنفذه بيه د! غلط . ويعيب على المعارضة أن أحدا منبا لم يتقدم 
باقتراح أو مشورة ء ويضيف و عبدك اقتراءع ء قل لنا اقتراحلك ساعد الحكومة» . 


دور المعارضة في رأينا 


وواضيم أن فهم الحكومة لدور المعارضة هو فهم مبتكر للنظام الحري والتظام 
الركالي , النظاء الديمقراطي . أو هو فهم عاص بالحكام الأعصسريين ولحدهم . وهو 
فهم :مفصل» من أجل أن يكموا دائما وإلى الأبد . وهو لذلك فهم غناطىء 
فالديمقراطية البرلمانية لقوم على أساس و جود أحزاب متعددة تعبر عن تعدد الطبقات 
في الجتمع . وأحيانا مايعير ححزبان أو أكثر عن الطبقة الواحدة إذ! ماتعددث 
بداخلها الفعات والشرائح والاأقسام » مثلما يعبر كل من والحزب الجسهوري 


لالت وجب اماج االو طلسن بنج انس نانع اسان سا0 اب ةج وتوا تناه بارا يا اا اش 
الكل 





الحرب الديمقراطي » عن الطبقة الرأسمالية في الولايات المتحدة . ومع تعدد 
لعلبقات تدوع المصالح وعتالف وتتعدد الأأحزاب . وتسعى كل طبقة من حلال 
حزيبا لتغليب وجهة نظرها عن طريق الانتخابات العامة المؤدية إلى اليرلمات . 
تتنافس للظفر بئقة الناعبين . وتسعى بالتالي للحكم حتئ تضع وجهة نظرها في 
لتطبيق وتدافع عن مصالحها . بعبارة أخرى فَإِن الأحزاب تعمل كتنظيمات 
تنافسة للوصول إلى الحكم وجماهير الناخبين هى وححدها التي تحخسم هذ؛ 
اسافس . ولا أحد غيرها . 


لقضايا القومية وغير القومية 


ولكل طيقة أعنى لكل حزب رؤيته للأمور العامة ء ولاتوجد قضية يقال عنبا 
نضية قومية وأخرى يقال عنبا قضية غير قومية ء فكل القضابا قومية وعامة 
.يشتغل بها الحرب لأسبا تشغل بال الطبقة المعنية أو حعى الجزه الصغير من الطبقة . 
مناك بالطبع أمور لاختلى عليبا مصريان « مثل فداء الوطن والدفاع عن بلامته 
وحدة أراضيه وسكانه وئيله وحماية استقلاله » , 

لكدنا مخطف قطعا فيما تعلق بوسائق ذلك . فالساداث مثلا كان يرى ذلك 
كله مرتطا بالتحالف مع أميركا وأحيانا مع حلف الاطلنطي وذهب إلى الوعد 
إرسال مياه اليل إلى إسرائيل . واختلفنا محه ومازلنا مختلفين حول وسائل سلامة 
لوطن . 

هناك أيضا احترام المشروعية التي تعمل في للها الأحزاب » استرام الدستور 
القوانين ع احعرام التظام العام والاداب العامة . كل هذا لا خلافف عليه . لكن 
ن حقنا ونحن نحترم الدستور أو القانون أن تختلف معه وأن نسعى لتغييره بالطريق 
شروع . فالدستور ليس قرأنا ولا انبيلا . ولغد قام السادات بتعديل الدستور 
لاثم الذي وضعه مرات عديدة إما ضمنا وإما صراءحة . 

وفيما عدا سلامة الوطن واحترام المشروعية فلا توعد قضايا لاجموز للمعارضة 

تناقشها . كل القضايا مهما صغر شأنبا مطروحة للمناقشة العامة.ب من فضية 


ب 
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ب بيع بيع - ع ع اتج عمجي سبح ما سمه 
اججاري إلى قضية الاسعار إلى قضية الانفتاح إل قضية الفساد إلى أكبر قضية 
تتعر ض لمصير الوطن . 


حل المحارضشة تابعة للتحكومة 0 


في النظام البرني يعتبر ارب قيادة سياسية العلبقته التي تنسمي ليها أو لزه 
منيأ > ونتييجة لتعدد الطبقات واشعلاف مصأ لحها . مئلا بين العمال والرأسمائيين ع 
وبين الملاك والمعدمين ء بل واختلاف مصالح الرأسمالية الوطنية عن مصالم أل رأسمائية 
الملفيلية مثلا ‏ لَذللكٌ تتمدد الاسراب ولتعداد برايجها . واكل برنأحم يعبر عن رؤية 
العلبقة أو ححتى جزء من الطبقة للأمور العامة لذلك تختلف البرام من خزرب إلى 
حزب . وعندما تلتقي مصالح أكتر من طبقة .حول نقطة أو أكعر من البرائج 
الجزبية » يكون ذلك تعبيرا عن وحدة المصالح ووحدة الرؤية » ويفعيم السبيل 
عندئف لقيام شكل من أشكال و حدة العمل تحت اسم الاثتلاف أو الجبية أو غيرها 
من الاسمام , 


من هنا يكون من الطبيعي اختلاقب برتاجم حرب التمصمع عن برتاعع التزيب 
الحنكومي ٠‏ فسحرب التجمع الذي يداقع عن مصالح العمال والقلاحين والموظفين 
وال رأسعاليين الو طنيين لابد أن يختلفي بريام عن براح عزنب مواحك بأيدي 
الرأسماليين الطفيليين على الرغم من تواجد غيرهم فيه . ولدلك نتساءل مخلصين . 

كيف مككن لحزب التجمع أن يساعد حزب الحكومة أو يساعد «حكومة 
المزب ؟ إن مساعدتنا الحقيقية للحكوعة على الاقل تكون با يل : 

أولا : أن نقدم مشاكل الجماهير التي ندافع علبا » وأن نقدم الحلول هذه 
المشاكل من وجهة نظر جماهديرنا أى من وجهة نظر العمال والفلاحين والموظفين 
والرأسماليين الوطنيين . وتلك هى أكبر ساعدة تقدمها للحكرمة : أى أن تتعرفب 
الحكومة على مشاكل الجماهير وحلوها من وجهة نظرنا ولقد فعلنا ذلك عرارا وبلا 
توقف ليس غقط لألنا نريد أن نساعد اللكومة . ولكن لأتنا أن لم تفعل فلسوف 
يكون ذلك تظيا مزريا من جائينا عن جماهيرنا وعن مهمتنا الأولى ازاهها . 





5؟! 





ثاليا : أن نقوع بتعويد الجماهير على الحمل السيامي : أي اتْمَاذْ القنوات 
الياسية والاشكال السياسية للاجابة على مشاكل الجماهير وللاستجابة إلى 
مطالبيا . وذلك يدلا من أن تتسرف إلى حواري رفض السياسة والعمل السياسي 
وتفعس الياب أمام كل صور الارهاب الذكري وغير الفكري وصور الارهاب 
والارعاب المضاد . 


لقد قمبا بذلك عرار! ومازلما نقوم له بدأب وأمانة وكانث تلك مساعدتنا 
للحكومة . والواقع أن الحكومة هى التي لاتساعد نقسها . مرة عندما ترفض 
الأقرار نمقيئة مشاكل الجماهير ومرة أخرى عندما تارب العمل السياسي 
وتطارده .. ومرة ألكة عندما ترقض الول ألتي نقدمها تعبيرا عن معساً حلم 
الجساهير . 

وبدلا من ذلك كله تطالينا الحكومه بأن نقدم لا النصييحة والمشورة ا حى 
كى يستمر الطفيليون في طفيائيم ويستمر الحكم في أبدييم . وهو مالن نتورط فيه 
أبدا . فليسست مهمة حزب التجسع هى تعزيز سلطة الطفيليين في مصر . وليستك 
مهمة حرب التجمع أيضا هى بث الخوف: والرعب وثأليب الطقات . وإنما مهمته 
هى التعبير عن المصالح المشتركة للعمال والفلاحين والرأسمالة الوطنية في هذه 
المر محلة التارعفية من تطلور الثورة المصرية وفي [طار من الديمقراطية البرلمانية القائمة 
على تعدد الأحراب وتدافسها . 
الدبمقراعاية الناقصة 


والواقع أن السر في موقف الحكومة من المعارضة وني فهمها المقلوط والساذج 
لدورها هو فهم المحكومة من البداية للديمقراطية . فالديمقراطية في نظر الحكومة 
منحة مبمعتيا للشعب . بالطيع لاتمر م الحكومة .بذه الحقيقة . اكانها تكشف عنبا 
بين الح واألحين في تصريحات من نوع أحر كان السادات يقوطا كثيرا . وعى 
العبارة المشهورة : أنا أن أعس الدعقراطية , © لو كان من سحقه أن يمسها ء لكنه 
يتنازل عن حقه في المساس بيا . وهى عبارة خبطيرة تكشف عن مقهوم واضح تماما 
هو أن الديمقراطية منحة من الماك للشعب ء ويستطيع الحام في أئ) وقت أن يمدعها 





م ا ااا اتوانانت لاس 


بذ ؟ ؟ 





جح جع ل لتح لبقت لبو اب نات حب و لاسا ا سا ا 
عن شعبه » وهو مفنهوع تبتاه الملوك قديما . وصحححه الثورة الانجايزية م الورة 
المرنسية . وم يعد أحد من حكام عصرنا يعود إليه أو بشير ممرد الاشارة : اللهم 
إلا إذا "كان يعتقد أنه ليس من طيئة البشر . قد ت#تبتى هذا المقهوم نظم دكتاتورية 
وفاشية . لكن نظام حكمنا يرفض الدكتاتورية وليس فاشيا وينبغي ألا يكون 
د كبائوريا ولا فاشيا . 

هناك أذن عودة إلى المفاهى التي سادت قبل سبتمير 81 ١‏ والسر في ذلك أن 
«جمفراطيدنا ناقعة . قد يكون لدينا من اخخريات مالا يوجمد في أكر البلدان العربية 
من مولا لككن المقارنة هنا من شأما أن نزري بشأن الشعب المصري الذي أمضبى 
نحو قرئين من الرمان وهو يماول أن يرسي قاعدة أن المصريين هم مصدر السلطاك 
كل السلطات . وخلال القرن الأخير ومدل ثورة عرابي وحتى الآن قدم الشعب 
كل نضحية عن أجل أرساء وترسيخ حرياته الديمقراطية .. ومع ذلك ففي الباية 
يضاف عبديدا بين الحين والمين يحمل في طياته أن حرياتنا مبحة من الام يمكن أن 
يصادرها في أى للمظة » وهذا هو عدم الاستقرار بعينه , 
نوعات من ريات 

ولقد بدأ السادات حكمه بالاقرار بحق الشعب في الحرية . وفي عام ١5175‏ قبل 
قيام النابر ثم الاحزاب السياسية . لككنه بدأ المصادرة في أعقاب أحداث بتاهر 
١911‏ وتصاعدت المصادرة حتىي أكان اتقلاب سيثمير ١3941‏ وطوال حكم 
السادات كان على المريون أن يميزوا بين نوعين من الخحريات : ححرية الرأى وحرية 
التحرك . كان هباك تسلم جوني خخحرية الرأى . أما حرية التحرك فهى محظورة .. 
لا اسياعات جماهيرية .. لا مظاعرات جماهيرية .. لا اضرابات جماهيرية .. لامزيد 
عن الاحراب .. وعندما كانت حرية الرأى تتحول بأيدي الجماهير إلى حرية 
حركة كانت تقمع بكل عدف . ثم عصفت أحداث سبعمير بما تبقى من حرية 
الرأى . 


وكان مقدم ميارك اعلانا بعودة الاعتراف بالمعارضة'. وبدأت اتصالات لم 
تشكل في الواقع حوارأ من جانبين . وفدمت الصحف الحربية فصارت أهم أداة 
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بأيدي المعارضة للعمل السياسبي . ومع ذلك لم تتعد حريات المعارضة تنطاق حرية 
الرأى . وظلت حرية الخركة محظورة ب وكانت هناك حجة مشروعة هي الاحكام 
العرفية . 

وأفتى أن يكون العد العنازلي قد بدأ . فحرية الرأى في نقاية المحامين ب وحتى 
مشروعينها د فد صودرت بقانون صدر في يومين . وححرية الكتابة ممظورة عل 
رجال الدولة السابقين لمدة عشرين سنة . وصدر الحظر بقانون صدر في ساعات . 
أي إننا عدنا مرة أنخرى لمصسادرة حمرية الرأى بسن أن صادينا ججرية الخركة من 
البداية , واستخدمت الاألة التشريعية لاضفاء المشروعية دائما على كل عاصفة. 
لتحرية . 

ل فلمعلعة من يار تصعيدك هده الأسور ودفعها إلى نشعله اللاعودة ؟! 

نحن العلم أن أزمة عنيفة تأخيذ ئاق البلاد . وبصفة خاصة فإن الأزمة 
الاقتصادية تبدو سد يفضل سياسة الحكومة وحربها سس وكأنبا أزمة مستحصية عل 
الل . وهناك قوى عديدة في المخقارج والداخحل طنا مصلحة في استسرار الاوضاع 
على مأهى عليه أن نم تكن في زيادعبا سوعا ,. وهده القوى نضغط من أجل 
التحخو يقب من الشعب ومن قوى المعارطة وأسعرابها . وهدفها هو المزيد من تدهور 
الأوضاع والالتجاء السافر إلى أملوب الشمع ومصادرة الحريات وتأديب 
المفارضة س أعني الغاعها . يزعموت أن ذلك يعمل الشسب أطوع بأيدي 
الجكومة . 

لائريد أن نستيخدم أسلوب الوعظ والارشاد هاهنا . لائريد أن تذاكر بأحداث 
5 أكتوبر ١4١‏ . لكسا نريد أن نقول كلمتين فقط , 
أما الأولى فهى أننا لانضارب عل الأسوا وإنما نسعىي للاصلاح والانقاذ ما 


وأما الثانية فهى أنه لايلد غ مؤّمن من جبحر واحد هرتين سواء كان هذا المؤمن 


ل سل 





لياه كان لونوا صبى زمان ٠‏ دلو فق لوليا بف مسود نويه 





اف 








بدأت تتضح عماية استقطاب بين القوى السياسية والاجتاعية على الساحية 
المصرية . ويقف على أحد الطرفين تلك القوى السياسية والاجمياعية التي استفادت 
من النظام السادائي + بهها تقف باقي القوى السياسية والاجئاعية على الطرفف 
الأخر . وقبل ذلك بثللاث سنوات ء شهدت الساحة المصرية عملية استقعلاب 
مشاببة بدأت بعدها العواصفى تتسجمع في سماء الحياة السياسية المصرية + انيت 
بصاعقة خطفت رأس النظام » ثم هدأت العراصف + وتوارت الغيوم وبدأت 
الشمس تشرق من بجديد لكن ذلك لم يكن بالقعلم قدوم الربيع . فها جى السماء 
تتليد من جديد بالغيوم . ولا ندري بأى ثىء تنذر ؟ هل يسقط المطر لارواء 
أرض تفشققت من شدة الظما ؟ أم هو بداية الطوفان . 


وقد حدثت عملية الاستقعلاب الأولى عندما بدأت القوى الوطنية في مصر . 
على اععتلدفب مشارببا ء تقشع نبائيا بأنه قد حدث تفريط خطير في المقوق الوطنية 
والقومية » بصرف النظر عما إذا كان ذلك بدافع سوء آلنية المتعمدة أو اتيمجة 
الجهل بحقائق الصراح في المنطقة وعدم الكفاءة في ادارته . أما في المرحلة الخحالية » 
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فإن جوهر عملية الاستقلاب إلتي بدأأت تعبلور من جبديد هى المسألة الدمقراطية 
والمسألة الاجتاعية . ويدو لي أن القوى الوطية » على اختلاف مشاريها أيضا ء 
بدأت تقتنع بأن أرساء الدمقراطية الصحيحة في مصر يمثل حجر الاساس و خبط 
الدفاع العيلب ضد احتيالات تكرار ما وقع في الماضي من ماسي . فضلا عن أنه 
بمثل المدخل الصصيدم لخحل المسألة الاجتياعية . 

ومن الملغت للنظر أن القوى الاجتاعية والسياسية التي وقفت عمل طرق 
الاستقطاب . لي الحالة الأولى . نكاد تكون هى ذاتبا التي تقف على طرق عملية 
الاستقطاب الحالية . وهذ! يعني في الواقع أن جوهر عملية الاستقطاب واحد وميد 
في المالتين . ولم يكن جو الوئام والمصاحة الوطنية الذي ساد بينهما سوى حمالة 
هدنة مؤقتة في عملية صراع ممعد . كان جو المصالحة الوطدية موقوفا بطبيعة الاجابة 
عل سوال فرض نفسه فرضا على الساحة المصرية : الماذ! وحادث المنصة + وماعيى 
دلالاته ومغرزاه ؟ . ولأن الاطراف المتصارعة ادلم تستطع استخلاصض نفس 
الدلالات ؛ فإنها لم نستطم بالالي أن تتفق على صيعة تضمن أسدمرار جو المسالحة 
الوطنية . 
مغرى -مادرث الاغتيال 


لقك رات الفوى الوعطدية أن هذا والحادث ه جاء نئيصة طبيعية لختل خطير 
أصاب الحخركة الاجهاعية المصرية من جراء ممارسات النظام السادائي ع وهو تعيير 
عن وصسول هذا النظام إلى قمة أزمته الشاملة . بها رأت القوى ٠‏ الساداتية» أن هذا 
الحادث لا يقرج عن "'كونه ععملية اغتيال فردية ومعزولة تصادف جمهاحها مثلما 
بحت محاولة أغتيال زعماء !حرين من أمثال إبراهام لبكولن وجون كنيدي ! 
وترتييا على ذلك فقد رأت القوى الوطنية أن ثمة ضرورة قصرى لاجراء تغير 
شامل في فكر النظام وممارساته كى لايتكرر ماحدث وربما في صورة أكثر عنقا 
وأكثر شمولا . بينا رأت القوى «الساداتية» أنه لامبرر اطلاقا مدل هذا التغيير لأن 
مام من انجاز في عسر السادات هو الاعجاز ذائه , 


وكان قدر لحني مبارك أن يقود السفيتة وسط هذا الخضم الذي هدأت 





شل 


أمواججه المتلاطمة على السطم قجأة بعد ععادث الاغتيال بينا استمرث دواماتت 
الاعماق فحاول جذب السفينة التائهة “كل في اتهاه سركة تيارها . والحقيقة أن 
الشعب المصري كله ء وفي كل المواقع » وقف صفا واسدا لقف مبارك لأنه أدرك 
حمسه السيامي القريد أن الوحدة الوطنية مطلوبة ماما في هذه المرسلة لتقوية المركز 
التفاوعني للقيادة السياسية الجديدة لاقام الانسحاب من سيناء , لككن هذا التأييد لم 
يكن لي الواقع و شيكا على بياضصه 5 يقول التعبير الدارج وإنما كان في تصوري ء 
مشروطا باستمرار عملية التغيير التي بدأت بالافراج عن ممثلي الحراكة الوطبية الذين 
دفع ببم في غياهب السجن » وعردة من نقلوا عترة من وظائفهم , 

وبعد الجلاء الاسرائيني تطلع الشعب بأمل نحو ارساء الوححدة الوطدية من أجل 
العمود في مواجهة الاخطار الخارجية الجسيمة والقضاء على عوامل الانبيار 
الاجبياعي ني الداخل . وججاع رفض إسرائيل الالسيساب عن علايا , م جاع مت 
أححداث لبنان تتزيد من اصرار القوى المطالبة بالتغيير على ضرورة احدائه والاسراع 
به . وقد ممحورت هذه المطالب حول قضيتي الديمقراطية وبناء مؤسسبات المولة 
والمسألة الاجياعيه , وفيما يتعلق بقضية الدعقراطية تضمتت المطالب الغاء كافة 
القوائين الاستثنائية #سيقة السمعة» + وفتح اخجال أمام -حرية تكتوين الاجراب 
وحرية العمل النقاني وحرية الاجتاع والسظم بشكل عام وكذلك تخفيف قيضة 
الدولة عل الادوات ١‏ القومية + لصياغة الرأى العام من إذاعة ولليفزيون وصحافة 
وأفساح امال للرأي الآخر للتعبير عن نفسه من خلال تلك القنوات . أما قيما 
يتعلق بالمسألة الاسياعية فقد تضمدت المطالب إعادة النطر بشكل جذري في عملية 
توزيع الدشعل القومي ووضم ححد لظاهرة الفوضي الاقتصادية العارمة وماخلقته من 
جو فساد وافساد العكى على الاداء الاجهاعي لي كافة امالات السياسية 
والاقتصادية والثقافيه وما أدى إليه من ظهوراء طبقة اجتاعية فاسدة ؛ “كانت 
صاحبة الصوت الأعلى والكلمة المسموعة في شئون الحكم أن لم تكن هى العطيقة 
اللماكمة بالفعل . 

وقد رححيت القوى المطالبة بالتغيير بكثير من القرارات التي أعتبرعبا خعطوة عامة 
في أنجأء تصحيم الحركة الاجتياعية : أطلاق سرامم المعتقلين » عودة السصفيين 
وأساتذة الحامعات المنقولين إلى وظائفهم الاصلية » عودة صحف الاحراب 
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يي يي 000 ري آ؟©2ظ1آ؟©؟©؟©؟©آ/؟©؛6؟ أ ي ‏ ا 5ا 000 
المعارضة المسموحم با إلى الفلهورء محاكمة المفسدين من أمثال رشاد عثيان 
و غصست السادات وتوفيق عيد الى وغيرها من إجراءات , غير أنها لم تعثير هذه 
٠‏ الاجراءات “كافية بعالل من الأحوال وضغطت لاستمرار عملية التغيير والاسراع بها 
خل المشكلات القائمة من جذورها . 
الساداتيون ٠٠‏ بيجمون 
وقد تبنى معظم هذه القوى الطالبة بالتغير عملا مفاده التفرقة بين رئيس 
الدولة , الذي فجر سطابه الأول املا عارما للاستجابة إلى التخيير المنشود وأعطى 
بذللك مؤشرا على أنه نم يدرك : حادث المنصة » باعتباره حادئا طارئا ومعزولا وإغها 
صبحة احتاعية مدوية من أجل التغوير . وبين قيادات الحزب الوطي ء الذي بمثل 
الميكل السسياسي المحسد لمواقف الاقلية الاجتهاعية التي استفادت من نظام السادات » 
وهى بعكم موقعها وامتيازاتها لابد أن نقاوم التغيير . 


وأكان عن الطبيعي أن لحاو لل القورى ؛ الساداتية + » وعن. متنطلق حرصها عل 
هذء القوى من اتاسلك ونغلست على الارتباك الذي ساد صفوفها بعد مشهد الأنصة 
الرهيسب في ذلك اليوم التاريحي " اكثوير ١848١‏ . ولي مرحلة أولى أحدت هذه 
القوى رأسها للعاصفة المطالبة بالتغيير ثم تقدمت تدرجهيا لتشبت أقدامها وموافعها 
لصده ووقفه . وهاهى تبدو اليوم وكأنها تعقل من موقع الدفاع إلى موقع 
أشصوم . وكاب أول شي تنبت إليه 75 القوى هو ضرورة العمل عل ربط 
مصير عا الشخسي مصير القيادة السياسية الجديفة ؛ و اجهاض نماو لات الفصل 
بسبما . وقد تمثل أول تباح لها على هذا الطريق في إقناع الرئيس مارك يتولي 
متب رئيس الرب الوطتي الدمقراطي حتى تتوه الفواصل والمواجر بين 
التصربحات والقرارات التي تصدر عنه يصفته رئيسا للحزب وين تلك التصريعات 
والقرارات التي تصدر عه بصسفته رئيسا للدولة وحارسا على الحريات والمو سيسات 
فيا . 
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ورثاسة الحزب في عهد الرئيس مبارك , فقد كان هباك من لايزال يعتقد أن الرئيس 
قد قصد بذلك أحكام قبضته على الحزب حتى يباشر عملية التغيير بأقل قدر من 
المدام أو الفوضى خصوصا وأن العديد من قيادات هذا الحزب الها تأثير ضحم 
على السوق المصري وحركة المال فيه . لكن يبدو أن هذا الاعتقاد بدأ يتبدد بسرعة 
وجمل عمله اعتقاد أخمر عفادة أن هذه الخخنطرة قد زادت من درة المزرب على 
اتهاسلك وعقاومة التغيير ووقفه بل واجباره على التراجع . وبيدو أن الطريقة 
الاستغرازية العي م يبا اخراج وتوقيم قانون اضامين يكل ما يثله من اعتداء ئيس 
فقط على نقأنة العامين الشرعية وإنما أيضا على السلطة القضائية ٠‏ ثم أخير؛ تلك 
امملة الهوجاء . التي فر ب عن سعدود القاتون والأداب العامة . ضد الاستاق ميد 
حسين هيكل والدكتور يوسف أدريس . تعطي مؤشر! فويا بل وتؤكد على أن 
القوى الاجتاعية المستغيدة من النظام الساداني قد انتقلت من موقع الدفاع إلى 
موقع الحجوم لا استدادا إلى أرادة شعبية تؤيدها ولككن فقط بسبب مواقعها في 
السنطة وقوة تأثيرها عنى أعلى مستويات اتخاذ القرار في معصر . 

وأعمل هذه التعلورات ؛ التى أدنت إلى ازدياد -حدة الاستمطاب ؛. ندرا تخطيرة 
لأا تدفع بالرئيس مبارك نحو مفترق طرق يتعين عليه عنده أن يعتار بصراحة 
ووضوح وحسم مع أى القوى يقف وأن يلفى بثقله نبائيا في أحد أكفى الميزان 
يدلا من أن يمسك به عند منتصفه ! . ولا بعتقد أن ذلك في صا القضية الوطنية 
أو القطبية الاجتاعية يشكل عام . وبالتالي فلابد من مفرج أخخر يكون الاحتكام فيه 
إلى الشعب بكل طوائفه ودوك اللجوء إلى قرارات سلطوية تبني على آساس 
حسابات صحيحه أو غير صحيحه لعلاقات القرى بين الخب السياسية 
الممصارعة , 
حقيقة حزب الأغلبية . 


إن جوهر القضية المطلوب حسمها يثمثل في اعتغاد قرى اجئاعية عديدة بأت 
الحرب الوطني يتل مواقع في السلطة » فى جميم مستوياتها التنفيذية والتشريعية 
والاعلامية » جاوز بكثير ججم التأييد الشعبي الذي يكن أن تساحه له انتخابات 





س ؟ + 





حرة . لأن لزب الوطني جرى تشكيله من أعنى بقرار من رئيس الدولة ! 'آ 
جرى تزييفي الاتتخابات البي -حصل فيبا على 1/946 من مقاعد مجلس الشعب 
ودءام من مقاعد مجلس الشورى ! وبالتالي فلا مناص من التخابات جدايسة ,, 
غير أن أجراء مغل عذه الانتخابات في وقت يسيطر فيه الحرب على جميع مواقع 
السملطة أن يضمن نزاهة هذه الانتخابات حتى ولو كان على رأس هذه السلطة 
رجل في مثل نراهة وطهارة حسني مبارك وانحيازه إلى قضية الديمقراطية ! 





وفي اعتقادي أنه لايوجد أى مبرر الاجراء أتتخايات ميكرةاء وإثما تجرى . 
الاننخابات في مواعيدها المقرره على أن ينم اعداد المسرح من الآن لمان التزاهة 
العامة ميل تنك الانتخانات + وحول هذه النقطة تثور العنديد من القضايا التي يتسين 
حسمها أولا + في مقدمة هذه القضابا حقيقة أن الاسراب القائمة والمسموح بها 
ريا لا تكس أو تستوعب جميع الفوى السياسية على الساحة المصرية و بالتالي فلا 
بد من السماح بانلشاء أحزاب جديدة منذ الأن كى تتمكن من تنظم صغوفها 
واعللان برابمها عل الناخبين كبل فتثرة كافية من اسراء الانتسخابات . 

وثاني هذه القضايا يتمثل في ضرورة أن يعهد ياجراء الانتخابات إلى حكومة 
عير حزبية . وفي مصر العديد من الشخصيات العامة التي لاتحوم حوها أية 
شبيات . ومكن النظر ف أن يعهد إلى رئيس انحكمة الدستورية العليا ممكم منصيه 
برئاسة هذه الحكومة المقتة . 

وثالث هذه القعنايا يتعلق بضرورة حسم مشكلة الجمع بين رئاسة النولة 
ورئاسة الحزب الام . واقترح أن يتغلى الرئيس عن منصيه كرئيس للحزب 
الوطني لأن في ذلك أولا تأكيد على اصراره على عدم التأثير المباشر أو غير المباشر 
عل سير الانتيخايات + وثانيا ضمأك عدم أحراجه فى سماألة عدم حيصول اأخحزبي 
الذي يقوده على الاغلبية التشريعية وحتى لاتفسر هلء النتبجة على أنها تعثي عددم 
ثقة الشعب فيه وبالتالي بضطر إلى نقديم استقالته . على أن يكون هذا الاجراء موّقتا 

إلى حين ايام ملس الشعب الحديد ؛ والمتخب التخابا ححرااء باججراء التعديلاك. 
الدستورية اللازمة لتوضيح طببعة النظام المصري توضيهحا قاطعا ما في ذلك مابتعاق 


ذه المسألة 1 
ا ة؟ 








ورابع هله القصدذيا هو وضم الحفي القومية والاذاعة والتليفزيوك وعوقفها 
أثتاء المحملة الانعضايية . وعناك حلول عديدة يمكن طرحها في هذا الخال من بينبا 
أنه يتعين أن شظر على هذه الصحف الدعاية أو الترويم بشكل مباشر وغير مباشر 
لأى من المرشحين وفي نفس الوقت افساح المجال » وليكن من خلال تقصيص 
صفحة لترأى في كل عنبا . لكى تعلن هده الاحزاب عن براجهمها ومرشحيبا ؛ 
ونخصيص وقت متكاقء في الاذاعة والتليفريون هذا الغرض . مم النظر ل وضع 
هذه والمراقق» وأعادة تنظيمها بعد الاتتخابات . 


تقد أكد الرئيس مبارك احايزه نبائيا لقضية الديمقراطية والترم بذك أمام 
الشعب . 5 عبر عن حق في خخطابه الأخير أن الديمقراطية لاتعني جرد الصراح أو 
الافصاح عن الرأى والرأى الآخر وإنما تعني أولا وقبل كل شىء مشاركة الشعب » 
من خلال مؤسسائه الدستورية + المنتدخبة اتتخابا سر! » في صبع القرار » لكن 
الديمقراطية لها أسس وا مقومات وبدون قيامها على تلك الأسس يصبح الحديث 
عيبا مجرد كلماك جوفاء وفي اعتقادي أن الرئيس مبارك يستطيع أن متص شححنة 
الغضب والتوتر التي تنعكس في الصحافة المصرية هذه الأيام إذا أفصم عن نيته في 
اتخاذ اجراءاث محددة تضمن تمكين كافة القوى السياسية على الساحة المصرية من 
حقوفها الأماسية لكى تأني الانتدخابات القادمة نظيفة ولزيبة . 
لقد كان على عبد الناصر أن يفوض حرب السويس قبل أن تخلو له الساحة ء 
وكان على السادات أن طو ضض جربب اكتوبر بل أن نلو له الساحة ؛ و بعسرفبف 
النظر عما فعله أحد*ما لمصر أو مافعله الآخر ببا بعد أن غملت الساحة إلا منه . فإ 
غياب الديمقراطية قد أدى في كلا الحالعين إلى كارثة . ولآن مبارك لايريد أن تفلو 
له الساحة » فضلا عن أن الظروف لاتسمح ء قهل يستطيع أن يدقع بالشعب 
المصري إلى اللاحة . لو استطاع في مواجهة تلك القوى الفاشية ١‏ التي يعثر 
صخيا في تلك الأيام ع فسوف يكون ذللك هو الانماز الحقيقي » أتجاز يفوق في 
تقديري الماز السويس الذي استدمر والجاز اكتوبر الدي اغتيل . وحتى لاتحدث 
الكارثة مرة أخرى . 
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لماذ! ترقص السياسة المصرية على أنغام واشنطن !! 





د . عبد العظم أنيس 


عندما التخب الرئيس مبارك رثيسما للجمهورية أكد فى وضوح فى خخطاباته 
الأول أنه لايريد أن تكون مسر جرها من الاستراتيجية أي من الدول العظمي . 
ولقد مضى على هذه التأكبدات نحو عامين ء ولذا فإن من المناسب أن نلقي نظرة 
عامة على اللوقف لنرى إن كانت هذه التأكيدات فد تحولت إلى حقائق آم أنها 
لارالت في مر حلة الأماني . 


وترداد هذه القضية أعمية على ضوء الماوراك الاميركية التي أجرعبا قوات 
الانتشار السريم مند أيام على أراضينا وأراطبي السودان والصومال وعمان ؛ وأن 
من الواضح أن السلطات المصرية التى لايد أنبا تشعر بالجل من هذه المناورات : 
قد فرضت حظرا على أنباء المناوراثت في الصصف الحكومية والاذاعة والتليفزيوت 
لككن هذا الحظر نم بنع طبعا الصحف والاذاعات' الاجنبية من نشر أنباء هذه 
المناورات غقالت صحيفة ( الشرق الأوسط ) لي 5 /4/م : 

لقد وعملت أمس الجمعة إلى ميناء اللاسكندرية إحدى السفن الحربية الاميراكية 
( كالاهام ) وعلى ظهرها وحدات من الدبابات وثاقلات الجنود وإسلحة الدفاع 


+ سنا وجو ااام وباط ااا ااا ااانا انور زازعا او اهة] رطام سلطا ةل لاطا فلا111 
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الجوي والمدفعية وسيارات جيب واسعاف ألتي سوف تستخد مها قوات الانعشار 
السريع في مناوراعبا المشتركة مع القواث المصرية والتي ستبداً يوم الأربعاء القادم في 
يعر أ مقسر الغربية , 

ابتداء من صبام السبثك وحتى صبااج النلاثاء القادم لنقل هذه الميدات عن طريقه 
إلى منطقة المطارات في غرب القاهرة . وسعشارك طائرات الأواكس العملامة في 
المناورات المشتركة وستبدآ طائرات التقل العسكرية الاميركية العملاقة من طراز 
أس هاء أس 17 ء في إقامة جسر جوي لدقل القوات الأميركية المشاراكة في هذء 
المناورات والعي تبلغ ٠٠‏ 28 رجل إلى الماعلقة التي ستجرى فيبا في غرب القاعرة . 


ولقد لاحظ كتير من المراقبين السياسيين أن الماورات تم في نفس الوقت الذي 
جرت افيه حملة تهديد أميراكي شد أيبيا بدعوى أحداث ثك تشاداء ولذا "كان من 
الطبيعي التساؤل عما إذا كانت نت هباك صلة بين الحدثين . وإلا أن المسغوئين في مصر 
خجلا أيضا من هذا الموقف الذي وضعيهم فيه واشدطن ‏ سارعوا إلى عماولة 
الكار الصلة بين اللمدثين . وكاتوا بهذا يحاولون عبدثة الرأى العام في مصر وف 
الدول العربية الذي أصابه الانرعاج من أن تستفل أراضبي مصر في مناورات 
أميركية وضذ دولة عحاورة . ومع ل فإن هذا الانكار لم يوذ بأى جدية . 


وحتى لانتهم بإثارة شكوك لاميرر لها ينبغي أن نشير إلى ماقالته صحيفة الطيرالد 
تربيون الاميركية مؤخخر! من :أن المسكولين المصريين فرضوا حظر؟ على الائباء 
المتعلقة بالخاورات السكرية مع أمير5 .. ولاشلك أن القتال في تشآد يعد أحد 

عوامل هذا اللفظر . فالادارة المصرية تتوق إلى ممو شكوك الدول العربية من أن 
المدأو رات اتستغل كغطاء يفي قيام واشنعلن بالاستطلا غ والتجسس نوق ليبيا 
والدول الأخرى بالمنطقة إذ وصلت مصر بالفعل طائرتا أواكس أمريكتان قادرتان 
على عراقبة امجال الجوى الليبى « راجم الأهالى فى ١587/2/11‏ » 
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توريط مصر 

وربما يدكر القارىه أنه في أوائل مارس الماضي حخطرتث إلى مصر طائرتا 
أواكس اميركيتان بدعوى تدريب المصريين عل استعماها . بيها كانت حملة 
الاستفزاز الاميركية على أشدها ضد ليبيا في خبليج سرت .. 

وحاول المسكولون المصريون أيضا آتذاك نفى الصلة بين تواجد الأواكس وبين 
الأزمة الليببة الأميركية . لكن كثيرين من المراقبين تقبلوا هذا النفي باستخفاف . 
وحتى لو تقيلنا صدق هذا النفي من جائب مصر ء فسيظل من الواضح أن أميركا 
تستغل غفئة الحكومة المصرية لتورط ممر في مؤامراتبا على المتطقة . 

وكل هذا الوضع الخجل يتحقق من خبلال ألنا بقراراتنا واقعالدا ‏ وبصرف 
النظر عن رغبات وئوايا المسكولين سب جزء من الاسعراتيجية الاستحمارية الأميركية 
مئل وقعنا على امب دافيد وربما قبل ذلك وسيظل هذا هو وضعنا مادمنا قد قبلنا 
على أنفسنا سياسة الصلم والتعاون مع امرائيل ؛ وسياسة متم أميركا تسهيلات 
عسكرية في رأس بنياس والسمام لقوات الانتشار السريع باجراء منآأورات دورية 
في أراضينا . الأمر الذي عيمل الترامنا بسياسة عدم الانمياز أمرا شكليا ومجرد 
ديكور ! 


إن من الصحيمم أن بعض المسثولين المصريين يدلون بين لين و الأخعر 
بتصريحات تدل على أنبم ليسوا سعدا تماما بككل جبوائب السياسة الأميركية » ومن 
الصحيح أيضًا أنهم يحاولون انشاء اتصالات يبعض دول عدم الاتحياز ذات الور 
امام كالهند ويوغسلافيا . لكن هذه التصرعات والاتسالات ذاث قيمة هامشية 
عستي اليوع لأن النواقع التي تسمح بتحول هذه التصريحات والاتصالات إلى فعل 
جاد غير متوفرة : أعنى مطى مصر في سياسة مستقلة عن واشنطن في المتح 
والقروض والتسايح والقمح والتدمية . ودليل ذلك أننا سرنا في نباية الأمر في ذيل 
المبادرات الأميركية في قضايا الشرق الأوسط ابتداء من مشروع رثجان إلى تأييد . 
الدور الأمبركي في لينان : إلى الرقص على انغام واشنطن في الرؤية الاحادية 
ألااسمد[يث شاه . 





يق 











إننا ء لكنى ندرك ماإذا كنا حقا جرءا من اسعراتيجية الولايات المتحدة أم لا 
يبغي أن تكون لديئا فكرة .. ولو عامة .. عن هذه الاستراتيجية . 
حخلف واشنطن تل أيب 

لقد تباينت حطوط هذه الاستراتيسية من ادارة أميركية لأخرى ء لكن أهداغها 
النبائية ظلت ثاتبة . أعني ضرب ححركة التحرر الوطني العربية وابقاء المدعلقة العربية 
في فلك الاقنصاد الرأسمالي العالمى وتشكيلة الأنظمة الغربية السياسية حتى تستمر 
واشنطن في استغلال موارد المنطقة و حتى تستخدم أراصيبا في مشروعاتبا مجو مية 
ضد الانماد السو فيتي . 

وقد .حاولت ادارة ليكسون لقل مفهوم والفسمة؛ الذي طبقته في فيتيام إلى 
المنطقة العرية ء أى أن تعقق الادارة الاميركة أعدافها عن علريق جيوش ععلية 
تتولى أمير 5 تدريببا ولسليحها وتكون هله التيوش العربية أداة أمير ا في ضراب 
أي تطور داخلي معاد للمصالح الأميركية في أى بلد عربي . ولما كان هذا اللفهوم 
يفترض وقف التراع العربي الاسرائيلي ء كان أحد خطوط هذه الاستر اتيجية 
' عسكري استراتيجي يضم إسرائيل والمعندلين العرب ثحت قيادة واشنطن . 

لكن الأمور تطورتث في إثهاه آخمرا خلال إدارة الرئيس كاراتر - فسن ناححية 
انضح أن شق الصف العربي الذي بدأه السادات ليس قابلا للانساع على الأخل في 
المستقيل القريب 0 مااتعكس في موقف املك حسين . وعد نأحفية أسخرى كان 
لزلرال العورة الايرائية ء وماآثاره من تساؤلات حول مصير بعض أنظمة الحكم في 
الخليج ٠‏ أثره البالخ على تطور الاسعراتيجية الأميركية في اتهاه عدواني ساشر صر يم 
باعلان كارئر أن منطقة الشرق الأوسط هى محال المصالك الحيوية لأميركا وأن 
واشنطن على استعداد للمغى حتى إلى ألخرب دفاعا عن هلم المصالم . 

وبالتالي فإن الدواقع الاساسية في استرائيجية واإشنطان حولت إلى سياسة 
التواجد العسكري الباشر في المنطقة والاعياده على القوة العسكرية الأمير كية 
بالاضافة إلى حلف أستراتيجي بين واشنطن وتلل أبيب . 





بشن 





إن هذا التواحه الذي بدأ في عهد كارئر وتدعم في عهد راث ذى الزعات 
العدوائية المغامرة » قد أدى إلى انشاء قوات «الانتشار السريع» الاميركية والتي 
بلغت لحتني اليوم حوالي ربع مليوكن جندي ( ويبحث ساليا في زيادهها إلى شمو 
نف عليول سندي ) والتي يمكن نقلها بعتادها إل المنلقة خلال فترة لاتريد على 
ئلالة أسابيع » وهى تضم حاليا ثلاث فرق مشاه تحرية ٠‏ وسبعة أجدحة للطيران 
التكتيكي ؛ تدعسها ١4‏ سفيدة حريية .. وأحلك القوات البرية فيبا +٠٠‏ دبابة من 
طراز م . 508 » ولقد بلغت الاعياداثت المالية المخصصة هذه القوات في عام 
مه ١‏ وسحدة دده ؟ مليوك دولار : 

ثم خبطت واشنطن خطوة أكثر عدوائية » بانشاء قيادة مركزية أميركية هذه 
القوات على الساحل الشرقي الاميراكي + ويسحث عحايا عن طريقة لتقل هذه القيادة 
الركزية إلى الشرق الأوسط , والطريس أن هذه القيادة قد تمددث ها رسميا جببة 
واسعة لنشاطها تشسل باكستان وإيران ودول الخخنليج وعممأن والعراق والسعودية 
والمن الديمقراطي وامن الشمالي ومصر والأردن والحبشة والصومال وكينيا . 
اذا رأس بئناس ؟ 


وحنى يكرن هذه القوات الفعالية المطلوبة فلايد من انشاء امطات والقواعد 
والمراقق الضرورية نا في المنطقة . ومن هنا تأني أهمية قاعدة رأس بناس المصرية على 
الببحر الأجمر .. وسواء بنيت هذه القاعدة عن طريق أمير كا مباشرة أو عن طريق 
مصر بأموال وفروض أميركية ؛ فإن من الثابت على لسان مسئولين مصريين أن 
معير قد وافقت على منح قواثك الانتشار السنريع الاميركية تسهيللاث استيخدام 
القاعدة عد واللروم» . وتعريفف هذا اللزوم» أمر سهل على أى حاكم عرتي 
بتعرض البة شعبية داخلية بادعاء أنبها مدبرة من جانب قوى تارجية كايران أوا 
الاتماد السوفيتي أو غيرها . 

ومثل رأس بناس هناك قواعد أخبري في المغرب وعمان والصومال وكينيا ؛ 
وكلها تمكمها اتفاقيات سرية كالتي تمت بين السادات .. والولايات المتحدة 
الأمبركية .. ولكى تتعود هذه القوات على المنطقة وطقسها الحار وظروفها 





1 





التنمة والخدمية تنظلم عله مباوراجيا 03 أعسطس 0 03 شام في قير 
والسودان والسومال وعمان في وقت وأحيد . 


وهذه الحقائق المعروفة في كل العالم تبعل الانسان يعجب عندما يسمع الرثيس 
أو مبارك يقول إثنا على استعداد لاجراء عتاورات مشتركة مع أى دولة , أو عندما 
يسمع د . أسامة الباز أو وزير المتارجية أو وزير الدفاع ينكرون أن هذه المداورات 
هى جزء من مخفطط أميركي واسع إذ كيف بيمكن أن تكون غير ذلك بينا هى تجرى 
بعوجيه أميركي واحد وبقوات جيش أميركي واحد في أربع دول في المنطقة في 
وفك وأححف [ 
يبغي أيضا أن نوضح أن هده الاستراتبجية الأميركية تلترم باعطاء إسراثيل 
مكالة خاصة في هدا المشروع الحسكري الكبير باعتيارها الحليف الأمير كي الذي 
يوثق به أكثر من أى نظام عرني -حام مهما مطى في التضوع لأوامر واشئطن . 
والتصور الأميراكي هنا عو أن إسرائيل فاعدة أميركية متقدمة في المنطقة وأن أي 
نظام عرني آخر معرض لزلازل التغيير بينا الاحراب الاساسية في إسرائيل كلها 
موالية لواشنطن وباعتبار أن مشروعات العدوان الاسرائيلية في المتطقة ذات فائدة 
جليلة لواشنطن إذ هى تفتح لا الطريق لوضع أقدامها العسكرية في النطقة وتحقيق 
نقط إرنككاز -حريبة حتى لو كان ذلك بشككل رمزي فى أول الأمر . وبفصل إسرائيل 
أصبح لأميركة تواجد عسكري في سيناء ( وليس من حق مسر وسحدها أنباؤه ) , 
وأصبح ها تواجد عسكري في لبان باعشارها ٠‏ حامية» الشعب اللبناني . ومن 
على مشروعات إسرائيل العدوانية أمكن تلو لايات التسدة أن تلعب دور الو سيط 
الذي بملك كل أوراق اللعب .. واللعبة المكشوفة تمض على نحو قريب من التصور 
التالى : بدأ إسرائيل بالعدوان وتتقدم دال الأراضي العربية عشر خطوات , ثم 
تتقدم واشنطن للوساطة ؛ وتتولى + الضغط : على إسرقئيل للتراجع خطوة . ومكذا 
ببقى لاسرائيل تسع خطوات مكتسية أو تكسب الولايات المتحدة صغة ه حامي » 
العرب من عدوان إسرائيل ! 
ولعل هذا هو المعنى الذي قصده سفير إسرائيل السابق في واشنطن عندما قا! 
و5200 
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مفاخمر! : 
وإننا لا نكف عن نلق الأوضاع العسكرية التي نستطيع الولايات المتحدة أن 


تموها إلى الجارات سياسية . فكل هحوم إسراليلي هو دعوة للولايات المعسحدة للقيام 
بدور صانع السلام4 . 


وئمة دلائل كثيرة على أل هذا هو التصور الحقيقي لما يبري في المنطقة .. من 
هذه الدلائل أنه لم يعد هناك شلك في أن الممجوع عل مصر عام ١81‏ أو اهجوم 
عل لدان في بونيو سدة 37م ١‏ ثم بتدبير وعباوكة الولايات المتحدة ء فالحكومة 
الاميركية أبلغت الكو جرس في عابيو سنة 18407 ء أنها سوف تزود إسرائيل 
تخمسة وسبعين طائرة حديدة من طراز ف ل ١56‏ » ووزير الدفاع الاسرائيل زار 
واشنطن قبل الغزو الأسرائيي للبدال بيوعين . 

وإذا وصلنا إذن أن مصر التي كانت بشكل صرع أيام الرئيس المؤمن جزءا من 
الاستر اتيدجية الأميركية الاستعمارية ؛ مازالت في هذا الوضع على الرغم من جل 
المسثولين المصريين وانكارهم ع ورغم ضيقهم أحيانا ببعض نصرفات السياسة 
الأمير كية .. لانضح أن العزام الرئيس مبارك بألا تكون مصر ججزءا من أسترآتيجية 
أى دولة عظمى مازال في مرحلة الأماني اليعيدة عن الواقع .. ورما يظل هذا هر 
الموقف إل أن تشقى مصر طريقا في التدمية الداخلية والاولويات الاجتاعية مغاير 
للطريق الانفتاحي الحالي .. ولسنا ندعي أن السياسة الداخلية في عهد الرئيس 
مبارك هي نسحخة طبق الأصل من سياسة الرئيس الموّمن الداخلية لكن الفروق بين 
السياستين مازالت هامشية والقضايا الأساسية لاجراء تغيير حاسم لم تمس بعد . 
ولاييدو أن هناك رغبة في الاقتراب منبا . 

إن عليا أن نتذكر أن السياسة الخار جية هى بشكل عام العكاس لاحتياجات 
السياسه الناخلية ؛ وعلينا أيضا أن نتذكر أن ماترى اليوم من مئاورات لقوات 
أجنبية وتسهيلات ها لم يسبق لمصر أن أفرته في عهد أى حكومة مصرية مما في ذلك 
حكومات الأقلية أيام العهد الملكي ! 


الرن ل“ارة ؟ 


نظاو تراد ااانا نابت راي سونو اسان شاط اتاد ااا نات لطا سلطا اتننا17117001الفاة الا ا( اطق ل اناا تان اها الا ا 
.؟ 





الك مافيش حايه أسميهأ مجه لرنزد.. دىإسمها 
معونه مشروطه.. لزبلغ عازن أرعيرة سبهاغش اليه ١!‏ 





القوانين الالسختائية ٠. ٠‏ والطوارىء ه ه والتعذد يب 


إفساحية [] 





971 الاتجهاع الذي عقده الرئيس حسمي مارك ( رئيس اللبمهررية 
ورئيس اهرب الوطنى) مع الوزراء والمكتب السياسى للحزب الام 
وهيه البرئانية . أثيرت ثلاث قضايا ترتبط ارنباطا وليقا بالدمقراطية 
وامرية . وتاج منا إلى وقفة . 


© القضية الأولى : هى القرار بقانون الذي أصدرء رئيس الجمهورية بالغاء 
القرار بقانون رقم ” لسنة 59/7 ١‏ والقانون رقم 4" لسنة ١81097‏ بشأن حماية 
الوحيدة الوطنية .. 

وهو أمر يستسق الترحيب لأكار عن سبب . 

فهو اعتراف بوجود قوانين اسشائية في مصر وهو الأمر الذي أصر على أنكاره 
وزراء وقادة الحرب اللا سدوات طويله . وهو إستجابة لرفض الرأى العام هذه 
الفوانين المعادية للحرية والديمقراطية والتي تيك حقوق الانسان .. 5 أنه يفتس 
ثغرة في ترسانة القوانين الاسكدائية » لابد أن تتسع وبسرعة . ومع الترحيب بهذا 
القرار ء غالامانة تقعضينا القول إنه قرار ججرني وتاقص . 

فقائمة القواتين والتصوعى المفيدة للحريات والاستدالية طويلة وتضم هأهو 
أكثر خطورة من القانونين اللذين جرى الغاوهما .. وعلى سبيل المثال لا الخصر » 
هناك القانون رقم 4٠‏ لسئة ١9199‏ بشأن الأحراب السياسية المعدل بالقانون رقم 
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إنأغيو/ الحزب الو طّى ٠‏ 
حى لر نضطر إلى تزوير الإنغاباتك 


اسدلدا. دب اسم 


لي لي يي ب م ب بي ب سين سنب ييضييي ةا 
ة 


ظ 


0 


ت 
[ 
ٍ 





44 للسنة ء.مةاء والقائرن 9# لسنة ١*8‏ بشأن حماية الجببة الداخلية 
والسلام الاجتهاعي . وهى القوانين التي تفرش العرل السيامي وتمدم قيام 
الاحراب ء بل وتهرم 'كثيرا من الحقوق الاساسية السياسية للمواطن المصري .. 
وهناك القانون 45 لسية 1948٠‏ المسمى بقانون حماية القم من العيب + والقأنون 
4“ لسبة ١٠مة ١‏ بانشاء ممالغ أمن الدولة .. الم . 

كذلك فإن أغلب مواد القانوئين اللذين جرى الغاؤهما قد سربت موادهما إلى 
القوانين الاسحائية القائمة أو الغانون العام ء فالمادة الثانية في القرار بقانون رقم ؟ 
لسئة لالا مو وده بصورة أوسع وأعمق في المادة 9 من قانتون الأحراب وأنادة 





يق 





الفالية لي قانون التجمهر رقم 1١‏ لسة ١834‏ الموروث من مهد الحماية البريطانية 
ولي المادة 4١‏ من قانون العقوبات . والادة السادسة والثامنة موجودة في القانوب 
٠‏ لسنة ١81١14‏ وفي القانون 86" لستة ١69*‏ والقانون هلم لسسة 1١8456‏ ,. 
وهى المواد التي ترم ححق الاضراب . 

0 القضية الثائية : هى موافقة اقيية اليرمانية لتحرب الام على مد العيل 
بقانون الطوارىيء لسسة ثالئة . والحجج التي أبديت هى نفس الحجج الثبي قيلت 
طوال الايابيع الأخيرة . والني اتبارت أمام الرأى العام وأمام الحقائق التي شرحها 
رجال الفقه والقانون والسياسة . وهو ماي كد ماسيق أن قلناه من أن الاصرار على 
اعلان حالة الطوارىءء هو رغية الحرب الام وأسهرة أمنه ٠‏ فى إشهارها 
كسيف مسلط ضد الجماهير واحزاب وقوى المعارضة يمكن اعماها في أي وقت 
تشاء خاصة إذ! شاركت الأحزاب في انعخابات مجلس الشعب .. وكسلاح يمكن 
أجهزة الأمن من الانفراد بالمعتقئين لمدة كافية بعيدا عن رقابة اليابة العامه لتجيرهم 
بالوسائل المعروفة على الاعتراف الكاذب ليم طبخ + القضايا أي تديرها هذه 
الأجهزة . 


40 القضية -الثالثة : هى إصرار الحكوعة والسيد وزير الداخليه على تكذيب 
مانشر وثبست بالدليل من ممارسة التعذيب والاكراه البدلي للمتيمين في بعض القضايا 
خلال العامين الأعرس . إن هذا الاصرار الغريب على انكار الواقع ومواصلة اتباع 
عذه الاساليب ومن الرجل المسثول عن أمن المواطن والوطن دون تحقيق جدى أو 
العفات إلى الوثائق التي تنبت هذه الانهامات وعدم التفات الديابة العامة إلى 
البلاغات المقدمة حول وقائع التعذيب والتحقيق فيبا .. يدفعدا إلى المطالبة بلسجنة 
جحايدة تضم ممثلين للاحزاب القائمة بما فييا الحزب ألحام » ونقابات المحامين 
والاطباء والعصصفيين وادي القعضاه + واللجنة المصرية للدفا ع عن الحريات تتحقق 
في هذا الأمر ا-لنطير وتعلن للرأى العام الحقائق المجردة ء والوسائل الكفيلة بتخئيص 
مسر من هذا العار .. فهل تقبل حكومة الترب الوطني ذلك ؟! 


ضع ا و ابره ؟ 


ابا 6 70 
؟؟ 











بيد من ٠5٠9/من‏ الأوراق ؟ 


] إفساحية © 


أعلن الرئيس مارك فى مزثّر صحفى بالخرطوم تخليه عن قول 
السادات بأن 45 / من الأوراق بيد أمريكا , وهو شعار حوله مبارك 
ذات يبرم في أن يدها ++5/ من الأوراق ولكته يؤكد ايأآن أن أوراق 
الشية د +1 رليك العرب . 


وظاهر الشعار الجديد هو أن مصائر العرب بأيدى العرب 
تفسهى : ولا يقررها سواهم . وهل! معي تدبناء القوى الوطنية دوت 
تحفظ . 


ولكن أوضم الرئيس مبارك أله قصد بشعاره الجديد أتنا "كعرب إذا سمكمنا 
العقل والمنطق . وألقينا الخلافات جانبا وبدأنا اشوار لحل قضايانا ع لأمكنيا 
الوصول إلى -حلول صحيحة وأصبحت منطقتنا منطقة السلام . 


وهذا السلام 5 أكد الرئيس هو سلام اتفاقية كامب ديفيد الذي أن يلغيه ؛ لأن 
الغاعه معناه إعادة حالة الحرب مع إمرائيل وحني لو ساعده العرب بالمال + قُذنُ 
يجد من يعطيه السلاح . وي هذه الحالة أن يمد من بساعده محاربة إسرائيل وحتي 
جمرد طرح القضية على هذا النحر يثير أكثر من سؤال : 





ل 





ب فهل صحيس أن السلام ماهر إلا سلام كأمب ديفيد . وهو السلام العاثم 
على اغفال العرب تماما » وعلى آعتبار أمير5 الشريك الكامل وبيدها 7/55 من 
الور أق :4 وو سالام أنتبى بأختر الب الرئيس سيباوك الشسية لل اعفار القضية 
الفلسعطيتية ؛ وإل حعرنبب ححداينة مأ ضمةيا أسراايل في ليان ؟ 


) وهل صحيم أن مصر لن تهد من يعطييا الاح .. وهل مالك زعم ذلك 

بعد أن خنضنا كل حروبنا مع إسرائيل . وعيرنا في حرب أكتويرا. تفضل السلاح 
السوفييتي ؟ 

إن هذا المنطق يبرره فقط استمرار سياسة الارتياط الكامل بأميرا و مناصبة 
السوفيت العداء . على حساب سياسه عدم الاماز . وذلك بايجاد اللرائم لعدم 
إعادة العلاقاثت المصرية السوفيتية إلى وضيعها الطييعي : والخملولة دون تبادل 
السغراء وكانث آشير حجة في هذا المدد أن السصافة السوفييثية تتدخيل في شكوتتا 
الداخلية . وهى ححة لايم الاعتداد مها في وقت لا تتورع “فيه العسيحافة 
الامريكية والغربية عموما س عن وصف سياسات مر في أحياد كتيرة 
بطريقة معرضه ومسيثة وقد لمس الرئيس مبارك ذلك بنفسه خلال زيارته الأخيرة 
لأمبر كا . 

© ومم ذلك لاتقول إن البديل للسلام الأميراكي هو عحتا اللرب . وقد ساء 
الرئيس شاوشسكو ايعلرح بديلا له لن يرفضه العرب ولا الفلسطينيون ولا 
السوغييت وهو الاعداد لعقد مؤتمر دولي تمضره جميع الاطرافب كاساس لسلام 
شامل في المنلقة , 

وقد أكد الاعلان السيامبي الذي صدر في أعقاب الزيارة أتقاق العلرفون في 
أغلب الأمور إلا فيما يتعلق ببذا الاقتراح . فقد طلب الرئيس مبارك . أرجاء 
المؤتمر المرحلة غادمة ‏ إلى أن تم تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط وتمفيق تقدم 
ملموس فيه . وهى رفض. مهذب له 


الإلساحية 1١0/595‏ /رة؟ 








نرحب بدعوة الرئيس مبارك للحوار 
ونصر على الاحتكام إلى الشعب 


د . إسماعيل صبرى عبد الله 





مطاب رئيس الخلمهررية ل افصام الدورة البرئانية اللجديدة حدث 
هام فقد طرح الرئيس عبر كل وسائل الاعلام عددا من القضايا 
البرنامجية الجوهرية "5 أثار بعض التساؤلات التى يتين أن يعرف الناس 
إجابة “كل طرف علييا . إبعداء من تأكيد الرئيس على أننا « نحن نيعا 
شركاء فى الوطن لابسكر الاخبلاعى له فود بذاته ولا تدعي الولاء له 
جقاعة بعينبا . فالوطن .. للجميع مكومة رمعارضة . قيادات 
وجماهير » لايمكن لأى حزب أو تيار سيامى أو حتى أى مشتفل 
بالقعنايا العامة أن يدرك مهمة مناقشة ماجاء بالخطاب لروتين ليان الرد 
العى قل أن يقرا أحد ردودها . 


فخطاب الرئيس موجه للجميع ومن م قعلى كل الاطراف أن تسهم في خوار 
واضح وعميق بطربح أكل منبا فيه ماانتبى إليه اجتباده على الجماهير . وببذ! تبشط 
الياة السياسية ويصبح الشعب أقدر على حسم اختياراتة . 

ولا تطميح هذه الككلمة الوجيزة إلى تغطية النطاب من "كل جنوانية و تحجلمل كل 


ماجاء فيه . ولكنها بداية “أتوار تحاول التركيز عبلى عدد محدود من الأمور التي تراه" 
حاكمه لما عداها ثم تتناول الأهالي تباعا القضايا والتساؤلات اخامة التي طرححها 
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موسي لوؤسيا ا جد 0 لس جا سامام - 


الرئيس . ونستبل الحديث بائنا سعدئا بامور كثيرة وضعها الرئيس وهى توجيبات 
سياسية للعمل خعلال هذه المرحلة العصبة التي تيتازها البلاد وليس قصد هلءه 
الكلمة حصر هله الأمور والتعليق عليبا جميعا . ولكن يكفي في هذا المقام أن 
تستشهد بعضها. فمن منا لا يسعد أن يسمع رئيس الدولة يقول من موقم 
المسكولية وإن الدعقراطية مسألة أساسية تتصدر أولويات العمل الوطئي .. وأن 
القدرة الحقيقية لأى نظام لاتقاس بعدد مايفتحه عن سجون أو من يرج بهم في 
المميقلات ولكن القوة الحقيقية لأى نظام تكون بقدر مايتيم من ححريات ويكفل 
من ضماناتك للافراد تمت مظلة القانون ٠»‏ أو بو كد عل أن الاستقلال الاقنسادي 
شرورى الاستقلال السيامي . وأنه يقتضي ضرورة زيادة الانتاجع الزراعي 
والصناعي ميرزا أولوية الاكتغاء الذاتي الكامل أو شبه الكامل في اثتاج الغذاء الآن 
ومن لايملك فوته لا بملك حريته وقرارء» , أو حين يوضح ضروروة التخطيط 
العلمي للتنمية والنظرة المستقبلية للتطور فيما وراء حل المشكلات: العاجلة ويعلى 
عن شأن العنصر البشري في بناء مسر ٠‏ أو عندما يعلن «أن مشكللات ممنودي 
الدعل هى شغلءا الشاغل تأتي مباشرة في المقام التالي لريادة الانتاج واستكمال 
أركان الاستقلال السياسي والاقتصادي + وكيف لايرضى وطني حين تطرف بمعه 
بعد غياب طويل عبارات مثل «مصر جزء مر. الأمة العربية لاتتفصل عنها ولا 
تتخل عن قضاياها فإن عروبة عصر أيستث رداء ترتديه حين تريد ويخلعه عنا من 
يشاء» وهذا بعض من كثير مما قأله رئيس الجمهورية ونرآه أجابيا يشير إلى الطريق 
السلم . ولايبوت من شأنه أن تختلف مع رئيس اللبمهورية في طرحه أقضايا أخرى 
لابد أن نتعرض لها بتفصيل وأمانة . 

المشاركة الفهسالة من اجميع 


إلا أن الأمر الأول الذي يعنينا هو بيان أن الأهداف الوطنية والديمقراطية التي 
تبتاها في حرم رئيس الدولة لن تصبح واقعا حقبقيا بمجرد إعلاته عنبأ وخترصه 
الشديد عيبا . و5 قال إلر نيس نفيه ذانتب مرة و لمكن أن أفعل و عحدايي كل 
شىء: , فهذ! الخخط الوطني يعتاج لبراج تفصليلية تضمها سياساات عدروسة يكمل 
عفيها يعضا . وعو تتاج إلى الأجهرة والمو مسات العي درس وتنفة وتتابع عل 
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مأ رمسمع من الناس . والمقام ليس مقام تحليل وتقيم لدور الزب الوطني 
وسيطرته على مؤسسات كثيرة . فنحن نرتفع هنأ إلى مستوى الموضوعية والعلمبة 
وتجارب الأم . إن أى خط وطني لا يمكن أن يتحول إلى ححقيقة ثأتبة لاردة فيها إل 
إذ! شارك الشعب مشاركة فعالة في صدم القرار ومتابعة التنفيذ والرقابة علييما . 
وهذا بدوره يتطلب حياة ححزبية متحررة من القيود التي تعجاوز الدستور والقانون 
العام , فحرية التعبير عن الرأى تميئة للغاية . ولكن فاعلية الرأى تأتي من التفاف 
الناس وله وتينيهم له . وغهذا فيحرية التعبير لاتفتي عن حرية التنظم السياسي ع 
والاحزاب ليست نواد للنقاش ولا مكاتب للمشورة ؛ ولكلها تنظيمات تسعى 
للوصول إلى الحكم لتدفيذ براجمها . والحكم بينبا هو الشعب وحده الذي يخثار 
ممتليه في عنلف الانتخابات بحرية كاملة بميدا عن الوعد والوعيد . وهذ! الصرا م 
رن الأحزأنب يثري الهياة السياسية وينضج الاقكار والآراء ويبين ماترضي عنه 
التاس كا يعين الئاس على حمسن الاختيار . ومن لاله تتكون الكوادر السياسية 
القادرة وتبرز القيادات الكفرء على أسس موضوعيه بعيدة عن الولاء الشخصي 
والاتبازية وهو الذي ينمي الدى أفراد الشعب روم الانياء من خلال متابعة 
القضايا العامة وابداء الرأى فيبا ومناقشة البراجج والسياسات والاختيار بينبما ؛ 
وهذا الصيراع الحري لامول أبدا دون بلورة تفاهم وطني واسع حول أهداف 
رئيسية للعمل الوطني حتى وإن اسثمر المثلاف حول وسائل تحقيقها . ولا يؤني 
ذلك كله تلك الهار إلا إذا كان أمام الاحراب فرص جدية للوصول إلى مقاعد 
الوزارة . فالديمقراطية ليست حدريا مسيطرا! وعددا من الأحزاب الصغيرة . ولكنا 
حرية ححزبية تمككن كل حب من أن يكون له صوت في اتاد الفرار الوطني الذي 
يتناسب. مع حجم مائكبته له الانتخابات الخرة عر تأبيد شعبي . و بالدجقراطية 
فرج أهلونا من حالة الأحباط التي تمل بهم حين يرون الفجوة الواسعة بين الموقف 
الوضاح والمعلن لرئيس الدولة والممارسات اليومية لأجبهزة الحكم والادارة 
والاعم 1 


نعم هنالك شدوآت ..! 
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التساؤلات والانتقادات . نعم ياميدي الرئيس لقد وقم عدوان جديد 
على الديمقراطية يمفرز على الدفاع عنها . هذا السدوان يمدل قبل كل شىء فق قانون 
العخابات مجلس الشعب الذي يلخي عمليا كل أمل في تطور ديمقراطي يفتح السبيل 
أمام ماي ينه الشعصب «من كقيير دون أسوناثك شزادت سمياسية أو اقتصادية . غهذا 
القانون . مضافا إلى قاثون الاحراب والعزل السيامي » يضرب آمال الئاس في 
الديمقراطية ضربة يمككن أن تنقلهم من السلبية إلى اليأس وأنث تريد أن مخرجهم من 
عدم المبالاة إلى المشاركة الإيجابية والتضسية وبذلك الجهد في اليناء ٠»‏ أيست هباك 
جببة على اتساع قاعدة المطالبة بالديمقراطية . ولكن الحلع على مصير الديمقراطية 
جمع فريقا كبيرا عن المؤمنين بها للدقاح عنها . وفهيما وراء هذا الأمر لكل جرب 
برناحجمه ومبادئه وأنصاره . وليس ثمة غرابة في أن يدافع عن الديمقراطية اليوم بعض 
من لم يدافعوا عنيا لي الماضي , ألسنا مطالبين جميعا بالاستغادة من دروس الماضي 
والتو جبه نحو المستقبل ؟ ومن لايتفاعل تفكيره مع الواقع وينطور ليتواءم مع تطوره 
جمد ويعسجز عن عفاطية الناس . قتطور الفكر السيامي ضرورة وليس مأعذا وإغا 
المأعش هو في تغيير المواقف السياسية ارضاء لسلطة أو سعيا وراء متصب أو الباسا 
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والأمر الذي يهب أن نقف عنده هو التقاء من فرقتيم في الماطي خبلاقات بل 
شصويمات واحن عل المطالة بالدعمقرأطية , غهذا الالتقاء إن دل عق شيء إثنا يدل 
على أحساسهم جيمعا بأن الديمقراطية مطلب جماهيري أساببي يكاد أن يكون 
مطلبا للمجتمع المصري بأسره فيما عدا القلة التي تستفيد من استمرار أشكال من 
الحكم الشمولي . والناس فريقان : من يجمعهم تملق السلطان وتسلق سلم المتاقع ؛ 
ومن تجمعهم الرغبة في كسب لقة الشعب . ولا يوز في مقام خوار فتحعه رئيس 
الجمهورية أن نلجاً إلى أسلوب يائل مماولات بعض الصحف المسماه بالقرمية في 
لبش الققلافات الماضية بين من يدافعون عن الدموقراطية و لشف بدورنا عما قاله 
وفعله أقطاب الحرب الحا في بعضهم البعض . فاللحظة لحظة جدية النظر 
لفحاضر , والتوجه للمستقبل والشعب هو الحكم . وغلينا أن ندرك جميعا الأ#مية 
الخناصة لاندخابات مجلس الشعب القادمة . ليس فينا من يدكر مواقفا رئيس 
الدولة الايجاية وتأكيده المتكرر على الديمقراطية ولكندا نواجه كل يوم ممارسات 
منافية لما بقول تصدر عمسن أشار هو إلييم حين تحمدثك عمسن يضيقون بالتقد 
ويطالبون بالقيود » وتمن لعلم أنهم يسيطرون بصورة أو بأخترى على مراكز قوى 
خطيرة تقف ضد كل تغيير تمليه متسلحة البلاد العليا وتتطلع إليه جماهير الشعب » 
ولن تخرج البلاد من هذا الوضم إلا إذا أزيمت "كل العقيات التي يمكن أن تصد 
الشعب عن أن يقول رأيه بصراحة في الانتخابات المقبلة . وقد كانت الانعخابات 
التشريعية داثما هي الاسلوب الديمقر مني للتغيير والتطوير . 


وأخيرا نحن لاندعي العسواب المطلق ولانستبعد من قوى الديمقراطية إلا الذين 
يقولون ويفعلون ما من شأئه سد الطريق إليها . ومن ثم فحن طرف أسامي في هذا 
الحوار الذي فتحه رئيس اللممهورية تحركنا في جمارسته الأهداف الوطنية ومصالح 
الغالبية . ولذلك فتحن تقبل الاحتكام إلى الشعب مصدر اللسلطات شريطة أن 
يستمر الخموار على مسمع منه لاتحجبه وسائل الاعلام أو تقيده أوضاع شاذة تالف 
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الدلالة احفقيقية لرئاسة الرئيس مارك للاجتاع الذدى عقده ارب 
الوطنى فى الأسبوع الماضي . وما أذيع من تصرزعات نسبت الرئيس عل 
أثره » تطلب وقفة . لأن الاجياع وتصريكاته . ظاهرة تدعو للقلق 
وتبعث على الساؤل , وتلقى ظلالا على تفاؤل كشرين بالخاخ الذى . 
ستجرى ليه الاتيشابات أأدياية القاومة . 


مصدر التساؤل والقلق ؛ إن الرئيس يضر لأول مرة اجتاعا ححزييا خصيس 
للناقشة بعض الترتيبات الانتضابية اللخاصة بالنربب الوطثي . وأ التصريحات التي 
نسبت للرئيس على أثر انتبائه » كانت اعلانا صارنا بحزبية الرئيس وتأكيدا عالى 
الصوت عليبا ؛ وتضمتت ل فوق هذا ... تعريهضا بالمعارضين . وعو مانكون عل 
حق ؛ حمين نستتتج عنهاء أن الرئيس قد اسعجاب أخيرا للدعوة الخامسة في صغوف 
الحزب الوطني ء والتي مربت إل بعض الصحف ء تدعو حصني ميارك بأن ينزل 
بكل ثقله وراء حربه في المعركة الاتتخابية التي تجري في الصيف المقبل , وألا 
يتركه يفوض المعركة وححيدا أمام أحزاب المعارضة ء أو يترك الرأى العام يعصور أن 
فورّه ونخصسارتنه سياد لديه » لأن ضياع فرصة الغفوز بالأغلييه من اللمزب الوطني » 
بمس وضع الرئيس . باعتباره ء رئيسا لهذا الحزب . ولا جوز أن تنتبي الاتعخاباث 
بعدم حول حزب الرئيس على الأغلبية ! 





١5 





والظاهر أن المعارطة التي المت على ألا يترأس رئيس الدو لة حربا قد بت كل 
حساباتها الانتخاية على أساس أن رئاسة حستي ميارك للحزرب الو طني هى مسألة 
رعزية تماما وساعد عل سيادة هذا الفهم . أن حربية الرئيس + لم تعلى عن نفسها 
إلا قليلا » ومع أن بعض هذا القليل كان خطيرا وجسيما كقانون الانتخاب مثلا ٠‏ 
إلا أن عدم ظهور الرئيس قبل الاجهاع الأخير على ساحة المعركة الانتخابية التي 
بدأت بالفعل منذ شهور » جعل العارضة تمجاهل «حربية الرئيس ٠‏ أكقضية 
رئيسية من قضايا الاتتخابات .. 


ومن حق المعارضة أن تقلقء وأن تعتير حزبية الرئيس عقبة أمام حرية 
الاتعشابات ء اهما "لانت ثنتبا فى شضسه أو كان تقديرعا لمزاياه » فليس منطقيا 
أن تقلق على هده الحرية من تعسر فأت رئيس مديئة أو حافظ أو وزهر أو رئيس 
ؤزراء ء ولا تغلق عليها من نفوذ مؤسسة الرئاسة والتقل الخائل الذي تستمده من 
الللطات الواسعة وتخمير المقيدة ع العرقية والمقننه . التى حازتيا طوال السسواثك 
الثلاثين الماضية . حتى انتبث بأن أصبحت مصدر القرار الرئيسي وأحياناً مصدره 
الو.حيد ؛ وهو ماتمعل دعمها لقائمة المزب الوطبني في الواقع 4 قراراء باتتخاب 
هذء القائمة » صدر عن المؤسسة التي تعود الناخب المصري + أن تصدر عنها 
القرارات التي تسعده ونشقيه ! 

وإعلان الرئيس الحزبيته وتشديده عليها ودعمه لحزبه في الالدخابات » هو في 
الراقم ضوء أخطر للأجهرة الادارية » في وحداث الحكومة والقطاح العام 
واخليات لكى تتدسعل بشكل مباشر لصالح مرشحي الحزب الوطني . ٠‏ حت لومم 
يرد الرئيس ذلك . إذ يضعب مع إعلات ألر ئيس أن الانتخايات- ستصرى عل 
شخصه ء أن تقف هذه الأجهزة موقفا ممايدا , وأن تلعرم الشرطة بعدم التدخل أو 
التزوير .. 

والمعنى الخطير لالجماح الحرب الوطئي على الرئيس ليدعمه بثقله السيامبي » هو 
أن ليرب عاجز .سم بامكائياته وتاريفه ورموزه وقياداته ‏ عن الحصول على ثقه 
الناغيين وهو سبب كانتب لأن مسمع الرئيس عن تأبيده لا أن يمنحه هذا التأبيد .. 
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والمعى الأخطر لقبول الرئيس هذا الالحاح هو أن مؤسسة الرئاسة لا تسعي 
بالانتمخابات القادمة لمعرفة اختيارات الشعب المصري الحقيقية » ولا تعود بواسطلتها 
للرأى العام لتستفتيه في السياسات التي يطبقها الحرب الوطني منذ تسع سنئواث ء 
بل تسعى لتفرصس عل الناس من اختارتهم هي . ومن تثق فييم عى اء صرفب النظر 
عن استسقاقهم للفة النأس . 

والمطق الذي يقول إن عدم فور الحرب الوطني في الانتخابات أو فوزه بأغلبية 
ضثيلة يضم مؤسسة الرئاسة في ترج ء ويعطي دلالات عير طيبة على مدى لفة 
الشعب في الرليس مبارك . منطق مغلوط ء لأن الوزارة ب طبقا للدستور ب هى 
المسكولة أعام البركان ١‏ وبالتالي أمام الشعب وادك فإن الانخابات ليست استفتاء 
على كرمبي الرئاسة وشاغله . ولكبا استفتاء على الحكومة و حزبها ! 


وهو منطق يوحي بأن شرعية احسني مبارك اتسدمد وجودها من اللنزب 
الرطي ء بعيث ترتبط الثقة فيه , بالثقة في الحرب الوطني . مع أن الرصيد الشعبي 
لدي تعقق مستي مبارك هو كرة الخطوات التي سدم بيبا عدذا من رام لزب 
الرطنياء ثم أب لحوء الخرب إليه ٠‏ وضغطله عليه ليسنده في معركته الانتبشابية ؛ 
يكشف عمسن يععلي الاخر شرعية وجوده ٠‏ وبقضح أى الطرفين أكثر احتياجا 
للأسم ؛ 

تم إنه منطق تبر سني سارك ليصبح طرفا في المعركة الانتخابية القادمة » 
وسوف تعرمه ذلك من المعرفة اححايدة والحقيقة لاتجاهات الرأي العام المصري , 
ومن اكتشاف الرغبات الحقيقية للناس ٠‏ وبالتالى لايتحقن الحكمه مابرجوه ؛ 
وبرححوه اله كثيرون ٠‏ من استقرار ! 

تلك كلها ظلواهر ء تمعل الاعلان عن حريية الرئيس ء أخطر قضايا الاتعخابات 
القادمة . لديا ا لو استمرت ب ستفيد الخزرب الوطني + ولكبا بالقطلع » أن 
تفيد الديمقراطية : ولن تفيد الرئيس , ولن تغيد الوطن ! 


١/5‏ ؤفمة؟ 
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مرة أخرى ٠٠‏ عفرا ياسيادة الرئيس 


محمد سيد أحد 





ألقى رئيس الجمهررية مذ أيام كلمة فى الجلسة الخعامية تمر 
الشرطة المصمية عام ودءاء أرادها أكلمة مسكولة . ورسالة 
واضحة . فهى كلمة مكعوبة ومصاغة بعاية . ونشرت الصحفي نمها 
بكل دفة . وهي ف ذلك لف عن التصكات الى نسبت إليه فى 
اجتباع عقده قبلها بأسبوع لقيادات الخرب الوطنى . فلم تساقلها 
الصحف إلا ممتعرة : ومن خلال موؤثمر صحفى لوزير الدولة 
للاعلام . ومن هنا + لم تيح فرصة التحقق من دقة مالسب إلبه فيها . 


وقد تناولت كلمة الرئيس في هوّتمر الشرطة ٠»‏ 5 تناولت تصسركانه السابقة 
لقيادات الخربب لماي ؛ معاي ذات حساسية ماعة ؛ لاترئي مناصاً من التعليق 
عليبا . وبما يزيدها حساسية أنبا معان تمس في الصميم حياة مصر السبياسية 
والححربية , واجاء تناوها في عيد الشرطة ٠‏ وفي مؤتمر لهم : أى في سياق التحدث 
إل سجهة أمنية . لا إلى جهة سياسية وحمزيية . 


عل رأيه ٠‏ وأنه من وحق كل مواطن في أن يدعو مو أطنيه لتأييده ومناصرتهع ؟ 
ا ا 00 
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فقد تضمنت الكلمة أيضا ما يتعارض مع هذا المعنى . إذ حأه فيبا ادانة صر يْعة 
لنظريات معينة وصصت بأنبا «اجبية» , وفصيلة كملة من هذه النظريات قد 
أدينت تصريعا وتعديدااء هي + النظريات التبثقة عن الفكر المار كسبي ه ولم يكن 
هناك مناص من التعليق ء ذلك أن عرب التسمع الوطني التقدمي الوحبوي ل 
وهو حيرب شرعي وله برناجم مودع لدى لكهنة الاحخزاب .م هو حزب مشككل من 
عدة فصمائل » منبا فصيل مار كسي . 

وباديه ذىي بدواء نتساءل عن عذدى أححقية اتمييز بين فكر بضغب بأنه 
«اجتبى » وآأخر أنه «مصرى» . وهو معنى سبق أن ورد فى تصرعاث الرئيس 
لقيادات الحزب الوحلبي حيث نسب إليه القول بإقه يرحب 4 بالرأى والرأي الأخخر 
على أن يكون الرأى الأخبر مصريا عسميما» . ولا يقبل «أن يكون مسعوردا لصاح 
دولة أجنبية ٠‏ . 


فمن المتصور أن مميز بين سلع تنتجها مصر وأخرى وأجنية: : تسستوردهاأ . وهو 
تمييز في اطنقيقة قد قضمت عليه سياسة الانفتاح الاقتصادي . ولكن يضعب وضع 
خمطوط فاصلة بين فكر يبشق من الواقع المصري وأخير مستورد . فإن الفكر 
كالعلم وكالحرية كل لابتجراً . وليس للفكر حدود جغرافية أو وطنية أو قومية . 
ولا يتصور الانفتاج في الاقتضاد والانغلاق في الفكر . وهل من الجائر أن يقال 
مثلا أن نظرية النسيية ترفضها لأنها صبع مفكر اجنبي ؟ 


ومن المتصسور أن يقال مغلة أن لدينا تقاليد و تجار بي وطنية علينا أن نسائر شاد 
بيأ ء أو أن يقال أن الفكر لعالى يحاي إلى فوع من التكييض والأقلمة عنلك و تسمه 
موضع التطبيق تحليا . فهذا كله وارد وضروري . ولككن هل من الخحائر القول بأن 
أفكار! بعينيا : ومدارس فكرية بعينها + مرفوضة ابتداء ؟ وهل يستقيم أصدار 
أسكام قاطعة باستيعادها . والقول ٠‏ بعد ذلك بأننا تحرص على الديمقراطية وعلى 

م الماركسيةء مدارسها الختلفة . نظرية في الاقتصاد والاجماع والفلسفة 
بعتقها آليوم ثلث البشرية » واصبحت جرءا لابعجر! من نراث البشرية كلها . 
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ثرانها العلسي والثقاقي والحضاري , ومنل عامين ؛ احتفلت هيئة اليونسكو » أى 
هيية الأم المحدة الختصة بشعون الثقاقة . يمرور مائة عام على وفاة كارل ماراكس . 
وان ذلك اعترافا عن دول العام جميعهاء في الشرق والغرب . في الشمال 
والجنوب بمكانة ما ركس العلمية ٠‏ وباعتباره ركنا من أركان الحضارة الحصرية 
كلها . 


م نضمدت كلمة الرئيس اعبامات غير محددة تقبل أكثر من قراءة » ومن الممكن 
لأكير من ئيار ء وليس التيار الماركسي وحده ء اعتبار الحديث موجها إليه . فقد 
أشار الرئيس إلى رفض العازلات و للشرق أو الغرب؛ . فهل قصد بالمستورد هذا 
أم ذال ؟ قضية اعتداق الماركسية أم قضية العودة إلى الملكية ؟ قضية اليسار أم قضية 
الوفد ؟ 

من الواضح على أى الأحوال أن الوفد قد فسر الحديث على أنه يشمله » وعلى 
أنه موجب لرد ما . وجاء الرد في وأخبار. اليوم» على لان نائب رئيس الرب 
الدكتور وحيد رأقث . ولم يكن رده عنتايا أو مؤاحذة ء بل تأييدا دون تحفظ 

0 ااي 0 


١هةه‎ 
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للرئيس مبارك . وتأكيدا لأنه يقفب معله ضد خطر والماركسية» » وضد خعطر 
+ التفلسل السوفيتي * ! ' 

م ماذأ تعني ادائة «اسلوب المرايدة والشطط؛ ؛ ودالتجاوزات بأعسم 
الديمقراطية  »‏ وو إثارة الفتئة » وء افتعال مناخ الصدام والتوتر بين القوى الاجتياعية 
امختطلفة ه ؟ ماذا تعني ادانة قوى المعارطة باللجوء إلى هذا كله في وقنت تستعد فيه 
البلاد لخوض معركة انتخابية على أساس ححزني » وي ؤكد فيه الرئيس, أتهاءه ورئاسته 
لحزيب من الايزاب ؟ ماذا يعني تأكيد هذه المعاني كلها في جمع من رجال الشرطة 
وهم الذين يتحملون مسفولية حفظ الأمن والنظام ععلال المعركة الانتخابية » وهم 
الذين يصطلعون مهمة الاشراف على العملية الانتخابية ذاعبا ؟ 

وهل يملك أحد انكار أن الدمقراطية إها تفعرض تأكيد اممايز بين الأحزاني 
في فترة الانتسخابات إلى حد افتعالل المنلاقات في بعض الأحوال ؟ وأصيم هذا جائزا 
ومشروعا . ويكون الاحتكام في الباية للسواطتين . 

يؤكد الرثيس + ونحن معه أن مصر تماجة إلى التجديد والتغيير . ويؤاكد أيضا ؛ 
وحن أيضا معهاء أنه لابد من الحفاظ على التوازن الدقيق بين ضرورات الاستقرار 
وهذه الحاجة إلى التجديد والتغيير . ولكن هل يتحقق الاستقرار بقسر الصراع 
الديمقراطي بين الأحراب على مجاملاات متبادلة ؟ هل يتحقق بالسكوت على فضائح 
وجرام الفساد ؟أم يقتضي الاستقرار على العكس القتلاع جلور هذه الأمراض 
السرطانية : والحيلولة دون إستشرائها إلى حد أفساد امجتمع كله . واصابته كله 
بالتعقن ؟ 


نقد أحال الرئيس عبارك نفسه إلى المدغي الاشتراكي بعض أقطاب الفساد في 
مصر ووصفهم هو نفسه بعصابات ال كابوني , 'وشمل هؤلاء شقيقا لرئيس 
الجمهورية السابق ,» وكان هذ! التوجه جديرا بأشد ترحاب )2 ولكن الفساد 
لايضيف بقصر الضربات على بعض الرموز فقط . بل لايد من حمللات متصسلة 
نشارك فييا أوسع الجماهير » وتشارك فيا الأحزاب . وملاحقة الفساد والمفسدين 
ليست زعزعة للأوضاع . بل هى على عمكس ذلك مامأ ؛ شرط. الوصول بالمجتسع 
إلى بر الأمان والاستقرار . ونسأل سيادة الرئيس : 
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© هل الحملة التي شتبا « الأعالي » بشأن ععغالفات عافظ الاسماعيلية تحك 
عنوان « حاكموه ., أو حاكسونا؟ أذكاء للفعة + أم كشف لأوجه خطلل » وقد 
شتا الأحبام أو لايثبمت: . ولكن الأمور لاتستقم دونه ؟ 

0 وهل سكوت أجهرة النولة اختصة ء واغفاطا الاعباماث المحددة التى أثارها 
|الأهالي » علامة صحة . أم تعبير هو ذاته عن خثل مأ ؟ 

© وهل عا أورده هذا العدد من والأعاليه بشأن أوجه القصور واشالفات 
: الملاعيات في قطاع المقاو لات 4 أمر كان يلبغي. يو الأخمر السكرت عليه ؟ 

اسعلة تتصل بواقع المجتمم الذي لعيش فيه ء وألتي تعدبر في النباية ميك 
الدجقراطية ء وعحمك اخحرية المتاحة لنأاء بل وعك أى اإستقرار , 


إن الديمقراطية الحفيقية لا تقوم على المجاملات . ولا تسعقم بالسكوت عل 
الغضائم واللحراتم » بل تقعضي على العكس كشفها دون هوادة . 


ومن هنا كان أخطر ماجاء في 'كلمة الرئيس توجيه الاعهام دون تحديد لقلة من 
المواطنين بالاستعداد «للانضواء تحث الوام أجنبي وتقبل الدعم من جهة 
حار جية 8 . وغو في النباية اعهام بالعمالة . و اتبام جاء ميلا » وأمام جهة أمن : وم 
يكن هناك ديد هوية المهمء ولا لغوية الجهة الاجنبية المهمة بتقديم 3 الدعم؛ عل 
المفصرد جهة عرية . وقد جاء في اللمديث شجبا للمنهوم الضبق للوطية المصرية 
وتأكيد انهاء معمر إلى الأمة العربية ؟ أم المقصرد قوه عظمى من الشرق أو 
الغرب ؟ وهل بمثل هذه الاعامات .» يبري ضبط حدود الدمقراطية في فترة 
التخابية . وتمارب والتجاوزات التي ترتكب باسمهاه .. أم تضمن شثنا أم أبينا 
وأستعير هذا عبارة الرئيس مبارك «تعسفا في استسمال الساطة؛ ؟ 


إن وجد هنال عبرر للاعبام 1 قليامتء الأعيام هبر أحية ,.. 


أم قصد به اسهام في المملة الانتضابية للسرب الام .. الذي أكد الرئيس 


١ عكرت‎ / #1 











و رئيس لوراء عقن اننا نايز مإرائا عق اساس متايه مثاس" 


ع والله ص واضد يز م على " الللاسب ” إلى مرحكه ... !أ 


١ خرتك‎ 





لماذا نطالب بتحبيد الرئيس ؟ 


د . سعيد اسماعيل على 





مل عدة أيام كدث جالسا أمام التليفزيون أشاهد تقريرا مصورا عن زيارة 
السيد الرئيس حمستي ميارك تحافظة الفيوم .. أقواس الدصر ترتفع عبر الطرق .. 
الاعلام ترفرف خالية في اطواء .. الجسشاهير معشد على بجانبى الطرق ورام جاجز 
الأمن .. الشرفات تمتقء بالعديد ممن بلوحون بأبديهم تحية وهتافا .. زيارات في 
موافع العمل امختلفة .. ثقاءات وأحاديث متبادلة مع قيادات هذه المواقع .. إلى غير 
ذلك من مظاهر : 


بعدها تسأءلث بيني ويين نفسي : هل ياترى يفعل الرئيس هذا العمل الطليب 
حقا بصفته رئيسا لجمهورية معبر أم بصقته رئيسا للحزب الوطني ؟ 

إن كات الاحهال الأول هو الصحييم فأنا لاملك إلا التقدير والشناء ء فاكتراب 
القيادة واتصافا المستمر بالجماهير ‏ أمر مود ومطلوب حتى تصبح هذه الجماهير 
هى الملهمة المقيقية للقيادة لا العكس » وحتى لابحدث عادة في كثير من بلاد العام 
الثالث بعد غترة قعسيرة تقوم فيا القيادات ببعض الأعمال الباهرة م تتسلل اليبا 
قوى الاستعمار الخارجي ؛ وتحيط ببا قوى المشورة السيفة من الداخل فيسدث 
الاتفمال المتوقع .. وعندما اتشعر هذه القيادات يبرودة العرلة عن الجماغير 
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وانفصاطا عنبا تسئولى عليبا أضاوف من موؤآاعرات مرعومة + وخعطط إيقاع 
خحيالية ٠‏ فتندفع في محاولة يائسة لتأمين بقائها بسلسلة من الاجراءات والقوائين » 
ويضيق صدرها بالتغد ء وتنتعش وتزهو بكلمات المدتع والتحسين ٠»‏ مهما كانت 
عليه هذه الكلمات من زيشب . 


بيد أن هذه الزيارات تحتاج دائما إلى توافر شروط ومواصفات حتى تؤتي أكلها 
وزلا مولت إلى مجرد ز مظاهرات ) تسوقها العواطف والانفعالات التي لاتعير عن 
حركة الوافع بقدر ماتعبر عن أتجاعات بعش المصالح الخاصة . من ذلك على مبيل 
المثال ع أن تسم بالغسائية البعيدة عن مظاهر ١‏ التفتيش ) و( الكبس ) حتى 
تفوث الفرصة على طوابير المنافقين وهواأة تزييف الواقع بالوهم وزخخرفته بالخيال . 
ومن ذلك أيضا ضرورة ألا يصحب القادة اخخليون سيادة الرئيس في هذه 
الزياراتاء لأن هناك من يخشون من انتقامهم لو صارحوا الرئيس صقائق الأمور 
والمكس » فهناك من يبالغون في أضفاء مظاهر ( العزويق ) املا في مغدم في صورة 
مكافأة مالية أو ترقية أو مدصب أو غير ذلك مما شابه .. ومثال ذللك أيضا أن تتجه 
هذه الريارات إلى المواقع الاجتاعية المطحون أهلها والاسهاع منبا عن قرب إلى 
مشكلاعا الحقيقية .. وهكذا , 

أما إذا كان الاحهال الثاني هو الصمحيم ء فليأُذن لنا سيادة الرئيس أن نيدي هنا 
تفوفنا » وأن نسجل هنا تحفظدا من موقم مراطن عادي لايملك إلا الرأيى يسوقه لا 
بعين بير ولا بمنظار سيامي محترففب وإنما من منطلق لس الاجتياعي البسيط 
العقوي . 

أما التخويف ء فهو مايمكن أن يستتسجه المرء ء إذ سوف تبرز على الغور دواقع 
(١‏ الدعاية الانتخابية ع هذه الزيارات؛ . 

أما التحفذل » فهو للا يؤدي إليه هذا من معنى وسحيد , وهو أن مؤسسة الرئاسة 
المصرية ء تطللب من الئاس أن يتبجهوا إلى ادرب الوطني الحا وحده ع وينظروا 
إلى الاحزاب الأخرى دائما بعين الريبة والشلك إندا لانمل من تككرار ماسيق أن 
أوضحناه في مقالنا السابق , أن الئاس عادة مايكونون ( على دين ملواكهم ) في 
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مجتمع مازال يعيشر, العديد من مظاهر المخلف وفي مقدمتبا الأمية الغالبة ء والفقر 
الكاسمم للكثير من الجماهير . مما يدقعتا إلى مزيد من الألماح والتأكيد عل خطورة 
هذا لآم باعسار» عبديدا خطيرا للاتياء الديمغر امي الذي بشر به سيادة الر ئيس + 
فضلا عن -ترصنا على أن تستمر عصورة سيادته نقية طيبة » فالالحاح على ضرورة 
عمو الأخطاء والتنبيه المستمر عل الثغرات , إما هو جهد يسعى باغبلاس إلى دعم 
مؤبسة الرئاسة وليس العكس » كا قد يتبادر إلى الفهم المتمجل الساذج لهذا 
المقال , وقديها هب أحد ( الخلصين ) من المسلمين عنددما مع مواطنا يقف لينتقد 
عمر بن الطاب مريدذا شربه بأدعاء الدفاع عن الخليفة » قإذا بعمر ينباه عن ذلك 
طالبا أن يسدمر المنتقد في عرض وجة نظره ء وقأل عبارته المشهورة التي سارت 
مدلا : + لاخعير فيه إذا لم يقلها ولا خمير فيا إِذا لم لسمعها؛ . 

ونحن إذ نطالب يحياد الرئيس » إنما نفعل ذلك لامساتدة لهذه القوة أو تلك من 
قوى المعارية + وإثما استساية للفركة العار | المصري ؛ واتساقا مع منطقه واستنادا 
إلى عواضيعات إلو اقع الااسعتياعي المصري بأبعاده الختلفة , 


فمند فجر التاريخ » أصيح من الواضح أن اعتاد مصر الرئيسي . إنما هو على 
مصنر واحد من قوى الطبيعة » وهو دير النيل الذي. أخذ يبوب البلاد من أقمى 
المنوب إلى أقصى الشمال » ونم تكن قد ظهرت بعد أى مصادر أخرى من ثروات 
معدنية أو كهارة أو مصاعة أو ما إلى ذلك . في مثل هلم البيثة اللبرية يصبح من 
الضروري أن يوكل الأمر إلى ( سلطة ) بيمن وتسيطر على هذا المصدر وتكون 
هذه السلملة ملكا للجميع حتى لاتستأثر جماعة دون أخرى بابر فتسشره 
مصلحتبا هى واحدها ٠‏ وتكون المهمة الاساسية للساعلة » أن تضمن تساوي 
الجميع أمام الاستفادة من انبر وشخيراته , 
ومن هنا عرفث مصر أول سحكومة في التاريخ » وكان من الواضم أن ظهور 
( الحكومة ) مم يعم بقرار ولا برغية فرد من الافراد أو مجرد نتبجه انقلاب . وما إلى 
ذلك من احهالات بقدر ما كانت ممصلة تفاعل هذه الظروف العلبيعية مع الظروف 
الاستياعية . 1 . 
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كذلك فقد اقعضى التعامل مع الثير درءا لاخطاره أو استجلابا لمنافعه و خيراته ؛ 
أن يكون العمل ١‏ جماعيا ) إذ كان من المسشمميل في روف البدائية الصارعة أت 
يستطيع ( فرد ) أن يمد جسرا أو حفر ترعة أو يسي سدا .. أو ما إلى ذلك من 
أعمال هى بطبيعجبا أعمال جماعية بالدرجة الأولى . وإذ نقول إن السسل لابد أن 
يكون ( جماعيا ) ء فإن التتيجة الحتمية لذلك هى وجود ( السلطة ) لتنظم ذه 
الجهود . تلك السلطة التي تمللت في ( الحكومة ) ثما جعل المصري يعد نفسيه 
لايتعامل مع الطبيعة وجها لوجه ؛ ولا من خلال ( وسيط ) هو ( الحكومة ) 
التي أخمدت سلطاتبا تسع وتتشعب وتعتشر رويدا بتطور العمل وتقدمه وبما يدش 
عليه مد تعقيدات وبالتالي أت حاجها تشمد أيضا وتتسع لجيش من 
( الموظفين ) يقدمون الخدمات ويقومون بالأعمال المتعددة المطلوبة ٠‏ مع 
مايسججبعه هذا إلأتيش الجرار من ارساء العديد من القواعد والنظلم المنظمة لعمله . 


وهكذا أصبحت ( الحكومة ) بالسبة للمصري هى معادر ( المتع ) 2 وغي 
منبع ( المنص ) » ورسخ في الوجبدان المصري عير العصور الرغية الجارفة فى القرب 
منبا طمعا في رضائها وطلبا لودها . واختلط ببذ! أيضا شعور !حر مناقض ١‏ شعور 
البغض والكراهية ء لأنها كانث تمثل بالنسبة إليه سلعلة البطش » وعمق من هذا 
أستيلاه العديد من قوى الاستعمار على مقاليد السلطة الحكومية في مصر طوال 
قرون امعدت غير الزمن ء وهذه القوى بحكلم طبيعتها ومصالحها تقوم على 
الاستفلال والتخغريب وامتصاص'دماء الشعوب المقهورة المغلوية على أمرها , مما 
اقتضاها أن تسعد دائما إلى الجبروت والقهر والاستيداد : تنسج به حيوطا سميكة 
تلتف حول رقاب الممتمع فلا يستطيع حرأكا . وكان طبيعيا لحذه القوى أيضا أن 
( تربى ) ا في الداخل ؛ من نفس المواطئين جيشا من العملاء طلاب المصالح ) 
والأعوان الذين يبررون ويريدوك ويروقون .. 

ولعل هذا قد يفسر السر وراء انتشار عدد من الامثال الشعبية التي عبرت عن 
هذه الأوضاع أصدق تعبير» مثال ذلك : «اللى يبص لغوق يتعب » وو يافقت من 
كان النقيب غعاله ه ووواليه ماتبريش في العالي : ووالل له ضهر ١‏ ماأيتطريش عل 
بطنه » ودإت فائلك المبري اتمرغ في ترابه» وداللى يوز أمي أقوله ياعمي» ؛ غمثل 
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هذه الأقوال السائرة تكاد تصب في مجرى واحدا ,ء وهو «تقديس» السلطة 
و مخازاتبها و متافقعبا د أضفاء هالة من التفخم على ؛ المكومة + ومن يمثل السلطة في 
مصر إلى الدرجة التي تمعل البعض منا يشبه ذالزوجة؛» بالحكومة + فيستمهنلك 
حتى بأعذ رأى «الحكرمة+ ويكرن القعد من ذلك أن يأعذ موافقة زوجته . 


ولمل هذا أيعنا يفسر ذلك العضخم غير الطبيمي والذي لامثيل له في الْعام 
لعاصمة البلاد فهى مقر «السلطةه : وححتى تسير الأموراء فمن المفضل أن تكون 
عبوارها : ولميس من يانب السدفة أن نسمي ١‏ القاهرة» دالما بأسم ومهره ٠‏ فأى | 
مواطن وخياصة من الأقالم عندما يريد المجىء إلى «القاهرة » يقول إنه ذاهب إل 
#مصرة تعبيرا حكيما عن اختزاها للوطن كله ! 

والحكومة» إذن . بحكم نشأة المع المصري وظروفه ء تمل مكانة غير علبيعية 
ليس فا ميل على وجه التقريسب في العديد من دول العالم » وبالتاني غإن من يقف 
على رأس هذه الحكومة يجب آلا يكون مدحاز! إلى هذه القوة أو تلك ١‏ بل يكون 
للجميع لأنه إذ ميل إلى هذا الجائب أو ذاك ء ثم يطلب من الناس أن يختاروا بين 
هذه القرى ء فأخشى مالأخشاه أن يضفي ذلك طابع «المسرحيةة على قضية 
الدبمقراطية التي نثق مام الثقة في حرص السيد الرئيس على السير الجاد على طريقها 
نيول ذلك لأن النتائج معروفة من مقدماتها ‏ إذ سوف يبرع الكتيروئ لفوقوف إلى 
الجانب الذي يدعو له الرئيس , 


ومن الداحية التنفيذية » كيف يكون الكم الأكبر من قيادات العمل التنفيذي 
من الحرب الوطني : ولتصور إمكان أن تسير الأمور موضوعية وطبيعية ؟ .. 
فالوزراء » ع احمافظون ؛» ورؤساء الجامعات ع وغاليية العمداء ,ع ورؤساء المواقع 
والقطاعات الاقتسادية محكم مناصبيم ويحكم القانون يملكون ( الفعل ) .. 
وبالتالي فكايم هنا يسخرون ( ميزانية )- الدولة و( الجهاز الحكومي ) لخدمة 
( الحرب مء أما أسراب المعارضة . فهى لا تملك مليما من هيزاتية الدولة » ولا 
تسيطر على مواقع العمل » وكل ماتملكه هو ( الرأى ) ! 


[لالاطناا انان اشاب سوب ال ااا نا نا ةقان اسان لضان وا اناا اطاط بلاط طسبا 1 
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ولكن .. مرة أخيري إذا كان المنطق يرى إمكان الغلبة ل ( الرأي ‏ وأنتصار 
صاحيه إلا أن الظروف الموضوعية لمظاهر التخلف القائمة تجمل إسهالات التصر 
غالبا لمن يمنئك ( السئطة ) ومن يملك القاتون والقوة والمتهسب . 

ومن العجيب حا ؛ أن بقتبس نظام الحكم في مصر شكلا من أشكال النظام 
الأميركي الرئاسي ناسيا ارتباطه بمتغيرات أعرى ليست قائمة في مصر حتى الآن . 
ذا 0-3 النغيام الرئاسي الأعي ر كي يعي مملعطااسته وآسعة رئيس الجمهورية شا 
يوحي بأن المسكومة الاميركية تتمتع بقدر كبير من حرية المركة , إلا أن هذا غير 
صحيح فهناك العديد من الفوى الأحرى : كالكرغيرس ». والصحافة ٠‏ والشرّكات 
العملاقة » وقوى الضغط الختلقة التي تقوم بالدور الاساسي في صتع القرار ما يمعل 
من هذه القرى أو حتى بعضها د حكومة» حقيقية لكن ( خفية ) : أما في معسر . 
فقوى الضغط ضعيفةء وبعضها يلاحق ويضرب دائما وتطارده اتهامات العمالة 
والنيانة وإخدم والحقد ! 


ولي جتمعات أشعرى + تتمتع الثقابات العمالية والمهنيه بسلطة واسعة ء و تحظى 
قوى الحكم الى باستقلال ذاتي واسع : وهناك أحزاب لقراعدها قوى حقيفيه في 
تسعيد الرأي والقرار حيث لاتق دائما في صورة المتلقى فقطاء وإنما هى أيضا 
قدرة الارسال والاملا والعطاء بحيث يمكن القول يأن الجتمع جمتمع ( مؤسسات ) 
حقيقي ولا يكون هناك عندئذ أى خوف من أن يكون الرئيس من هذا !مرب أو 
ذاك . أما في الجسم المصري بالصورة التي شرحاها + فإن شرط الديمقراطية 
الحقيقية هى أن يكون الرئيس عمايدا . 
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خطاب الرئيس وحزب ٠٠‏ التيجمع 


د . عبد العظم أئيس 





اخسار الرئيس عبارك أن يتحدداث فى أول عابيو بصفته الحزبية » أى 
كرئيس للعزب الوطنى . وليس بصفته ريسا للجمهورية أى رئيسا لكل 
المصريين . وبيذه الصفة الحزبية حمل على المعارضة حخلة شديدة وبصفة 
خخاصة حزب الوقد وححزب التجمع ومن قبله اشترك المشير أبو غزالة ى 
اجتاع انتخانى بالموفية لالح الحزب الوطنى . وقانت الصحيفة 
الكومية الى لشرت أغخير < إنه اتصادالب وجموده هناك » ! 


وهدا الموقف سواء من جاتب الرئيس أو المشير يضع المعارضة في عركر حرج » 
إذ عليبا أن تختار بين موقفين أحلاهما مر .. فأما السكوت عل ماقال الرئيس -حتى 
ولو كان رأيبا أن وجهه نظره غير مقنعة وأن بعض ماجاء في خطابه هو من كبيل 
وولاتقربوا الصلاة» دون ذكر بقية الآية » وأما الرد على ماقاله رئيس الجمهورية 
وهو مالم نكن نتمناه » لأا نود دائما أن يظل هذا المنصب بعيدا عن الصمراعات 
الحريه وحكما بون المصريين في نبابة الأمر » وهذا تمدت تمدث المعارضة على الرئيس أن 
ينأى من منصب رئيس المرب الوطتي ء ٠‏ هذا امتزب الفدي أسسه الساداك وامتل 
بالفساد والقياداءت الهينية من إعداء لورة *7؟ يوليو الذين لابرالون يتربعون على 
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المرااكر الرئيسية فيه » وتاريتهم في الحملة على عبد الناصر وسياسائه الداخلية 
والخارجية معروفا ومئشور وليس في حاجة إلى تفصيل . 

ولقد كات رأى المعارضة دائماءب ولايزال ‏ أن الرئيس مبارك سس على عكس 
سلفه ‏ ر جل طاهر اليد بعيد عن الفساد يقكر بالفمل في مصالح شعب مصر حت 
ولو إخطأة التعرفيق في معرغة الصا لح الحقيقية هذا الشعب ولعب مستثاروه دورأ 
سلبيأ لي تقديم المشورة الععييحة له . و معظلم هولاء المستشاروت هم عن الماقيا 
الساداتية عن أمال هوام بي الدين وعاث أجل عئيان وكامل ثيلة وصبيحي عبد 
الحكم ومصطقى ليل .. اع وعؤلاء جميعا لعبوا دورا أساسيا بمشروتهم المهلكة 
في أقييد شاد الخئصة المهرو قله . 

إذ! اخترنا أذن أن تتعرضى كا ساء في خطاب الرئيس فلن يكون ذلك بطبيعة 
الخال من زاوية الدفاح عن مواقف زب الوقد الجديدء لأن هذا هو مسكولية 
صحافة الوفد من ناءحية » ولأننا من ناححية أرى نشترك مع "كتيرين في القلق من 
التو جهات العينية لقيادة هذا الحزرب ومن عندائه الثابت لثورة يوليو و مدسجراءما + هذا 
العداء الذي تشارك فيه كخير من فيادات الحرب الوطني أيضا . 

ونحن ندرك بطبيعة الخال أن هناك تيارا آخبر سواء في داعيل الوقد أو داعل 
اليربب الوطني يعارض هذا العداء لثورة يوليو ولانجازات عبد الناصر التارئفية . 

لكن الغلبة حتى اليوم في داحل الحزبين هى لاعداء المرحلة الناصرية . 

إن الذي يستحق الرد في خطاب الرئيس كثير ء لعلنتي هدا سوف أقتصر عق 
النقاط الاساسية وهى بدوتث ترليب 5 بلي : 

أولا اهم الرئيس مبارك المعارضة بالتخلى عن الاحتفال بسيناء يوم 52 أبريهل 
سبنة ‏ لاخر 8 5 ولساءل ألر بيس أرض مني هذه التي تمررت وأآليست أر ص ص 
المصسر يون ؟ 

واجابتنا على هذا صريحة وبسيطة وهى أن وجهة نظرنا دون لغب ولا دوراك 
هى أن سيناء لم تحرر وأن مصر لم تسترد سيادعها عليبا . ما حسدث هو أننا 
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استبداءا الاحتلال الاسرائيلي لسيناء باحتلال أموركي لها تمت اسم القوات المتمددة 
الجمسيات وأن هذا الاحتلال الاميركي أبدى لامكن الخلاصض منه وفق تصوص 
المعاهدة إلا بموافقة إسرائيل أو مجلس الأمن حيث الفيتو الاميركي/ ليس هذا 
فحسب بل إن سيادتنا على سيناء غير واردة لأن الجيش المصري وفق هله المعاهدة 
أيضا ليس مسموحا له أن يتواجد شرق القنأة بأكثر من عشرين كيلو مترا . 


هذه هى اللتقائق اذناء ولقد وقف جرب آالتجمع بشده ضد اتفاقيات كامب 
داقيد لأسباب عديدة من بينها هذا السبب المتحلق بمستقيل سيناء وغذا كن من 
الصعى عغعلينا أن تصدق شادية وى تشني يوم ت؟ ابريل سسنة 1985 أغنيتبا 
المشهورة :سيدا رجعمت كاملة لينا» . 

هل يعرف الرئيس مبارك هده الخقائق عن المعاهدة 5 تعرفها المعارضة ؟ بالليع 
يعرف .. لماذا آذن لايدظر إلى موقب المعارضة في, هذا الموضوع كتقعلة لاف 
مترئية على اللؤللاقفت الاصل حول المعاهدة , بدلا من محماولة التشكيلك في وعلنبة 
المعارضة * 7 

انيا : لقد طالبت اراب المعارضة قبل ظهور حزب الوفد ‏ وعائزال تطالب 
برفع حالة العلوارىء ليس ضمانا الحيدة الانتخابات فقط وإتما كموقف أصمل 
ومستمر وبصرف النظر عن حالة الانتخابات . ثم تقدم حرب الوفد بمذاكرة إلى 
الرئيس يطالب برفم حمالة الطوارىء خلال فترة الانتخابات . فهل عدلا وانصافا 
يمككن أن يستنتس من هذا أن المعارضة تريد أن تدفع بارهابيين إلى مجلس الشعب ؟ 
وهل هناك مرشيح واد في قوام امراب المعارضة له تارك أرهالي أو رفع السللاح 
د السلطة ! لكن الذى يبعث على الدهشة حقا أن يقال إن قاتون الطوارىء 
موجود كضمان للاستقرار :؛ ضمان للتدمية ولتشجيع الاستغار ! فمعني هذا 
المنطق أن قالون الطوارىء سيظل معنا للريع فرث القادم إذ سنظل في -حاجة إلى 
تشسيع الاستثار والتدمية في الامد الطويل ! 

لقد كانت وجهة نظر المعارضة أن ترسانة القوانين القائمه أكثر من 'كافية حاربة 
الارعابيين وحملة السلاح . وقد عرض الاستاذ إبراهم شكري والاستاذ ممثاز نصار 
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في مجلس الشمعب عند مناقشة مد قانون العتلوارىء اقتراحا باك ينص لي بند من 
بدوده على أن يقتصر تعلبيقه عل الارهايين فلم يواقق نوابب المنزتب الوطني ١‏ 5 
عرضينا أيضا استصدار قاثون خخاص بمكافحة الارهاب 5 فعلت دول أخرى فلم 
يد هذا الاقتراح عسدى . 


اذا أذن طالبت المعارضة عه وعا ثرال باألهام هالة الطوارى» 0 


لأن هذا القانون ينيم وزير الداخلية والحماام العسكري الي والوطني سلطاث 
واسعة في منع مواكب التظاهر السلمية وفي مبع الاجياعات العامة ولي القبعن على 
رجال المعارضة عند اللزوم . وحقيقة أن هذا لم يمارس على نطاق واسع ليس دليلا . 
عل استحالة تطبيق هذا في المستقيل ؛ ولا هو دليل على أن السلطة لا تريد أن تبقى 
هذا القانون سيفا مساعلا على رقبة المعارضة وهى تسعى الحشد المماهير ملميا 

.ل مواقفها ووجهات نظرها السياسية والاجياعية . 

إن الحديث عن الديمقراطية الواسعة التي يتمتع بأ شعب مصر هو من قبيل 
بالغة العي لاتتفق مع الوقائع . صحيعع أن هناك حرية صحافة وهو الأمر الذي 
يشرفنا . ولككن باستثناء حرية الصحافة الحربية فمن الصعب أن نجد أى مظهر أخبر 
من مظاهر الديمقراطية الحقة . وعذه الانخابات التي تبرى الاستعدادات ها إغا 
نمرى لي ظل قانون انتخاني هدفه الحقيقي ‏ بكل نصوصه . تزييف أرادة هذ! 
لشعسب . وإذا اضغنا إلى هذا ترسانة القوائين الاسكدائية وقانون العلوارىء و ضمانا 
للاستقرارة 5 يقول الرئيس لادر كنا المعنى الحقيقي والمضمون السحيح ا يسمى 
بالديمقراعلية التي نرفل قيبا . 

ثألنا : نأني إلى المعنى المقصود بكلمة الاستقرار هنا , هناك الاستغرار القاكم على 
أساس القهر ٠١‏ وهناك الاستقرار القاثم على أساس التراضي والاحساس بالانياء 
وحق جميم الفنات في أن تسعى بشكل سلمي فى لحقيق مطالبها الاقتصادية 
والاجماعية والسياسية . ويتضمن هذا ( الشكل السلمي ) حق التظاهر والاجهام 
والأضراب عن العمل مادام العف لم يستخدم في تمقيق ذلك , 





١ 
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لكن الرئيس عبارك يقول لنا في عطابه ولازم تبقوا عارفين وأنا بقوها لكم 
بهم أحته أن عدم الاستقرار إبتدا بظهر ل البند دي * . 


ويبدو أنه قصد من ذلك تمرك فكات اجتاعية كثيرة بالمطالبة بتبحسين أجورها 
وظروف ععملها كالقضاء واسائذة الجامعات والمعلمين .. الم ويمدو أيضا أن عجوم 
الرئيس على برناجم حرب التجمع باعتباره البرناجم الذي تبنى الدغاع عن مساح 
هذه الفعات بشكل واضح وصرع يقف وراءه عذة الدوف على الاستقرار . وحن 
عل العكس نرى أن تمرك عذه الفعات الاجتاعية للدفاع عن مصالحها ظاهرة 
صحية مادامت لم تلجأ إلى العنفاء وتكون الاستجابة ها بالخوار الواسع والسعى 
إلى ممقيق كثير من هذه المطالب المعقولة . 


لقد سعى اسائذة الجامعات إلى لقاء مع الرئيس مبارك لناقشة مطاليم وعى 
لاتتعلق بالمرتبات فقط وإنما تتعلق باسلالة المتردية التي تعيش فيبا لجامعات اليوم . 
وكان وراء هذا السعى أنبم لايفقون بوعود وزير التعلم ولا'رئيس الوزراء ٠‏ ولتما 
يثقون شخصيا برئيس الجمهورية . فهل يكون مستحيلا أن يلتقفي بهم الرئيس 
مبارك "5 التقفى برجال القضاء وأن يستمع إلييم ويوافق على المعقول من مطالبيم . 

أما حديث الرئيس عن أرقام ميزاتية » المواره والمصروفات والتي حاول من 
غخلاها الاشارة إلى صعوبة تنفيذ مطالب سين الااجور للفغات الغختلفة » وبالعالي 
عجومه على برئاج حزب التجمع لأنه تنى مطالب هله القىات ء بأعثياره 
( أوكازيون ) وليس برناجا .. فإن الرد على ذلك بسيط . قد يكون صحيحا أنه 
في ححدود الموارد الحالية والمصروفات الحالية كثوابت ليس من السهل تمقيق مطالب 
هذه الغعات . ولككن إذا كان الرئيس مبارك يقر ( كا ذكر في خطابه ) أنه ليس على 
خلاف أبدا حول الأسباب الداعية إلى المطالية برفع الأجور والمرئيات وهى تتلخص فى 
تدهور مستوى معيشة هذه الفدات بالنسبة لارتفاع الأسعار ‏ ألا يكون من حقنا أن 
نعسايل ما إذا كان من الممكن زيادة موارد الدولة وضغعل الانفاق فيبا ؟ 


اسل 


تحن نعتقد في حزب التجمع ؟ أن هذا ممكن لكن هذا لكى يتحقق فلابد للدولة أن 
تتبنبى سياسية آجتاعية اقتصادية مغايرة للسياسة الحالية سياسة تقوم على أساس 
ضغط بنود الاتفاق ومحاصرة الفساد والأنشطة الطفيلية وفرش ضرائب 
كبيرة عل كبار جار الاستيراد والتصدير والمشتئلين بأعمال المقاولات من جميع 
أصنافها والميريين من تجار العملة والببوك الاجنبية .. الم » وكير من هؤلاء 
المفسدين والطفيليين يقبعون في دوائر الحزب الوطني مع الأسف الشديد , 

إن المكتب الاقتصادي لزب التجمع الذي لعب دوراً هاما في صياغة البرناجج 
الانهالي يضم وزراء سابقين ومستشار! اقتصاديا لرئيس وزراء سابق وأساتذة في 
الجامعات وفي معهد التخطيط وجميعهم -حاصلوت على أعلى الدرجات العلمية من 
أمير كا أوروبا في الاقتصاد + لذلك ليس من السهل أن يوعد ما يقولونه باستخفافي 
أو أتهامهم بالخهل وإما الفارق ينيم وبين مستشارى الرئيس, ميارك هو أن 
توجهاتهم الاجتاعية مختلفة عن توجهات هؤلاء المستشارين . وبالقطع سنظل في 
حعاجة إلى زيادة الانتاج في العسباعة والرراعة » لكن زيادة الأنتاج في ظل تحفيق 
جزء على الأقل من لمطالب الفدوية هو الطريق العمل الحقيقي . 

وهأنذا سوف أقترح على الرئيس أن يفعل مافعله في حالة الاسكان وهو أن 
يدعو بعض هؤلاء الاقتصاديين عن حرب التجمع والاحزاب الاخرى لناتشتهم في 
أمر زيادة المواره وضغط الالفاق و بالتالي تحقيق المطالب الفثوية التي طال اهلها 
وكل مطالب عادلة . ١‏ 

رابعا : تبقى فضية التبعية للولايات المحدة والتي أثارت وماتوال حساسيات 
معينئة . 

إن حزب التجمع يعتقد بكل اخلاص أن سياسات السادات قد نقلت مصر من 
دولة مستقلة وقائدة للوطن العربي ولافريقيا ودول عدم الانحياز أيام عهد عبد 
الداصر إلى دولة تابعة للولايات المتحدة ء تابعة بالمعني الاقتصادي والمعنى السيامسي 
والمعنى العسكري . 

وحيث أننا نعتير الولايات المتحدة العدو الاسامبي لللّمة العربية والشعب 





اح 


هعامجاي سوج بجاوو وماااااااااساابسعووااا عسو ا 


كا 


ع مر ع لأباس عرس سوس سس أوسامل مشاه 9 اشاس - 


المصري فقد كان من العلبيعي أن نرى أن مصر قد فقدت أرادتبا الوطنية وأصبح 
للولايات المتحدة ثم إسرائيل الكلمة الأعلى في مصر , وليس هذا جرد رأى وإنما 
تدعمه كافة الوقائم التي حدثت في عهد السادات , ولولا الخوف من الاطالة 
لسردتها كلها , 


وفي السئوات الأولى من حكم الرئيس مبارك استمرت هذه السياسة ء وإلا 
فماذا نسمي سيامة تأييد مشروع ريجان وتأييد المعاهدة اللبنانية الاسرائيلية 
وسياسة الموافقة عل منمم أميركا تسهيلات عسكرية في رأس بياس ومنم القوات 
الاميركبة سريمة الالعشار فرصة اججبراء متاورانها على أرض صر كل صيف »؛ 
وسياسة طائرات الاواكس التي تباغتسا من -دين لآخعراء وسياسة الدفاع عن أنظمة 
عتبرئة فاقدة لكل الشرعية الشعبية من أمثال نظام تميري في السودان وماذا سمي 
سياسة الاعتاد على قمع الولايات المتسحدة والرئيس مبارك هو القائل إن من لايملك 
قوئه لابملك أرادته ؟ أليس هذا 'كنه من صميم التبعية , 

لكن للائصاف ينبغي أن تقول أنه فد جمدت ظواهر نوحي أن مصر الرحمية قد 
ضاقت ببعض جوائب السياسة الأميركية في المتعلقة العربية في الشهور الأخيرة » 
لكن هذا الضيق لم يتحول إلى ( فعل ) أساسي بعد . ومن الطبيعي أن نتساعل مالقا 
كانت هله ( التذبذبات ) في سياسة معير الخارجية سيوف تبي إلى تمول وأضح 
في هذه السياسة أم أنبا سوف لبقى ممرد ( تذبذبات ) في الاتماه الذي لا يتغير ؟ 

هذا هو التساول الذي لانعرفى له اجابة -حعى اليوم ؛ لكثنا نشرك بعلبيعة الخال 
أن أى مول جاد في سياستنا المنارجية وسياستدا العربية لابد أن يكون مرتبطا 
بالتحول عن سياسة الانفعام في الداخيل وسياسة الاعياد الكلي على قمم الولايات 
وسلاحها وقورضها أننا لاندعو إلى قطيعة مع الولايات المتحدة . وما ندعو إلى 
علاقات مترازنة مم كل الدول الكبرى في النواحي الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية ونتق أن هذا التوازن هو أحد الضمانات لأن ينبع قرار معصر من أرادتها 
الداخملية وليس مين واشتطن . 


كارت / 4خ ة؟ 


قف 


عسي 











بوئلات بلا يسار ١‏ ٠ه‏ برلمان بلا معارضة 


د . فَوَاد عرسي 





توي السعائج الرعية للانعضابات بأن الجماهر قد اعجارت الرجعين 
والحرامية يحكموا مهر للسنرات الخمس القادية , وذئلك عكس 
القيقة العى أودعتا اجماهير فى مناديق الانتضاب.. فالالسخابات 
اثيى سمرت قد زوت . ولقاد أخطأ الرئيس حعسدى مبارك إذ سمح بأن 
بدأ مفروععه الدستورية البديدة بانتغابات أهدرت فيا إرادة 
المواطنين . 


كنا لعلم نل البداية أن الانتخابات لابد أن تزيف ححتى ييقى الحزرب الوطني في 
ألدكم ومع ذللك سماولنا تصديق الرئيس هبارك . 

ورحنا تكذب فيه شكوكنا بق ما أععلى من وعود قبل تجربة الانتخابات وعامى 
النتيجة الرسمية تصرال بالتزوير . 

والواقع أن التزوير لم يبدا يوم الانتسفابات وإإنما بدأ ميذ اصدار القانون المشثوم 
بنظام الانتهاب بالقائمة الخحريية النسبية المشروطة بشرط الحخصول على 8/ من 
مجموع أصوات الناحبين على مستوى الجمهورية . يومها قلبا إن هذا النظام 
عمقصود به أمران أساسياث الأول هو دوام لزب الها م قل يكم إلى الآبد . 
والثالي هو استبعاد سزب التجمع من البرلمان » وفصل القانون تفصيلا اتحقيق 
الشدفين . كانو! يحسبون إننا لانستطيم أن نتخطى حاجر الثانية فى المائة . 





قفل 
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كان ذلك منذ اسئة تقريبا . وخركدا لمقاومة ذلك القانون الشرير و تجيحنا في 
تجميع بقية الاسزاب للمطالية بتعديل القآنون وفرض ضمانات عملية لخرية 
الامتاب . وعيدما كنا قاب قو سين أو أدلى من التجباسم فكت المكوية من 
اإعتراق صقوفب صييه الاسزاب المعارضيه . واضطررنا لدحول الانتخابات 
مكر هين و بدت المحركة الاتغاييه من خبتريف السام المأضي وخخاضها الجميع ببمة 
وبسالة . وخخاضما اللكومة بكل مائولك من أسلحة الحساب الخرب الام , 

ونمن لا نثق أصلا بالرب الذي أمسه الساداث ولا بقياداته الحالية وعلى 
رأسها قاد مي الدين ولا اعتراض لنا على العمل السيامي لكسب الالتخايات . 
ولكتنا تعترض على كسيها بالعمل اللاسيامبي . لم تعترض مثلا على مماولاات 
المكوعة لاستقطاب إبرأهم شكري وألميز زب العمل ؛ ولا على مماو لانت تحييد 
الاصريين في المعركة الانعخابية ولا على تصعيد القتال عند كل من الوقف الإبديد 
والتجمع ب الأول بوصفه منافسا شديدا والثاني بوصفة عقوا لدودا . 


لم نعترضى حتى على محاولة الحرب الام ميل نفسه والتنكر في قسيص عبد 
الناصر وأصبيح مادة للعندر تخل اللترب الحاام عن امماده وامجاد مؤسسه .. ثورة 
مايو لتصبحم ثورة يوليو ؛ انتفاضة أللى امية أثفاقيات اكأامصب ديقيلك .؛ الصطح مع 
إسرائيل : القطيعة مع العرب الاقزام , الانحياز إلى الغرب التحالف مع الولايات 
المتحدة , حكو الخرب الواحد الشمولي . وأخيرا ثورة سيتمبر الثالثة و ععادث 
المنصة . 


تل الحرب الحا عن كل تللك الأمماد وراح يتمسيم في ثورة يوليو بل وأغيذ 
يتب كى على لورة بوليو فالثورة في لطر من الرجعية العائدة من ظلمات الماضي !! 
ونسى اطيرب الام أن الانقلاب على ثورة يوليو قد بدأ باتقلاب أنور السادات في 
ايو ١671‏ . ولسى أبضا أن السادات وحربه الحام هم الذين حرثوا الأرض أمام 
عودة الرجعية بكل أنواعها من قديمة وجديدة . ولو كان صحيصا أن الحزبب 
الوطني . قد صار حزب ثورة يوليو لكان من أولى واجبائه توحيد صفوف اتصار 
ثورة يوليو وفي مقدمتيم حرب التجمع لمواجهة لطر الزاحف ‏ للرجعية قديمة 


وجديدة . 
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موود جوج 





لككن المرب الحا الذي كان أممد أحمات مؤسسيه السادات أله خطم صنم 
الاشتراكية وربط ممر بالولآيات المتحدة . هذا لزب عو حزب رجعي مم . 
ليس ححربا للوسط المعتدل م يزعمون . فلا وسط في السياسة بين الشعب وأعداء 
الشعب . هنا لابد من الانمياز » وإلا كنت مع اعداء الشعب وأحقاد عملاته ولقد 
كان عيد الناصر الذي يتمسسو فيه الآن منصازا إلى صقواف الشعب ضيد اعداء 
الشعسية , 

لم تعترض عنى أى عمل سياسي قامت به الحكومة لكسب الاتتضابات نقدتاه 
وفندناه واكشفنا أمام المسماهير , لككن المكومة التي خطلت للبقاء فى الحكم إلى 
الأبد كان عليبا أن تواجه الواقع المتغير الذي لا ضع هو لاراددبا عي . فعودة 
عرب الوقد الطبديك . وازديآه وود زربي التجمع بين المساهير قد قلبا الحساباثت 
المسبقة كانث الحكومة قد وضعت شرط الم/ لاستيعاد التجمع من مجلس الشعب 
اللجديد . كاتنوا يظنون إثنا لانستطيم الجثياز ذلك السد المنيع . قلما تجاوزناء سا 
طبقا لكل التقديرات المعروقه لدى الجميم ب كان لايد من أعمال كل الوسائل 
اللاسياسية في المعركة الاتتخابية . فاستشدموا الكذب من جاب واستخدموا 
العزوير من جانب أخراء وأضافوا إلييما العنف . 


< زبل للمُطههِينَ + اللِين إذا أكتالوا على الثاس يَستوفُون ٠‏ وَإِذَا كالوهم 

أو وزلوهم يُحْسيرُون - آلا يَطْنٌ أوليك الهم بعوثون . ليزع عطيى »> ' 
[ الطففين ١‏ 0ه ]ع 
نحن نعرفب وزئنا الراجح بين الجماهير . والجماهير تعرفب هي أيضا وزئنا 
الراجح لديا حبتى المدعو موبى صيري فإنه يعرف وإن كشب يعكس مايعرف . 
و لسنا بماجة لشهادة من وزير الداخلية بمدى ثقة ماهير فينا وحببا لنا و تطلمها 
الينا . لكن من نككد الدنيا على لمر أن برى أن أصواتنا أعن التجممع قد ذهبت في 





وا ؟ 





النباية إلى الحرب الحا م لترفع من نسبته وتزيد من توابه وتبقى عليه في الحكم خمس 
سنوات أخرى . 


فهل هكذا تريدون أن تحكموا مصر خمس سدوات مقبلة ؟ 
إنكم إذن تدفعرن الحياة السياسية نحو مصير مجمهول . 


1 فبرلمان بلا بسار هو برئان بلا معارضة والغاء اليسار من الخحياة البرلانية هو ألغاء 
للمعارضة الوحيدة الجديرة ببذا الاسم حاليا . فالحربان الناجيحان هما في حكم 
الواقع السياسي حرب واحداء أو هما فرعان من سياسة وإحدة » وعلى كثرة 
عايضم لعزب الوطني اهام من شخصيات التبازية ووصولية #مسم في الشعب ء 
غإن مياسته الجورهرية ى الانغتام الاقتصادي والاتمياز للعالمى الغري والعلاقة 
القاصة مع الولايات المتصدة والصلح مع اسرائيل . وعلى كثرة مايضم حزب الوقد 
الجديد من شخصيات وطنية ودمفراطية ٠‏ فزن سياسته في الجوهر ههى نفس 
السياسة السابقة , وإذ!ا كان اهانب الدممر اطي أبرز في الوفد الجديد ؛ فإن الجاتب 
الاجهاعي مازال يقيد ايدي اللخربب الوطني الام . 

هى إذن سياسه واحدة في الجوهر . وإذا قالت اللمكومة إن الوفد الجديد هو 
حرب أبطال الانتقام العائدين أعداء ثورة يولبو فإن الحقيقة هى أن الحرب الوطني 
الحا هو حزب الردة على ثورة يوليو من داخلها كان ولايزال على الرغم من كل 
مماو لات التخبير . 

| الوقب الحديد ليس حربا معارضا للشحرب الوطتي الحاام ومابين الحزيين في واقع 
الامر هو منافسه لاعداوة ولامعارضة وأحدهما يغني عن الآخخر في دوائر السياسة 
العليا ولقد قال قادة الوفد اللبديد صراحة إن الحياة الديمقراطية يجب أن ترتكر على 
حربين قويين وأساسيين تتفق سياساتهما في الخطوط العريضة . 

وأنهيما سيحميان هذه المسيرة الدمقراطية بعيدا عن إثارة الاحزاب الصغيرة . 
وقالوا أيضا إن تشكيل ٠.حكومة‏ التلافية تستطيع أن تخد مواقف حاسمة من 


لبج بام رومن معش يناوا ابا اطاط 1000ل اال فقوا لجسو عع سا ساي اج سس اي 


دبا 





المشاكل الحرجة مثل رفع الاسعار ولصسفية بعض شركات القعلاع العام أمر 

الوقد الجديد عدا يرفع شعار الاثتلاف ء في النكم أو عارجه . هو اذن 
الشريك ء الشرك الأصسقر . ولامعارضه في البرلان إن . وإنما عى منافسه بين 
الشريحين . 

وصار عل مجملس الشعب الجديد أن يمحدث تفيه 5 يقعل حاليا مجلس 
الشوري . 

وغاب اليسار ماما من البرلمان حنى حرب العمل غاب وكشفت المعركة من 
بين ماكشفت عن جبروت رأس المال وأصراره عل افساد الحيأة السياسية . 

هكذا يريدون أن يحكموا مصر مس سدوات قادمة . يزيفون ارادة الشعب ثم 
بعطلليون من العمال أن يزيدوا انتاجهم ؟ من أجل ناذا يريدون انتاجهم ! من أجل 
أن يبقى فؤاد شمبي الدين في لمكم إلى الابد ؟ إن العمال أن يريدوا انعاجهم إلا إذا 
تأكدوا أن.أى زيادة فيه إما تعود علييم هم أولا قبل أن تعود إلى لصوص الحاضر 
باشواث الماضي ولن يم للعمال ذللك إلا إذا كانت اللمكوعة تمترم فيهم أدميتهم . 

وتمشل لارادهم وتعترف بأن لهم البق لي أن ينتاروا هم لا أن تختار لهم المكومة 
نواميم . 

يزيفون ارادة الشعب ثم يطلبون الاسعقرار . أى استقرار تتوقعون والرجعية 
محكم مصر . على اثغراد ؟ أى استقرار تتوقعوت وقد حكمم على الشعب أن يلترم 
دور المتفرج العاجر المقهور ؟ 


إنه حكم الحزب الواسيد الشمولي الحكم الذي يدكم الحزب في الدولة ويسخر 
أجهرة الدولة في خدمة ارب . والوافع أنه قد ترسحت الآن تقاليد دابل أجهزة 
وزارة الداخلية واكم أل والحزب الواحد : تقاليد تسححر كلها من أرادة 
الشعب في التغيير بالطريق الديمقراطي ولذلك نقول لنحكومة إنبا تدفع الحياة 
المياسيه والبلاد كلها في طريق مجهول . 





نش 


سنه يسيطه و سته 3 0 
بسيط» على ا لقومه “كبسه على المواطتين 9[ 





ليست الانتمهابات التي جرت هى نهاية الدنيا بالنسبة' للشعب ولا بالدسبة 
لليسارء ولكننا كنا تأمل أن يتغخلب صوث العقل على شهوة الحكم بأى ثمن , 
وبالتالي كنا تأمل أن يوفر على شعينا كثيرا من الآلام.وعلى بلادنا كثيرا من الفقاطر . 
فالاتخاباك مزورة ونتائجها باطلة الانعخابات مرورة ولتائجها. باطلة . 


خر ا ١‏ 








الغاء القوانين سيكة السمعة 


3 إفساحية ]ا 


ضمن عديد هن القطايا أغامة العى أثارها رئيس الجمهورية فى 
عطابه أمام الاجهاع المشترك مملمى الشعب والشورى يوم الأأعد 
الماضى .. رت الرئيس على مطالية المعارضة , خياصة التجمع والوفد 
واللجمة المصية للدقاع عن الحريات , بإلفاء القوانين والمواد القانولية 
المناهضة للدسدور والمقيدة للعريات وح-مقوق الانسان , كقطة بداية 
تتحقيق الدممقراطية .. اثلا :, جه وعددما كين اليقت الماسب لاعادة 
الدراسة والتقيم ؛ فانني لن أتردد ق دعوتكم إلى ذللك . ولا يحكمنا 
عددما نعخذ هذه الخطية إلا ماتغرضه مصلحة الوطن العليا العام 
صل إلى الافتاع معأ بأن مجعمعا م يعد فى حاجة إلى قالون .. 
قانون . فلن يتمسلك به أحد .. 


ورغم أن المنطق الذي يطرحه رئيس الجمهورية في رفض ماتطالب به المعارضة 
يبدو للوهلة الأولى مقبولا و مسقا » إلا أن مراجعة سريعة للقو انين التي تعل السب 
المعارضية بالغالها فور , يؤ كد صحة موقفنا وسلامته . 





خملل 


مس710 ا ااام بطسا ولط ا اا م170 


فأغلب هذه القوانين مدرت باشالفة للدستور وللحقوق الاساسية للانسان , 
و تمقيتا مسال وقبية لقوى خبارجية أو دانعلية عتسلطة » وكانت منذ صتورها لا 
تحفق أى مصلحة عليا للوطن + بل عل العكس تماما . 5 أنها ولدث مرفوضة من 
كافة القوبي ألخحية لي اجمتمع ٠:‏ 

فمئال" المواد (مش8 أءضا اب مكرر ع جد دو شي تسللته إلى قانون 
العقويات في غيبة الحياة البرلمانية على يد إسماعيل صدئي نقلا عن قانون فاشستي 
أصدره دكتائرو أيطاليا مو سو ليني عام +7 . والقانون أخقاص بنظطاع الاحقراني 
السياسية الصادر عام ١8179“‏ والمعدل بالقانون 5 لسنة 1516اء قانوكث يقيد 
يام الاهزابي السياسية و يضع شرو هذا مانعة لقيامها ونح ايز بيب 58 سلعلة 
التصسر اخ والمتع .. عا أدي إلى عر مان قوى هيامة و فعاثة 7 الجتسعم مثل العيار 
السياسي الاسلامي والمسيحي ٠‏ والناصريين ؛ والشيوعيين من تكوين أحزابب 
شرعية .. 

وقانون حماية الجببة الداخلية والسلام الاجتاعي .. صدر عأمع ١5108‏ اكتصعيد 
عنيف في حملة السادات ضد الديمقراطية .. وجاء مخالغا للدستور عفالفة صر ببعة 
خخاصة المادة ٠‏ 4 . وماسا بحقوق الانسان . وماألما للمدعى الاشتراكي سلطاتك 
واسعة منبا العرل السياسي واخحر مان من الو ظائف العامة والمراكر القيادية الانتتخابية 
والنقابية » وفرض القيوه على الرأى االف لرأي الحكومة ٠.‏ وتكبيل حرية 
الصسافة بقيود جديدة ,نو حرم المواطنون من حق الالتسباء إلى القاضبي الطييعي .. 
وقنن العزل السياعي . 

وقآنون العيب صدر عام ١948٠‏ وسط رفض شعبي وسيامي عارم شاراكت 
فيه لزاب السياسيية والجبمعياتك العمومية لمستثاري ممكمة النقض ومحام 
الاسشناف : وتئادي القضاة » والنيابة الادارية ونقابتي اطيامين و الصحفيون ؛ 
ونوادي هيغات التدريس . ومؤتمرات هيعات التدريس في كليات الحقوق 
والاختصاد والعلوم السياسية .. و أدانثه وها تزال كل هيعات قوق الانساك في 
العالم . ويعتبر سبة في جبين مصر . 

انس فاه لعزا 771777177777771 بج انفسطا ااا راطا اطاط سطس طا اا7ب 7 لل سسالا شط طبلا اطسو بوبلا 
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+ قانو ا انشاء غنا لخ أمن الدولة الذي صدر في #١‏ مايو 158 : وحولا يذلك 
من مام استتائية مرتبطة همالة الطوارىء إلى عام دائمة .. مدان بنوره من كافة 
القوى السياسية والشيفاك القانونية . 


وقانون تقابة الخامين الذي أصدره مجلس شعب الحريب الوطني ء والقانون 
الذي عرم نشر أو الاستفادة من أى وثائق رسمية قبل معنى ١‏ * عاما ويقرار من 
مجلس الوزراء ء والقانون الذي يعطي وزير الاعلام حق مصادرة أي كتاب أو 
جريدة أو عملة ( مطبوع ) ادر خخارج مصراء وتبرم الفعل أو الاشارة إلى 
المطبو ع المصادر في مصر .. وأخيرا قانون الانتخاب بالقائمة الدسيية الحزيية 
المشروطة .. كلها قوانين مرفوضة ومناقضة للدستور , وهناك اجباع شعبي على 
رغضها . ْ 

ولكن يدو أن استمرار هذه القوانين أو الغاءها . لايرمبن بدستوريتها أو 
بالقبو لي الشعبي ها 5 بالمصلصة الوعطنية .. ولكن مدي أقنددا م الما كمون ركبأ جيشيم 
إليبا أو استغناتهم عنها . 
الافساحية 5/919 / وم ١‏ 





وأتوافق على الذاؤن غصب عنلة ه تحيطان ترجع | لنيوى 
اسماعيل وزير للد اخئيه ونعمل عليه استفئاء نتحعى باطواففه ؟! 


حل 


بها الناخب 
© صوئث « آمانه » عندنا فى السوتر نه 6 
سنضعه بإسملث فى صند وق الإنقا با منت و 
فهر نر داق قا نفد وتخرج من الببت لقارس عئدة الى 


2 0 
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وان يوحج الونا بات الدنيا 


يما بطاح م وتزهق من | 1 
الو خنه ا لطلؤابوم > التعدق وسط ولددلة أكسن! 


© مح أكبات جر إدارن رفع اللعانات 
عن ١‏ ها هير » بوزام ف الرعْلبيه ! 





رد على رئيس الحزب الوطنى : 

لآ رفض المكومة لضمانات الانعخابات كان بداية التزوير 
ل] اهرب ايام ٠٠‏ هو الوحيد الذدى تغيب الديمقراطية داغيله 
لأ القضاء ليس له الكلمة الأخميرة فى طعون مجلس الشعب 


حسين عبد الرازق 





احصلت قضية الدمتراطية السياسية واتتخابسات لس الشعب 
الأخيرة ؛ المساحة الأناسية فى اخطاب الى ألقاه الرئيس حسنى مبارك 
أل افماح مجلس الشعب يوم الأحد الماعطى . 


وقد أخمار رئيس الجمهررية أن يحدث فى هذا الخطاب. بصفته رئيساً 
للحزب الوطني « الدهقراطى » . وليس بصفته رئيسا للدولة ...ومن هذا 
الأخهبار طرح رئيس الخحزب الوطنسى عدداً من الموضوعسات . حول 
الانعخابات وقضية الدبمقراطية تسعصق التوقف أمامها طويلاً . 


0 لي أكثر من موقع وبالحاح واضح . أكد حسني ميارك ركيس الحتزب 
الرطني أن يوم 77 مابو « سيبقى علامة مضيئة عل طريق إصرارنا عل اللنياة 
الدمقراطية وعيدا للارادة المصرية؛ .. وأن الشعب قال كلمته في هذه الانتسفابات 
3 عمرة من كل قيد شالصة من أ ضغط بريثة من كل غش أو تزييف 4 .. ء 8 إننا 
نستطيع أن نحمقق بالانتادابات الخرة النزيبة التي حملتكم إلى بيت الشعب أرسخ 
الأمس لبناء الانسان ا مصري *» وأن « الشصب : والشعب وده هو الذي العتار لم 
بملء ارادته الحرة4 .. ألم . 

لا اا ان اا انط انا ات ا ان :ناوا ااا ا 0د 


جار 





ويمعنبي الرئيس في الالحاس على نراهة الانتسنابات ونفى التروير ع باجم , 
( أحراب الاقلية التي جانببا التوفيق أو ألتي لم تتمككن من تمقيق طموحاتها » لم 
تتقبل قرار الشعب بالروح الدمقراطية . بل عمدت إلي التشكيك في سلامة 
الانتخابات ونزآهيبا : وحساولت أن كير زويعة حول تهربة عاشها الشعب 
واستوعب حقيقتها » فأدرك أنبا كانت صحفة بيضاء في تأرعز معسر السياسي ‏ , 

ولأن الشعب قد عاش هله العجربة + فإن اليات العدخل والتزييف لاممتاج 
معها إلى جهد ولا إلى أثبات .. وهذم على جه الدقة هي مشكلة مجلس الشعب 
الجديد والحرب الحاكم رئيسا وحسكومة واعضاء . 


لقد بدأ العدوان على ححرية الشعب في اختيار ممثليه عندما رف رئيس 
الجمهورية ووزير الداعلية ومعهم مؤسسات الحرب والدولة الاستجابة لمطالب 
الحد الادنى التي قدمتها احزاب المعارضة وأعلنتها في موتمر صحفي يوم الأحيد ب 
يولية “#المة ١‏ ( أى قبل الانعهابات بعشرة أشهر ) وفي مقدميبا .. الغامء جداول 
القيد الخمالية وأعادعبا وفق السجل ادلي .. ضرورة ابراز التاخب للبطاقة الشخصية 
عبد التصوريت والتوقيع أو البصم عل كشف الانتخابات أمام إسمه .. تغليظ 
العقوبة على ماولات التروير أو التلاعب أو التدخخل في الاتعخابات من قبل أى من 
الموظفين العموميين أو غيرهم وصولا إلى اللمككم بالاشغال الشاقة .. مدع احافظين 
ورؤساء المدن' والمراكز والمصالم من الانضماع للاحراب . أو وضع الضوابط 
الكفيئة محيدتبم أثناء الانتشابات » وعدم تسخير موارد البولة وامكانياتها لهدمة 
مرشحي حرب الحكومة .. اشراف القضاء على العملية الانتخابية يأكمنها بعيدا 
عن تدتمل السملطة التتفيذية .. الغاء كل القوانين التي تجيز عزل أى مواطن أو 
سر مان من سق ألثر شيدح والانتضاب لاسبابي سياسية .. 


وتأكد هذا العدوان باصرار السلططة على أجراء الانعشابات في ظل حكومة 
الحرب الوطني ؛ التي قفدت أهليتبا بعد تروير انتخابات ١5198‏ والتلاعب في 
أرقام العصويت في اتتنابات مجلس الشورى “#مرة ١‏ واإجراء العشابات الجالس 
اضلية عل أساس « القائمة الحزية المطئقة؛ التي قاطعتها كل احزاب المعارضة ء بمأ 





كر 
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يضمن أنفراد الحزب الوطني ببذه امجالس وبالتالي بالادارة المملية » القاعدة الرئيسية 
لاستغلال النفوذ والتروات الحرام والاستيلاء على أراضي الدولة والعمولات في 
توزيع الشقق والمواد الغذائية .. 

وأعادت السلطة تأكيد أصرارها على تزييف أرادة الشعب المصري ء باصرارها 
على اجراء الانتخابات في ظل اعلان حمالة الطوارى» » واستخدام العنف ضد 
المعار ضين السياسيون ؛ بتلفيق القضايا واغراقهم في سلسلة من انحائاث مازالت 
منظورة أمام عمال أمن الدولة مل عام ١6890‏ . 95104 ؛ ١4481‏ والعودة إلى 
ممارسة التعذيب البدثي في السجون والمعتفلاث .. نما أفقد المواطن أى !ساس 
بالأمن أو الثقه وأشاع مباعيا من إللفوف .. ْ 

ثم فاجبأت السلطة الشعب واحزاب المعارضة باصدار كأنون جديد للاتتيخايات 
بالقائمة النسبية الحزبية المشروطة . أصدره مجلس الشعب قبل أن ينبي دورته عام 
*158 في 18 ساعة .. ليضمن اختلاس السلطة والثروة خمس سنوات أخرى . 
وهو قانوك شاد لاتصمل ؛من نظام الانتخابات ؛ بالقائمة السيية إله الاصم فقط . 
فد تكفل ترزية القوانين في اللمزي 395 بالغاء كل مرايا هذا النظام غلفقوا 
قاتونا مناهضا للدستور غبعل الانتاء مريب من الأحيراب القائمة شرعذا للمواطنة 
وممارسة الحقوق السياسية ثم وضحوا شرط حصول كل حزب هل نسبة 7/4 من 
الأصوات للدمثيل في مجلس الشعب وهى نسبة غير مسبوقة في أى نظام في, العالم 
تلخي أى مغزى للانتخابات بالقائمة النسبية » وأضافوا المادة 7 التي ' تعطى 
اكسور الأصوات للحرعببه الحاصل عل الأغنبية في الدائرة الانتضابيه : و كذلك 
مقاعد المرأة ( "١‏ مقعدا ) تلك البدعة التي أورثنا أياها رئيس الممهورية 
السابق .. واجروا منفردين تقسيما جديدا للدوائر الالتخابية يحقق مصليحة حزييم 
وسخلث . 


وأخيرا بدأت الممركة الانتخابية في ظل هذا العدوان الصارح على حرية وأرادة 
اللواطن المصري 3 والتي العكس ألية المسبقة عل تزونر الاتتيشابات. . 
فإذا بكل مانوقعته المعارضة وحذرث مله يقع بصورة فمجة متيجحة . 





ينيك 
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مارس امافظوت , وكلهم أعضاء في الزب الوطني ٠‏ وكثير مهم من راجال 
الشرعلة ( وعباحث أمن الدولة ) وضباط الققوات المسلحة السابقون ٠‏ كل أ نواع 
التدعل واستغلال التفوذ والتبديد. . واستعانوا بأجهزة الأدارة, المحلية و المكم أل 
في ارهاب وترغيب المواطنين .. واستغلوا ما في أيديهم من أموال الدولة و مواد 
تموينية وسيارات وامكائيات مادية مختلفة للضغط على المواطنين وعبديد قرى 
بأكمنها لتعصلي أصواتيا للحرب الوطني . 


وبرز خلال هذه الفترة دور وزاراث الشكون الإجتاعية والحكم أخلى واتموين 
والمملس الاعلى لرعاية الشياب والرياضة ووزارة الزراعة .. والتي عملت كأجهزة 
تابعة للحزب الو طني و سطكخرت امكائياتها لخدمة مرشحيه بصورة مباشرة وسافرة . 
ووصل الأمر إلى التيديد جمر مان من لايعطي صوته علانية للحزب لوطني تعرماته 
من معاشض الساداثت ,, 3 


و جاه يوم 7107 مأير الدأمي ع فإذا بالداخنية قد تلاعبت في عداو ل الباخيين ولي 
مقار اللجان .. وإذا بالخرب الوطني ‏ يستخدم البلطجية وجماعات مسلحة أقرب 
إلى المليشيات ق عدد كبير من الدوائر لطره المندوبين وللاعتداء على رؤساء اللجان 
الفرعية الذين رفضوا الاستعجابة لمطلب التروير ليساب الرب الوطني ء وفرضوا 
ضارا على بعض القرى والمدن لايدخبلها إلا انسار الرب الها ل , ٠‏ كل هذا 
والشرطة تقف موقف المتفرج عت ستار الحياد بهها هى تتحاز بالكامل لمر شحي 
الخزب الاق . 
وفي ظل السيطرة شبه الكاملة على عدد هائل من النجان ثم اضافة مئاث الآلااف 
مز أصو أب المولى والغائبين والذين لم عمارسوا ممق الاتتطاب لساب اللخحمربب 
العام . 

ثم فوجىء الرأى العام بالتضارب في الأرقام التى أذيعت سمول التتائج النبائية 
للانعخابات ء مما أثار تساؤلات وشكا حول ماجرى داخعل أروقة وزارة الداخطية . 


ولم يعد هناك شك .. أن الانتخابات مزورة .. مزورة .. مرورة , 





كم ؟ 





© ول رذع عل ماقائية أحزاب المعار ضمة عن التزوير ف ههيدء الاتعضابات قال 
رئيس الحزب ألو طني .. «إن القانون قد رسم طريقا ممدد! للعلعن في الاتسخابات . 
فلماذا لا نلجأ جميما إلى هذا الطريق ونبتكم إل كلمة العدالة ..+ . 
وبداية ففد التجأت أحزاب المعارضة وفي مقدمتها معزب الدجمع إلى تقدايم 
طعون في ججمميع الدوائر الانتخابية .. 
ولكن مافات السيد رئيس الحرب الوطني أن الفانون لاضتكم إلى كلمة العدالة 
في هذه الطعون .. وإإنا خبعل القول الفصل هنس الشعب ء أى'للأغلبية المطعون 
في شرعية أتتخايهم .. 
فالدستور ييل الطعون إلى ممكمة النقض التي تمقق الطعون وتبدي الرأى 
فيبا ء ثم يميلها إلى جملش الشعب الذي يصدر قراره في هذه الطبون . 
ولا أي أضيف جديدا إلى معلومات السيد الرئيس عندما أقول أن هباك 
عشرات الطعون التي ححققتها ممكمة النقض وأبدت رأييا في صالح الطاعنين في 
اتعابات ١5193‏ وظلت حبيسة الأدراج في مملس الشعب طوال حمس ستوات ولم 
يلعفت إليبأ متهمفا! . م للش عاك يعض هالا إلنواي إلى ابلس الجخديد أيضا ٠‏ 
00 ويشير السيد الرئيس في خطابه إلى أن م القوانين لاتفصل لكي تحقق غيا 
لفريق على حسام عرع لفريق» وأضاف أن إخخيار نظام اتمثيل النسيى كان استجابة 
لطالب ممتلف الاتجاهات السياسية ولتحقيق مزيد من الضممانات الديمقراطية لحى 
تكون الانعهابات تغميرا صحيصاً عن أرادة الناخيين .. ووإننا لانتمسك بقائون أى 
قانون مماية شخصس أو لضمان استمرار أحد في مقعد أو لترك الباب مفتورحا لقهر 
أو عسف أو جور على القوق» . 
وقد فات الرئيس أن هداك عشرات القوانين فمصلت ولازالت تفصل لافراد 
بذاعبم ولخحساب مغاتم للحرب الام ولقهر قوى المعارضة .. مثل القانون اللناصضص 
بنظام الاحراب السياسية ( +١‏ لسنة 877 ١‏ المعدل بالقانون 5" لسنة ولاو اع 
وقانون حماية الحبية الداخيلية والسلام الاجتهاعي (*” السنة ١91.6‏ ) وقانون 
ااانا نابجالا لاطا طاسوا ا م اانا قاط لاط ابد اتا لاا اا از لوطا طب 101111010101171701001لطسسا 111 
#اخر ١‏ 
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حماية القم من العيب ( 42 لسنة ١ 84١‏ ) وقانون ماع امئ الدولة ( ه١١‏ لسنة 
4 ) وقانون ثقابة المحامين والذي عمل توقيع الرئيس صني مبارك . 
وقانون الانعخابات ١١4‏ لسنة 1885 , 

والقانون الأسير والذي يقول رئيس الدمهورية إنه استجابة لختلى الاتهاهات 
السياسية + موذج عارم للتعبث بالقانون 

لقد كان حريدا أول من نادى بتطبيق نظام الانتخابات بالقوام النسبية ميد عام 
5لا9١‏ وكرر مطالته به . ومازلنا حبتى الآن من المدافعين عن هذا النظام . ءايه 
ننكر مطالبتنا به # قد يصور البعض الأمر للسيد الرئيس ‏ 

ولكن مانتكره ونرفضه ونقاوعه » هو هذا العيث الذي #مى الدخابا بالقائمة 
النسبية وصدر تحت اسم القانون ١١4‏ لسنة 48 ١‏ والذى ألغى عملياً كل مزايا 
الانتخابات السبية ء ونتائج الانتخابات الأتمية لو سلمنا بصحتيا وهى غير 
صحيحة ب شير دليل على مانقول » لقد أععلى للبحزب الوطئى فى مجلس الشعب 
مقعدا مقابل أعطائه 79,407 / من الأصوات وهى تساوى ف النظام النسبى 
اا مقعدا. 

وأعطيت المعارضة ( الوقد ب التجمع ب العمل الاحرار ) ممه مقعدا 
للنوفد واكانت المعارضة تستحق ١1؟١‏ مقعدا . 

0 ويثير الرئيس قضية اجطذاب الشباب إلى ميدان العمل السيامبي .. وهى 
فضية عامة وصحيحه .. ولكن كيف وقد أراد الحا في عام 1996 أن عل 
اتيخابات مجلس الشعب تتم في غيبة شباب اطجامعات والمدارس شيث وقت موعد 
اجرائها دالما مع امتحاتاتهم . لقد حل الساداث ملس الشعب في ١5‏ ابريل 
5 بلا ميرر ولأسدد من الدستور والقانون . مما عل الالعنابات إذا تمت في 
موعدها انتم في انباية شهر مايواء أى في قلب معركة الامتحائات الطلابيه فإذا 
اضفنا إلى فقدان الشباب كجرع من الشعب المصري ء للثقة في الانتخابات العامة 
التي تهريبا الحكومات المصرية المتعاقية نتيجة لاعتادها التدل والتزوير اسلوبا 
لاستمرارها في الحكم : وماحدث في الانتخابات الأغيرة' يوم 707 مابو لامر كنا 
صعربه مايطالب به الرئيساء مالم يعترفف الزرب الوطني يعخطيدته ويتححدة من 

يبيل يي _|ت7؟6؟6؟6؟6؟؟/7؟؟ [٠‏ ؟٠‏ حا 


١ قث‎ 


ودج بس سس سس ااا اطاحساساطا الطاا ساطار الا يتا ةساسلا ناا ات وان نالا ان سلطا ماسوو اف 11 


المواقف العملية والقوانين وإجراءات : مايدخ الطمأنينة في نفوس الشباب 
والمواطنين إلى أن جريمة التروير لن تتكرر . 


0 و يبد ابك الرئيس في خمطابه أمام مملس الشعب ؛ ومن قبل في أفيئة البرلمانية 
للحرب الال عن قعنسية الديمقراطية داحيل الاحراب القائمه ( ححيث تنبع القرارات 
كلها من القاعدة وتدلاشي سيطرة قله من الافراد عنى شعون الاحراب ) . 

وى دععوة ‏ صححيحية ) ولكئن المشكئة تكمن في الممرب الوعلني الديمقراعلي عل 

زب التجمع مفلا يبمارس أو سع ديمقراطية في داخله ومنذ تأمئيسه عام "اي ١‏ 
وجميع هرناته منتعخبة وجميع القراراك تعسدر بعد مناقشة ديمقراطية وطبقا اللائحة 
0 الواجبات والمستوليات فعلفي هيقاته . ولعل هذا مسر تماسلك الأتزربيب و مبدلية 
قراراته ومواقفهء رغم المصاعب والخملات والازمات التي تعرض لا . 


أما الحرب الوطني ( الديمقراطي ) فمازال بعد ؟ سدوات من تأسيسه يفتقد إلى 
أى تيمقراطية داخخله . فرليسه يعين مكثبه السيامي ؛ ولمينه العام يعين أمنام 
احافظات »ع وأماء الحافظات يعيتون أمانات الاقسام والمراكتر .. وعكيذا . وكافة 
قراراته تصنع في القمة بعيدا عن الاعضاء ني قوائمه الانعخابية أعدت في سرية 
يعيدا عن عضويته . ومرشح الحرب لرئاسة مجلس الشعب أعلن فى الصصف قبل أن 
تبعمع هيكته البيلانية . 


والسؤال الذي يثيره هذا الأمر . مل يستطيع هذا الحزب الذي يفتقر إلى أى 

بناء أو ممارسة ديمقراطية داخعله .. أن يكم الوطن بالدعقراطية .. هل يستطيم فاقد 

“6 سبق القول لقد احتلت قضية الديمقراطية وانتخابات مجلس الشعب قذب 

الختغاً به الرئيس ء ولك القطاب أبضا طح عددا من القضابا نحت عنوات المهام 
الأساسية ٠‏ و حي قضايا عامة تستصق المناقشه .. في مرة قادمة . 

با / 4غ ؟ 
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ساد المع سته 








بين إقرار المبادىء ووضعها موضع التعفيذ 


جحمك سيد أكقاد 





أكد الرئيس مبارله فى خطابه الأعير إلى مجلس الشعب على عدد 
من المادىيء العامة فى سياسة معير الخارجية لايسعنا إلا أن ترحب بها . 
متبا تأكيدة أننا « تتطلق من التزاميا القيعى » . وأننا «« تخرص عل مد 
جسور الصداقة والتعاون مع 'كاقة الأثم والشعوب ف 'الشرق والغرب 
ولا نتردد ف تعزيز العلاقات مع كل دولة تجعرم سيادتنا واستقلال 
ارادتا » , 


وأن مسر تعمل على « تنشيط حركة بلدان عدم الاتخياز » وتتعاون 
مع الدول الأفريقية الشقيقة ونسائد ححركات العحرر الافريقية وتعمل 
عل تعزيز مدظمة الرحدة الأفريقية ..أ . 


غير أن طرح مبادىء عامة شىء . وتوفير الوسائل الكفيئة بوضعها موضع 
التطبيق شيء عنتلف . وثمة قضايا عديدة أثبرتء لا يعوافر ها وسائل التنفيل . بل ثمة 
غموض خعيط بالخثير عنبا لطرحها بطريقة لايسجم مع تصريحات رحهية سابقة . 
وهذ! أمر ماج لاشك إل مزيد من الايضاح . 
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عل سبيل المثال . 

أكد الخطاب أن : نقطة البداية في السلام الشامل في المر حجلة القادمة هي التو جيه 
مل القضية الفلسعلينية بكل بشوانببها ببشاركة نشطة من منظمة التحرير الفتسطينية 
باعتبارها الممثل الشرعي الو حيد للشعب الفلسعليني الشقيق: . وفي هذا التصر جم 
الرسمي تقدم على تمرضات رعمية سابقة حول الفضية الفلسطينية وحول منظمة 
التحرير . وأقصد بالنذات البرئاج الانسفاني للحزب الام وقد أشار إلى منظمة 
التحرير بوصفها ؛ ؛الممثل الشرعي لشعب فلسطين » وليس بوصفها : الممتل 
الشرعي الوحيد . والالترام بكلمة والوحيد» إنما يعني أن مصر أصتبحت تلترم 
بعدم التعامل مع طرف أخر غير منظمة التحرير بوصفه ممثلا شرعيا لشعب 
فلسطين . وهذا 5 قلت تصرح أفضل من كافة التصريحات الرسمية التتاتقة في هذا 
الصسدد ‏ إلا أن البرلاججم الاتخابي للحرب الناال قد أشار أيضا إلى معالي اخترىف 
بشأن القضية الفلسطينية » ولم يحدث يشأنها تصحيح أو تعديل . يجدر بنا أن 
نتساءل ما هو الموقفي الراسمي عنيا . 

© عل تمسلك الرئيس مبارك حمق شعب فلسطلين في تقرير مصيره مازال يعني 
5 صعاج بالبرناج الأنتسخابي للمعزب اميا ب عرد توفير ووطنء للفلسطيئيه :> 
ولا يعني ودولة: ذات سيادة هم ؟ 

0 ثم ماهو معسير القدس ؛ ذلك أن برناج اليرب الحم لم يشر ولا بكئمة 
واسدة إلى «القدس العربية: هل مازال عطرو سا موق السادات الذي استجاب 
فيه لموقف إسرائيل يعدم إعادة تقسم القدس ء وبقاثها مدينلة موحدة ؟ 

© م لم يأت بالمنطاب كلمة واحدة عن عوقف مصر من مواصلة إسرائيل 
سياسة الاستيطان في الاراضي اغحئلة » اللهم إلا في تصريم الرئيس (١‏ بأننا جميعا 
خاسرون من اضاعة الفرص المتاحة 4 .. أى أننا اسرون من عدم القبول بما هو 
متبق من أراطى عريية ! وهذا يحمل ضمنا معنى التسليم بسياسة إسرائيل في التوسع 
والضم اكامر واقم أي علااج لهدء ولا فائدة عن الاسحتسجاج عليه + و مطاألبة 
الفلسعلينيون بأن يقبلوا هم أيضا بهذا الأمر الواقع .. فهل في هذا تأكيد لأن القضية 
الفلسعلينية هى « نقطة البداية؛ للسلام الشامل ؟ ْ 





ا 


اطسو سان 1 اطنط طقل سج اج ابنج ا تعاس اتا :لاضن !لزان اس سساو سوسس لس و 


) ثم كان للرئيس مبارك تصرجحات سابقة أكد فيها تعليق عودة السفير 
المصري إلى إسرائيل على انسيحاب القوات الاسرائيلية من ابئان وعلى حسم قضية 
طابا . وقد أشار خطابه إلى مجلس الشعب إلى ؟ المضاعفات السلبية ؛ لتباطوٌ إسبرائيل 
في الاتسسحاب من لبنان ؛ وإلى ضرورة “سيرها جديا في إجراءاث حل قضية لاب 
بالتوفيق أو التحكم .. ولكن لم يرد في النطاب ذكر لارئياط عودة السغير يمل 
هاتين الفضيتين . فهل تراجعت الحكومة عن شروطها السابقة في عذا الصدد ؟ 

وفي الواقع ء هناك بالفعل مايبرر الاعفقاد بأن تراجعات أو مراجعاث واردة .. 
ذلك أن الرئيس قد أكد أن الاتتخابات قد اجريث بككل نراهة + وأن الذين قالوا 
بغير ذلك جدحوا إلى التبويل والمالغات والابامات الباطلة . وقذ أسفرت هذه 
الانتضخابات ؛ التزيبةغ عن هزيمة للفوى السياسية التي عارضت نبج كاب ديفيد ء 
وعن انتصار ساحق خرب الساداثت .. فلماذا التراجع عن سياساته ؟ وهل من 
مبرر الاعيادة النظر غيبا *؟ 

0 وبوجه عام ؛ تضمن المقطاب تمسكا بالمقولة الساداتية أنه ليس هناك 
«تعارض بين تابيت دعاهم .الأمن ونشر مظلة السلام» ء بدعوى أن الأمة المربية 
تستطيع تحقيق أهدافها القرمية وحماية مصالحها الحيوية في ل السلام العادل 
الشامل .. غير أن الذي ثم حتى الآن لم يكن بحال من الأحوال وسلاما عادلا 
شاملا .. بل كان صلحا منفردا . أو عمليات متماقية ومتفصلة لاجرام إتفاقات 
صلح بين إسرائيل ودولة عربية بعد أخرى . عملا بنبج كيسدجر الذي عرف 
وبالخنطوة خطوة : .. أو ع سيمتأه 3 تبج اكأمب ديفيد* .. كانت الخطوة الأولى 
مسر . ثم الخنطوة التاليه لبئان .. والمؤكد أن عزل دولة عربية بعد أخرى عن البيعة 
العربية المحيطة كان يستيدف تحييد هذه الأطراف بيئا تيادى إسرائيل في عمليات 
التوسع والضم والعدوان والحرب .. كان من شأن ذلك الالال بالتوازن 
العسكري يون إسرائيل والعرب إلى حد لم يسيبق له مثيل . وليس هذا قعلما مما يمقق 
لأى عذر قب عري أمنة القومي . ١‏ 


00 لقد جاء بالخطاب وأن مفهومنا للأمن يشمل الوطن العرني على امعداده م ٠»‏ | 
لفلف اسطس بونج اس اسطوه01:10 لتاقن افا لذ شفط 11 ازا زان ازا ان ةعطاس اطاط 111 ا 99111 
ّ لل 





بصرف الدظر عن جوانب القصور في النظام العربي وعن تفكشي الخلافات 
والانقسامات المدمرة ء وغيبة الشعور بالالترام المتبادل ‏ ونحن مع الرئيس في قوله 
بأن أمن مصر وثيق الارتباط بالامن العربي . ومعه لي تأكيده أن ثمة خملافات 
متفشية وانقسامات مدمرة تتحمل الانظمة العربية جميعا عسثولية جسيمة فيب 
وممر بالذات مسكولية في هذا السدد . فإنبا عى التي أبتدعت نبج كامب يشياب 
وشاركت في صيعه . وهى التي تفلت عن التراماتها العربية بتوقيع معاهدة مع 
إسرائيل يبب أى اتفاق سابق أبرمته مع شقيقاها العربية " 

0 ثم كيف سوف يتحقق لمصر الالترام القرمي : : وهى مازالت بعيدة عن 
البهاز الذي ميري من خخلاله وضع هذا الالترام موضع التطبيق + بل وتسم هذا 
الالترام ويعبر عنه . وأقصد بذلك وجامعة الدول العربية» ؟ فلم يات الها ذاكر في 
البرئاجج الانتخاني للسوب الام .. ول يأت اها ذكر في خطاب الرئيس ؟ هل من 
الممكن الحديثك عن «الالتراع القومي + بمعزل عن قضية والجامعة العربيةة وبعد 
مصر عنبها ؟ 

0 ثم تأتي قضية الوداتن تخصيصا والارتباط الذي أعلنه الرئيس نفسه 
بالشعب السودالي بكل قصائله ووضفه الرئيس بأنه ارتياط مصيري .. هل لبى 
الرئيس تطلعات الشعب السوداني في "هذا الصدد وقد إفحم خطابه بوصف حضور 
الرئيس غميري الاحتفال بأنه يؤكد وعقيدته الراسخة لوحدة الهدف والمصير بين 
شمال الوادي وجنوبه»؛ ؟ هل هذا هوارأي شعب السودان ة بكل فصائله »؛ ؟ وهل 
هذا هو سبيل دعم العلاقة بين الشعبين الشقيقين ؟ 


© نفس المنطق ينسحب على الميادرة المصرية لانباء الحرب العراقية الايرانية . 
فكيف' يمكن أن يكتسب نداء مصر إلى شعب إيراث مصداقية وأن نتوقع من هذا 
الشعصب تصديق القول بأننا ولسنا طرفا في الحرب » وولالتحيز ضدهم؛ ولمصر 
مواقف معروفة ولا نناقش مدس شرعيتبا في دعم العراق ؟ ونرحعب جميعا باستجابة 
العلرفين للدداء الذي وجهه السكرتير العام للأم المتحدة بالامتناع عن ضرب 
الاهداف المدنية . ولكن القضية التي تستحق التركيز عليها بالذات في الأونة 
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اشن انتم 


لذ تلشعية .. ل للنفوة الإمريى 


الراهنة هى المفسوع الابراني المرتقب ومأ قن يتخلم العراق عن أسعراءات وقائية 
لاجهاضه : وهذ! قد يعني تصعيدا لنحرب لم يسبق لها نظير . 

إن أقرار ميادىءع عاعة ليس وحده أكفيلا وبنسوية كافة المشاكل بالطرق 
السلمية» ولا باستعادة معصر مكائتبا اقليميا ودوليا . بل سوف يتوقف عر كز مصر 
في المقام الأول على قدراعبا على توفير الوسائل التي تجري بها وضع هله المبادىء 
موضم التنفيذ . وظل هذا راكنا ناقسا في الخطاب أفقد المبادىم التي وردتث فيه 
الكثير من ميسد!قيتبا . 


ابا ااوا9ا9ا09اا10 خا خ069ا0ا/4 سي ا 
44+ ش 





فق دى نى اطعونه الإمويكبه .. تأكليها من ©زيا.. 
ونكدق نفسلك. نايهه على معن أبهن ممروتن يقروئس!! 





رئيس الجمهوربة ومسئوليته 
الافساحية 7 





وضع الحمكم الذدى أصدرته ممكمة أمن الدولة العلا برئاسة 
المستشار محمد عبد الغفار فى قنية تنظ الجهاد . نباية حاسهة للبعدال 
الطوبل الذى ثار بين القوى الدمقراطية . والحكومة وأجهزة أمنبا : 
سول ععودة ظاهرة التعذديب للسياسيين فى السجرت والمعقلات بعد 9 
أكصيبر 1خىؤة , 

لقد عرفت مصر المستقنة هذه الظاهرة فى شغرات عنعلفة من تارينها 
الحديث (448طب ذه كش 54,: 54/) بيدف الخصول عل ٠‏ 
اعدرافات , أو تصانية تياراثت سياسية لاترضى عنبا السلطة . وكا 
ضحاياها أساسا عن الاخوان المسلمين والشيوعيين . 


وتعرضت هذه الظاهرة للادانة القانونية والسياسية والشعيية خلال السبعيئيات 
من كافة القوى والتيارات السياسية » وبدى وكأنها ظاهرة في طريقها إلى الزوال فير 
عسورتا المباشرة والفجة على الأقل » حيث أن أوضاع السجون المصرية العادية 
والحبس الانفرادي تعد في حد ذاعا تعذييا . 





١1 





ولكن سرعآن ماعاديت بصورة أكثر بشاعة ووحيشية بعد أغتيال السادات في 
أكتوبر الم وأحدات أسيوط , وسقط عدد من الشهداء تحت التعذيب:. وكان 
عفرسايأعيا أساس] من التيار الاسلاعبي .٠‏ وإ كانت قد فقت أيضا بعض المتممين ف 
قضايا اليسار . 


وبادرث الأهالي إلى قم ملف التعذيب في ١6‏ سبتمير ١545‏ مطالبة بالتحقيق 
في بلاغات مقدمة بالفعل لثائب العام حول وتائع ممددة » وطاليت أيضا بإيقات 
مأمور سجن الاستقيال ومأمور ثمان طره وعأمور سجن المرج عن العمل فين 
انعام التسقيق ,. 
وواصلت الأعالي كشف أبعاد وتفاصيل هله الظاهرة بالبحقيق والمقال ونشر 
تقرير مدظمة العفو الدولية الذي اذيع في /ا؟ اكتوبر م مسجلا عودة التعذيب في 
سجني القلعة والاستقبال في طره . ويان اللسنة المصرية للدفاع عن اريات ٠»‏ 
ووفائم التعذيب في فضية اللجهاد مدعمة يتقارير العلب الشرعي وقضية اللتراكة 
الشعبية ١‏ اليسارية ع + بل وقدمت الأهالي الادلة على تفشي ظاهرة التعذيب 
للمواطنين غير المشبغلين بالسياسة في السجوق وأقسام الشرطة . ' 
وتياريت أجهرة الدولة ووزارة الداخلية ووزيرها السابق. فى تكليب الأهالل 
والفيعاث الدعقراطية في مسر والعامم .. 
واليوم وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بشاعة التعذيب الذي تعرض له 
المتبمون في قضية الإجهاد . وتواطوؤٌ المسعولين في وزارة الداخلية ومباحث أمن 
الدولة والأمن المركزي في ارتكاب هلهم الجريمة البشعة ألتي عبدر إنسائية المواطن 
المصري وتسقط أى" ادعاء بوجود حياة ديمقراطية في مصر .. لم يعد في إمكان أى 
امسعول في مصر تمباهل هذا اللنطر الداهم الذي يبدد أجميع .. 
لقد كسب مناضل عربي اشتراكي تعرض للتعذيب رسالة من سجنه إلى رئيس 
دولته العربية التقدمية » ييلغه فيبا بتفاصيل جريمة تعذيبه ورغاقه . وقال في 





١ خش‎ 
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رسالته .. دو لكني أعتقد بأن المسانو لين يجب أن يو ضيعو! أمام مسكو ليأعهم لكي لا 
يستعليعم شخص منبم أن يشول غدا .. و كنت أجهل » ..4. 

وحن اليوم نتوجه برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهررية محمد حسني مبارك ؛ 
وسددنا حكم القضاء الذي سججل وقوع جرام التعذيب وطالب بالتحقيق ومعاقية 
كل المسكولين عنيا .. 

ونقول للسيد ركيس الجمهوريةء إن سكم القضاء هو عنوإن الحقيقة . 
أن الذين تبجحوا بالأمس معلئين أن الحديث عن التعذيب ف معر اكذب وإدعام 
ونشكييك وتلطيخ لوجه الوطن . هم الذين كذبوا وخدعوأ الشعب ورئيس 
البسهورية ؛ ولطيهوا ونه مسر بالعار .. 

وعسكولية رئيس الدولة اليوم أن يصدر ثلاثة قرارات متكاملة . 

الأول : مطالية النائئب العام بالتحقيق مع اللواء السابق النبوي (ساعيل وزير 
الداخعلية الذي بدا التعذيب في غلل رئاسته لجهاز الشرطة ٠‏ ومع معاونيه الذين 
اشرفوا أو شاركوا في اقتراف هاده الحريمة , 

الثاني : تدحية اللواء السابق حسن أبو باشا وزير الحككم الس وعضو المكتب 
السياسي للسرب الوطني + والذي كان وزيرا للداخيلية ومن قبلها مساعدا لوزير 
الداخخلية لمباحث أمن الدولة خلال الفترة التى ثبت وقواع التعذيب نخلاطا .. من 
موقعه التفيذى وأية مراقع نعية وكذلك وقف مدير منطقة لعان طره ومأمور سجن 
الاستقبال و سجن القلعة والمرج علال أعرام 8١‏ 7م :"م ومدير مباحك أمن 
الدولة ومعاونيه خلال هله الفترة » وكل الضباط الذين وردت. اسماؤهم في 
البلاغاث المقدمه حول التعديب .. عن العمل حلدين الماع التسقيق .. 


الثالف : إصتار انون يلسق السجون المسريه بوزارة المدل 1 ويرقع يل وزارة 
الداععلية وجهاز الشرطة عنها ثماما » ووضعم لائسة سعديدة للسجون تضمن 
للمسجون العادي والسياسي الضمانات الانسائية والقاتونية المتعارف علييا ف دول 
العالم في الربع الأخير من القرن العشرين .. 
ا ا1ا14ا اا 060 ا 0 0 ا ئ ئْئئئئئئئْصْ(ت؟©؟©؟©؟أ| ل ا 
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وترئح الؤإسسار كار ا عشان القطرا يأطروا بانحيشه و انان 
عا بشينيا ع بد كلو 1 العا راث وبالشفلم» كني راهنا تعلين 
علي»م دنبا وثظره ؟ 





إن هذه القرارات خمطوة أولىء لانهاء جرعة التعيب في مصر . ومهمة كل 
انسان شريف فوق هلم الأرض . وكل حزب سيامي “يدعى الدفاع عن 
الديمقراطية ؛ وكل منظمة أو هيئة تتبحدث عن قوق الانسان : واكل صاحب 
قلم ؛ أو صاحب سلطة ؛ أن يعمل بكل كوة لتفيذ هذه القرارات .. 


فلا يستطليع أحيد بعد اليوم أن يقول .. ركنت أجهل: .. 
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شفع 





وداعا أيتبا الاشتراكية : 
الرئيس يعترف بأننا نتقل من الإشتراكية إلى الرأسمالية ٠٠‏ 





المستشار صلاح عبد اليد 


قبل أن تقوم ثورة يوليو كالت مصر تررح تمت عبء نظام 
اقتصادى يأخخذ بمفهوم الرأسمالية وقد خلق هذا النظام فهما خلق تحكم 
الأقنية فى الأغلبية أسسادا إلى الاروة وقية وأس المال اللردى "كان اسسسكار! 
لعلبقة م تتعدى التصف ف الماثة من جموع الشعب ا ختلق مفهويا 
اخبلاقيا معينا تل ى صفات أحلاقية ده العلبقة بعيدة عن أخعلاق 
سواد الداس والمفهوم الشعبى للأعلاق والصفات .. 


وإذا قاست ثورة الفقراء والمساكين والمطحونين فقد كان لزاما علييا 
لتفيل ماتريد من نصرة هؤلاء أن تأخذ بالنظام الاشتراكى وتفضع 
الاقتصاد لى الدولة لفهوع هذ! النظام من أن الثروة هي ثروة الشعب 
تستطيدع لصالحة وتعمل ف سبيل سد ععرائجة واسعادة . 


وقد تمثل ذلك في قول: زعم هذه الشورة وإن الحل الاشتراكي يعد يديل هو 
الطريق للتقدم الاجماعي والاقتصادي وأن تحويل المقادير الضخمه من رأس المال 
إلى ملكيه الشعب العامل وإلى تمدعته ساهدت إلى معد كبير على تعزيز العمل من 
يبب سس 1333722 ئْمّ 
5 ]ا . 


الالال اناا ات اطاط نا شط طاطاطاطا ااا اارراطااا اف ازاز زلنانة لمان نافد 


أجل الكفاية » وخحدمت الفرص المتكاففة للمواطتين سواء بالطريق المباشر أو 
بالطريق غير المباشر . وعن هذا المفهوم انبثق القطاع العام الذي يحقق 5 قال عبد 
الناصر إشراف الشعب الكامل على التجارة النارجية واكسر أى استكار في التجارة 
الداضلية .. : 
العام وتوزيع الأرض عل الفلاحتين وتأكيد حق العمال والفلاحين في أن يكون هم 
صواث لي التشريع والحكم . 
وماث عبد الناصر وعملفه السادات واستمرت المسيرة الاشتراكية بعض الوقت 
لأن السادات قال في مطلع حكمه ولي خطاب له في نوفمير سنة ١5194‏ وأن من 
أوضح الأهداف الأميركية في مصر'ضرب العجربة الاشتراكية ونحن لمن بطريقها . 
في التطور وتعسمم عليه إلى آخير المدى) / ْ 
ولككن سبحان مغير الأحوال فيعد حرب أكتوير التي انتصرت فييا مصر على 
تكد من ألا شتر اا كبة والقطاع العام تبني الليكم فكرة ديد أسماها الاتفتام وعين 
تمكين القطاع اللخاص والشركانت الاجنبية والببوك الاجنبية من المشاركة في التدمية 
يقولون . 
وإ بنا نرى في دولة فقيرة تقترض عشرات الملايين من الدولارات لتأكل بها كل 
عام : أفضم المندجات الاجنبيه من عطور وسيارات وملابس وأدوات كهربيه . 
ونفايات من مأكولات الشعرب الأخرى . 
وأعذت البدوك والشركات الاجدبية تنبب أموالنا لارساها إلى الذارج حتى تزيد 
شعوب العالم ادر 5 يقولون رفاهيه ورعباه ونريد نحن فقرا وعوزا وبلاء . 
سار النظام” الاقتسادي في النولة نحو الرأسماليه ومفهومها وابتذاً عهد التبحول 
الرأسمالي وتبذ الاشتراكيه ومفهومها القديم . 
لاط لاطا ا طسوالا اا زا ا ا ل اف اتات انا لط انط اناس 


فا 





ولكن ما الذي دعاني للكبابة الأن عن الاقتصاد وأنا لست من رجال 
الاقتصاد + أنه خاطر مر بذهدى أثر قراءل لحديث السيد رئيس الجمهورية لجريدة 
السياسه الكويتبه والذي نشر تجريدة الأهرام الغراء إذ قال سيادته عندها سغل 
ولكتبم سيادة الرئيس يأحلون عليكم بأن اقتسادم لا لون له فهو شمليط من 
القعلا ع العام الاشتراكي وشويه ب الفتاحم ب وشويه انضباط » فأجاب سيادته .. 

والقعلاع الخاص. له كل التشجيع ولن لقف ضده فسياسة الاثفتاح لارجية 
عنبا ء نمن ندرك أن الانفتاس خلق بعض الفرارق الاسياعية لكن هذا شأن نقله . 
اقتصاديه تدحول فيبا الدولة من نظام إلى نظام من جراء هذه النقله يكون هباك 
هوامش لا استطيع عمل شىء ضدها وألا أعود لدوامة الصراع الطبقي الذى سيه 
أن تكون الدولة وبككل ثراهة بعيدة عن أن تكون طرفا غيه » نمن لا تملك في جو 
الانفتاح الاقتصادي لحماية العدالة الاجهاعية الا فرض ماهو منطقي من البرائب » 
وؤلا إذ! مانمضعنا لمتطق السرا!ع الطبقي فإننا نعود لاغلاق آلباب أمام تدميه القطاع 
الخناص . هناك من يعتقد أننا تحاز للقطاع العام » لا تحن لا تحاز وإلا لماذا أعلنا 
سياسة الاأنفتاس الاغتصادي ول تتراجع عنبا؟ . 


ولا سكل سيادته :أن هناك من بلاححظ أن المجتمع المصري يعيش الآن موازين 
اجتياعيه جسديلة4 . 


أجاب سيادئه ؛ 


نعم الستواتت الأخيرة ه غبلفث عوازين عديدة في #تمانا هباك مظاعر أثراء 
وهناك مظاهر مضادة وهذا يحاج إلى تحريك اليوط بشكل موزون فدور القيادة 
السياسيه أن تعيش هذا التحول الجديد » نحن نمترم من يعيش فرصته كائنا من كان 
المهم أن لايسرق وأن بمارس عمله بنراهة + 5 قلت سابقا المممع يعيش الآن فوارق 
اجتياعية عنتلفة وكأنبا سدة التحول وعلما أن نقبلها وأن لانحارببا إلا من حيث 
سلواكها . 





رح سععر_الرقيف » مش #رار اقتصادى *ء د + قرار صم ن لأمئا فكيه على صب 
الوا طئين + عشان بقذلوا شويه من اللشوبات ٠‏ ويلتزوا من البروثينات 
ك امفراخ و البيجش واناعيه والسهك واجهبرى والرستاكورا والقافيار ؟! 





أبا الأخعوة الاعراء . نمن في نقلة اقتصادية تدحول فيبا الدولة من,نظام إلى نظام 
قال السيد الرئيس وإذا كان الأمر أمر اقتساد وكنا نسير على النظام الاشتراكي 
فإن النقئة والعسول سعكون إلى النظام الرأسمالي .وإذ! كان عناك تحمول اجتتاعي 
يساحب النظام الرأسمالي الجديد فهو واضح وضوم الشمس من سيادة نظرية 
والق تكنسب به العب به مهما كانت القم الخلقية الصحيحة عخالفه لذلك . 

ورغم أن الدستور بدص على أن «جمهورية مصر العربية دولة نظامها 
اشعراكي » + وأن والأساس الاقتصادي لسهورية ممر العربية هو النظام 
الاشتراكي ؛ ؛ وأن «الملكية العامة هى ملكية الشعب » ء وتتاكد بالدعم المستمر 
للقعتاع العام » وتسود القطاع العام التقدم في جميع امجالات ويتسحممل المسعو ليه 
الرئيسيه في نجطة التنميه ء قن الدولة الآن تسير في نقله اقتصاديه نحو نظام أخخر 
مالف وهى لاتنحاز للقطاع العام ولا لماذا أعلدت سياسة الاتغتام الاقتصادي ولن 
تتراجع عنه . فهو السبيل إلى الأخل بالنظام الرأسمالي هدف الدوئة اقتصادية 
ومسميرعها . 


أبا السادة . ألم أقل لكنم إن الدسعور ياج إلى تعديل !! 
وا /رومة؟ 


ا يي يي _ 0 __-_- ل ٌََ > ا 
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القضاء يضع مبارك وحكومته 
ف مأزق صعب 





مين عبد الرازق 


يواجعه الرئيس «مستى مبارلك وحكومته مأزقا بالغ الصعوبة والحرج . 
بباد بفقدانهم لأى مصداقية , الم يسارعوا بإعمال تصرص الدستور 
والقوانين القامة خبرقة التعذيب . 


فالحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات ( محكسة أمن الدولة العليا س 
طوارىء ) برئاسة المستشار عبد الغفار محمد رئيس حمكمة الاسعناف في قضية 
تنظم الجهاد » وقالت"فيه ووقد ثبت لدى أمكمة على وجه القعلع واليقين » من 
أقوال المتهمين الموّهدة بالتقارير الطبية » ومن تأر عرضهم عل النيابة العامة رغم 
الأمر السبادر من النإثب العام المساعد بسرعة عرضهم عليه » ومن ظروف القيض 
عل المبمين وعدم و مجو معلو مأمت مسبقة لدي أجهزة الأمن عن التنظم و أهدافه 
وأفراده .. أن أجهزة الأمن اعتدت على غالبية المتيمين وعذيتهم + وأحدثت 
ببعضهم أصابات خطيرة استدعث ثقلهم إلى المستشفيات العامة وعنها مستشفى 
الشرعلة . وأضافت # ود قفد أختعطلر ت الضكمة الناتب العام بصورة من البلاغات 
المقدمة من اغهامين عن الخبمين بالاعتداءات التي وقعت أثناء وجودهم تمت سيطرة 
أجهزة الأمن » ا أرسلت إليه صورة كاملة من التقارير الطبية الشرعية ؛ وأسماء 
الضبامد المتيمين وطليت اتماذ اللازم قانونا .. 4 . 

"ااا اااع و1100 ب ا 


ار 


ةا ااام ا م 


هدذآ الحدكم القضاني القاطع * لايستطيع أن الفكاك عته : فعا الاستمهابة 
الفورية لمنطوقه وأعمال إلد ستور و صمحيح الغانوت ٠‏ وأزاسحة السعار عن عر أ 
التعذيب تلك ب وغيرها كثير س وتقديم المسكولين عن ارتكابها سوأء من أصدر 
الأمر ببا أو من فهذها أو نستر عليبا للمحاكمة الحنائية طبقا لبس المادة ١78‏ 
عقوبات التي تنص على أن كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب عتهم أو 
فعل ذلك بنفسه مله عل الاعتراف' يعاقب بالاشغال الشاقه » أو السجن من 
ثلاث إلى عشر سنواتا ع وإذا عاك المحي عليه يعكم بالعقربه المقررة للقدل 
العسف .. أو يتصيح ‏ اللتميع شراكاع في الشرعه , 
الشرطة تعذب المواطنين يوميا 


إن تعذيب السياسيين ي مسر ليس أمر! طارئا يرتبط بيده القضية فحسب . 
ولكنه للاسف الشديد منبج استمر لسبوات عديدةء وارتبط دائما باعلان حالة 
الطرارىء ( الاحكام العرفية ) ؛ لا فرق في ذلك بين العصر الملكي والحيكم 
الجمهوري . فالذاكرة مازالت تعى تعذيب الأحوان المسلمين ( وقصة العسكري 
الأسود ) في أعرام ١54‏ 9*4 وه؟5١ا.‏ 


وكذلك تعذيب الشيوعيين عام ١4805‏ وسقوط أكثر من شهيد غؤلاء وأولك 
تمت التعذيب أذكر منهيم شهدي عطيه ومحمد عثيان ولويس أسحاق وإسماعيل 
الفيومي ومحمك عواد . 


والكل يتذكر هذه السنوات مرتيطه عهراتم التعذيب للبشاعة وطراوة التعديب 
الذي تعرض له المتيمون السياسيون في تفلك الفترات . ولكن هذا لاييفي أن ' 
التعذيب في السجون المصرية أمر يومي ومستقراء ويشمل كل الداخعلين إليها لاا 
فرق في ذلث بين متهم عادي واخخر سياسي . فالتعذيب 5 تعرفه المواثيق الدولية 
وتقارير منظمة العفو الدولية » يشمل «القيض عل فرد أثناء الليل بطريقه عنيفه » 
أو الزج به في شاحيه البوليس أو سيارة لاتحمل ارقاما خياصة أو أعطاء أسباب 
للمهم غير واضحه للقبض علية . أو ألا يعطي أية بياناث على الاطلاق ٠‏ أو أن 
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يواجه بأسئلة تمهيدية في مركز البوئيس ويظل في حالة توقع مستمر لاستخدام 
القوة الوحشية » أو الحبس الاتفرادي . وعصب العيدين . أو امتبان القرد واذلاله 
بالشتات ؛“ أو التبديد بالاغقتصاب الحنسى ؛ أو اهائة أفراد أسرته # وجفيعها أساليب 
مستعملة يوميا في السسون وأقسام الشرطة .. وصولا إلى التعذيب البدلي بالضرب 
بالعصا والكر باج واستخدام الكلاب المدربه لبش جسم المتهم ٠.‏ وهعلك العرض 
وادعال أله حادة في دبر الشخص ؛ والصدمات الكهر بائية والتعليق من الايدى أو 
الارجل إلى غير ذلك من الوسالل اأبشعة التي استخدمت مع المنبمين في قضية 
الجهاد وقضية ماسمى بالتنظيم الشيوعي المسلح والمنظورة حاليا أمام القضاء . 

وقد تعرض أسلوب تعذيب السياسيين لحملة سياسية وإعلامية في السبعينيات » 
ورغم أن ادف من هذه الحملة لم يكن خالصا لوجه الله : بل كان وراءه عدا 
سياسيا 4 هو نشويه وجه ثورة +5 يوليو الناصرية . واستعخنام جرام التعذيب 
التي إرتكبت في فترات معينة خلال هدم الثورة كمبرر لتصفية الجازاتها الوطنيه 
والاجهاعية التقدمية لصالح الحمال والفلاحين والمنتحين .. 

أيه أن هذه الحمله ب و بصرف التنظر عن أهدافها ساعدت عل خلق رأى 
عام قوى يدين التمذيب والارهاب تمت أى ححمجة أو مبرر . وعثل بعض المتيمين 

' بارتكاب جراتم التسذيب ومتبم أحد مديري ألخابرات العامه في الستيتيات أمام 

القضاء وحكم عل بعضهم بالسجن . والشأت ثابة خاصة مجراتم التعذيب .. مما 
ساعد في التباية على تقاء السبعينيات بصورة عامه من هذه آلجريمة اليشعة 
بأسبسشساءاث قليلة عامي #ا/ا4 ١‏ وءخ5١!‏ , 


ولكن الملاحظ أن الحملة شد التمعذيب في تلك الغترة انصبت على الشرطة 
المسكرية وأجهزة اضايراث العامة ء ووقفت عاجرة عن الاقتراب من أطر جهاز 
أمنى, تورط دائما في جراتم التعذيب وهو جهاز الشرطة وعلى وجه التحديد جهاز 
مباحث أمن الدولة ( وحمل من قبل أعماء المباحث العامه والقلم السياسي والقسم 
الخصوص ) .. رغم وجود حكم قاطع يتورط المباحث وضباط السجون في مقتل 
شهدي عطية الشافعي في سجن أبو زعيل ( التذيه رقم 5؟ه ١1548/‏ كلل 
القاهرة ) . 

ا ال برب ]666666 6 0 ا1920ا1ااالااا ل يبب بي يب 


يلين 





الرئيس مسئول 


وتتصمل وزارة الداخملية بوزيريبا السايفين والسكولون عن مباحث أمن الدولة 
وسجون القلعة ولهان طره والاستقبال ( طره » وأبو زعبل والمرج مسثوليه عودة 
التعذيب البدلي البشع وبأسائيب تقليديه وحدينه د المعنقلين والمقبوض علييم 
عقب أحداث 5 أكتربر ١84١‏ وأحداث أسيرط . ولقد كان بعض السياسيين 
الذين اعتقلوا: في مذيحة 7 سبتمبر ١441‏ في “سجن ملسق مزرعة عطره بعيدا عن. 
التعذيب . شهوداً بالصدفة على ماوقع في سجن الاستقبال . 

وتصدى عرب التسمع واللجتة المصرية للدفاع عن الحريات وعده من اتحامين 
من بينهم عادل عيد ونبيل الغلالي ومحمد المسماري ١‏ وجريدة الأهالي لفضح هذه 
الجركم والمطالبة بأعمالل القانون لوقفها ومعاقبة المسكولين عنها . ولكن الدولة 
اعتبرت الأمر كله إثارة وتشكيك وادعاءات كاذية من المعارضة ؛ رغم أن عددا 
من المسكولين في الدولة وممن تصدوا لتككذيب ماقيل عن التعذيب كانوا على يقين 
بضحة ماقالته المعارضه . 

وعل كل فليست هذه هى القضية الآن فالقضاء قد اغلق باب اللجدل في هذا 
الأمر برمئه وقطع باقتراف أجهزة الأمن هذه الجريمه . وأصيسنا جميعا مطالْيين 
بموقفي عمل فعال بعد أن اتصل بعلمنا بصورة لاشلك غيبا وقوع هذه اللجريمة 
ومكائيا وزمائها والمتبمين بارتكابيا . 

ولاشلك أن رئيس الدولة . جمكم سلطاته الدستورية ء مطالب قبل غيره بأعمال 
حكم الدسدور والقانون ء واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعاقبة الجرمين وعدم اتكرار 
هذه الخرجه . 

© وكخطوة أولى فالرئيس ميارك مطالب ياعفاء اللواء السابق بحسن أبو باشا 
من منصبه كوزير للحكم الخحل : ومن موقعه في المكتب السياسي للحزب الام ) 
باعتباره متبما في جراتم التعذيب خلال توليه مسئوليه مباحمث أمن الدولة ملفا 
للواء عليوه زاهر عقب أمداث أسيوط. (19449) ثم مسعولية وزارة الداخعلية 

لالس سان قات سبجو ووب وروز رما تسر هراطش للش رامال لاد 





كلها . خاصة و أن هناك حكم سابق بادائته بجريعة التعذيب: عندما كال مسغولا عن 
« مسقل ؛ القلعة . 

© والرئيس مطالب أيضا باصدار أمره الحكومته بآتمخاذ الاجراءات الفورية 
للعحقيق التأدييبي والجداني ء والاستجابة لما دعت إليه قوى سيامقية وقضاليه من 
لبعية السجون للهيكة القضائيه حتى لانكون نحت ولاية وزارة الداشعلية . 


والحكومة مطالبة بوقف أكل الضياط الذين كانوا في موقع المسكولية بالسجون 
ومباحث أمن الدولة والأمن المركري خلال الفترة التي مورس فيها التعذيب في 
هذه القضية وغيرها حتى يتبي التحقيق التأديبي والجاني . 

0) والناشب العام مطالب بالتحقيق الفوري في اليلاغات النمولة إليه من المحكمة 
والمقدمة من بعض المتبمين أو ذويهم في هذه القضية وغيرها . فلم يعد مقبولا أن 
تكرر النيابة العامه مافعلته من قبل عندما لم تفعل شيكا في التسحقيق المقيف برقم :م 
لسنة ١45 ٠‏ حمصر أمن الدولة العليا والخاص بتعذيب وقثل شهدي عطية » خاصة 
بعد أن تمتم أعضاؤها بحصانة القضاء , 


ونقابة الاطباء مطالبه بالتحقيق مع اعضائها الذين شهدوا هذا التعذيب في 
السجون وشاركوا أو سكعوا عنه . ٠‏ 

كذلك فالاحراب وصصفها . ونقابتا الحامين والصحفيين ؛ واللجنة المصرية 
لتدفاع عن الحريات وللبان حقوق الانسان في مصر والمنظمة العريية لقوق 
الانسان ومقرها في القاهرة » والكتاب والمفكرون الكبار الذين يساهمون بالدور 
الأكبر في صياغة الرأى العام من أمثال أحمد بياء الدين وكامل زهيري ويوسف, 
أدريس وعبد الرحمن الشرقاوي ء وتجيب ععفوظاء وإحسان عيد القدوس وتوفيق 
الحكم ولويس عوض وزكي نيب محمود وغيرهم » كل هؤلاء مطالبون بتعبئة 
الرأى العام لفضح جرام التعذيب وادانة مرتكبيبا والرام اللبهات الختعسة بعقابهم .. 

إن القضية لاتتملق بأفراد من الهين أو اليسار . من تيار اسلامي أو ماركسي أو 
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المشكله إن إناك بكامونا نا س كبار ق البسئن ب 





ناصري أو لمبرالي ؛ من التجمع أوالوقد أو الاعوان المسلمين .. ولكنها تعلق يحياة 
وكرامة كل رحبل وامرأة وطغل من هذا البلد .. 
ألا كفي المهانة وأهدار الكرام التي يعانيبا المواطن المصري ٠‏ بمثا عن لقمة 
عيش شريقة + وعن بيت يسكن إليه ء ولباس يتدئر به .. لتضاف أليبا ه مهانة 
التعذيب لي السجرتة والمعتقلاوت واقساع الشرطة . 
ولا يظن أمد أنه في مأمن من هذا الخطر مهما على معقامه . شمن لم تصبه لعدة 
التسديب بالااعس أو اليوم فقك تعبية قف انفد .. 
فنتحرك جميعا قبل فوات الاوان .. 
قبل أن يسقعط منا شهداء أخمرين على طريق شهدي عطية وكال السنانيري 
ع يدم العظم أبر العطا ! 
أما اممرمون الذين عرضوا أبباء شعيدا لمهانة التمذيب .. فلن يفلتوا من 
| العقاب ء مهما طال الزمن » ومهما كان موقي -حكامنا اليوم . ١‏ 
0 ! 
يبب يبي يبي ؟؟“©؟© ل 


لحن 








العسسار 


أمام كاميراتت الدنيا . وفى مواجهة أشمارها الصباعية » وتحت عيوث 
وآذان المصريين » والعرب والعالم . فال الرئيس مبارك . مخاطباً الرئيس 
الأمريكى بيباناء عشب التباء جلمة المباحفات يينيما : 


إننى أعضد بأند لالوجد زعم أكثر مك قدرة على أن يقوم بدور 
تابي , وأن كقق رسالة عقدسة فى الشرق الأورسط , فقد اخسارك 
القدر , لأن تقود هذه الأدة العظيمة ‏ فى وقت تسدح فيه فرسة ذهيية 
من أجيل السلاع . 


وكان بعض العرب:: وبعض المصريين يلون س وبعض الظن ثم أن زمن 
التهديث لرؤساء أمير ببذا الاسلوب قد مضي وانقغنى ؛: ودفن لحث المئصة » 
وأن عصر اليقين بأن لآلمه البيت الأبيض رسالات مقدسة في الشرق الأوسط ء قد 
تكشف عن خحديعة » أكبر من أن لاتبصرها عيون ترى ء ولعل هؤلاء قد دهشوا > 
لأن الرئيس ميارك ء الذي توق مند ولايته ‏ مكل هلم الجالغات في التعبير ؛ 
حرصضًا ‏ من ناحية الشكل على الأقل . هل البقية الباقية من الكرامة » التي 
سفحها السادات عل أقدام الرؤساء الاميركيين مذ نيكسون إلى ركان ١‏ قد عاد 
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ليقول الكلام غير المناسب ء في الظرف غير المناسب + وبعد عمادئات فاشلة » لم 
يذ فيبا أبيضا ولا أسودا , ولا سلاما ولا مولار! أ 


ولأن العرب المصريين ء والعرب غير المصريين ع يمفظون في ذاكرعهم' شريعلا 
طويلا عن أنهازاث الدور التاريفي للولايات المتحدة في الشرق الأوسطاء ولآت 
الرسالاث المقدسة ء للزعماء الامير كيين منذ روزفنت الأول إل ويلسون الأول إل 
ريمان العثاتي » موشومه عل اجلدهم ؛ باللنديد واثتار وبألفانتوم والسكاى هوك > 
فإن عن سوء الأدب ء أن يلأكر بها كاتبء رئيس أكير دولة عربية » لأن ذلك قد 
يوحى + بأن الرئيسء بهل مايعرفه ء أبسط أبناء الأمة أهراكا 1 

ولكن الواقعة التي يدبغي تذكير الرئيس عبارك بباء هى واقعة حال 
ولاشك . انشغاله بلقاء ركان . وبالقاء كلماتئه الماسية في حضرته ء. عوك 
متاببا , لأنبا حدثت في ذات اليوم ء وذاث الوفت غبينا كان الرئيس يتفاوض. مع 
ريجان . حول السلام كانت دباباك جيش الدفاع الاسراليلي ٠‏ تقدحم قرية الزرارية 
في جنوب ابئان ء فتقتل القرويين + وعهدم المنازل » وتدهس جفث الشهداء : تبثت 
جنازير الديابات ؛ الأسيركية الصنع طبعا وعين "كان فضامته 4 يعمد ريات أمام 
كاميراث الدنيا ء وف مواجهة اقمارها الشناعية زعيماء لايوجد من هو أقدر منه 
على القيام بدور تاريفي ع ربمتحه لقب صاحبٍ القداسة » ويناشده أن يقوم 
برسالته المقدسة" في منطقة الشرق الأوسطء لان المتدوبب الاميركبي في مجلس 
الأمن . يستخدم حق ( الفيتو) ضد مشروع قرار البناي + يدين الممارسات 
والاعراءات القسعية ليش ( الدفاع ) الاسراتيلي أضد سكان الجنوب >. وأكانت 
مواطنة أميركية ء تصيمم تعليقا على ( فيتو ) + بلادها ورئيسها ! 

ايا لنعار ] 

فهل من -ححقنا ياسيادة الرئيس أن نبصرخ العسراعة نقفسها ! 

أن ! 


ل/““” رشارةه؟ 








وقة نقددية 4 هم مع خطاب الرئيس 


ل) إفحاسسية لا 





من الصعب مناقشة حطاب الرئيس عبارلة فى أرل ماهو مناقشة 
نقدية هادئة + فى هذا لخر اضموم الدى أثارته أسهزة الاعلام والبى 
احرفت المدخ والتصفيق والنفاق لأى حاكم . 


ومع ذلك فمن الصعب أيضا تباهل هد؛ الخطاب بالذات الذي 
اسعمر مايقرب من ” ساعات وحاول فيه الرئيس أن يقدم صورة 
متكاملة لسياسته ويعرض رؤيعه وتفكيره فى عدد من القطايا أغامة . 


والقراءة الأول للخطاب تكشف يوضوح عن رؤوس موضوعات تحتاج من 
جاتنا إلى وكغه , نكدفي بقضية واعدة أساسية احطلت في خطاب الرئيس مساحة ' 
اكبيرة و خبى القعنية الاقتصادية ولكتبا أثارت عددا عن نقاطل القلاقب » وتراكت 
الفموض يط يقشايا أخرى .. 


غالرئيس مازال مصر على اسسخدام المصسطئممات التي سكنبا القوى المعادية 
أثورة ١7‏ يوأيو الناسصرية ولتي قادت الردة على الثورة : ونعني بها اطلام 





؟؟ 
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( الانغلاق ) و ( الانفتاخ ) ؛ وهى تعبيرات غير علمية وليس ها أى مدلول . 
اقتصادي ولا تسصفب وصفا صحيحا ألحقبتين التي تعنييما » ححقبة الستينيات 
9و حتى عام 49/14 واشقبة الساداتية ٠‏ فالوصف السحيم لمأ يسموته والانفلاق ؛ 
عى تترة الاستقلال الوطني الاقتصادي والاجهاعي ويداية المخطيط وتممل السوثة 
للدور الاسامبي في التدمية الصداعية والزراعية خحاصة بعد ثيوث فشل وعجر 
ال رأمالية المصرية لأمكثر من 50 عاما ( ١85٠+‏ ب 145.8 ) عن القيام بأى دور 
فعال في التسمية أو الاستقلال بالسوق الوطني . والانحياز لأغلبية القوى الشعبية من 
الفقراء وممنودي الدهيل ضت الاقلية المستغلة . والوصف الصحيم الا يسمونه 
١الانفتاح‏ » هزز توقف التدمية وقتح الباب أمام رأمن المالى الطفيلي الاجنبي والعربي 
والمصري .لينيب ثروات البلاد » ويغرقنا في دوامة الاستبلاك الترفي ولتخرق مسر في 
الديون و التضهم والأر تغام الفلكي للاسعار وإعادة توزيع الدعل القرمي لصاح 
الملاك وضد معسلحة العاملين بأجر + ولتفقد مصر اسقلاها الاقتصادي وتعود إلى 
حظيرة التبعية . 


0 ويتحدث الرئيس عن الامماز الاقتصادي والاجبتاعي الدي تمافق وينظر إليه 
العالم بالاحجترام والتقدير . وتمذر من يضعون على عيوئهم الافككار السوداء عن 
تيف أو سوع هم . 

والقضية يست نظارات سوداء على عيون البعض ولكتبا حقائق عبارععة » 
فسياسة الانفتاح التي اتبعتها المكومات المتعاقية منذ عام 4/ا5! وحنتي اليوم » 
والذي أكد الرئيس - في هنا النطاب بالذات لظ تمسك المكومة بها وعلى نفس 
الأمس, التي كانت سائدة أيام الساداث ؛ أوقعت مصر وشعبا في أزءة اقتصادية 
طاحنة لا فكاك منها إلا بالعدول السريع عن هذه السياسة . 

إن الحقائق وسديث الأرقام الذي لا يخملىء ولا عنداع ولا يسيتر 5 يقول 
الرئيس + موضح أننا مازلا نعيش كل ملاح التدهور والأزمة الاقتصادية . 

فهناك ر كود فق الانتاج السلعي 2 أى العببئاعة والرراعة 4 و الاشياو 5 الاسصثار 
إلى قطاع القدمات والعوزهع بنسبة اتصل إلى ا | 


اللللطلا تتا لس هه سج اجات ماضن نان تاوق وجوه تابنج از باسنا جب بيجو ومو ووب ووو 1 
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والخدمات التي ينمه اليبا الامطيار ليست ندمات الصحة والتعليم والثقافة 
والرعاية الاججياعية وإننا ععدمات البنوك وإلتأمين والاستيراد والبوتيككات والسوير 
ماركت ء والاسكان الفاخر ما أدى في النباية إلى ارتفاع الاسعار وازدياد الغلاء 
والاستيراد وانكماش العادرات ؛ مما جعل البتك الدولي يقول إن مصر أكتر 
الدول النامية اعهادا على الخارج . 


يضاف إلى هذا الركود اعتيادنا على يبع الموارد الطبيعية غير المتجددة مثل 
البعرول وقناة السويس و تمويللات المصريين في القارج .. والاعياد في الااسعهار على 
الفروض الاجنبية . 


ويصاحب ذلك كله زيادة في الاستبلاك الناص والعام ينسب تصل في بعضيى 
السئوات إلى 7/74 . وهى زيادة لاتعكس ارتفاعا في مستويات اسبيلالك الشعب » 
فأغليبا نتيجة زيادة الاستبلاك الترق للفعات ذات الدعل المرتفع وأطلاق 


الاستيراد . 


وهباك أيضا العجر في ميزان المدفوعاث والاعتاد المترايد على الخار ج في جمال 
الغذاء واستفحال المديوئية اللنارجية » والعجر في ميرائية الدولة ء واتمار سعر 
صرف النيه المصري + وازدياد الفروق الاستاماعية حدة بين الطبقات ثتيجة لسوء 
توزيع الدخل القومي المتفاقم لساب الاغنياء وضد العاملين بأجر . 


© وفي ظل هذه الحقائق : يبدو قول الرئيس أنه مع الفقراء » ومع الأغنياء 
الذين يستخدمون ثزوانهم لصالح الفقير .. حديثا غير ذى موضوع ١‏ يؤدي لي 
الواقع العمل إلى الانحياز إلى الاغنيام والاستجابة إلى مطاليم . فكل السياسات 
المطبقة و القرارات تمقق مصنحة من يسموئهم برجال المال والأعمال وكبار. العجار 
ويكني أنهم نجسوا في افشال الحاولة المتواضعة التي بدأعبا المكومة في يتاير المأضبي 
لوقف تدهور الجنيه المصري والتحكم في الاستيراد وبالتالي الوقف النسبي لارتفاع 
الاسعار ء فعادت بعد © أشهر لتستجيب لمطالبيم وشروطهم كامله . 


اف باس و ب 101711 


؟؟ 





0) وقد حاول الرئيس في خطابه أن يقئم تفسير! لعصدور قرارات 7 يناهر 
والعودة عنبا في 5 ابريل ؛ ولكنه لم يجب عل. الاسكلة الحقيقية التي طرححيا هذه 
القرارات ونقيضها . لم نعرقف من أصدر القرارات ؟ . وماذا كان هدفها ؟ ولاذا 
تراجعت الدولة عنبا بيه الصورة اغفرية ؟ .. ولصلحة من ثم هذا الترإاجع ؟ 
واكتفي الرئيس بكلمات عامة راكرتث على أن القرارات ونقيضها صدرت للصالح 
العام » وأن لا أسد يستطيع أن يذثر على ( الريس ) 1! 

2 ورد الر ئيس عل الذين ينتشدو نب الأوضاع الاقتصادية ومايسودهأ من 
فوضى ترج عن نطاق أى نظام اقتصادي في العالم + بقوله : إن صورة اقتصادا 
ليست غامضة وليسست مشوشة وليسث فريدة ء وأنها لم يعد في العالم الآن أنظمة 
اشتراكية شخالصة أو رأعمالية خعالسة فالتطور فراض انه . 

والحقيقة أن التطور لم يلغ الفروق الواضحة بين النظام الاشتراكي الذي يقرم 
على الملكية العامة لوسائل الانعاج والعخطيط :. و .. وبين النظام الرأسمالي الذي 
يقوم على الباهرة الفردية وكفركه الريم .. أن ٠.‏ . 

والمأساة أن النظام الاقتصادي و الأجتياعي الذي يسوة مصر الآن ع ورغم أنه 
نظام رأسمالي في جوهره فإنه تجاهل التطور في النظم الرأسمالية ‏ ما فيبا الولايات 
المتدحنة الاميركية ‏ ويقوم على المضاريه والفوضي والبب والسمسرة . ثم نسمية 
نظاما «اشتراكيا ديمقراطيا» . ومن ثم فمن حقنا أن نقول إنه نظام «فريد» 
ومشلوش وغامض . ' 

وليس من ممصلحة 'الرئيس ولا آعليز نب الو طني أن تتساهل كل هذه المقائق : 


فمصلميتنا جميعا أن ترى الوائع كا هو وأن نعيد النظر في الساساث التي قادثنا إل 
لبو 1 زعثه . 


الاشطاحية ب / 5/8/0 ١‏ 





احلكن 








المنبحة التى لأترث ٠ ٠‏ والإأستقلال الوطنى 


د . ابراهم سعد الدين 


عددما يطرح رئيس «نهورية مصر العربية ق غبطا عام أسئلة عل 
مسممعيه حول المعونة الأمريكية . ويلاكر أنها تأخدذ شكل مبح لأترد تبلغ 
ليون دولاز سدوياً فإنه ولا شاك يعرقع أن ' نكون الإعابة 
الطبيعية لكل مستمع هو تأييد ملك حكام مر ف الجادرة الى +« عد 
أيديهم لأعيذها » خياصة وأنبا لبقا لأقوال الرئيس لاتكلفنا هيئاً ولا 
تقابلها أى طلبات اللهم إلا « السلام الفى إحنا ماشيين فيه على أي 
حال © . ' 


عندما تكون اجابدا على عكس الاجابة المتوقعة من الرئيس ثماما وعتدما تقول 
ليسم : مدمم» تمئل قيدا شديدا عل الاسطلال الوطني ؛ وأن قبول الو لاهيات 
نة لدفع هذه المبالغ هو في -حد ذائه دليل واضم على أندا دقعنا بالفعل وم نزل 
تكتلغة باهظة مقابل هله المالغ السنوية فإننا نكون مطالبون بالضرورة 
يعم هادا المسلك «غير طبيعي * من جانبنا . 





يخض 





ولنبعد عند شرح موقفنا عن ما يطلقون عليه المنطلقات الايديولوجية الني يقال 
إنيا تخطي عيوننا بعصابة سوداء ولبدع جاتبا كل حديثك حول العلبيمة العدوانية 
لسياسة الولايات التحدة الاميركية وإشارة إلى رغبنا في السيطرة على الشرق 
لأوسط ولتكتفي فقط بالتركيز عل مانعتقد أنه قد لايكون موضع ععلاف حتى 
بع أشد المتمحمسين للكور الامير كي وللولايات المتحدة الاميركية , 1 
عدمة لآميرك وإسرائيل 


لعله من نافلة القول أن نشير إلى أن حصول مصر أو أى دولة أخرى غيرها على 
مئححة من ميزانية الدكومة الامبركية أو حتى على مساعدات في شكل قروض هو 
رهن مموافقة سئوية للحكومة الاميركية بما في ذللك رئيسها ووزارة القارجية 
والدفاع وأجهزة الأمن القومي والكو هرس الاميركي بمجلسيه وأن هذه الموافقة 
لانععطي في العادة إلا بعد تدقيق شديد ودراسة ومناقشات تستيدف التأكيد من أن 
أى مساعدات لاتعطي إلا إذا كانث محقق اعداف السياسة الاميركية وتخدّم مصالح 
الولاياث المدحدة الاميركية 5 تدركها وتتصورها هذه الأجهزة . 

ولعله لم يعد نافيا على أحد أيضا أن المصالح الاميركية في منطقة الشرق 
الأوسط تترابط ترابطا تاما مع المصناط الاسرائيلية وأن الاجهزة الاميركية بدها من 
البيت الأبيض إل الكوتجرس بمجلسيه تحرص كل الخرص عل المصالم الاسرائيلية 
وندافع علبا بكل مأأوتيت من قوة بل أن الكو تجرس الاميركي يبادر في كثير من 
الأحيان إلى الضغط على البيت الأبيض والأجهزة التنفيذية لتقديم مريد من 
المساعدات لاسرائيل وحماية أكير لمصالحها , 

إن هذه الحقائق غير المنكورة تعني أن حصولنا على أى مساعدة أعبركية يتطلب 
أن نلتزم في سلوكنا الفعلي قبل الولايات المتحدة وقبل إسرائيل.ا يؤكد لساصة. 
الولايات المتحدة وإسرائيل وخاصة لأتصار هذه الأخيرة في الكو نجرس الامبركني 
بألعا نخدم المصالح الاميركية والاأسرائيلية . ' | 

من أجل هذا خرص حكامبا كل عام على زيارة الولايات المدسدة قبل غدرة 
اعداد الميزانية ويسعون إلى يديد أى شلك قد يناب العناصر المسكولة عن صداعة 





م ؟ 


ا ا 011111 
القرار في الحدكومة الاميركية والكوتجرس حول مدى اتبلاصض مصر أتعهداتها قبل . 


اسرائيل وتوضيم مدى الترام مسر بالصداقة مع الولايات المحدة الأميركية و مدي 
توافق سياسات البندين ورؤيتهما الدولية . 

ويؤكد ساسصا المسثولون أن ماقد يدو لصائعي القرار الاميركي مخالفاً لذلك 
إنا هى خلوات اضطر سياسيونا اضطرارا إلى اتخاذها نحت ضغط ,الرأ العام 
المصري وإنه لامناصض من آتخاة هذا الحد الأدفى من الخطوات إذا أريد تحقيق 
الاستقرار للسياسات القائمة الخريصية الدائمة مع الولايات المتصدة والعلاقات 
ائفاصة معها . 


وقد بقول قائل إن ذللك كله لايمثل قيد! علينا فحن عل أي محال تخد قرارتنا 
بمحض أرأدتنا ؛ ودون تدخيل من أسمد ؛ ولا نخضع لأى ضغط ولا : لأى وان 
بأن يملى علينا قارائنا . وحمى إذا قبلدا هذا القول عل علاته وصدقنا أن الرلايات 
المسحدة لاتمارس أى ضغوط مباشرة لاستصدار قرار عمدد ب وهنو آمر غير مسحيح 
كا يرز واضحما من الضغط الأميركي المتوالي لاعادة السفير المصري إلى إسرائيل نسم 
فهل يمكن القول .بأن أمر المصول على هله المسحة. لايشغلتا ولا يحدد سل وكا الفعيل 
في كل مال من المجالات حتى أن ذلك أصبح يثل قيدا داخبايا لدجى صانع القرار 
نفسيه حين آنا قراره دون -حاجة إلى تذكير أو اندخعل أو ضغوط خمارجية ؟ , 

وإذا كان صسانئعو القرارات في -مكومكدا الرشيدة يتحرزوت الف مرة ومرة عدد 
اتخاذ أى قرار اقتصادي لا يمكن أن يفعله ورأس المال الجبان ‏ إقللا يتحرزون لابين 
المرات. عدنما مقتص الأمر بما يمكن أن يؤدي إلى غضب أميركي أو أسرائيل ريما يمد 
أو بمنم بلايين الدولارات الاميركية ؟ وهل يمكن أن نصف قرارنا في هذه المالة 
بأنه مستظل حقا وغير خخاضم للضغوط ؟ ّْ 

ولممله أمر لامكن انكاره أن تحصول معبر على السلا اللازم ها وتمويل هذا 
العسليح كمنحة من الخزانة الأميركية هو رعن بمرافقة أصدقام إسرائيل في 
الكو تجرس ولسنا في حاجة إلى العدكير بسلوك الكو جرس الأميركي مع دول عربية 
حليفة للولايات المتحدة كالاردت والسعودية عددما تكون سياستها ليست موضع 

انلها لالطالا غ101 انان اناس ااا را واج ااا را الإ سطع ااا سا1 
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الرضا الكامل لاسرائيل وأصدقائها ختى وإن كانت السعودية. تقوم بدفع تمن 
سلاحها . ْ 

ولعلنا لانتجاوز لذلك عددما نفول إن دولة تعتمد في تسليح جيشها على تبول 
صومها دفع تمن ذللك السلا لامكن أن تملك حرية القرار . وأنئها مضطرة على 
الأقل إلى السعى الدام لعدم اسككثارة غضب هؤلاء الخصوم ول أن تمسب تمطواعها. 
في هذا الاطار حسابا دقيقا دون حاجة إلى تدعمل مباشر أو إملاء . 

أما والأمر لايقتصر فقعد على السلاح والتسليح بل بعد أيضا إلى لقدمة العيش 
وإلى ثلاثة أرغفة من كل أربع أرغفة يأكلها المصريون فالحدديث عن استقلال القرار 
يصبح حديث اخراقة حيث يصييم رد الفعل الأميركي لأي قرار مصري هو هيم 
بالليل وغم بالبار. يم التحبب له دائما ويم السعي لاجلاء أى غمرض بشأته 
بأسرع مايمكن ويكفي في هذا اْجال أن تذكر كيف سعى المسغولوت فى سكومتنا 
بدها من رئيس الجمهورية إلى تبديد أى وهم لدى الطرف الأميركي بأن القرارات 
الاقتصادية في يناير الحاضبي تعبر عن مسلك مشادا! للقطاع الخاص . 


ولعل الذدين يتححدئون عن المساعدة الاميركية غير المشروطة لم يزالوا قادرين على 
تذكير أن هذه المساعدات لم ترد إلى مصر إلا بعد تغييرات أساسية في سياستها 
الداحعلية والفارجية وعى اتغيبرات أدت إل استعاد أى مماولة لبناء اقنصاد وطني 
مسخقل وحولت . مصر بدلا من ذلك إلى سوق مفتوحة للشركاك متعددة 
الجنسيات لتفرض سيطرهها الكاملة لا على الاقتصاد المصري وحسب بل وعلل 
الثقافة والقم المصرية أيضا ونظرة واحدة ٠‏ حولناه إلى تليفزيون وإذاعة معصر “كافية 
لابراز مانقول . ظ 

وقد أدث هذه التخير ات كذلك إل حول مصر من قيادة لمراكة التجرر الوطني 
العرني وتعمل عل تشكيل كتلة عربية موحمدة غير خاضعة لأى نفوز ارجي إلى 
مسار للولايات المدحدة الاميركية : الشرياك اللكامل ٠‏ للعرب في عمملية ة السلام » 
والخليف الاستراتيجي الكامل لاسرائيل في الخرب والسلم معا . 


ينين يي يي يي ل ةا 
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الإسساو بقت نار » والسيب هو الدولرر 6 واوا دن طائعه عيئيه 
عشان بيفيض بالينيه ) يا اقتصادئ] يأبو برتبطه 


انت بتيرطم بالعرى تقول ايه ؟؟ 





ولعل من ينحدثون أيضا عن المساعدة الاموكية غير المشروطة يعترفون حبتى 
مهم وين إنفسهم أن استمرار السياسات الخحالية لما يسمى الانفتاح الاقتعادي وما 
يسمونه العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة الاميركية هو و شرط» أستمرار تدفق 
هذه المساعدات ولذللك فإئيم يصرحوف ليل نهار بأنه لارجوع عن تلك السياسات 
وكأنة ليس من حق شعب مصر أن ختار ويغير بلىء حريته أى سياساءتا قائمة . 

مايسسى بالمئحم الاميركية ليست منحا على وجه الاطلاق فقد ثم دقع ثمنبا بأهظا 
بالفعلى ولم نزل ندفع ثمنا غاليا من استقلال هذه الأمة وحرية أتخاذ القرار فيبا وى 
بالعالي ئيس مما يسعى إلى .مد اليد لاخذه بل إلى السخلص منه كثما كان هباك سبيل 
إلى ذلك . 


ولعلدا لانقول قولا إذا عددما نشير إلى أول السعى للوصول إلى الاستقلال عمو 
الاحساس بهداحة القيد على حريتنا وأن أشد درجات التبعية هى تلك التي لابمس 
فيه التابع أنه خساضع لقيود متبوغة والذى يتصور فيبا أن قراراته تصدر عن استقلال 
حقيفي واكامل . 
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نظام ل فى مأزق 


د . سن تافعة 


حخامت الأقدار حسدى مبارك إلى قمة السلعلة فى مر ال ظروف 
فيه شبح العدف على البلاد كلها . لم يكن مبارك يسعى الى السلعلة أو 
يطمح اليبا فلا يوجد لى تارظه حعى مايشير إلى ممرد أعيامه بالعمل 
السيامبي أو العمل العام أل أى مرحملة من ارال . 

ونم يكن ذلك ال ذاته عاملا اسلبيا مول دون تريب #اهير 
الشعب به . وهو ترحيب قام على أساسين ؛ 


الأول : هو أن مبارك كات يمثل الشرعية عطلبقا لمنطق النظام القاثم . و كانت مع 
شكليتبا ؛ مطلبا منحا حينذاك .. لآن البديل ال ميد ارج اطارها كان استيلاء 
الجماعات الدينية على السلطة . وعع أن ماهير قد رحبت بقيام فصيل من تلك 
المبماعاث بتشليص البلاد من أتور السادات » واعتبر اغتياله عملا بطوليا حتئ وإن 
استتكرت الاساليب في قرارة نفسها ؛ إلا أنا فرعت «للقت: لأحداث العدف 
الدموي التي جرت في أسيوط عقب حادث الاغتيال . فكان وجوه جل يندمي 





ا 


00/9 0 0 ؟؟ ل ؟ب؟ شا ااا ا 0 
إلى المؤسسة العسكرية ويعبر عن تماسلك استمرار المؤسيسات الدستورية القائمة هو 
صمام أمن شول دون اغراق البلاد في مر عن الدمام . 

الالي : إن الاغاويل عن فساد الامرة الحاكمة والطيقة اليطة ببا لم تمس نزاهة 
حستي عبارك أو طهارة يده . وكانت تلك قيمة عليا يفتقدها نظام فاحت فيه 
رايحسة الفساد والبغض . 

غير أن الخوف الذين تلى احداث أسيوط سرعان ماتبدد ثم أن الطهارة والنزاهة 
لاتصلحان أساساً وحيداً للشرعية ومع أن سل الرئيس مبارك كان في الجانئب 
العمسكري منه مليقا بالمواقى البعلولية والمشرفة لكنه فيما يتعنق بالقيادة وشثون 
الحكم كان سجلا غاليا لم يكتب فيه سطر واد بعد . واتتظر الناس أن يمكموا 
عليه من خلال مأيسيطرء بنقسة , 

وتوقف نجام مبارك على آمرين مشلازمين . 

الأول سل قدرته على تشخيص أزمة النظام السياسي في مسر التي أنتبت 
بالاطاحة برأس هذا النظام في مشهد رهيب للعتف . 

والثاني س قدرته على أعكار حئول تعالجم مظاهر الخلل التي أدث إلى هذه 
الأزعبة . 


ادو : 


وججدور الأزمة في النظام السيامي المصري الراهن تمتد إلى قلب الحقية الناصرية 
فرغم نجاح الثورة في هدم النظام القديم , إلا أنما ثم تنجح في بناء نظام بديل يكن 

أن ممافظ عل منجراتها ويعلورها طبقا لتطور الظروف افعلية والدولية . 
كانت الثورة قد تمكدت من دفن جميع القوى السياسية التقليديه في مصرء جما 
فيبا عرب الوقد ٠‏ مت إلقاض النظام القديم . وم يكن ذلك يسبيسبا علقب 
الاساليب آلتي استخدمتها بقدر مابرجع إلى نجاحها في تحقيق ماعجرت تلك القرى 
عن متحقيقه على صعيدى التطبيق الوطني والاجهاعي . لكن بجدف الاساليب التي 
السو لاطا وااو ناا ريه اانه عاو علاطا واواو ناواو اناا ااا اسع ووس ا 
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استتخدمتها ضد خمصومها مم تمنع قفوي أخرى من مقاومة المشرووع الناصري 
والتصدي له ء وحمل لواء هذه المقاومة أساسا تبارين ء هما التيار الديني الذي أراد 
تمويل المممع إلى مجتدمع دمقراطي تمكمه حكومة دينية ء والتيار المأركسي الذي 
أراد تمويل المجتمع إل محتمج شيوعي تمكمه حكومة ماركسية . وأتصب عدف 
النظام أساسا على عذين التهارين قبل أن يتمكن عبد الناصر من استيعاب فصيل من 
التيار الماراكسبي داغعل النظام . 

وقد تمكن عبد الناصر من عبميش هدين التبارين وعرهما فلا باعتبارهما تهارات 
اقلية نظر؛ نتدرجج السياسة الناصرية لخقدمة القاعدة العريضة من المواعلدين و تعبير 
سمياستيا المعلية عن محصلة خخبرة الحركة الوطنية بكافة فصائلها . 

غير أن هريمة 315571ء البالفة القسوة كشفت عن المرض اللنييث الذي أصانب 
النظام التاصري وتولد عن نوعين من الجرائيم . 
الأول : هو انصراف اليش عن مهامه الاساسية وعيثه بمقدرات الدولة , 
والثاني : نعف نظام الحرب الواحد واعتاده عل ثقة الرئيس وتأييده أكثر من 
اعياده على ثقة البماهير وتأبيدها . ورم قسوة الغزيمة إلا أن ثقة اللجماهير في 
اخلاص عبد الناصر ووطنيته لن يتزعزع . ومكنته هذه الثقة من القضاء على التوع 
الأول من الجرائيم عن طريق بناء الجيش وتوجيبه إلى مهمته الاساسية وهى المعركة 
مع العدو . لككن شاءت ارادة الغدر أن يرمعل قيل أن يتمكن من القضاء على التوع 
الثاني من الجراثم . إلا أن اضر جلسات النجدة التعفيذية العليا للاتماد الاشتر كي 
تؤكد أنه كان يتجه بإخلاص نحو تعدد الاحزاب وارساء عجر الأساس للهؤشراطية 
صحيحة تستوعب حراكة الجماهير وطموحاتها وتتمكن من نقل السلعلة في سهولة 
ويسسير دون عوائق أو أزمات . 


الاغباز الوحيد 
في اللمقيقة الساداتية وكان» هدم التجرية الناصرية بكل أركاتبا هو هدفها 
وانمازها الوحيد . إطلق السادات العنان لكل القوي التقليدية لتنبش سلهم عيد 
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التأصر و بر ينه . واتبه جهاز سلطته لقمع الناصريين والذا ركسيين أساسساً . وأثمرثت 
سياسة العودة إلى امو الاقتصادي العشواني لس التي بدأ بتطبيقها عنذ عام 
١14‏ ب طبقات اجتاعية جديدة نت بشكل هائل لتيبجة افجرة المصرية المكثفة 
إلى دول الفط وسيادة وهم الحلول الفردية ٠‏ وكان من الطلبيعي أن اول هذ» 
القوى أن تببحث عن متنفث سيامي ها . 

وفي هنا الاطار لم يكن غرييا أن يعود حرب الوفد الجديد إلى الظهور ليكوث 
أكثر مصداقية في تمثيل القوى الرأمالية .حديثها وقديمها عن السادات وحيريه 
الوطئي , 

ولم يكن غريبا أن يتضخم وزن الجماعات الدينئية وحجمها بعد أن استعان با 
الساداثك وساعدها لضمر ب النأصريين متصورا أنه يستعليم أن يعود لتسجيمها 
متناسيا أغبا أكثر التيارات تمسكا بايديولوجيتها وأنها لاتتحالف تالا دائما إلا مع 
من ينخرط لي إطار استرائيجيتها . 

وجوهر المأزق الذي وفع فيه السادات يككمن في أنه قام بتعديل البدية الاقتصادية 
والاجياعية للنظام الناصري ء. دون أن يقوم بادخال تعديلات ممائلة وموازنة في 
البتية الاقتصادية أو الواسعة للنظام وفي ضوء الخلل الاقتصادي والاجتاعي الماكل 
الذي احدثته الممارسات السماداتيه ٠‏ والتوجه الفارجي المناقض المواقف معظم 
الفصائل الوطنية » وعجز المؤسسات القائمة عن استيعاب الطموحات السياسية 
للفوى الاجماعية الجديدة والتيارات السياسية الغليدية » وتحفيق قدر كبير من 
المشاركة السياسية الفعلية هله القوى . فقد كان من الطبيعي أن يتشجر العف 
الذي وجه هذه المرة ضد شطهي السادات . 


المنطق الذي ساد 

وعكذا جاع ميارك ؛ ليصف لفسة مول '. بتعديل تشكل النلام السيامي وارساء 
أسس لزاع يكن أن يستو عب عراكقه القوى المديدة ويعيدها إلى احجامها 
الطبيعية . والخلل الاقنصادي والاجهاعي الموروث عن الحقبة الساداتية كان أكبر 


لاسا لسلس عوابا بده اناج سوه لانت ااانا اناب اه وان ام ااا د 
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من قدرة أى قرد على مواجهته وكان يتطلب اعداد المسرح لظهور جببة وطئية 
عتياسكة . 

غير أن الممارسات التي تمت حتى الآن وععلل مدى أكثر من ثلاث ستوات تعبت 
أن معالجة عظام الأمور قد النشدت للرؤية السياسية الشامئة وعرقت في التفاصيل 
الصغيرة على حساب القضايا الكلية . أفساد منعلق المافظة على أمن التظام على 
ساب منطلق اغافظة عل أمن الوطن . وهو المنطق الذي إدى إلى معالجة حوالات 
الفساد "كسالاات فردية وليست كظاهرة اجتاعية أفرزها نكلام سيامى: وأدى إل 
الأفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة ظهور الصحف الحزنية دون معالجة القضية 
الافمل وهى قضية الدعقراطية , 

وكان متطق الحافظة على أمن الوطن يتطلب تنحي الرئيس عن صفته الحزبية » 
وأن يقوم باعتمار : حكومة وحدة وطلنية؛ تمبل كافة الانجاهات السياسية . أو على 
الأقل .حكومة عحايدة تحظى بثفة هذه التياراث + تنحصر مهمبا في اعداد المسرم 
السسياسبي لانتمفابات تشريعية ئريبة بعد الغام 'كافة المعوقات . أمام العمل السيأسي 
ولحرية تشكيل "الأحزاب . تكشف مسيم الوزن القيقي لكافة التيار ات 
السياسية في مسر . ولا نعتقد أن حكومة لفرزها انتخابات دبمقراطية حقيقية . 
كانت ستثير مشاكل يصسعب التغلب علييا قالرئيس يتمتع كم الدسثور بسليدات 
واسعة تمكنه من السيطرة على الأوضاع وكان من الممكن أن تتضاعف شعبيته : 
وبالعالي قدرئه على الماورة . فضلا عن أن خطوة كهذه كان يمكن أن تمدث أثارا 
معنوية اغهابية هائثة . 

لكن ساد منطق النحافظة على أمن النظام ‏ الذي هو أمن الحزب الوطني 
وجماعة المستفيّدين منه . فالخب الرئيس ميارك رئيسا لنحرب الوطني وبدللك 
تأهت الحفود بين سلطة الدولة وثقل المرب الحقيقي بين المساهير . واستمراثت. 
حالة الطواريء فضاقت ححرية المركة الطبيعية أمام الاحسزاب التي فرض عليها أن 
تعمل داخعل أماكن مغلقة لم تخرج منها زلا علال أيام معدود سبقت الانتلغاباث . 
واستمر العمل بقانون الاحزاب فتعذر على تيازاث رئيسية أن تشكل إحزابها وأن 





يشكن 


”ااانا لاا ااا ااانا قاف تالالطا 0:110105010107010177001010ننالتتاة تتا اناه الوا ا 
منوض الاعهابات في الوفت الذي تمكن ثيه حسزب الوقد من عودته لممارسة نشاطه 
حكم قضائي . ثم جاءت كارثة في القانون الجديد للاتتخاب الذي صادر على حق 
المستقلين في الترشيح وقتن عملية تزوير الانتضابات قبل أن تتم : بأن حول أصواث 
الاسزاب التي تقل عن 8 إلى الحزب الوطني مقدعا ! 

وإذا كان هذا الوضع قد صمم ليستفيد منه الحزب الوطني أساساً فإن الضرر 
الذي أصاب الوقف بسيبه كان أقل بكثير من الضرر الذي أصضاب الاسزاب 
الأعرى . كانت قلوب أوساط المال والتجارة مع الوقد ولكن كثيراً من مصالبها 
كانت مع عرب السلطة وكان الوقد في -ماجة إلى كوادر جاهزة للعمل في الشارع 
السياسي وجدها ني جماعة الأخوان المسلمين ذات اللنبرة العريقة في هذا الى وكان 
النمن الذدى دفعه الوفد مقابل هذا هو فته اللنفذ شيعى دنيللت من خيلاله الجماعة 
ملس الشعب بعده من المقاعد محسوبء مقدما ومن المعرووف أن حيراكة السباعات 
الدينية في ظروف القمع السيامي تفوق مثيلتها بالنسبة للتهاراث الأخخري . 

وهكذا تمولت الانتخاباك إلى مسرحية هزلية أسفرت عن أغلبية كاسحة 
لنحزرب الوطني الديمقراطي وأقلية ضكيلة عرب الوفد المتحالف مع جماعة الأغيوان 
المسلمين اعطت للنظاع صورة «بمقراطية واستبعدت 'كافة فرق اليسار التبي قبل 
بعضها أن يدخعل مجلس الشعب بالتعيين . 


الديكور الدعقراطي 


ونظرة واحدة عن هبكل النظام المصري بوضعه الراهن يؤكد أننا بصدد شرط 
أخر من أنماط النظم الشمولية ذا الديكور الديمقراطي . ويكفي نظرة فى بموز 
النظام يمثلة في رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب وركيس مملس الشوري لحي 
0) فرئيس الوزراء رجل يندمي إلى المؤسسة العسكرية . وبصسرف النظر عن 
العسكرية على عملية صنع القرار السيامي في معبر ء إن وضع رئيس الوزراء 
البببي | | | سح ةَش#ب© 6 ”ام 111ص 
؟ ؟ 


طاطزاباطاا لالط اطاط الات ا الا اط نات لاوط نبا جات وتان تان بوسر معناو با رورورورورببوزسبجبجووزاوجوبربرو بوب ومسي 


تختلف عن وضع رئيس الدولة الذي املته ظروف استبائية على البحور الذي 
أوطسناه . 


0 أما رئيس ملس الشعب فهو استاذ جامعي مشهود له بالكفاءة الفئية و الس 
السباسي معأ » ولكنه يدين بوجوده في منسبه هذا إلى ركيس الدولة شخصيا الذي 
عينه عغعضوا في مجلس الشعب بعد أن كان المرحوم فواد بي الدين قد استبعده من 
الترشيحم على قواتم الحرب الوطني مشية المنافسة وهو لي هذا الاعثار فردا غم 
يفرزة تيار سياسي يمكن أن يسشد إلى قوته . ولذا فإن بعض الأخطاء الشيخصية 
يكن أن تعصف به سياسيا . ومن الواضح أنه قد اصبع هدقا جوع الوقد الذي 
يعامل عل أنه زعيم اللوني الناصري في اشرب الوطني . 

0 أما رئيس مملس الشورى فقد دعل الحياة السياسية من باب الندمات 
الناصة التي قدمها يرم الرئيس السابق أيام كان عمميدا لكلية الآداب ‏ 

تلك عبى رموز النظام وهى كلها تدين بالولاء الشخصي للرئيس . أما مركز 
القوى داععل الهزب الوطني فلك قصمة أخبرى . 

وأخطر عاميز النظام السيامي المصري بتركببته المالية هو ظهور تحالف قوى 
جدا وغير رسمي يبن عرب الوفد والجناح الساداتي في الحزب الوطئي ؛ وهر 
التحالف الممثل لأوساط المال والتجارة . وقد برز هذا التسالف عل نحو جل اثناء 
أو مة القرارات الاقتسادية الأخخيرة وعدقه الرئيسي ضباب أية حماولة [لاصلاحم 
وإعادة التوارزن في الخلل الاقتصادي والاجباعي القاثم . 

حدث هذا في الوقت الذي ماتزال قيه القوى الحقيقية ساحبة المصلخة في أععادة 
هذا التوازن زما عماصرة غير قادرة عل الحركة وإما غير موجودة أو لكافح 
للحصول على شرعينها داخيل دهاليز اام ! ومن شأن هذا الوضع أن يضع النظام 
السياسي بر مته أماع مأزق جديد + مالم يعاد النظر في أسسيه برمتبا . 


1١ شر‎ 
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داوم حاف صللا سيه مغل الممرعنات عيدنا اللعث السنه ديب 
ف #م الأسرين ققريما .. وبين ميف بطر “لعفا بيتين طبايه بيه ...9 








نعم ه * نخضع لضغوط أمير كا 
وصيتدوق اليقد الدولي 


لآ إفساحية لأ 





غضب الرئيس حسدى مبارك غضباً شديداً . عندما قال حزب 
العجمع وجريدة الأهالى الناءقة باسمه إن حكومة الدكتور على تطفى 
جاءت لقبول الصغوط الأمريكية وشروط ممندوق التقد الدولى . وقال 
فى خطابه الأخير « إحدا ماتقيلش ضغوط وأنا قلتها مليون مرة , لاتقبل 
ضغوط ولا نخضع لضخغوط أي كان لرعها ولا من صغير ولا من 
كبير » .. إن قرار معسر تن يككون أبدا إلا قرارا مضيا خالصا لوجه الله 
والوطن . « إنتبت عهود البعية »* . 


ولا شالك أننا وكل المواطنين نرعمب بهذه التصركحات الوإاضصة والياسمة , 

ولككن ! 

الواقع يقول إننا لم نكن عنطكين فيما قلدا وتقول : 

فقبل تولى د . على لعلفي لرئاسة الوزارة صرت عديد من القرارات استجابة . 
لشروط صندوق النقد الدؤلي وضفوط الولابات المتعدة الأميركية وجماعات 
رجال الأعمال المصريين ورجال البنوك الاسديارية والقاصة منها عل سبيل المنال لا 
اليصم + رفع سعر رغيفى العيش والسجائر أى تنفيض دعمها ؛ والالغاء شيه 
الكامل للدعم على الكهرباء والبنرين والتقل العام , والتراجع عن قرارات يناير 


قيار 





ضف 





وبعد تشكيل الوزارة أعلن د . مصطفي خليل نائب رئيس الحرب الوطني إن 
الحكومة ستلغي الدعم وتدريجياء تحسبا لردود الفعل السلبية الاجتهاعية 
و السياسية . 

ثم أعلنك صسحيفة الأهرام الحكومية على لسان مصدر اقتصادي مسكول بأن 
هباك دراسات بدأت #بلور تستهدف السماح بالتعامل في النقد الاجنبي مارج 
ببرك القطاع العام . وهو مايعتي عمليا الاستجابة لمطلب صتدوق النقد الدولي 
تخفيض سعر الجنيه المصري ر>ميا بعد أن م تخفيضه “عمليا ولتيجة اللسياسات 
المكومية بصورة مفزعة وصل سعر الدولار حتى أول أمس ١8١‏ قرشا !!! 

وهو يعني الاستجابة لشرط أخر من شروط الصسندوق وهو ريك :أى رقع 
الأسعار لبقا للعرض والعذلمبه . 

المشكلة أن قضية استقلال الارادة الوطنية والقدرة على مقاومة الضغوط 
ورفضها لاتعتمد على الرغبة والشجاعة : وإثما نسسسد في الاماس إلى وقائع ممددة . 
وقدرة اقتصادية وعسكرية تمفظ الاستغلاب . 

وللاسفب فإن السياساث المبعة منذ عام 74 وح الآن تمث إسم الالقتااج 
والعلاقات الخناصة مع الولايات المنسدة الاميركية وححل المشكلة الغلسطينية 
والتزاع العرنى الاسرائينى تمت المظلة الأمريكية دومنيج كامب ديقيد؛ وتتويع مصادر 
السلاح والذى اتتبى عمليا إلى اضوع لسيطرة مصدر واححد هو أمريكا .. كل هذه 
السياسات أدث إلى مانسميه التبعية للسوق الرأسمالى العالمى وفقدان الاستقلال 
الاقتسادى والسيانى عمليا . 00 


فعددما تصل ديون مسر ب علبقا لما يقول الدكتور سلطان أبو على ل إل 8 4 
ألفى مليوث دولار أغلببا للولابات المتحدة الاميركية وعددما نعدمد في لقمة عيشي 
على القميم المستورد من الولايات المتسدة الأميركية ء وت جميع مشروعات البنية 
الاساسية بقروض ومعونات أميركية بالاف الملايين يتسرب الجزء الأكير منبا عرة 


لشي 0 
”9 


اليوت الى بخبر الدولزراءك فاه نهار وليل لسبب 6 فيش 
متند واحد عمى بالليل عزوق وعابقد رش يصبر للصبع ؟: 





ثانية إلى الولايات المسحدة الأموركية وعددما نتسلم من الولايات المبحدة الأميركية 
وبشروطها ثم نطالب بعد هذا كله السيد الجالس في البيت الأبيض بأن يساوي بن 
مصر وإسرائيل في حجم المساعدات التي تمصل عليبا كل منهما وأن يرفع القيود 
المفروضة على بعض الأساحة التي تمتاجها مصر ويعفى مصر من المصاريف 
الادارية على السلاح ويريد من معوناته ومئسة مقابل مرور سفنه الدووية في قناة 
السويس ويقدم هدية اصلاح ٠٠١‏ آلف فدان أو 5٠٠‏ ألفى فدان في عصر 

عندما نطالب ببذا كله ونعتمد كل هذ! الأعياد عمل الدولة الاستعمارية الكبرى 
في العام ال رأسمالي .. هل كلك رقض مطالييا وشروعطلها و ضغوطها .. 

سؤال نعتقد أن إجابئه واضحة . 

ولعلنا لم ننس ماقاله الرئيس مبارك أن من لابمللك حرية لفمة عيشة لا مملك 
إرادة مستقلة . 


الإفساحية 5/9 / هم ؟ ١‏ 





شف 


عارفين 01ت اعد فى البييك وبتذائر دروسلة 6 ثأن وجودئا هنا 
نوع من احتباطات المن ؟ ! 






"أدص إ كه منلظربن لتشكيل الوزاره الجديدم 
وزبة فابدة ور أره ضديده 6 ابه تنفد سباسة فندجعة 99 





هوامش على ضيق الرئيس بصحف المعارضة 
لاخير فييم إذا لم يقولوها 4 
ولاخير فيدا إذا لم نسمعها 

د . سعيد [ماعيل علي 





بسم الله الرحمن الرحم ١‏ « عبس ولولى ٠‏ أن جاه 

الأعمى ١‏ وَعَايُدرِيك لغلة تكى ٠‏ أو يَذكر فقققغة اللكرى ء أما من 

آستفني ٠.‏ فَأَنث لَه تصدى . وَمَا عليك ألا يَرّكّى ٠‏ وأما من جاءَلد 

:0 يسعى ٠‏ وَهْرَ يخشى ٠‏ قانت عبة تلَهى ٠‏ كلا إلهَا تذكِرَةٌ ٠‏ افُمَن 

شاء ذَكْرَهُ ٠‏ فى ملحْفٍ مُكْرٌئَةٍ ٠‏ مرفوعة مِظَْهَرَةٍ © عبس ١2:1‏ ] 

في هذه الآهات الكريمة يوجه سبحاته وتعالى الستاب للرسول 

َوه إذ جاءه رجل فقير ضرير وهو :أبن أم مكترم: يرجو اغداية 

فانشغل عنه ببعض كبار القوم الذين لايضير الدعوة أن يسعمررا في 
عاهم فيد بل وعبس أ وجمهه وتولى عهه . . 


ععاب الرئيس 

وعل نفس المبج والقياس مع الفارق نتوجه بالعتاب إلى سيادة الرئيس هذه 
الحملة المستمرة التي يوججهها إلى الناقدين والني ترتفع فيبا حمدة غضبه إلى درجة 
يكاد أن يوجه غييا الانذار والتحذير على ما في النقد عن ثعرية للعيوب واكشف 
للاخراف و لصحي للمسار ولو أر!د اسلعقيقة ليقن أن الذين يزينوت الواقع 
ويرحمرقونه باغنيال هرم المنطر اليقيقي على مسيرة البلاد . 





نانفا 


راطا !طلا لا امو انا/0/17/7177:اها لاطا 10/107 ااا اا 1ط ااقاااة/11ة170170101للنطنها ططق فا 1ن تاعطاقت لامعا سوبا 


لقد وعبى الرسول الكريم الدرس الالمى المشار إليه لي الأيات السابقة جيدا 
و حرص أللا يضيق صدره بالنقد والمعارضه فلات يوم وهر يوزع بعض الفىء على 
العاس أعيذ أعرانى نصيبه فاستسغره ويبسط يتنه بالسيوء وجدذاب رسول الله من 
طول لوبه جبذبا غير وقيق وقال : يا تعمد زدني فليس هذا امال مالك ولا مال أبياك 
واستل عمر سيفه صاأرحما : دعني بارسول الله أضر ب عنق هذا المتافق . 

فايتسسم الو سول في مان ورفق وقال : 

سبد ل طايه يأعمر إل لعاحب. ليق مقالا . 


إله لم بغر ولم يتهمه رغم خمروجه عن كل احدود بالعمالة للقوى الأخرى أله لم 
بره إذ! لم يرجم عن مثل هذ! فلابد من الدعوة إلى التفكير في اتماذ الاجراءات 
التي تمتع مثله عن أن يقف مثل هذه الوقفة !] 

كذلك وعي عمر بن الخطاب الدرس جيد! هو الأخر فعئدما اتج عليه أحد 
المسلموين بغليظ القول وهم أخير بردعة بالفوة :بى عمر عن ذللك وقال تللك 
املدكمة التي سرت عبر التارخ تفوح منبا ذكراه الطيبة «لاأخير فييم إذا م بقولوها 
ولا خمير فينا إِذا آم نسمعها؛ . 

إن الذي يستقرئبه طب السيد الرئيس ف الشهور الأ خعيرة لابد أن بلاحط 
هذا الخقيط المتصل المسشمر في كل مرة وهو عدم الرضى والضيق بما تككتيه صحف 
المعارضة والنظر إليه على أنه يشكل خخطرا وعبديدا للديمقراطية في مصر وهذه همى 
القضية التي أود مداقشتبا : 

فسيادة الرئيس يرّكد في خخطابه الأخير أن شعب مصر يمارس الحككم الدعقر الي 
ثم يوصف الديمقراطية بأنها الصفحات المعلنة لا القرارات التي تصدر في الظلام 
وأنبا هى الايواب والتواق_ذ المفتو سية لاحمكم الغرف المغلقة والمقاعد المعرلة عن 
نبضات الشعب وآماله الماجبة -لقه في المشاركة وحكم نفسه بنفسه . 

هى عبارات رائعة من غير شلك يسمعها الإنسان كأنها نغمات شجية عبتز اها 


بي يبي يي يي لي يي /6/ 0 7؟6؟6 ع 77خآ7؟|؟|٠ ٠٠‏ ؟ 2 051 


ضف 





القلوب وينتشي نا الوججدان بيجة وفرححة فيكاد أن يرى مايعلم به وقد تشخص في 
الواقع أو أصبح قريب المنال . 


ومن أجل هذه المعاني اللبميلة والأفكار السامية التي يبشر بها سيادة الرئيس 
اقش نايا عنؤ البيف و لسع بالكلمة الصادقة وبالفكر ا ملسيحم مر أكة امجتمع 
لتعرية العوائق والمشكلات المتمثئة في صور الانحراف لأن المعاني الجميلة لايمكن غا 
أن تعيش وسط تلوث اجهاعي واقتصادي خانق مميط ببا من كل جائب , 
الوزارة والبروباجددة 


وعن هذا أيضا فانه يسعو قفبا مايذ كره سياد ة الر ئيس 5 ل الطاب عن 
اسلوب اختيار الوزارة يقول ؛ 


وأنا بطبعي لما أجى أشكل وزارة أو ياتفذ عمل مش حافسد أعمل بروباجهدة 
دعاية أبد؛ بأفكر وأسأل كيين دون أن مرش أنآ سأعمل ايه عدي اعتساس سيقن 
الشارع أنه لابد من تغيير بافكر كثير وأسأل كتير واسأل كثيرين ولا واحيد من 
الق باسأهم حايعرف أنا عاوز ايه لو مألتث أى حد قاعد أية رأيك في فلان 
كوزير ؟ لا لا ياشيخ دا ماينشعش الله أو مشيت على الاسلوب ده مش حالاق أي 
مصر واعحد يتقع وزير حسب الكلام ده . 


قررت في نفسبي أن اسأل من غير ماحد يعرف أنا بقالي " أو 4 شهور بافكر في 
العملية دي ولو أن بعض الصحف تقولك فيه تغيير وزاري بحسو من الناس لككن 
أنا مقلعش ليد ولا أقرب المقريين مني ولا مخلوق عرف إلا يمكن قيلها ب ساععة 
حتى رئيس الوزارة لم يعرف إلا يوم التعديل ثفسيه , 

وهذا هو الأمر الذي ترجو أن يأذن لنا سبادة الرئيس في الاختلاف معه فيه إل 
حد كبير ومعيارنا هو نفس كلمات سيادته في البداية عن توصيف الديموقراطية 
ذلك أن النتيجة الواضحة لأسلوب اختيار الوزارة عل الرغم من وجود كافة 
المؤسسات الدستورية والحزبية فى البلاد هو انه أسلوت يم بفردية واضحة وسرية 
لاتخفى دون مشاركة من أحد ولا أقرب المقربين وسحتى رئيس الوزارة . 

اا ا ااا ااا اا ا ا 


ضف 


لق افطل افا الل نان اناا اط اط لع راوها لطا ااا ااا لازا جا111110110017111افااااا ا لوبسيب انون و 


إنئأ نئق في مقهرة الرئيس على الاخثيار وثثق في اخخلاصه ونزاعته لكتدا أيضا نثق 
في أن الكمال لله وحده وأنه جل من لايسهو بل أننا تساءل ؛: وما اللمكية في 
سعى النضال البشري الطويل عبر قرون وقرون من أجل اماه مؤسسات دستورية 
يداط بها الحكم والتقدير بالاسلوب الجماعي والمشاركة من أعل الاختصاص 
والرأي لا في المسائل الاجماعية والاقتصادية والسياسية فقط وإنما في اختيار 
القيادات والمسكولين ذلك أنك إذ تترك مكل هذا الاختيار فرديا وسريا ثم اتذهب إلى 
أنك تستشير وتستأنس برأى المشاركين في الحكم فإن هذا يمل ضمنا توجيه 
مسار الرأى وتتائجه في الاتهاه الذي يراد فرهيا . 

إن عملية المشاركة والمناقشة العلية سول مدى صلاحية س أو اس لذ المنصسب 
أو ذاك لاينبغي أن بطر إليبآ عل أنبا مسألة بروياجيدة وإثما هى السبيل الو حيد 
لسن الاخثيار وإذ! كانت الارام تختلف حول س أوا اصن فهذه سنة اللمياة وإختتيار 
النكام والقيادات العليا لا يععسد على محرد رأى س في ص أو ص في س فلابد عن 
مقارنات وتعدد وجهات النظر واخعتلاف ١زوايا‏ الرؤية هو الذي يبرز الحقيقة . 


ونحن تتساءل عن الدور الدي قام به المحزب الوطني في هذه العملية خخاصة وأن 
اساتذة العلوم السياسية قد علمونا أن الاحراب السياسية هى المدارس الحقيقية 
لتربية الككوادر السياسية ذلك أن كلمات الرئيس توحي يغياب دور الزب وإذا 
غاب الحرب عن هذه القضية فما هى عبررات وجوده وخخاصة أن هذ! ثتفق فيه 
النظم السياسية رأسمالية كانت أم غربية ؟ 


وأبن كذلك محلس الشعب ؟ أغلب الظن أن الرئيس مادام قد اسعتار فسوف 
تطر ح الوزارة سياستبها عل الجلس ولابد أنه سيصدر قرارا بتأييد ا-لنكومة ماما 
أياها ثقته شاكرا للرئيس حسن أختياره ! 

وهنا عندما عبسب بعض الاقلام لتسجل اعتراضها لا على الاأشخاص وإنا عل 
اسلوب الاححيار يقال إنبا تياوزت !لمدود فيث لابد من وققه معها ؟ فليس ل 
هذا أنذار واضحم صرح و بالتالي هل انعد الصحف التي ثنقد أمر! "كهذ! هى ألني 





ف" ؟ 


عبد الديموقراطية أم أن رفع سلاح الانذار هو الذي يبث الخوف في بعض الاقلام 
فتسكت عما لامب السكوت عنه ؟ 


يسار السلطة 


إن المنقف الذي يقوم برسالته حق القيام لابد أن يسعى دائما إلى التغيير إلى 
ماهو أفضل وعو في سبيل ذلك يمد أن جزءا كبيرأ من مهمته يتركز في نقد الواقح 
الاجهاعي بكل مكوناته وابعاده ولذلك اصبمم شائعا القول بْأن المثقف صاحب 
الرسالة لابد أن يككون على يسار السلطة وهو إذ يقف على يسارها لايعني ذلك أنه 
ضدها وهنا نذكر حديث رسول الله مه : «انصر أععاك لاما أو مظنوماء فلما 
استفسر بعطى الصحابة : كيف يتصروك الظالم ؟ أجاب ردوه عن ظلمه وذلك يم 
بالقد بالفكرة بالكلمة . 

وإذا كانت بعض الاقلام في الصحف الحربية وهذا يحدث أيضا في الصحف 
الحكومية تجدم فتقع في النطاً فإن الموقف لايكون بالمدم والانذار وإئما هو يدراسة 
الاسباب والظروف التي تؤدي إلى حدورث هله الصور التي لاأيد مد رفضها . 

وهنا سوف نجد أن المساءحة التي يتواجد بيا المعأرضون غاية في الضيق 
ولاتعكس أبدا حجمهم أطقيقي في الشارع السيامي ذلك أننا لو سحسيئاً 
الصحفات التي تصدرها أربع صحف حزبية كل أمبوع فسوف نهد أنها لاتتجاوز 
5 صفحة أما الصحف اليومية فهى : ١74‏ مترسط عدد الصفحات ديات 
صغفحة هذا غير الات الاسبوعية وعندما جد الانسان نفسه محصورا في 
ركن ضيق للغاية لايضمن أن يصل صوته إلى كل الناس لابد له أن يرقع من درجة 
صورته بل كد يصرخ ويصيمم . 

ولاينبغي أن ندع انفسئا بالقول بأ الصحف اليومية والجلات الاسبوعية هي 





احانفا 





للجميع هن قو مياه ذلنك لأ الصيحفي فيباأ يعمل تيت قيادأتك جار ها سير نيب 
الحام فهل بمكن في مثل هذ! الاطار أن يقفف موقفا ناقدا حقيقياً ؟ إنه ينتقد حالة 
الطرق والكباري والتليفونات والمدارس ومااشيه لكنه قلما ينتقد كمرية السياسيات 
العامة . 

وأجهزة الاعلام ذات الارسال العديدة 5 من المعارضمين يدعي للحديث فيبها 
وتقدم البراعع * نكاد أن نقول : لاأحد .. افلا يدفع هذا عؤلاء أذن إلى ألا يكون 
كلامهي مسا وإفا صرانخا وعويلا ؟ 

وإذ! كان قائونا الاسراب والاتتهابات خصر قدوات التعيير عن الرأى في 
الأحراب القائمة فأين يدجه اصحاب الرأى غير الحزلي ولل أين تعجه الاقلام 
المستقلة أمثال كنب هذه السطور وغخيره كثيرون ؟ 

وإذا ماكبا قلم كاتب فقال بغير العسدق إفلا يتييح قانون الصحافة نفسه للطرف 

المتضرر أن ينشر في نفس المكان الحقائق المضادة مؤيدة بالوثائق والبيانات ؟ إن 
ذلك عيدما يحدث ويبد الكاتب غير الأمين نفسه قد كذلب أكثر من مرة 
ستسرعرع ثقة القراء به فيتصرفون عنه لأن رأسمال الكاتب هو عقدار مصداقيته . 

لكننا نرى كثيرا من الكتابات التي تشير إلى اخراف هنا أو هناك مرات ومرات 
ونظل الدولة سامته فهل هذه الكتابة هى التي تؤدي إلى الشوشرة أم الصمت 
عيبا ؟ 

إندا لائريد أن نؤكد على تلك القضية التي أصبيحت من المسلماث وهى أن 
مزيدا من المقائق ومن المعلومات هو طريق أسامي للكشف عن مصداقية الككائب 
أو اممسول ولانريد أن يترك الكتتاب بازاء النفيقة أ يقول مفكر فرنسا العظيم 
غو لتير كالأعمى الذي يبحث في غرفة مظلمة عن قعلة سوداء لاه جود لها 1! 


08 رق ارة؟ 
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خطاب الرئيس ٠٠‏ 


أميية شفيق 


تثقت الدوائر السياسية بدهفة عدد! من العالى التى وردت ل 
خطاب الرئيس حسنى عبارك الأخير فى رشيد "كان من بينيا : 


© إن انحور الرئيسى للخطاب تركز على السياسة الداخلية ؛ وم يذكر 
الرئيس شينا يتعلق بسياسة مصر الفارجية ولا بزيارته لكل من أوروبا 
وأمريكا سوى عيارات عامة عابرة عن « تكنيف التعاون العالى بين 
البلدين ودفع عملية السلام الى الأمام » ! . 


ولم يوضح للرأى العام ماهى الأسس التي يمرجبيا ستدقع ججهود التسوية إلى 
الامام بعد الفشل الشريع الذي منيث به مهمة المبعوث الاميركي ريتشارد موري 
للمتطقة » وفشل جهود الدبلوماسية المعرية في إقباع الطرغى الاميرا كي يلقاء وفد 
أردلي فلسطيني مشترك ورفض الطرف الاسرائلي لبدء أى مفاوضات إلا وفقا 
اعفسيرة القاض. لبنود اللمكم الذاتي الملصفة باتثفاقيات كامب ديفيد ونمحسلك الآدارة 
الامبراكية بعدم اتخاذ أى نوقففب لاتقبل به إسرائيل . 


وم يذاكر الطاب شيعا عن مشكلة طابا في الوقت الذي تمتىء قيه صععافة العالم 
واذاعاته باشبار وتحليلات حول تسن العلاقات المصرية الاسرائيلية و تخلي القاهرة 
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عن شروطها السابقة لتحسين العللاقات وقبول الرئيس مبارك لعقد قمة مع رئيس 
انوزراء الاسرائيلي شيمون ببريز إذا ماقيت إسرائيل يبدا التحكم لفض النزاع 
حول علأبا . 

0 إن الخخطاب يرغم تركبزه عل التغيير الوزاري الأخمير » لم يقددم تفمسيرا 
مقنعا له بل عل العكس أكد على ماذكرته صحف العارطة بأنه تغيير عفاجيء 
وغامض هلم يستشر فيه أسعد ولم يقدم سبيا معنا يبرر للرأى العام إقالة “هال حسن 
عل وتولى د . على للفي لرئاسة الوزارة . 

0 اب الطاب تعس عمجوما على ال عحعافة وهبعوما على اللنقد اللو معيه 
لنحكرمة . والأمئلة التي م الاستشهاد بها لكتاب شبه مستقلين في الصحف 
القو مية وكتاب صحف المعارضة بما أعطى اكناء أن الرئيس أخا. يشعر بشكل من 
أشكال الضيق من نغمة النقد » وجاءثت دعوته للمجلس الأعلى للصسافة ونقابة 
الصحفيين بالتدعل لتجدد التذكير بالدعوات الممائلة التي “كن يكررها الرئيس 
السايق الساداكت للصد ثما يسمي رسيا +الدقد غير الموضوعي » وعهي دعوات 
تواكب تصرحات مشابيه لنقيب الصحفيين توحي بأن فكرة مايسعى وضع 
ضوابط للممارسة الدعقراطية هى فكرة شائعة لدى دوائر الحكم . 


ل) إن الطاب لم برد على النقد الذي وجه للحكومة + والذي يتيمه الرئيس 
بالخروج على الضوابط ١‏ ونم يقدم مايدلل على أن هذا النقد خارج عل المد بل عل 
العكس اكده فاعتراض الرئيس على الذين اتتقدوا الحكومة قبل أن تقدم برناجها 
يتجاهل أنبا تضم 96 بالمائة من وزراء الوزارة السابقة وأن تشكيلها لم يتؤاكب مع 
اعلان أن هناك أية نية في التغيير سواء في اسلوب العمل أو منيجه . 


© إن رفض الرئيس للتقد القائل بأن الحكومة تخضع لشروط صددوق النتقد 
الدولي ورفض النقد بأن هناك استجابة لضفرعله » كان ينبغي أن يم باذاعة الحقائق 
الكاملة حول الملاقة بين مصر والصتدوق والموقف الحقيقي لكل منيما خخاصة وأن 
ادكو مة الجديدة تبدأ عملها في اعقاب عفاوضات تمت بين مصر والستدنوق 
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الحتومه يتثعامم عن طها رك اللا بد ء مش طهارظ الايدين الوثتين !آ 





تستيدف حصول القاهرة على قرض ومشروط؛ قيمته ١,2‏ مليار دولار ( القفب 
خمسماثة مون دولار ) يدفع على مر حلتين . 

فضلا عن أن انكار هذه الضغوط لايقسر أسباب الارتفاع المتوالي في الاسغار 
والخفض المستمر للدعم على عدد من السلع والندماث الاساسية والارتفاع انل 
لسعرالدولار في نفس الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن القرارات التي سميت 
بالاصلاح الاقتصادي تحت ضغوط رجال امال » 5 تراجعت أمام ضغوط 
مظاهرات المهربين وسحبث قرار وزير المالية يتحصيل الجمارك من المتبخع على 
الاأقمشة والملسوجات المستوردة . 


وعلى وجه الغموم فإن الدوائر السياسية لعتقد أن .عطاب الرئيس لم يجب عن 
كثير من التسالات حول الهسوم الحقيقية التي يعاني النأس منبا واكتفى بتوجيه 
اللوع لمنافذ التعبير عن هذه المشاكل . الصسافة ‏ والسدخرية عن منتقدي أسبابيا! 


كك »ا 6 إهمرة ١‏ 
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سيادتنأ و٠‏ يأسيادة الرئيس 





محمد عودة 


ئيس في حياة الشعوب العريقة خامة شعب مصر ماهو امن من 
السيادة ,» وربما كان لاريم مصر كله القديم والوسيط والحديثت 
مسر كة طريلة ممبدة مبقطعة ومريرة من أجل السيادة .. 


كانت معير وهازالت بموقعها وبدورها مطمع كل الغرام 
والمستعمرين وتبدأ السيادة على العالم أو لا نم إلا بالسيطرة بشكل أو 
أخعر عل مقر .. وفيذ! كان ممور حباعيا وتارجنها . اللقاومة .. 


وهذا كان حديث الرئيس مبارك في خطابه الأخير ضروريا ومطمكنا . وليس 
هماك من يادل حول وطنية أو نزاهة الرئيس , ولا ريب أن الذي حمل روحه عفى 
هذه يوعامن أجل مصر لايمكن أن يفرط في سيادخبا والذدي قاد أحد معاركها أغجيدة 
و الخاسة لايد وأن يتصدر القائمة .. 

. ولكن رئيس الجمهورية الديموقراطي ثماما مثل الملك الدستوري يمك ولايحكم 
-حعى ولو كانت الجمهورية مريها من الرئاسية والليبرالية ٠»‏ ونظل المسكولية دائما . 
واقعة عل الوزراء وهم الذين كب مجماسيتبم . ولا يلقى ذلك أى ظل عل 
الرائيس .. 

ومن هنا تبغ .. 

اااااااةاااااررزرارااااا001010101ر_0اراا ‏ ببس ب ب يبب ل ا 
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يبع سني سس © سح بيج ا 000 
طمأنة واشنبطن 


ذات يوم صرج السيد كال -حسن على رئيس الوزراء السابق قيل إحدى رحللاته 
المتمددة إلى الولايات المتحدة بأن أول أهداقه من الرحلة هو بالتص :طمألة 
الولأيات المتحدة عل أنه لاعودة إلى النظام اللشمولي ولا مساس بالقطاع اراس » 
ونشرت إحدى اغملات القومية ه جدا » وهى المصور نص الحديث وقراه المسريون 
جميعا . 


هوالشمولية؛ هى الأصطلاح والشفرة التي اتفق عليبا لتسمية نظام عبد التاأصر 
أى ثمانية عشر عاما من ثورة يوليواء التي يستمد منها النظام » ورمزه الثاني السيد 
رئس الوزرا!ه السابى مشروعيته » وأما القطاع اناس فهو الاسم العلمي المهذب 
زلر أمجالية ,. 

و بعلي الصراحخ رئيس مملس الوزراء السايق أنه أصيح لنولاياث المتحدة 
الامريكية حبق الاطمتنان على نوع النظام السيامي والتظام الاقتصادي السائد في 
مسر . وأن لابد لرئيس وزراء مصر أن يؤكد ذلك علنا ء وأن يشهد عليه كلى 
المصبر يون ., 

وتملك الولايات المتحدة الاميركية أكبر سفارة لها في العالم في القاهرة + ويبلغ 
عدد الدبلوعاسيين والخبراء غيبا مايقرب من إلفين حسب بعض التقديرات وينيبث 
هؤلاء جميعا لي أكل ارجاء مصر ويدكبون على دراسة كل نواحي الحياة فيبا » 
وهناك جيش أخمر من الاساتذة والطلبة والباحين , ججددون جيشا أخحر من اقرائهم 
المصريين ء للدرامة الاكاديمية الدقيقة لكل ماجري ويم في مصراء وتستطيخ 
الولايات المتحدة الاميركية بكل اجهزعبا ورجاطا أن نطين مباشرة على المياديء 
والنظم والاشخاص الذين يملكون ويحمكمون في معبر .. 

ولكن تصريع السيد رئيس الوزراء السايق يعني أنه لم يعد كافيا أن يعم ذللك بل 
لابد وأن يؤكدم جهار! تبارا وأن يعرفف القاسى والداني » معني السلاقة اللناصة 
التي تر بعذدا بالولايات السيحدة ومياها ,. 
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يي بي يي 7 يي 2 0 ااا 00000000 


ولم يحدث علوال تاريخنا الحديث ؛ أن تجرأ رئيس وزراء وصرح في قلب القاهرة 
أنه مسافر إلى عاصمة دولة عظمى ليسكن قلقها حول نظامنا الداخخلي السياسي 
والاقتصادي وليؤ اكد لها أننا نسير على السيامة ألتي ترسمها وترضاها .. 


وححتى نوبار باشأ أو رياض باشا في القرن الماضي وزيور باشا وصدقي باشا أو 
ثروت ياشا في الماضي القريب » كانوا يصرحون إذا ماسافروا أو عادوا أنيم ذهيوا 
لينتزعوا حقوق مصر وسيادة معصر ء وعادوا أكثر أصرارا على ذلك .. مهما كان 
قدر القاق .. 

ويقول دستورنا أن نظامنا اشتراكي دبمقراطي ونعلن دائما أن اقتصادنا تفط 
يقوم عنى قطاعين عام أو خماص ‏ ويعمل كلاهما في إطار خطة قائمة متفق عليبا : 
وحتى لو جردنا القعطاع السام عن الولاية والهيمنة التي كانت له , فيبقى له حقه في 
المعاملة على قدم المساواة .. ولابد في كل تسريح حول الاقتصاد وهو قضيتنا 
الاساسية والحرجة أشد الحرج أن يصرح المسكول رقم ؟ بجا يؤكد طبيعة اقتصادنا 
ومطالبنا . 

وعدم المساس بالقطاع الخاص وتأكيد ذلك للرأسالبين الأمبركيين يعني ترك 
مطلق الحرية له في مصرء لكي يغمر اسواق البلاد بفائض البضائع الاموركية 
والأوروبية والآسبوية خاصة التي رفضتها كلل الاسواق » وأن يم ذلك على ساب 
انتاجنا » واقتصادنا ؛ وأن تجني حغنة من الرأسمالنين المستوردين أفحش الأربام ولا 
تدفع الضرائلب وتستولى على السلعلة بعد الاروة .. 

وم يدث أن صدر عن رئيس الوزراء السابق بعد ذلك أى تصريم يناقض ذلك 
أو ينفيه أو على الأقل يغسره تفسير! وطنيأ بل على' العكس عررت كل احاديثه 
وتصركاته التي كانت تسباب غزيرة على صفحات الصحف شعارء الذي أعلنه 
سيف البداية وثبت عليه .. 

ونم لعرفف بعد إذا ماكاث رئيس الوزراء الجديد سوف يقوم بالريارة أم يكتفي 
باشعار مني وحخفى !! 

ككل 
ظ ٠‏ 





نحن تحطم الأسعار 


والسيادة على .كل حال لانتسقق أو تعتمد أو اندوم إلا إذا اعتمدث على 
استراتيجية سليمة وقوات مسلحة قادرة .. 

والحرب هى استمرار للسياسة والسياسة أيضا هى استمرار للحرب ؛ ولايد أث 
تكون القوانت المسلحة للبلاد ع شخياصة بالئبسية صر . وموقعها المتميز مستعدة 
دائما سم المعراكة 8 المقأومة 535 1 

لابد من قوات وطنية مسلحة » تؤمن ولابد من تسلييح ومعبادر إسليحة 
مؤاكدة ؛. تضمن طا الكقاءة في اداه هذه المهمة .. 

وقاث يوم لشرث إحدى المجملات القومية واشدها تعصبا لذلك . ديا لوزهر 
الدفاع المصري والذي مازال وزيرا س الشير عيد الحلم أبو غزاله سا صرح به 
لأحدى الات العسكرية في الولايات المتسدة الأميركية ويقول فيه إن الجددي 
المصري يتكلف في تكوينه وتدرييه ١5٠٠‏ دولارا بويا يتكلف الجشدي الامير كني 
١8.‏ دولار وغهذا فاإن من الأفضل والأرخص للولايات المتسمدة أن تعتمد 


أى أن توفر الولاهاث المتحدة دم أبنائها وثروتبا » وتعتمد على الدم الرخييصس 
والراخير الذي يمكن أن لريقه . 

وح تحدد الوزير فيمأ تعتسد عليئا الولابات المتسمدة والمهام التي سوف تبذل فيبا 
دماؤنا .. ولككن لاشلك أن من البديبات التي يعرفها الجمعئ ولا يبهنها وزهعر 
الدفاع أن كل دولة عاصة الدولة الأعظم . لاتداقع سوى عن مصسالحها الاقتصادية 
و أمنها الفومي أولا وأخيرا » وهو لاشك يعرف أيضا أن للولايات المتحدة 
الأميركية استراتيجية كونية جديدة تمعد بطول الكون وعرضه . وتحدد اعدافها 
بدقة . وشعل الشرق الأوسط مكانا بارزا فيبا .. وهو لاشاك يعرف اجيدا أن 
جوهرة هذه الاستراتيجية في المنطقة وقاعدتها العظمئ عى إسرائيل .. 


"لاله ااال عقاوو بعتت اجن انوا نما انان نان ااا اله :نان طفن شفط ةسه انان ااا ا سبجو اال 
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وهذا يعني أن قوائنا .. الر خبيعسة الشمن سوف نككون فرقا هندية ثانوية .. للقوة 
الامبركنية ثم للقوة الاسراليلية .. 

ولا نظن أن العسكرية المعسرية والسيادة المصزية قد وصفت من قبل ؛ بمثل 
ذلك الوصيف . 
الريع البرازيي 

وبيها كانت القدابل تنبمر كالمطر على بيروت وتستفر العام "كله شرقا وغربا . 
خاصة الرأى العام الأميركي وبينا كانت التصريحات الاسرائيلية تعلن أن اقدفب هو 
اسبعصال المقاومة الفلسطينية » والقضاء على القوى الوطنية اللبدانية وبينا كانت 
أشد الأسلحة ذيكا تسرف عل مواطين عرب : فلسطيئيين وسوريين ولبدائيين 
ومعصريين أيعنا ؛ ويجرييا الخبراء الاميراكيين ف المعراكة بينا كان ذللك ينحدث ويثير 
ثاثرة ضمائر العالم كله .. رح وزير الدفاع المصري والذي مازال وزيرا للدفاع 
ليعلن أن النطر الحقيقي على المنطقة هو نخطر التواجد السوفييتي في افريقيا 
وهو نفس مايقوله مستشارؤ الرئيس الاميركي للأمن القومي .. وعاد مرة ثانية في 
تصريح آخعر لينوع ويقول إن الأزمة الحقيقية والخطر الزاحف هو القادم من 
افغانستان » وتطلم السوفييت إلى البترول العربي والخليج .. وهى نظرية أميراكية 
قال بها برجسكي مستشار الأمن القومي لكارتر ليبرر أن على الدول العبية 
والأسلامية أن تسى فلسطين لكتى نمرر أفغانستان !1 

و يراك و زغير الدفا ع المسرعي أيعنا وهر عام استرائيجي له كتابات ومؤلقات 
ومترجميات حول الموضوم .. أت الخرب معادلة بين اثر جال والأسليحة وأن ارب 
الحديثة لابدأن تم بأسلحة حديثة وأحدها إن أمكن والدولة المهددة لابدأنتكون 
دائما ذات مصادر يعتمد علييها خخاصة في الأسلحة الحاسمة التي تقرر المصير .. 

ويعرف وزير الدفاع أيضا أن إحدى القواعد الرئيسية الثايتة في الاستراتيجية 
الأمبركية والتي لم يختلف عليها أى رئيس أو سياسي أو عسكري أميركي منذ فيام 
اسراثيل حعي الآن أن الولايات المتسدة تضم أمن إسرائيل كاملا . وأن ذلك يبدأ 
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بأن توفر الولايات المتحدة لاسرائيل التفوق في التسليح عل كل البلاد العربية 
ممتمعة .. وخاصة في الأملحة المتطورة والخاسمة .. 

ولا كانت الدول العربية ممتمعة ؟7؟ دولة اسوف صل مصراعل ١09/؟9؟‏ مما 
تتفوق أو عل الأقل أن تتساوى مع إسرائيل .. 

وقد نفاخر وزير الدفاع المصري أخميرا باشتراك ممر مع البرازيل في تصني 
الطائرات ومع اححرامنا للبرازيل إلا أنه لم يشتهر عتيا ختوض التروب والمعارك ولم 
يسمع عن تتائج اسلحتبا في حروب. الغير . ولا يمكن أن يكون تنويع مصادر 
السلاءح بالتسبة لنا أن نلجاً اخير! إلى البرازيل ء وبعدما سفيت أقدامنا على مصادر 
السلاس الآوروية .. ولم صل على شوء .. 

وذات يوم اكسرنا أحدكار السلاح الغربي . بالحصول على الاسلحة من الكثتلة 
الشرقية والمعسكر الاشتراكي ؛: ويفعل ذللك معظم دول العالم القالك سمتى الكويت 
والاردت ولكن عن الذين لخر بأننا أفضل من استعمل هذه الأأسلحة بل والذين 
طوروها ندير ظهرنا ولغلق الميناء عن المصدر الآحر الوحيد للقوة المصرية 
الحقيقية . 

وحن لاتفعل مدلا ماتفعله المند , وعهى التي يمكن أن تقارن با والني تمصل على 
وتصنع عندها أفضل ما في الترسانة الاطلنعلية ومافي الترسانة السوفيتية وثلائمها 
الماجايتبا واستر اتيجتبا أخاصة . 

وقد نشرت مجلة بواس ينوزائد وورلدرييورت الاميراكية وهى مجلة محترمة 
واسعة النغوذ خريطة لعضلات امير في الشرق الأوسط وقالت إن القوات الخدلطة 
في العضلات وتيع قوات الانمشار السريع .. ولكن اخعطر ماقالت أن المسئولين 
المصريين يتحر جون من التصريم علنا بما يوافقون عليه مرا . أى أن تكون مسر 
في اتلك الاسترائيجبة الكونية الأميركية . 


يي يي يب يب يبيل يل ل يي 7س7س؟©؟6©؟©؟©؟©؟|؟؟ 2 :2-2ُّ 
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المساواة مع إسرائيل 
و لبد للسياسة والاستراتيجية أن تعتمدا على دبلو ماسية بمثئل الكفاءة والقدرة 1 
بل إن الدبلوماسية بالنسية لمصر , بموقعها المساس بين القارات ولي مهب 
الاطماع والتبارات عى خط الدقاع الأول .. وجهاز الانذار واطحراسة المتقدم .. 
والدبلوماسية تبدأ بمعرفة دقيقة الخريطة العام بموازينة وثيارائه وتجمعاته 
وصراعات القرى فيه » بتحديد دقيق للأهداف القومية التي تعكائف السياسة 
الداحلية و الخارجية معأ على نحقيقها , 


وفي العالم المعاصر تثبدا دبلرماسية أى دولة بتجديد الموقف من القوتين 
الاساسيتين والخاستين في هذ! العهصر + وبدراسة دقيقة لمبادرة ونظم عقائد ومصالح 
كلا متيما ثم اخيار وتمديد لنوع العلاقة مع كلييما .. 
تدعم هذه الحببة وأن تعخذها مر كر الفرة الذي تواجه من كلا القوتين وأن تصل 
إلى اسلوب في ادازة العلاقة » والصراع أو الاتفاق مع كليهما بحيث يمكن نحقق 
مصا حا القومية بغير أن نتطوي تحت أى مليما ., 

وقد ضريا نموذجا في ذلك ععلال سنوات طويلة وأصبحت ديلوماسيئنا قدوة 
لكل الدول الجديدة والمتمردة .. ولازالت أفتد تسير على نفس الأسس وتحقق 
نجاحا كبيرا ثم نجاحا أكبر بواسطتها . وبلغت ذروتبا في هنا العام على يد رئيس 
وزدأثها الشاب رأجيفب غاندي 53 

ولكن .. بالنسبة لعا .. 

حدث أن زأر وزير خارجية مصر الولايات المتحدة الاميركية زيارئه الأولى بعد 
تعينيه وزيرا » ويبدو أن ذلك أصبح من الطقوس الواجبة أتدشن كل وزير . وف 
لعدن سأله أسد مراسلى الاذاعة البريطانية عن هدفه من الريارة . ويبادوم شديد 





1 


وصراحة مممودة قال إنني ذاهب لاطلب إلى الادارة الاميركية أن تعامل معصر عل 
قدم المساء ام مع إسر اليل 4 

وإسرائيل دولة عمرها أقل من أربعين عاما ونقوم على أسس مزعرعة لم تنبت 
ند ومعصر شولة عريقة بدأت منبا الضارة . 
رأى كثيرين جدا ولاية من ولايانها . 

ومسر دولة نم تكافح سوى دول قليلة مثلها من أجل استقلاها وحريتيا : 
وليس هناك [هانة وطنية يمكن أن نوجه إليبا مثل أن يكون هدف ديلوماسينيا الأول 
أن تعامل على قدم المساوأة مع إسرائيل ..: 

ولا تقض الاهالة عند هذ! !مد ؛ ولككن تعني أيضا أن واشنطن أصيحت الياب 
العالي الذي يذهب إليه وزراء الفارجية عندنا ليلعمسو! المعونة ء» وععدالة التوز يع بون 
03 الدائر ين قف الفانكد أ 

ولاشك أن وزير النارجية والمسكول دستوريا عن سياستيا الخارجية هو الذي 
كان وراء تصريع الرئيس مبارك بأن الولابات المتحدة تعطينا ماتعطيه مقابل 
لاثىء . 

ولابمكن أن مهل وزير نخارجية معسر الذي عمل طويلا في الأم المحدة ورأى 
مراعات الدول الكبري والصغرىي عارية أمامه » أن لاشىء في المعونات أو 
القروض أو المساعدات يتبادل بين الول توجه إلله » وأن الدبلوماسية الأميركية 
تعلن بصراحة وبلا موارية كل يوم و تمرص على أن لصل هذه التصر يعات إلى كل 
دول العالم الثالثك خاصة . بأن أموال الولايات المنسدة لاتمنم إلا لمن يصوت معها 
في الأم المتحدة . ويسير في سياسته الخارجية وفق مايخدم المصالح الاميركبة 
ولاندري ماهى الحجيج التي يتشرع يها وزير الفارجبية المصري لاقتا ع الو لايات 
المدسدة الاميركية بأن تساوى بين إسرائيل ومصر . وهل كانث أن تقدم عسر 
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نفس الخدمات للولاآيات المتحدة وسعر ارخخص . وأن دبلوماسيسا مثل جنودنا 
لايكلغون غاليا ويعملون بولاء وأكفاءة أكار .. 

وعلى كل مهما قدمنا من أدلة أو براهين ومهما قام به وزراؤنا ورؤساء وزرائبا 
من رحبلاتاء وزيارات فإن أمل المساواة مع إسرائيل .. بعيد . أبعد من أمل 
أبليس التاريني لي جنات التعم .. 

ولا تقول يذلك صصيفة برافدا ولكن كاتبا اميركيا وعالما كبيرا يثير عجبه 
واستغرابه أن إسرائيل تستعليع أن تحصل من الولايات المتحدة على كل ماتريد 
وححينا تريد وبكل الشروط التي تطليها ولا أحد هناك يعاسيها بل على العكس هناك 
من يثير الدنيا ويقعدها إذا مأجرؤ أحد على أن يتنقد أو يعترض . 

ولكن إذا ماقارنا ذلك مثلا بالمعاملة مع مصر وهى الني تتلقى أكبر قدر من 
المعونة الاميركية غير العسكرية بعد إسراثيل وجدنا الأمر مختلفا تماما . وهتاك أدارة 
0 من ١50‏ موظفا اميركيا مهمتهم الرقابة على أوجه سرب هذه المعونة احتى 
أدقي التفاصيل ويشتكي كثيرون من المصريين المطلعين وينتقدون أشد النقد براي 
المعونة هذا . وإنه يعكس المصالم الامبركية وليس الاولويات المصرية ويمول 
واردات الولايات المتصدة التي لابد وأن تنقل على مراكب أميراكية » وينفق على 
الخبراء الأميركيين الذين لابد أن يديروا أو يشرغوا على البرناع ينا يوجد مصريون 
اكفأ يستطيعون اداء المهمة وبتكاليف ومرتباث لاتقارن .. 


ومهمتيهم أيضا الاصرار عل تدعم القطاع الناص وطرورة الاعتاد عليه في مصر 
وعلى كقالة مصالح القطاع الخاص الاميركي ويشاطرهم بعض الامي ركيين ذلك 
وأعلن مدير سابق لبرنا المعونة في مصر إندا ندفع أزراعي القمج في وسط الغرب 
الاميراكي ما القميمع يمكن انتاجه بنصف التكاليف في مسر .. وتنتبى الشكوى 
المصرية من أن التغلغل الأميركي في المجتمع المصري وصل إلى الخد الذي أصينح 
بعضهم يرى فيه خطرا على أمن مصر القومي 5 كتب الاستاذ ناعوم تشكو مسكي 
في كتابه المثلث المنطر أميركا وإسرائيل والقلسطينيين ! 








وأخبيرا .. إذا كان هذا الشعور المصري العام قد وصل إلى إستاذ اللغويات في 
محهد ماسوشيتن للتكدولوجيا بواشتطن في الولايات المتحدة وأورده في أحد 
اكتبه .© فلانبك وأن يكونت إأحساسا لدي قطاع بير من الشعب .. بمينا 
ويساراء ولابد أن لتدار كه سريعاء ولابد أث أول من يمكن أن يفعل ذلك هو 
السيد. رئيس الجمهورية الذي 'نو كد مرة أخرى أن لاأحد قط ادل في 'و طنيته 
ولزاهته . 


مه و زقمة: 
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الطريق الصحيح للاعتاد على الذات 





تابعت القوى والأحراب السيامية والمواطنون باههام خطاب 
الرئيس ححستي مارك في أقسا ودور الانعقاد الثالي من الفصل 
التشريعي الرايع ؛ جلي الشعب والفورى فقد جاء الطاب بعد 
أحداث وتطورات داخلية بالغة الخطورة . 


. وطرح الرئيس من خخلاله العديد من القضايا الخيوية التي تسعأثر 
باههام المواطنين وتتملق بحياتهم اليومية وبمستقبل الوطن والأمة .. 
ومن بين هذه القضايا العديدة واهامة هداك قضيعان #طلبان 
مناقشة فورية وواضحة .. 


© لقد أكد رئيس الجمهورية في خطابه شعارات بالغة الأهمية والدلالة عندما 
قال وويجب أن يستقر في وجدان كل مواطن أن الاعتتاد على الذات هو اللخطوة التي 
لاغنى عنبا في تحقيق كل آلجاز .. وولا اعهاد على المعو نات الخارجية وأنه لن يبنى 
معير إلا .سواعد وعقول إيناء مسر وأن الاعياد على النفس هو الحجر الأول وهو 
الاساس في كل بناء؟ .. وولن ترعن مر أرادتها لأحد ولو ملك كنوز الأرض 
ومقاتيم الماة والسلعلاتن ة . 





نارف 





ولايوجد وطني على أرض مصر يمكن أن يمخطلف مع هله التوجيبات التي 
طرحها الرئيس في شخطابه بل ويسعد لما وفي المقدمة بالضرورة -عزب التجمع 
الوطني التقدمي الوحبدوي الذي حمذر باتتظام ميذ عام ١9104.‏ من الأخطار التاجمة 
على إعتاد مصر على موارد خخارجية غير ثابتة وغير منتظمة والاثار السلبية لتبعية 
مصر للرأمالية العلمية الأميركية بوجه خخاص نتيجة لسباسة الانفتاس الاقتصادي 
المطبقة وسجل الحرب في برتاتج العام ( ابريل 188٠١‏ ) أن حمل مشاكل مصر يبدا 
« بالاعياد تمل كل شىء على النفس وتعيئة كل الموارد الذانية والقومية فالئمية 
معركة وعلنية تعتمد في الأساس على قوتنا الذالية» وقدم ححلولا عملية وواقعية 
لاتقاذ الاقتصاد المسري بالاعياد على الذات .. في المؤتمر الاقتمادي عام 4.3 ؟ 
ولي تقريره حول الدعءم الذي قدم الرئيس الجسهورية في ا مارس 15488 تحسث 
عدوان «دعم الاغنياء ودعم الفقراء؛ ولي بيانات الأمالة العامة في قبراير وابريل هلم 
وعقب تشكيل وزارة الدكتور عل لعلفي . 

وطرم الرائيس هذه التوجهات في هذا الوقت بالذات استجابة صحيحة لحراكة 
الشعب التى عبرث عن نفسها بوضوم في رق التبعية والاعتهاد عي المعونات 
الأميركية والقروض خلال شهر اكتوير الماضي عقب الفارة الاسرائيلية الاميراكية 
على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس وخعطف الطائرات الهربية الأميراكية 
للطائرة المصرية المدنية ألتي كانت ثقل خاطفي السقينة الايطالية . 

ولكننا لانستطيع أن ممكم على هذه التوجهات بممجرد طرحها أمام مجلس 
الشعب و تعتبرها منبياجنا لعملى اشيكومة 6 وذلك لأكثر من سبب .. 

0 فالعجرية السابقة تؤاكد أن كثير! من الشعارات والتوجيبات الصحيحة التي 
اعلنت وطرحعت على المواطئين مولت في الممارسة العملية إلى العكس تماما وثم 
التراجع عنبا في منتصف الطريق بل في بدايته .. 

فالخخطة الخمسية التي اعلدبا الشكرمة واعتيرنبا اغبازا هاما تضمنت فصله 
عن ضرورة وأهمية احداث اصلاحاث إساسية في السياسات الخالية والنقدية 
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وسياساءت الاثيان والتجارة الخارجية وغيرها .. ولكن هذه الاصلاحات لم مهد 
بعد ” سنواثك من بدء تعلبيق ألفطة ب سبيلها اتصبح مياسات معتمدة قابئة 
للتنفيذ واستمرت حكومات الحرب الوطني المتتالية في الباع نفس إلسياسات التي 
أدث إلى زيادة الاعهاد على الخارج والارتباط بالرأسمالية العالمية وزيادة التضخشم 
وارتفاح الاسعار واثراء الطفيليين وتحميل الجماهير إعباء الأزمة المتفاقمة . 


وعندما اقدمت المكومة في يداير الماضي على أتخاذ قرارات اسصلاحية ممدودة 
وناقصة تنعلق بالاستيراد بدون تحويل عملة ومحاولة وقف المضارية على سعر ألنيه 
المصري لساب الدولار وجذب مداعرات المصريين في الخارج عن طريق الجهاز 
المصرقي سرعان ماتراجعت أعام ضفوط ججماعاث رجال الأعمال ورؤساء البنوك 
لتلغي كماما بعد ثلاثة أشهر . 


وعنددما أصدر وزير المالية قرارا سياديا بتحصيل الرسوع من المنبع على يعط 
السلع الاستبلاكية في بورسعيد حماية للسباعة الوطنية خخاصة النسيعج . الغى القرار 
بعد مظاهرات كبار التجار والمهريين . 

2) السيب الثاني هو التناقض بين البرنام المطروح في نفس المقطاب وبين 
النطوات الضرورية تنفيذد هذه التوجيبات والتي يجمع عليها كل الخبراء 
الاقتصاديين الذين تصدو! لأزمة الأعتاد على الخارس وطالبوا بالاعياد على الذات .. 

فنقعلة الالطللاق في تنفيذد شعار الاعياد عل الذاث هو رفض التضوم 
لسياسات ومطالب صندوق الدقد الدولي وإعتاد سياساث وطنية تقوم على وقف 
الغلاء المترتب على سد العجر في ميزاتية الدولة بما يسمى اتمويل المصرفي التضخمي 
أى طبع أوراق نقدية واللجوء بدلا من ذلك إلى الغاء الاعفاءاث الضريبية 
الجبسركية الممنوحة للانفتاحيين بصورة مطللقة واإلتي تفقد خرانة الدولة الآفل 
نئلايين من الجنيبات .. ١‏ تخفيض العجز في ميزان المدفرعات بالقام الاستيراد بدون 
تمويل عمملة وححمظر استيراد السلع الترفيبية لمدة © سنوات ., وسظر استخدام 
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العملات الاجنبية في التعامل الدالي .. ومضاعفة التاج القمح و تحقيق اكتفاء ذائي 
من الذرة والبقول .. إلى اخر هذه السياسات التي أصبحت من أكثرة الحديث عنها 
شائعة ومعروفة . 

ولايشير المتعلاب من قريب أو بعيد إلى أى من هذه المنطوات الاساسية بل عل 
العكس يشير إلى سياسات و مو أقائس. مغايرة تماها سواء وهو يتححدث عن الاسعار أو 
الاأجعور أو الدعم أو القعلا ع العيام أو الخاص . 

قالتطاب يدافع عن الانقتاح ويبارك اتباء المكومة لعقد الااجتاعات المستمرة 
مع رجبال الأعمال و بالعالي الاسجابة لمطالبيم . وكير مشكلة زيادة الأجور 2١‏ 
ولاتشغله زيادة الاعفاءات الضرائبية واللسركية للانفتاحيين ويطلرح محاور أربعة 
مشكلة الغلاء تمجاهل أسبابه المقيقية ويترك للسوق الذي يسيطر عليه المستوردوث 
والعجار الحرية الكاملة من تحديد الاسعار ويثير مرة أخمرى قضية الدعم والغائه 
تحت الشعار المعروف ( قمرء على الفعات أحنودة الدخعل ع ولاتوجد أى إشارة 
إلى كيفية سد الفجوة الغذائية واعتادنا على الثارج في طعامتا . 

© وأهم من هذا كله أن السياسة الممارسة في الاسابيع الأخيرة وحتى اللحظة 
تقطع أن أو ديف في الما هيمح ف 

فأُول قضية ستطرح على ملس الشعب عى إعادة النظر في قواتين الاعبارات 
الزراعية . 

س ونطارد المكوعة بسياسات وقرارات عفتلفة زراع القمح والذرة والآرز . 
ويكغئ ماحمدث هذه الايام لزرام الارز . 

وتواصل حكومة د . عل لطفي رفع أسعار الحاجيات الاساسية للمواطنين 
( الكادحين ع فالمام يرتفع سعره + 4/ والكهرباء يتضاعف سعرها والسابون 
والأقمشة الشعبية ويزينك صبعر الأرق اتحويني درام .. 

© ولايمكن التغافل عن تراجع هام في أانطاب : فللرئيس مبارك القضل في 
الاعتراف يوجود أزمة اقتصادية في مصرأتر توليه السلطة بعد أن ظلت الدولة تدكر 





خره ا 





ذللك وسيم القائئين به ونمن في المقدعة بالطيم بالتشكياث والبلبفة بالعمالة .. ألم 

وللاسفب فإن الرئيس في هذا المقطاب يقول وإن الاقتصاد المصري ليس في 
الانعاش ا زعم البعض .. إن بنأء الاقتعباد سائر في المسار المصحيخ ومصر تتمتع 
بالشقة العالمية في سلامة هذا المسار وتلك حقيقة يجب أن لعفيبا من الجدل 
والعشويده ولا نعرف هن هم المستشارون المسكولون عن اإعطاء هذه البياناث غير 
العحييحة للرئيس ! 

على كل ورغم قوة هده الاسياب لافذك إلا انتظار بيان الحكومة في 7٠١‏ توغمير 
القادم دعر فس ويعرف معنا الشعب هل هنأك بالفعل خطرات تفيذية جادة قي 
طريق الاعتياه على الذات والتخلص من الأاعياد على القارج تدريبيا . 


ل ألقضية الثانية هى عودة الرئيس لتحديث مرة أخرى عمأ يسميه بالالعرام 
القومي بقوله : لا دبمقراطية بغير معارضة ولامعارضة بغير الترام قومي ويبدو أننا 
سنظل نناقش هده القضية طويلا فالحرب إلوطني والحكومة يطالبون المعارضة 
الانتزام يسياسة السلطة في القضايا التي تراها هى قضايا قومية تنطلب إجماعا 
حوطا » وهو مفهوم غريب عن أى ديمقراطية . 


قالالتزام الغومي الوحيد الذي تلتزع به كل الاحزاب حاكمة.أو معارضة هو 
المبادىه الاساسية الواردة في الدستور مثل الدفاع عن استقلال الوطن ووححادة 
اراضيه والاتياء العرني والنظام الاشتراكي والمعوقات الاساسية للمجعمم الواردة في 
الباب الثاني لندستور . 

كذلك يمكن أن يكون هناك التزام قرمي بقضايا أو مواقف اتتوصل إليبا 
الحكومة والاحزاب بالحوار والنقاش والاتغاق وليس بالفرض من جائنب وأحد .. 

تبقى ملاحظة أخيرة .. أن تمقيق شعار الاعتاد على الذاث يعني تعبئة اللبتمع 
كله وحشد قواء . وإذا كان معطلوبا أن يدفم كمن انقاذ الاقتصاد المصري اولك 
الذهن “كونوا ثروات ضخمة من تخريبه فلاشاك أن سمتى الفقراء والكادحين عليوم 
واجبب وتبعات لتخليس الوطن من الاعتاد على الخارج ولابتصور أن يتحقق ذلك 





الى 





مالم تقم حياة ديمقراطية صصيحة عل المشاركة في اتخاذ القرار حقا للجميع وليس 
حكر! على أقلية ساكمة . 

ونشطة البدء في هذا الطريق هو الفاء حالة الطوارىه وغقانوث حماية الجببة 
الداعلية والسلام الاجهاعي وقانون حماية القم من العيب وقاتون الأحراب .. 
والغاء نظام الانتضاب بالغائمة المطلقة أو القائمة النسبية الربية المشرولة .. لتعطي 
الناس أملا في تغيير الأوضاع الحائية المتردية وبأن انعضابات المجائس المحلية القادمة 
ومن بعدها التنابات مجلس الشعب أن تككون صورة لانتخابات 5884 ١‏ المزورة أو 
لتعيين المجالس المحلية من قبل الحرب الوطني ثتيسجة لقانونه فهل تقدم الحكومة على 
هذه الخنطوة ؟ 
الأفصاحية ١١/ ١٠٠١‏ /رقصم؟؟ 
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نعم هداك تبعية اه 
وغلك الحل للفكاك منبا 


., إبرأهم سعد الدين 


مع كل الاحسرام للسيد رئيس اججمهورية > ومع الرغبة في الابتعاد 
عن جدل معندى في وفت يدعو فيه الوطن إلى الاعتاد على النفس 
وتحقيق صحوة وطنية . عبد أنفسدا مضطرين إلى مناقشة قضية تبعية 
مسر والشروط الضرورية لعحقيق تحرير حفيفي لارادبا الوطنية . 


ويبدو مما جاء في الطاب أن وصف معبر 9 بالتبعية» يثبر غضب الرئيس الذي 
اعفن تمديه لمن يقول إن في مصر سمة واححدة من مات التبعية مشيرا إلى عدم 
وجبود أى قاعدة عسكرية اجدبية على أرض معصر وإلى أن المعونات والقروض التي 
تممصل عليبا لم يترتب عليبا وأى مساس بإرادة مصر أو افغاث على كرارها المستقل» 
وييدو واضحا من هذا الغضب وذلك التحدي أن التبعية في مفهوم الرئيس ميارك 
تتعلق بإملاء من القارج لقرارات تصدرها القيادة السيامية أو يوجود قواعد 
عسكرة وهى أمور ينفيها نفيا بانا ونسلم معه باتتفائها . 





خلس 





البعية ظاهرة مرضوعية 


إِت ذلك التسلم لاييفي القول بأن الاقتسصاء المسري هو اقتصاد تابع ٠‏ ولا 
يتعار ض عم صحدحة الاستنتاج بأن التبعية عى صفة مميزة لأوشاع مصر في المراحلة 
المهالية . وإذة كانت التبعية لللخارج قد تؤدي في بعض الأحوال إلى إملاء ار جي 
ومباشر أو إلى التواجد العسكري لقوات وقواعد اجنبية فإن انتفاء هذه المظاهر 
لاينفي وجود التبعية . إن التبعية لدى ألقائلين ببذه الذاهرة ب ومنيم حيزبتا ل 
هى ظاهرة موضوعية اتصف حقيقة وجوعر العلاقات بين بلد من بلدات العام 
العالك ل ممر في هذه الحالة س. وبين الدول المتقدمة عندما تتصف هذه العلاقات 
بعدم التكافز نتيجة لاعتاد مصر المتزايد على الخارج للحصول على المواد الغذائية 
الضرورية للوفاء باحتياجات شعيبا » وللقروض والمعونات لسد العيعز في ميزات 
مدفوعاتبا » وللمعونات العسكرية لتسليح جيشها ؛ واستثارات أجدبية لتحقيق ثمر 
في اقتتصادها . 


مظاهر عدم التكافز في العلاقات السياسية 


ويدو عدم التكافوٌ في العلاقات السياسية واضحا من أن مصنر عند تقريرها 
لسياساتبا الداخلية أو الخارجية تتحسب أكثر من مرة لأى ردود أفعال معاكسة 
محتملة من جانب دول يشعد اعهادها عليها س خاصة الولايات المحنة 
الأميركية س بييا يمل الطرف الأخير عند اتخاذه لقراراته رد الفعل المسري 
المصمل . ولعل معالمة تضية الغارة الاسرائيلية على تونس ومغار منظمة التحرير في 
حمام الشعلط ثم اختطاف الطائرة المصرية من عرض البعر بواسطة القوات المسلسة 
لنولايات المتصدة الاميركية يعطي مثلا واضحا لما نشير إليه . فبيها أ*ملت كل من 
الولايات المتحدة وإسرائيل عدد تخطيطها -خطواتما أي حساب لتأثير عمليتى 
القرصنة المذكورتين على مصر وقدرت الدولتين أن مصر لاتستطيع أكثر من 
الغضب المؤقت ء فإن صانم القرار المصري قد ممسب من أتخاذ أى موقفب بجاد 
قبل إسرائيل واكتفي بإيقافف مباحثاثت طابا التي سيعود اليبا بعد وقت قصع . 
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ورفض أن يطلب سحب السفير الاسرائيل من القأهرة أو أن يجمد عمليات التطبيع 
أو أن يوقف العمل بأى من الاتفاقاثت المعقودة بين الدولنين ا طالبت كل 
الأحزاب المعارضة في مصر . ورغم انتفاضة الغضب التي عبر عنها الرئوس عقب 
احدطاف الطائرة المصرية . فقد كان عليه أن يقبل التعبير بالاسف الذي جاء به 
هواتبد رغم أن ذلك لايعبر بأى حال من الأحوال عن أى اعتذار لمر وشعيها ا 
طالب الرئيس نفسه . وبينا ردد بعض من صالعي السياسة الاميركية وأعضاء 
الكو نجرس والرئيس الامير كي نفسه تصريحات تتصف بالصلف والغرور والوقاححة 
ضد مصر ألتي أعلنوا أنها تعتمد عليهم اقتصاديا وأنه لابد من الترامها بموقفهم وإلا 
تعر ضست لحر مان من معوناتهم فإن الاعلام المصري الرسمي قد اتخذ موقف الرقابة 
حتى على أقوال الرئيس حرصا على عدم زيادة حدة العداء الشعبي للولايات 
المتحدة الاأعير كية . 


شروط المعولة الاميركية 


ولسنا في سحاجة للحديث عن اضطرار وزراء مصر بل ورئيسها لزيارة الولايات 
المتحدة الاميركية سنويا لاقناع الادارة الاميركبة وأعضاء الكو جرس الاميركي بأننا 
: نستحق؛ المعوئة والقروض الأميركية بل وإندا 4 نستحق» أن نحصل على ماترغب 
فيه من سلام عن طريق منسة لاترد . إن هذا » الاستحقاق؛ ينبت بأبراز أن مصر 
لستمر في اتباع السياسات التي تساعد على خدمة المسالح الاميركية . وببذا الصدد 
يشير تقرير لواكلة السمية الاميركية مقدم الكو حرس عن السنة الإلية ه84 ؛؟ س 
ترجم نصه في الأهرام الاقتصادي العدد 8م الصادر في 1١‏ فبراير 1546 - إلى 
أن برناج المعونة الأميركية قد ساعد على نحدمة المصالخح الاميركية وفقد استمر 
الترام مصر بالسلام مع اسرائيل وبعملية اقرآر السلام لي الشرق الأوسط . "م 
استمرت مصر في مسائدة مسال العألم الحر في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي » 
هذا فضلا عما يشير إليه نفس التقرير من تأثير المعونة على توجيبات السياسة 
الاقتصادية وأسلوب ادارة الاقتصاد المصري في انهاه توسيع رقعة نشاط القطاع 
الخناص واعطاء دور أكبر لأليات السوق في عملية تخصيص الموارد الاقتصادية . 





ركس 


ويتص التقرير مراحة عل أن اسعهار هيثة المعوئة الاميركية سوف تشبهع الاستهار 
في القطاع الفاص بالنسبة لاقامة طاقات انتاجية جديدة ووتسعى لتوسيع نطاق 
القدرة الانتاجية وتشجيع التحول في عملية صنم القرار في القطام العام في انهاه 
السوق إن استحقاقنا للمعونات يرتبط إذا من وجهة النظر الاسيركية بتعلبيق 
سياسات معينة . ويؤثر ذلك يطريق مباشر أو غير مياشر على الختيارات صائعي 
القرار المصريين دون أى املاء خارجي عباشر . 
المعونة كطلعم 

ولعله يكون من المفيد هنا أن نذاكر أن السياسة الاميركية أمستسخدمت المعونات 
الاميراثية نخحاصة معونات العمحم « كطعم 4. لتحقيق السيعطرة الاميركية وذلك عند 
منتصف الخنمسينيات ونذكر في هذا الاطار على وجه الخصوص تقرير للجنة رأسها 
تلسون روكقئر فى عام ه8هة١‏ حول سياسة المعونات الامبراكية عارض فيبا 
روكفار سياسة دالاس الذي كان يربط ربعلا مباشرا بين منم الساعدات 
الاقتصادية "وقيول الدول الحماصلة على المعونات للدخول في احلافف عسكرية مع 
الولايات المتبحدة . ونصح روأكغطر باتخاذ طذريق تفالف هو تقديم المعونة الاقتصادية 
أولا تلدول التي تمتاجها وتقبلها بما يدي إلى اعتاد هذه الدول عفى المعونة 
الامبركية كأحد مصادرها الاساسية ويصبيم الاستغتاء عن مفل تلك المعوئة آمرا 
صعيا , عند ذلك فقط يمكن ألولايات المسحدة أن تطنب من مثل هذه الدولة أن 
تتبع وبوضوح خط سياسيا يتمشىي مع السياسة الاعيركية . 

وتاريخنا في عصر بين كيف طبقت هذه السياسة حذافيرها عندما بدأت 
الولايات المتحدة عام ١854‏ في مد مصر بالقمخ بقروض ميسرة . ويدأت عند 
منيصنل الستينيات في عهد جونسون تضغط عل مسر لاتباع سياسة معينلة في 
العسليعع وبالدسية لاسرائيل . وأدى الرفض المصري لرسالة جونسون في عام 
95 إلى وقف الامداد بالقمس الاميركي والبدء في الاعداد لتعدوان الأسرائمل 
الذي تمقق فعلا في عام /1571 . 


قوطي اا اسقط شالش تا ل ا لا ا لوطا 100001010 
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الانتاج يعمق التبعية 


وإذا كان 5 دور تقنيم ( العلعم ؛ فإ السياسات. التي تتبعها السلطات 5 
الداخمل هى التي نؤدي إما إلى إمكان تميد أثار مئل هده المعونات + أو زيادة 
تعميق الاستياج للعالم الخارجي وزيادة الاعتهاد عذيه ومن ثم تعميق التبعية له . 
ولعلنا لسنا في حاجة بعد أكثر من عشر سنوات من اتباع ماسعى بسياسة الانفتاح 
الاقتصادي أن لبرز كيف ادك هذه السياسات إلى زيادة الاعهاد على العالم 
الخارجي وإلى تبديد وتبذير في استخدام الموارد المصرية . أن سياسة الاتفتاس قد 
عت بتينى انماطا للاستهلاك لاتتمشى مع قدرات الجتمع على الانتاج : واعهادا غير 
دود على الواردات لسد نهم الاثرياء الجدد لسلع ترفية وتوجيبا للاستهارات إلى 
حمالات غير أتتاجية أو لانعاج سلع لصالح الطبقات الموسرة والاغياء الجدد هذا مع 
الاعياد على بيع موارد مصر من النغفط والعمالة والموقع الجغراتي للحصول على جزء 

من النقد الاجسي المطئوب وإمال كاملل أزيادة قدرة معير على التاج السلع 
الغرورية لتوفاء اجات الطبقآات الشعبية ؛ وعل الأخض زيادة انتأ بيج مهر عل 
الحبوب وعلى رأسها القمح . 


لقد فتعر الباب بلا حدود للاقتراض من العانم الخارجي ووجهت الوزارات 
وافيئات. الحكومية إلى السعي للحصول عل موارد خبارجية في شكل قروض أو 
معونات إذا أرادث أن فد خخططها في أى ممال من يمالات الانتاج أو الخدمات , 
ببنا أعمل تعيفة الموارد ألنحاية ماما . واطلقت الاعفاءات بلا حدود لكل نشاط 
جديد باسم تشجيع الاستيار بغض النظر عن أهمية هذا الاستار للاقتصاد الو طني 
وأدث هذه السياسة إلى ترام سريع للديوة الخارجية بلغت عند بده عحكم الرئيس 
ميارك مو ١5‏ مليارا من الدولارات . 

و تقد أدتك سياسة الاتفتام إلى إغادة ثر كيب افيكل الاقتصادي المصري وإل 
وجوه أثماط استبلاكية جديدة تفرض نفسها عل صالع القرار المصري . 5 أدت 
إلى بروز فناث اجتاعية جديدة للك سيطرة اقتصادية وسياسية وتعارض بشدة فى 
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أى تعديل للمسار حد من حريتها في الاستيراد والاستبلاك . وقد أدى ذللك 
بالاضافة إلى تقس الموارد التي تمصل عليبا مسر من بيع مواردها تتيجة لانخقاض 
اسعار النفط إلى زيادة مهولة في الاعتياد على الاقتراض من الثارس حتى وصلت 
مجمل الديون طبقا ‏ لتقديرات البنك الدولي إلى 84 مليار دولار في منتهيف عام 
1 وطبقا لتقديرات وزير الاقتصاد المصري إلى 44 مليون دولار . ووصلمت 
إعباء نخدمة الدين طيقا لنفس المصدر إلى مو 4,” مليار دولار . 


أظمية تشمخيص الواقع لتحديد طريق التحرر 


إن إرادة أى سانع للقرار محكومة ببذا الوافع الذي بمثل قيدا ثقيلا على حرية 
نصرفه . ولكن ثقل القيود لالعي عدم إمكان الافلات منبا . إن هذا الأفللات 
يبتعطلب أولا امراك البقيقة تلك القيود ومدى تأثيرها على سحرية الارادة . 


ومن هنا فإن تشطيص الواقع وإعطاءه صفته اللمقيقية لايعتبر رفاهية ا كاديمية » 
يا أنه لابنبعك من رغبة في تشويه وجه معصر وإاهما يعتبر خمطوة ضرورية في طريق 
طويل للتعبقة الوطنية لتحقيق تحرر حقيقي . أن وصف الاقتصاد المصري بأته 
اقتصاد ثابع ووصفب أوضاع معصبر الخمالية بأنها أوضاع تبعية ينبعث أولا وأخبير! من 
السعى لتحقيق تحرير حقيقي لارادة مصر الوطنية . إن مثل هذا التحرر يتطلمب 
مواجهة أيضا للاسباب التقيقية التي أدت إلى تعميق حالة التبعية اقتصاديا وسياسيا 
وعسكريا وثقافها . وارادة صلبة لمواجهة العطبقات والفعات الاجماعية التي تغلب 
مصلحتبا الخقاصة على مصالح الوطن في الفكاك من القيود . وتقيق ثئمية معدمنة 
على الذاك لصالم أوسع الجماهير الشعبية . واحداث تغيير مدروس وعلط في 
البية الاقتصادية والاجماعية الحالية . ونقعلة البدء في هذا الطلريق هو آطلاق 
المريات الدمقراطية واتباع وتيني برناجم واضعم للد من الاستيراد والاستبلاك 
العرفي وزيادة انعاج السلع الضرورية للاستبلاك الشعبي وعلى رأسها الحبوب . فهل 
نحن فاعلون ؟ 

+ /رؤأ! رشنمْة؟ 
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الرئيس مبارك والمعارضة والأخطار التي 
تبفاث الديمقراطية ولقمة العيش 


حسين عبد الرازق 





فاجياً الرئيس 3 خسلي مبارك ؛ الرأي العام في عصر بحعديث صياح 
الخنبيس الماحضني بمجلة «المصورء الحكوهية . نشرته نحت عناوين 
صارخة عشل 5 وحزعث لموقفب إخر أي المعارنة الي غاب عقلها ؛ 
ودأسأل نفسي '3 من الوقت تسعطيع مصر أن تتحمل عنث أحزاب 
المعارضة؛ ووأحدر .. البديل في علم الغيب ولكنه مريفب وخطير؛ 
ودمصر لم تعد تتحمل المزيد والحكم م يعد يليق .. لذائلك احذرة 
ووعندما سأضع اللفائق علنا أمام الشعب + سيكوت هناك إجراء 
عملي على أرض الواقع» . وقد نشرت المحف اليومية ( اللمكومية ) 
ملخها غحديث الرئيس مع المصوراء بنفس العناوين تقرييا ٠‏ لما 
أوحبى بأنه يبان للأمة وليس ممرد حديث صحفي . 


وإذا عيبا جعدانيا السنأو بن المتجرة إلغربية ع و خصة الانذار و التيحدبير 5 والالفاظ 
الجارحة التي وججهت للمعارضة وكل صاحب رأى متلف مع سياسات الخرب 
الحام. فإن الحديث . لاشلك لير وجد خطير . 
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وقد تعامل -حزينا مع تصرمات رئيس الجمهورية بمنتبى الجدية والمسكولية . 
خخصصت الأمانة العامة للحزب الجزء الأكبر من جلستيا يوم السبت المأضبي والتي 
اسعمرت 7 ساعات ء لناقشة هذه التصريحات , وستضع الأمانة العامة رؤيتها 
كاملة أمام اللجنة المركزية تللحزب ف دورعبا الثانية عشرة غدا الخخميس + ليشارك 
الرب كله ديمقراطيا - في صياغة رؤيئنا للموقفب السياسي الراعن . 

1 هذا الاطارء أرجو أن يسمح لى السيد الرئيس بنافشة أولية . 
وملؤها الاحترام لشخمه وموقعه ل لبعض ماساء في هذا الليديثك .. إحساسا 
بنطورة الموقف الدي تمر به البلاه » وإن اختلفت بالضرورة رؤية -حزبنا ورؤية 
الممكومة المتايع المتطورة وأمميابها . 

لقد كان الدافم واإخرك الاساسي لتمركبات الرئيس »ع هو قضية الشهيد, 
وسليمان خاطر» وموقف أحزاب المعارضة منبااء سوام عند ممارسته لواجياته 
كجندى شد من معاولو! السلل إلى موقسه العسكري في سيناء : أو عند 
مماكبته ع أو مقتله بعد الحكم غليه . 


وبدأية فموأقغب إسراي المعارضة من هذه القضية د ومن غيرها من 
القضايا سب ليست واحدة » حتى وإن [لغفقت فيمأ بيبا في بعض الاساسيات . 
فلكل رؤينه وتحليله وأسلوبه وممارساته ء التي قد تختلف كثيرا أو قليلا عن 
الأخرين . 

دفي هذا التصرص كان سأيزربنا موقف وأضم وثابمثك ومتسق من أنضية سسليمات 
خاطر , 
سليمان خاطر وامعارضة 

والرئيس يتنهم المعارضة جمنة بعدة إعباماث .. 

0 فهو يتهم المعارضة بأنبا سارعت بالتشهير الكاذب بأن هناك ضغطا على 
مصر وإن إسرائيل ربعلت بين قضية 'طابا وضرورة محااكمة سليمان تماطر . 
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والمقيقة تقول إن المعارضة لم تفعل أكثر من أنها قاأمت من خلال صحاقبا 

فالذي قال بوجود ضغط إسرائيلى بربط بين طابا ومماكمة + سليمان خاطر» : 
هم المسكولون الاسرائيليون والمصريون أيضيا في تصرعخات منشورة في صحف 
إسرائيل والعالم وملاعة في إذاعة إسرائيل والعالم كله . ولم يكذبها أى مسكول 
مص رركي . 

فصحيفة وهارتس؛ ذكرث أن محمد بسيولي القام بالاعمال المصري في ثل 
أبيب ؛ أكد أن السلعلات المصرية تعهدت بتقدم تعريضات لأسر الاصر اليلبيين 
السبعة الذين. قتلهم في سيناء الجندي المصري سليمان مخاطر . 

ثم قام م ميك افادي قنديل ؛ وزير البترول المصري بزيارة لاسرائيل : في ه؟» 
نوفمير . وقال رأادهو إسراليل إنه سلم المسكولين هناك نتائج التسقيقات التي قامت 
بها السلطات المعرية في اللادث ووعد بإنباء !غماكمة قبل غباأية #يسمبر . 

وصرح إسححاق شامير وزير خمارجية العدو الاسرائيلي .. إنه أعان في مفاوضاته 
مع قنديل أن التوضيح الذي حمله سول التحقيق واأشاكمة غين كاف لاسكياف 
الممادئات مع معير حول طابا . 

وذكر رأديو إسرائيل في ” ديسمبر أن وفدا [سراثيليا يسم ٠‏ دينيد اكسحي ؟ 
ودابراهام تامير» وصل إل معسر للاطلاع أولا على نتائج التسقيقات مع سليمان 
خاطر قبل إسعناف عياحثات طايا . 

دحتي الآن لم يكذب أ مسغول مصري هذه الالباع , 
مرة نحت دعوى أنه ماكان ينغبي مماكمته » ومرة أخخرى تحت دعوى أن المكم 
كان قاسييا .. 

وأرجو أن يراجمع الرئيس الذين قدموا له تقارير حول مااسمره إثارة الاحيراب 
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فالذي أثار الطلاب ‏ والشعب المصري - هو تخاذل المنكومة أمام إسرائيل 
وضغوطها وشروطها + ووصفها -لجددي قام بواجيه العسكري في الدفاع عن الموقع 
الذي أؤتمن عليه » بالجدون وحرمانه من المثول أمام قاضية الطبيعي . 

وأتحدى كتاب هذه التقارير أن يكون حزيبا قد تدحل 'كحرب في أى يوم في 
حركة طلاب الجامعات وحمقهم في التعبير عن رأيبم في قضاياهم وقضايا الوطن 
بكاقة الوسائل المعروفة .. وإن كان أعضاء حرييا من طلاب الجامعات لم يتمخلقوا 
ولن يمخلفوا يوما عن مشاركة زملالهم ف كافة لشاطاهم وإنتفاضاهم الطلابية .. 


ولكن يبدو أن 'كنبة التقاربر يعتبرون نشر الحقائق والمعلومات وتحقيقات النيابة 
وجلسات اغاغ .. تحريضا وإثارة - 

"كذلك فلم يعترضص ريثا أو أى من أسزإاب المعارضة على مما كمة سليمات 
خاطر ؛ محماكمة وقانونية و عادلة » وائقين من براءته , ولكلدنا إعترضنا على سحب 
القضية من النيابة العامة صاحبة الاختساص الاصيل ء» وتمويلها إلى النيابة 
العسكرية بقرار بستسدد إلى قائون الطوارىه ١‏ وعلى الايقاع السريع الذي تم به 
المماكمة أمام القضاء العسكري ء وؤأنه رغم الثقة في نزاعة القضاء المصري . إلا 
أن المناع العام الذي تجرى فيه ااكمة يدعو للقلق» . 

وقات رسالة «اللجدة القومية لتدفاع عن سليمان خخاطر» ؛ وآلتي "كان لخهرببا 
فضل السبق في الدعوة لتشكيلها ء. قالت الرسالة الموجهة لرئيس اللبمهورية والتي 
وقم عليبا قادة الاحزاب والنظعات السياسية والدهمقراطية والششخصيات السياسية 
والتقابية .. «ولكن لاغنفى عليكم موجة القلق التي اجتاحت ضممائر الشعب منذ 
| أن سحبت أوراق التحقيق مع المواطن سليمان خعاطر من أيدى رجال التيابة العامة 
وأسند التحقيق إلى النيابة العسكرية . لقد رأى فيه المواطئون تدخبلا في ممرى 
التسقيق العادي الذي بدأ » وقطعا اطريق سليمان خاطر للمثول أمام قاضيه 
الطبيعي إمتغالا لأحكام الدسغور وحجبا للدعوى عن المراقبة الشعبية ..» , 
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لأذا «الموسادء: ؟! 


> و ينبم الرئيس المعارضة إنبا أرادت إستار القضية وروسيتي بين الناس أن 
الموساد؛ هى التي قلت سليمان خاطر . 


وأضاف إذا كانت قناعتهم أن مصر تعجز عن أن تحمي سجينا في زئزآئة فعل 
الجميع السلام . وأكد أنه “كانت هناك خحطة لتأمين سثكيمان خاطر في سبعنه » 
تراجه كل الاحهالات بما في ذلك الاحتهال انون ء وأنه من غير المعقول أن يفوم 
أحد بقعله وأنا للأعرف . 


وبداية فالرئيس حمل نفسه أكار من طاقته . فكثيرا ماتقوم أجهزة معينة 
بعمليات ممخالفة للقانون ٠‏ أو جرتم » مثل قتل النصوم السياسبين أو التعذيب في 
السجون ء دون معرفة رئيس الدولة بل وتحرص في الغالب على عدم معرفته بها .. 
وإلا فهل إستاذنت الاجهزة الرئيس في ممارسة التعذيب في قضيتي الجهاد والتركة 
الشعبية .. وهل طلبت موافقته على قتل المرحوم "كال الستائيري» تحت التعذيب 
عام الء ثم الادعاء باتتحاره شنقا في زلزانته ؟ .. بالقعلم نم بحدث ٠‏ فلماذ! يتوقع 
أن تستأدنه أو تبلغه عبريمة قتل سليمان خخاطر . 

عا خضية إتبام اشابرات الاسرائيلية ( الموساد ) 2 فالمقيقة الني قاجات 
الجميع : أن الرأى العام هو الذي القى ببدا الاعهام قبل أن تفكر فيه أو تطرحه 
الأحزاب أو صحف المعارضة كأحد الاحيالات ‏ وللرأى العام عذره . فما 
لكشف إشداء عملية إعتطافت الطائرة المصرية » عن إختراق أعهرة اظايرات 
الاجنبية للأمن القومي المصري » أمرا أصبح شائعا و معروفا ويحعاج إلى إعادة نظر 
في الأوضاع التي مكنت الولابات المسحدة وإسرائيل من هذا التسلل . وهى 
وضاع واضحة لاتمتاج إلى إجعبات . 

وإذا كان الرئيس يقول إن هناك عطة لتأمين سليمان خخاطر داغل سجته 
نكيف وقحعت الجريمة . سوام الانتيحار أو القتل ؟ وماهى الثفرات التي ثم من 
خلاها وقوع الحريمة ؟ ومن المسكول 5 ومامى العقربات التي أنرلت 
المسكولين .. ؟ 
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إن كل ماطالب به حعربئا بعد مقتل سليمان خاطر ومازال يطلبه ع لجئة سياسية 
للتحقيق تقطع أى شلك باليقين . 

0 تبقى ملاحظة أخميرة في موضوع سليمان خاطر , 

فالسيد الرئيس يستئثنى من أحراب المعارضة شخصا واحدا وموقفا واحدا > 
وهو والموقف العاقل والمسعول الذي تيناه شيغنا في القانون وحيد رأفت» 

وليسمح لي السيد الرئيس بسؤال .. هل يسحب هذا التقدير على موققب 
الدكتور وحيد رأفت عدد إقتام الطائرة المصرية في مطار قاليتا والذي أعلنه يوم 
الاثبين ه؟ نوفمبر وقال فيه .. إن عملية الاقئحام فاشلة بككل المقاييس . والقرار 
متسرع وأكان يمكن الوصول إلى نئيجة أفضل بالمفاوضات . إن المشير أبو غرالة 
يتحمل مسئولية جسيمة وعليه أن يقدم إستقالته فورا دون إنتظار المساءلة السياسية 
أمام مجلس الشعب» . 


البديل مرفوض 

إن قضية سليمان غخباطر بكل ملابساعها في .حديث الرئيس لم تكن إلا مدغئاية 
لطرح قضية هامة وأساسية »ع هى لب بان رئيس الجمهورية وأعنى قضية 
الدجقراطية وعوقفي الأحزاب المعارعنية وأجهرة وساعلات الدولة منيا ٠‏ قائ رئيس 
غاضب من المعارضة ورافض لممارساتها ويتبمها بأكثر من إتهام . 

0 فالمعارضة تضرب الديمقراطية في مقدل وهى في نخعطر لأن المعارضة تقتلها 
بممارساها التي تستيدف الفوطى والتبييج والاثارة . ولا أدرى ماهى الممارسات 
والعشرباءت التي توجهها المعارضة المهامش المدود من الدعقراطية القاثم في مصر . 

هل اللقلاف في الرأى والتعبير إلمحدود المتام للمعارضة عن هذا الرأى يعد تعطرة 
على ديمقرامليتنا . 

إن كل ما تمارسه المعارضة ( للاسف ) لا يتجاوز -حق الكلام المقيد بالعسحيفة 
الاسبوعية لكل حرب وبلمؤتمرات التي تقام داخل المقارات بييا ممرم عليها كافة - 
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الامكانات والوسائل السياسية المعروقة في أى نظام ديمقراملي مدل حق التنظم في 
وحداث الانتاج والعمل والجامعات وحق عخاطبة الرأى العام من خلال أجهزة 
الاعلام المملوكة للدولة والمسماة بالقوهمية وحق الاجيا م ل الام كن الباعية وحق 
تنغلم المقزاهراءت السلمية وإنشاء الجمعيات والشركات إلتي عمرل نشاطها .. بل إن 
إحزاب المعارضه ممنوعة قسرا من التواجد في المجالس الكثيلية في الحليات ومجنس 
الشعب بقوة قانون جائثر يسمى قائنون الانتهاب بالقائمة المطلقة وقاأنون الانتضاب 
بالقائمة النسبية الحربية المشروطة وبقوة أجهرة الدولة الى احترفت تزييف 
الاتتخابات العامة تصال اللخرب إلحام . 


فكيف عبدد المعارضة الديمقراطية في مقتل ؟ 


إن الحفاظ عل الدعمقراطية وإستقرارها وتشقدمها مسقولية الأغلبية لا الأقلية » 
والمدكومة تقول ثنا إن الحزب الوطني الدمقراطي هو .حرب الأغلبية الذي يحظى 
بعأييد /4٠‏ من الشعب المصري ] 

إذن فلماذا هذا الخوف والقلق من أحراب المعارضة والعي لاتتمعع طبقا ا تقوله 
الحكومة والحرب الذى يقوده رئيس الجمهورية إلا بتأبيد أقلية ضكيلة لا تعجاوز 
ال 7٠‏ ؟1 

0 والمعارضة من وجهة نظر الرئيس لاتفعل أكثر من تبادل الشتاثم والسباب 
وإسهام المواطنين في سداد بعض قروض مصر . 

وهو إجام يبدو بالنسبة لنا في حرب التجمع غريبا وداعيا للحيرة . فحزبنا وهذه 
الصحيفة الناطقة باسمه اعطتث قضية البديل وقا وجهد! ومساحة تفوق طاقبا 
بكئير . ومن اشمرن حقا أندا مطالبون في كل أزمة ثمر بها الحكومة وتسجز عن حلها 
أن نقدم كشف حساب عن «البدائل. التي أعددناها واعلناها من قبل مرات 
ومرانت . 





نشف 


ونج« اشاس فا باس طن 7 لاسا واانا لتاسسس انم ا نم وا اراز اس القن لاا وا اسن 19010011 


ومع ذلك لابأس من التكراز فصربنا يفخر بأن اجهزته الختللة وخجيراءه بزو 
وسعط المسارك والضربات الموجعة آلتي توجهها الدكومات المتعاقية منذ عام ١910975‏ 
وحتى الان لنحزبب ولاعضائه والتي تمس أمنهم ولقمة عيشهم ؛ مجموعة هامة من 
الدراسات والبراج والنطعط البديلة التي تقدع حلا لكل مشاكننا في المدى البعيا, 
والقصير ‏ وإذا تركنا البرناج العام لتحرب ١‏ أبريل ١858٠١‏ ) والبرئاج الانتخاني 
لانقاذ معسر من الفساد والتبعبة والطفيلية (١‏ هايو #4مة ١!‏ ؛ فهناك مجموعة عن 
البراعم التفصيلية لعلاج أهم وأعقد المشاكل . 

هناك التقرير الاقتصادي الذي قدم لي المؤمر الاقتصادي ( قبراير 1١5457‏ ) 
والتقرير الناصض بقضية الدعم والذي قدم لرئيس الجمهورية بناء على طلبه ( ؛ 
مارس ١540‏ ) وطبع ونشر في كناب من ١514‏ صفصة تحعث عنوأن ودعم 
الأغدياء ودعم الفقراء4 . وبيانات الأمانة العامة في أبريل ١944©‏ وعقب تشكيل 
وزارة على لعلفي, والذي قدم برناعما لانقاذ الاقتساد الوطني, في نقاط ممددة قابلة 
كلها للتغيل الفرري . 

وهناك ميثاق الاسكان الذي طلرحه الحرب خلال الخابات 84 لحل أزمة 
الاسككان وهتاك برناجج ديمقراطي متكامل طرسعه اليزب في كتاب اعيثة العام .خجائد 
حيبي الدين الذي صدر في آبريل ١5484‏ تحت غدوإن ومستقبل الديمقراطية في 
معمر 8 . 

إن القائمة طويلة » والبدائل موجعودة ومطروحة ومنشورة على الرأى العام 
والحكومة ول تتخلف الأهالي عن طرسها وشرحها أكثر من مرة . ولكن يبدو أن 
هناك ماحول بين رئيس الجمهورية والاتصال ببذه البدائل ومعرقها ١‏ أو أن هباك 
رفضا اها لأنبا لا تلبي رغبات يعض أصحاب القرار في عصر . 


الأكثر غرابة في هذا الاعبام هو القول بتشكيكيا في المطالبة بالاعياد على 
النغس .. فنحزينا هو أول من طرام هذا الشعار عام ١54٠١‏ في برنامجه العام قائلا 
وإن حيل مشاكل مصر يبدأ بالاعتهاد قبل كل شبىء على النفس وتعيكة كل الموارد 
الذانية والقومية ١‏ فالتدميه معركة وطنيه تعدمد في الأساس على فوتنا الذاتية » الفرق 





4؟ 





أو الثلافت بيننا وبين المنكومة ؛ أنبم يطرحون الشعار فق دوك أى سياسات 
عملية أسفيذه بل يمارسون مايتناقض ممه كلية نينا تطرح من الشعار ونقدم 
السياساثك التفصيلية لتعلبيقه وأخيرها النقاط التي طرحها د . فَوّاد مرمي في 
الأهالي العدد الماضي ١‏ 

2 و ينضيشفب الرئيس إتباما جسديد! للمعارضية .. فقادة الاحراب اش لل"يحيجبه 
سوى نفسه» . كل يريد أن يسير الماكم أو يمسلث بزمام الحكم ؛ كلل يسعي إلى 
إسطار أى فرصة من أجل الاثارة والتببيعج» . 

وعشرا فلن أقفي أمام الاعجاب بالئفس ء فالواقع والممارسة وشخص غائد 
حمبي الدين كلها ترد عل هذا القول وأيضا قضية الاثارة والتبييج سبق تناوهًا من 
قبل . 

يبقى قضية الاسساك بزمام الحكم . وقد قلا ونقول وستقول دائما : إل سحزيتا 
يسعى للوصول للحكم بالوسائل الدهقراطية لكى ينفذ برنامهه لانقاذ مصر مما 
تردث إليه . ولايستسق أى حزب حق الوجود مام يكن يسعى إلى الحكم .. وإلا 
فكيف سينفذ مايطرحه على الداس من أفكار وبرايج ؟ 

ولككن يبدو أن مفهوم الحزب الواحد الذي يمكم دائما مازال مسيطر! ؛ رغم 
الحديث عن التعدية الحزبية والديمقراطية . 
التبعية .. ومراكر الضفط 

نفس المنطق يحكم الحديث عند تناول الدولة وممارساعبا وأوضاعها . 

© فالرئيس يرفض القول بأن مصر تعاني من التبعية . ويتساءل أين شؤاهد 
هلد التبعية ألتبي يتسدئلوتن عنبأ . 

ويبدو أن هناك إنتقاه للغة مشتركة في هذا الموضوع الجاد والمتطير . 

لم تعد التبعية ‏ كانت في إلقرث الماضبي أو قبل الرب العالمية الثانية » ضغوطا 
مباشرة وقرارات وتعليماث وحكومات موالية تقيمها الدولة المستعمرة + 5 كان 


بوبدوب سا س بس ا سا1 


عمش 





الال مكلا خلال الوجود البريطاني في مر . ولكن الوسائل والاساليب تغيرت 
وأصبيحث متوائمة مع الجديد في العالم . 

فسدما نتحدث عن التبعية : لانقول إن الولايات المتحدة الاميركية وإسرائمل 
تصدران التعليمات الباشرة لتتفيذ مابريدون .. ولكدأ تتحدث عن وامهم 
عو ضوعي . عن إرتباطات إقتصادية وأوضاع تتسئق بالشذاء وثرتيبات عسكرية 
وعلاقات سياسية تبعل سلطة إتخاذ القرار في صر مرهونة بإرادة الولايات المتسمدة 
الاميركية ء اللهم إلا إذا ملكا شصاعة إتخاذ قرار. بتغييرات جوهرية في سياساتنا 
تؤدي عبر فترة زمئية محددة إلى إنباء الاعتهاد الكامل إقتصاديا وعسكريا وسياسيا 
على الولاياث المتحدة ء والبدء في تمقيق دمية مستقلة ع وهو أمر ممكن .. وإذا 
كان الرئيس لم يتمع له الاطلاع على دراساتئا في هذا أجال فحريدا على إستعداد أن 
يضع أمامه ,كل مالدينا من أفكار وبراج وخطط لتسحقيق الخنلاص عن التبعية ‏ 

0 ويبنفس القدر الذي يرخض به العديث عن التبعية .. يرقض الرئيس أللديث 
عن ضغوط تمارس على الحكومة .. وعن سيطرة رجال الأعمال أو غيرهم .. 
ويتساءل .. لماذ! يسيطرون على الحكومة ؟ 


الواقع أنه لاتوجد أي حكومة لاتتعرض لضغوط من جائب القوى الاجتياعية 
والسياسية اختلفة , سواء من التقابات العمالية والمهنية أو روابط وتنظيمات رجال 
الصناعة والتجارة ء أو تجمعات الفلاحين » ومن باب أولى الأحزاب التي تمثل 
امساح العطيقية اغتلفة , وإنكار وججود مثل هذه الضغوط من هذه القورى والتى 
تسمى في علم السياسة .. جماعاث الضغط قوناه0 عنتتووعر2 . لايفيد أحدا . 


المشكلة في مصر أن الطبقات الشعبية والقوى الاسجتاعية والاحزاب التي تبر 
عنها مماصرة بالقانون وجممارسات الدولة + بينا القوى الطفيلية وال رأسمالية الكبيرة » 
تلك عناصر قوة وحرية في التركه ووسائل للتعبير والضغط لاحدود نما .. سراع 
كانت وسائل اقتصادية » أو إعلامية أو سياسية . 





ا ؟ 





والدديد عو تنظم هذه القوى الطفيلية لنفسها فيما عرف باسم « جمعية رجال 
الاعمال» التي أصبح ا برناج متكامل وممثلين في الحكومة » بل على كمنبا وفي 
مجلس الشعب وفي الصصافة الرسمية المسماة بالفومية » ولي كافة مراكر صنع القرار 
في مصر . بحيث أصبح القول بأن الحكومة الحالية هى حكومة رجال الأعمال قولا 
صدحيصا تسيده الكثير من الوقائع . 

و الجديد أيضا أن هؤلاء يريدون أن لاعكموا! بالواسعلة » من تملال غيرهم » 
وإنما يريدون الحكومة كاملة لهم .. من أجل تتغيل ميثاقهم الذي أعلئره في مومهم 
بالاسكندرية واستجابت الحكومة للكثير' منه ووعدت بعنفيذه , 

إن هذه الحقائق كلها ألتي فجرها .حديث الرئيس حول الدعفراطية والتي تتعلق 
بالمعارضة أو الدولة وأجهزنبا .. تقودنا إلى أهم وأخطر ماجاء في بيان الرئيس .. 
وهو إتذاره الأخير .. الذي قال فيه : 

وأسأل تسبي الآن كثيرا ؛ م من الوقث تستطيع معير أن تتحمل هذا العبلك : 
وام من الوفت يستطيع الحكم أن يتحمل ذلك ..؛ . 

واعتقد أن معير لم تعد تتحمل المزيد وأن الحكم لم يعد يطيق . إن كنت قد 
تحملت الكثير » فهناك غيري لايتحمل إن الحكم أيس فقط شخص .رئيس 
الجمهورية .. الحكم مؤسسأات ودولة ومناخ وإتفاق على مصالح فومية»؛ . 

وهذا هوابيت القصيد ومكمن الخطر في كل ماقيل .. 

إن هناك مؤسسات داخل ججهاز الحنكم ضاقت بالشرعية الدستورية القائمة : 
ألرؤؤوس . / 

ولم يعدد رئيس الجمهورية ء هذه الو سسات أو مطاليا على وجه الدقة . ولكن 


في فوله مايكقي لكى نقول إن هناك خطرا ما يدطلق من داخمل مؤسسات الحكم 
ودبدد الدجممراطية . 





بي 





ولايحتاج المرء إلى عبقرية خاصة ليعرف أسباب هذه الأزمة التي يمكن تحمديدها 
في مظاهر أساسية . 

١ل‏ إن الحرب الوطبي الديمقراطي صاحب الأغلبية في إلتخابات مجلس 
الشعب الأخورة وبالعالي في البرلمان والذي يشكل الحكومة » ويسيطر على الجهاز 
السفيذي وأجهرة الحكم الل ويحتكر الجالس اخلية وأجهزة الاعلام والصحافة , 
فلديه صحيافة رعهية أو قومية أ يسمونبا ء توزع يوميا ١,5‏ مليون انسخة ) 
وإذاعة كار عن © 4 ساعة يوميا وتليفزيون 78 ساعة يوميا .. هذا الحزب يكم 
ولأيقود . 

وهناك فرق بين الكم والقيادة ‏ الحزب يحكم ولككنه معزول عن الرأى العام 
والمساهير وسياساته مرفوضة + وهنأك فجوة تسديق هائلة بينه وبين الشعب 
المصري . والمواطدون يبحثون عن الحقيقة والحل بعيدا عنه . 

والحكومة ترجع هذه الأزمة التي يعائيها الحكم إلى صسيف واتحزراب المعارضة. 

؟ ع درك الدكومة جيدا أن أى قر من الديمقراطية مع إستمرار الأزمة 
الاقتصادية وتحميل الجماهير لاعباء هذه الأزمة .. أمر فوق طاقة الحكومة التي 
تبج سياسة تندم مصال الأقلية الطفيلية . 

وقد اتعقديت الأزمة الاقمصادية ووصلت إلى أبعاد تجاوزت حد المنطر . 
بأى حال من الأحوال . وقد تمقق إنخفاض كبير في حصيلة 4 منها وهى 
« البترول سب عائداثك المعصريين الماملين في القارج سل السياحة . المعونة 
الاميركية؛ . 

المصدر الوحيد الذي »عقق زيادة هو فناة السويس . وانعرف !لأمكومة أن هباك 
إنخفاضا جديدا في حصيلة هذه المعادر الأريعة , 


والمحل ا قررته . خضوعا لانحميازها الطبقي للطفيليين والرأسمالية الكبيرة 





يخ ب 


٠‏ تمعن كاسن السترئة 
“م تسناد دلوت كاك بلق هر 





وكبار انرأسماليين الزراعيين هو تحجميل العاملين والجماهير ثمن هذه الأزمة وذلك 
بخفيض إعيادات الأجور والمربات في ميزانية الدولة بمقدار 2٠ ٠‏ عليون جنبه 
يتحطلهنا العنال والموظفون وتنفيض إعتادات الدعم ٠٠٠‏ ميوت تيه #تجملها كل 
العلبقات الشعيية والوسطى . 


“ س تصاعد الضخوط الأميركية والاسرائيلية على الحكومة المصرية إقتصاديا 
وسياسيا وعجر الحكومة عن رفضش هذه الضغوط نتيجة للأوضاع الاقتصادية 
والاعهاد المطلق على الولايات المتحدة الاميركية إقعصاديا وعسكريا بالاضافة إلى 
تشابك مصاط الطيقات الحااكمة مع الولاباث المتسيدة الاميركية والتفوذ الاعير كي 
5 الأجهرة المصرية . 

سم ضيق بعض مؤّسسات الحكم بالشرعية الدستورية القائمة وضغوطها من 
أجل تعديل الأوضاع لوقف أى نقد أو معارضة . 





عسساان ااانا سبوا بج سساو سام وجب سعد لاساو اطجان اسنسب ايها اهبعش ا ا 


إن معالجة الأزمة لايكون ولن يكون بالتبديد بضرب الدمقراطية أو توجيه 
ضربات بوليسية للمعارضة أو بإنقلاب على الشرعية والدسعور وإنها تكسن المواجهة 
الصسيحة في عمانبين : 


الأول : امسلك بالشرعية الدستورية القائمة والتصدي لأى مماولة للعمدوان 
عليها أو الاتتشاص من الهامش الدممقراطي احمدود الذي تتيحه تمهيدا للتقدم نحو 
عمريك من الحريات والدجمقراطية : 

الثاني : الضغط من أجل تعديل السياسات الاقتصادية حماية لمصالح المساهور 
الشعبية والفثات الو سعلي 5 الوتسع ووقف العدوان عل حقوقها و مصالحها , 

وإذا كان الرئيس يشكو من عراكر ضغط في مؤسسات الدولة فمن حمق أحزاب 
المعارضة بل من واجيبا العمل عل تككوين مراكز ضغط مقابلة تععمد على الجماهير 
و منظماحبا الدعمقراطية و الالقتصادية والنقايية حماية للشرعية والدستور و مساح 
الممماهير الررعية . 

وفي هذا النعلاق تبدو أ#مية الاشارة الجيدة التي وردت في خطاب الرئيس حول 
تعديل الدستور والقطاع العام . 

شحن مع الرئيس أن تعديل الدستور في ظل الأوضاع والتوازنات السياسية 
الحالية لن يكون في الاتهام الصححيمح لتسقيق مزيد من الحريات . أى تعديل لطريقة 
أنتضاب رئيس الجمهورية وسلطاته وإلغاء المادة 74 سئة السمعة وتأكيد -مزية 
الأمراب والصحافة وإفا سيئجه كا قال الرئيس تماما لالغاء كل المواد التي تضمن 
حقوقا إجتاعية وإقتصادية للمواطنين. سواء ممانية التعليم أو دور القطاع العام أو 
التسخطيط الم .. 

كذلاك نحن مع الرئيس في قضية القعذاع العام وضرورة إطيأفطظة عليه و تطويرء 
ولكئن المهم أن يتحول هذا الشعار أغام إلى واقع في الممارسة بدلا من الممياز 
اليكو مةالسافر للقطاع الخاص حتى اللقامر والطفيكي . 

الافساحية +7 ١/‏ اخرة؟ 


مخرة 





الأزمة © وكلام الرئيس 





للمرة الثانية في أقل من أسبوعين ؛ يعود رئيس الجمهورية لتبديد 
المعارضة واتهامها . وموضوع التبديد والاعيام » هو مايسميه الرئيس 
بالتجاوز في ممارسة الدمقراطية . 


وإذا كان الرئيس قد اول في المرة الأولى القضية بصورة ممددة . 
والقى الضوء على وقائع بعينيا ؛ ولفت النظر إلى مؤسسات داخل 
الدولة تضبق ببذا الهامش الدمقراطي الضيق وامحدود .. فإنه في عله 


الحالة يكني بالعمم » والاعبام المرسل دوت اسداد إلى وقائع معينة . 
أو أحيداثك بذآتيا : 


ولكن النطير وافام الدي يفرض عليدا العودة إلى الحوار حول 


٠كلام‏ الرليس» .. هو استخدامه لاساليب ومتاهج » كنا انلن أنبا 
قد انتبستك بنباية ماحيها . 


لقد اقحم الحديث عن الممارمة الديعمقراعلية والمعار ضة اقحاما في كلمة أفتاح 
للمؤ تمر الثامن لا كادعية اليوحصث العلمي ٠‏ لتفاجيا بر ئيس الجسهورية يسأيل حول 
وطبية إحزاب المعارضة المصرية ويشكلك فيبا .. فهى تفتمل الخلاف في الرأي » 
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وهل! الافتعال الذي يرب عرعنى الخمائط بالمصاحة العليا للشعب والوطن؛ ويدفع 
بها إلى مسالك و بعيدة عن الانياء الوطئي ء بل مهددة هذا الانياء متطنة للأعداف 
القومية السامية عايئة بوحدة الأمة وافعخارها: .. ويضيف الرئيس وأليس من ححق 
هذا الشعهب أن يتساءل لمصلحة من يفتعل البعض هذه الزوابع : وماهي الصلة بين 
مايسعون إلى احدائه في الداخل . وبين مخططات خصوم مصر في الخارج ..؛ . 

إن الرئيس يقول وإنني لاأتبم ولا أريد أن أعبم» .. ولكن كلماته في التباية اهام 
واضح ؛ بلا سند أو ديل . وهذا هو أحمطر مافي هذا الحملاب . 

وئيس من -حق أححد ؛ حتى ولو كان رئيسا للجمهورية ء أن يطر-م للعساؤل أو 
يشكلك في وطنية قوى سياسية مصرية » مجرد إختلاقها معه أو مع .حزيه أو 
حكومته في السبياسات المتبعة » وهى شيلافات سقيقية وجوعرية وعميقة + وليست 
مغتملة 5 يقول الرئيس . 

لقد حسبنا للرئيس عدم لجوئه في السراع السياسي إلى استتخدام اسلوب 
السادات في اعبام المعارضين في وطنيتيم أو عقيدتهم .. فهل تحمل 'كلمات الرئيس 
عدولا وعودة إلى واشدة من أكبر عمطايا السادات ؟! 

إننا نقول لرليس الجمهورية بوضوحء لسنا معهمين في وعطنيتنا » ولا يملك أسيد 
أن يتيمنا ,. 

ونقول له أيضا إت اللجوء إلى تسعيد الدملة الكلامية ضد المعارطة والتبديد 
باجراءات ضد الدمقراطية والتخويف بمؤسسات في الدولة غير راضية .. لن يمل 
المشكلة التي نورق الحكم ؛ ونعني ببا مشكلة الأزمة الاقتصادية المستفحلة ؛ التي 
عقنهبا السياسايت الخالية » ورفض حكومة ورجال الأعمال ؛ اناج سياسة 
اقتصادية واجتياعية لالقاذ الاقتدصاد الوطني و تخليصه من التبعية وعجره عن انمو 
الحقيقي والاختلال الواضم والمترأيد في تراكيبه . 





نف 





إن الحكومة صكم انحيازها السافر للقلة الطغيلية المستغلة ء لاتهد حلا لأزمة 
الاقتصاد المصري إل بالمريف من الاجراءاث العي تمس مستوى معيشة اللماهير 
الشعبية والفدات الوسطى في المجتمع ( أكثر من /4٠‏ من المواطنين ) وترفض 
باصرار الول الحقيقية وألتي تغرض أعباء وتضحياث عل الطيقات والفعات الرزية 
التي تتصحمل عسكرلية تدهور وأزعة الاقتصاد المصري . 


.. ومادامت مسرة عل هذه السياسات .. فلا مد حالة الطوارىء ( وألتي 
تتشبي بعد شهرين ) ولا إتهام المعارضة في وعلن,تبا . ولا التبديد بالتراجع عن 
الدهتراطية أو الاتقلاب عليبا .. ستقدم مخرحا هله الأزمة . 


وعلى الرئيس والمدكومة أن يدرك هذه المدقيقة البسيعطفة قبل فوات الأوان . 


الالساحية © /7 رتارة ١‏ 
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اسئلة للسيد رئيس الججمهورية 





حمذ سيد أحخد 


تيز الرئيس هبارك عن سلفه الساداات ب حبتى مؤخيرا ‏ في أنه 
إحترم سيادة احزاب المعارضة + ولم يتدخعل في شعونبا الداعلية , 
وإنطلق من افتراض أنها كلها احزائب وطنية + تدين في المقام الأول 
بالولاء لمر أيا كانت أوجه خيلا ففهها مع سياسة الدرلة . 

ولكن في الخطاب السيامي الام الذي ألقاه في إفحاح. المؤتمر 
النامن لاكاديية البحث العلمي . كان للرئيس موقف ملف .. فلقد 
ميز بين .. ٠أصوات‏ عاقلة في موقع المعارضة . تدرك مسئولياتها 
القومية والوطنية؛: وأخرى على مايبدو «غبر عاقلة» ودغير وطنية؛ 
لأن ثمة وصلة بين مالسعى هذه العباصر إلى إحداته في الداخل 
ومخططات خصوم معر في الخارج ٠‏ , ولأنها «وتسابق أنشويه صورة 
مصر ف الصصفي العرية المعادية» .. 


5 إتهم الرئيس !حر اب المحارضة ١بالاثارة‏ والابيمج و بدلا من تقديم حلول بناءة 


اذ آذ ااا ااما0اااا 1101001010 سسسسسسسسسسييا 


قم ؟ 


ونحن نسأل في المقابل : هل تمسع الديموقراطية المصرية إلى الخد الذي يسمح 
بوصول حزرب معارض إلى الحكم , حعى يتاح خذا الحزب أن يضع الحلول البئاءة 
التي هو مطالئب بان يتقدم بها الموضع التنقيدذ ؟ 

هل هذه الفرصة متاحة فعلا ‏ في إطار الدموقراطية المصرية ‏ لأى حرب 
معارض .. بتي للوفد المتسرك علق أرضية لا #دلف جشذريا عن ادرب احاح ؟ 

وعل من الوارد أن تحدث في مصر ماحدث في فرنسا ب الدولة الديموقراطية 
العريقة ‏ وذلك بتسليم العين بأن يتولى اليسار السلعلة يعد أن نمس ميتران في 
إنتطابات الرياسة 5 و شيج أسليز بي الاشتراا كي قل إتتخابات الببعية الو طنية 5 

إننا نرعم أن هناك التياسا حول هذه القضية » وأن نظام المؤسسات في مصر 
لأيمسمح مبذا الانتقال . وبالتالي لا جوز إدانة اراب المعارضة بدعوى أنبا تلجأ إلى 
الآثارة والتبييج؛ , بغض النظر عن صحة القول بأن احراب المعارضة تمدع عن 
تقديم حلول باعة أم لا .. 

ثم نتساءل اليس في القبيز بين عناصر معارضة . وأخمرى داعل أو خارج 
احراب المعارضة عامن شأنه إهدار أو اتقليض دور الظام التعده الحمربي + 

ألا حمل ضمنا معبى العودة إلى نظام ارب الام الواحد , مع معارضات 
فردية تشذب سلوك هذا أرب ولكن لاترقع عنه صغة الشمولية 9 

لقد نفى الرئيس مبارك قطعيا ماأشيع في أو ساط الممارضة عن إتهاه النية إلى تخيير 
وزاري قريب » أو إل تعظم شأن القعلا ع العسكري في نوجيه شهوت اليلاد .. 

ولكن ليس في سطاب الرئيس مامن شأنه تفنيد القول بأن ثمة إتهاها إلى مجم 
نظام التعدد الحزني » وإحلال نوع من الشمولية عله .. 

وهلا أعر درن عقم الارنياءم : سعتى !13 مااستمين في هل! الانجراف شمو 
الشسولية .. برموز ناصرية ! 


5 لبرار كمة؟ 


كا 





التحصدي 





أثار خطاب الرئيس يوم السبت الماضني العديد من السازلات 
والملاحظات . وإذ!ا كان بعضها يعود إلى ضخامة التوقعات في ضوء 
الاسلوب الذي عاج به الرئيس أحداث 98و75 فبراير , والاعلام 
المركز عن أهمية القطاب ثم الاعلان عن اجتاع خخاص مجلس الوزراء 
عضره ريس الجمهورية قبل إلقاء النطاب عباشرة .. 

إله أن الكثير منبا يرئبط عنطورة اهيدث وولالايه ٠‏ وألتبي تتجاوز 
"كونه ممرد كرد في أححد أجهرة السلطة الخساسة . 

وأول هذه الملاحظات وأ"يها على الاطلاق , هو تجاهل الاسباب 
الحقيقية , الاقتصادية والاجتاعية والسياسية ١‏ للأزمة الي يمر بها 
امجتمع المصري . والتي كانت الاحداث الأخيرة مجرد عرض ظاهر 
ها .. وييدو هذا التجاهل واضحا في العديد من الاشياء .. 








0 أهمل الفطاب اما قضية برزت بالخاس في السئوات العشر الأخيرة ؛ منذ 
عرفت مصر سياسة « الانفتا ه » وهى قنضية العدألة الاجتاعية . ولا يمكن ارجاع 
ذلك للصدفة . أو للحاجة إلى دراسات معمقة ء فالواضح أن اللحكم يفتقر إلى 
رؤية أجباعية واضحة وعمددهء مما ضجعله في الباية إسيرا للواقع الاجمتاعي السائد ؛ 
والقاثم عل تباين هائل في الدخول وترام للتراء المستغز في جاتب ء وللفقر والمعاناة 
في جانب أختر . ' | 

ل) وصست الطاب صمنا غريبأ على قضية الاجور والاسعار ء والتي ترتبعط 
بدورها بالعدالة الاسمتاعية ى غمياة الناس والسومهم أليو مية المئزايدة , 

© ورغم الوعى الكامل بالأزمة الاقتصادية . والاعتراف ببا ورصد بض 





خن ؟ 


عب بي 00 


ظواهرها .. إلا أن هناك هرويا من مواججهة أسبابها الجوعرية وبالثالي عبر عن 
طرم أساليب صحيحة لعلاجها , والتي لايمكن أن تقف عن حدود مناشدة 
المصمر فين العاملين في الخارج زيادة تم يلاعيم المصر ء و معطالبة الاثرياء عدم قضاء 
عطلة الميف في الخارس توقيرا للتقد الاجنبي | 


0 اغفال أهمية توسيع قنوات التعبير وفدم قدوات الأمركة المنظمة أمام كافة 
القوى والطيقات والفعات الأجماعية ٠»‏ ضمانا لسلمية الصمر اع الاجتهاعي السياسي 
وتهنبا للعنفف . 

ويبدو هذا الاغفال صار شا في الديث عن وإسد من -حقوق الانسان الاساسية 
وخاصة الطبقة العاملة » وهو -حق الإضراب السلمي . فإك تمريم هذا اطق و تجريمه 
يشحول إل قضية وطنية أساسية: عل عكس مالصمه الفظروب . 


إن مجمل هذم الملاسظات والشواهد » تقول إن الحكم مازال عتمسكا بمنبجه في 
معالجة الأزمة . مصر على عدم الاقدام على أية تغييرات -حقيقية اأجتياعية واقتصادية 
وسياسة ؛ أى أضافظة على ماهر كالم يحجة الاستقرار .. متجاملا بذلك غضية 
التغيير ألتي طرحت بقوة منذ عام ١441١‏ : واكتسبت بأحداث 58 و74 فبراير 

أهمية بالغة , 
وليس أمام الاجراب والقوى اوالشخصيات الوطئية ء أيا كانت مواقعها » 
والتي تؤمن بضرورة التغيير وأشميته من سبيل لدفع الحكم إلى تعديل سياساته 
والاستجابة المطالبة الجماهير الملحة بالتغيير .. إلا الاسراع بتسقيق أوسع تفاهم 
وطني حول برئاعج عاجل لمواجهة الأزمة بابعادها الاقتصادية والاجتاعية 

والسياسية .. 

وليس أمامدا شعيار إلا قبول التحدي وانجاز المهمة . 

الالحاسية 7/1١7‏ إكخرة و 


ل ا محلا ااا 
كل ؟ 


بيقولوا كمان أن الجفساف بيجى للعصسسل 
لمسا الحكومة تنشسف ريق أهفله !! 








حكم القضاء ٠٠‏ ومسئولية الرئيبس 





الع د ممجكبة أمن الدولة العليا خكمها الذي أصدرته يوع 
السبت الماضي <باية قانولية .. لآخر القضايا السياسية التي برعت 
أجهزة الأمن السياسي في اصطاعها خلال عهد الرئيس السابق أنور 
لسادات .. السترعت لما اسما طريفا .. اوهو عمليات الاجهاض 
1 علبي . 


كانت الهدافب من الدملاءت البرليسية التي توالت بصورة دورية خلال الفترة سن 
١5‏ وحتى إلمة!ا هو انتبالك القوى السياسية المعارضة ء والرج بقياداتك 
التيارابت والاعراب السياسية النشعلة في السجون والمعتقلاتث ع واستخدام القوانين 
للاستكبائية و حاثة الطوارى»* والمراد المتاهضة للدسعور وأخخريات العامة و سسقوق 
الانسان ف حماولة ترم البشاطل السياسي و التقاني العادي وشل قدرة المعارضة ععبل 
المرككة والتعبير عن الرأى . 


سانا اا اه سسا سبجو واب لشاسسسسست ارا اها سا لان ا اط :الا ا لسفطانناااااااات ااا ان ا ا 
9*1 





والحمكم ا !تنبى إليه من تبرثة المتبمين جميعا من عهمة تأسيس اللرب الشبوعي 
الممري اجرم من وجمهة انظر النبابة علبقا لقانون الاحراب السادر عام ١511‏ ؛ 
والحكم على عدد منبم بالحبس لمدة سنة أو ستتين أو ثلاث تعلبوقا لبعض مواد 
فانون العقوبات التي ترم عمليا سحرية الرأى والتعبير عنه يثبر عددآ من الضايا 
الحامة . 


© القضية الأول تتملق بقانون الأحراب الذي عدر أيقيم العرائيل أمام حق 
كل القوى والتيارات في إقامة أحرابها المستقلة ولبرتفع بعقوبة تكوين ححرب على 
غير مارسمه هذ! القانون من ١٠‏ سدوات ف قانون العقوبات إلى 75 منة إشغال 
شاقة . ولا بمككن الحديث عن الدمقراطية مأم يلغ هذا القانون ومواد التجريم خحرية 
الشظم ونقوم تعددية حزيية صمسيحة وتستقيل الساحة السياسية الحزب الاشترا كي 
العربي الناصري , والحزب الشيوعي المصري ء وحرب الأخوان المسلمين وغيرهم 
وغيرهم . 

ل؟ القضية إلثانية تعلق بالقوانين الاسنائية وبعض مواد قانون العقوباك 
( المواد مه أب جاه .. و*١٠‏ مكرر ) والتي اضطرت امحكمة على أساسها 
للحكم على بعض. المتبمين لي هذه القضية وغيرها فهذه المواد تمرم حرية الرأى 
وحرية التعبير وتفرض قيودا قاتلة على الفكر والحركة السياسية .. ولابد من 
اسقاطها جميعا ؛ كشرعد لقياعم حياة دبمقراطية . 

0 القضية الثالئة تتحلق بمسكولية رئيس الدولة عن اغلاق ملف هذا التوع من 
لقضايا الذي يصيب الخياة السياسية مقتل حقيقي . وتتركر هذه المسغولية في 
جائبين : 

الأول : ضرورة الزام اجهزة الأمن السياسي ع خخاصة مباحث أمن الدولة 
بمهمتبا في حماية أمن الدولة وليس أمن الحكومة أو الحزب الحم . والكف من 
تلفيق التبم والقضايا لقو السمياسية المعارضة والقيادات النقايية التشعلة » وجحاسية 





بحن 


هؤلاء الذين شغلو! الدولة والقضاء والرأى العام بقضايا ملفقة لوال هذه 
السنوات . فالقضيتان اكوم فيبما يعود تاريخ احداما إلى 7 سنوات ملت »ع 
والثانية إلى © سنوات . 

الداني : البادرة بالغاع الحكم الصادر في القضيتين جميس 75 مواطنا ؛ وهذا 
يفم في نطاق صلاحياته كرئيس للدولة وسدام عسكري . فاكمة فعلت أقصى 
ماتستطيع في نطاق المواد القانوئية الجاثرة واستخدمت -حقها في تخفيف العقوبة . 


وقد طالبت منظمة العفو الدولية رئيس الجسهورية في يونية ١54‏ بأسقاط 
الفضيعين «لأن المواد المطنوب تطبيقهما على المهمين تتعارض مع حقوق الانسان 
وحرية التعبير ؛ ولاجبوز مماكمة الذين يمارسون حاقهم في التعبير السلمي عن 
عقالدهم وأرالهم» . "15 عطالي سفريب التمجسع باسقاط كافة القعنيايا وال حكام 
الصادرة من محاخ استسائية قبل 5 أكتوير 1م9١‏ . 

وإذا كان رئيس ألدولة لم يستجب في ذلك الوقت لبداء المنظمة الدولية أو 
حرب المعارضة فإن حكم القضاء وأسيابه والحاجة إلى أغلاق هذه الصفحة 
السوداء الموروثة من عهد السادات تعطي رئيس الدولة أكثر من مبرر لممارسة حقه 
في الغاء اللدكم . 

فلن يكون للحديث عن الدعقراطية أى مسدائية با هياك عشرات من رجال 
ونساء مصر في السجون حضوعا لقانون جائر لأنهم عبروا عن آراكهم ومواقفهم 
تعيير1 مشميأ 


الالساسية 6 ؟ رت تر !و 





د 





9 الضايع الملستورده دى يجاره وشطاك .ليها 
الأفطارامستورده فى !إلى عياله وخبانه 





الغاء العزل السياسي 
ومسئولية رئيس الجمهورية 





بعد ثماني سدوات من صدور القانون رقم 7" لسنة 1/84 ؟ 
بشأن حماية الجببة الداخلية والسلام الاأجتاعي "١‏ يرليه :151/48: 
والاسغتاء الذي سبقه في :١؟‏ مابر 41/8 +١‏ وفرض العزرل 
السيامي على مجمموعات من المواطدين .. أصدرت امحكمة الدسعورية 
حكمها بطلان العزل السياسي . 


وإذا كان الحكم قد إنصب على المادة الرابعة من هذا القانون وإلتي تتعلق 
بالسياسيين الذين تقلدو! مناصسب وزارية أو أشتركوا في قيادة الاسراب السياسية 
قبل الثورة » فإن حيثيات اللمكم تسحب بالشرورة على مبداً العرل السياسي ذاته 
وعلى المواد الأخرىي ١المادة‏ ه من القأتون؛ ألتي تفرض العرل السياسي عل 
القيادات الناصرية التي اختلفت مع السادات في مايو 1410/1 أو الذين كم عليهم 
في قضايا سياسية أو قضايا رأى عليقا للمواد القائونية الني تسربت إلى قانون 
العقوبات في فترات الدكتاتورية السافرة خاصة في عهد إسماعيل صدقي ويكاد أن 
يكون مؤاكد! أن يحكم ايضا بعدم دسعورية المادة :2+ من هذا القانون في أكعوبر 
القادم عند نظر الطعن المرفوع أمام المكمة الدستورية . 





ة؟ 





ومع الترحيب بهذا المدككم الذي صحح جزءا من الأوضاع الخنامطكة الائدة في 
المجدسم المصري فإن الحكم يثير قضية بالغة الأهمية . 

تقد عارضت الأحراب ا خاصة حرب التجمع .س والقوى السياسية 
والتقابات واحيتات القضائية قائون حماية الجببة الناخلية والسلام الاجتهاعي 5 
صدوره ومن بعده قانون العيب الذي قام على أساس هذ! القانوث ومن قبل قانون 
الأحبراب السياسية .. واستندت في معارضتبا إلى أنتباك هذه القوانين للدستور 
وعدوانبا على الحقوق الاساسية للانسان ولليحريات العامة وطاليت دائما خخاصية 
بعد رحميل صاحييا بالغالها , 


ورغم الالحام على رئيس الجمهورية : حسني مبارك + بعد توليه السلطة يتتقية 
الدياة السياسية والدممقراطية من هذه القوالين ؛ فقد تمسلك بمقولة أن الغضاء هو 
الحكم . ورغم أن هذه ألحبة تتساعل أن الذي أعد هذه القواتين وأصدرها هو 
الحرب الوطني ورئيسه وأغلبيته في مجلس الشعب ؛ وأئه يملك إذا ماقتنع بفسادها 
أن يلغيبا وأن اكمة الدستورية لاتملنك التعرض لهذه القوائين إلا إذا كان هناك 





+ 





نزاع أمام القضاء حوفا وطعن بعدم دسدوريتبا وإقتدعت المحكبة بجدية الدفع 
وقررت احالتها إلى امحمكمة الدستور وهنا أمر يستغرق ستوائت وسنوآات فقد 
نمسك الحكم ببذه المقولة حتى الآن , 

واستمرار هذا النبج في التعامل مع هذه القوانين ليس له إلا معنى واد وعو 
اصرار الحكم على اتتباك الدستور وفرضش القيود على الياة السياسية والفسك 
بدعقرالية عرجاء ؛ وبالتالي إشاعة التوتر في الحياة السياسية وقعم ألباب اللعنف 
بعوره الختلقة . 


من هنأ غإننأ نطالب رئيس الجمهورية بمناسبة صدور هذ! الكم وطيقا 
لسدوليائه الدستورية أن يسارع باتخاذ المتعطوات الدستورية لالفاء هذه القوالين التي 
تباث الدسعور دون انتظار لستواث أخرى 2 الصراع القانوني وإلذي سيتمبي 
حا بعدم دستوريتها ولكن ربما بعد قوات الأوان . 

فلدطهر نظامنا القانوني والسياسي من هلله القوانين مخاصة .. 

ا قانوكت ألا حزابب السياسية 

قانون ححماية !-لدببة إل كد!إشعلية والسلام الاجتاعبي 

قانون سحماية ألقم من العييب 

قانون عام أمن الدولة 

قانون الانتهابات بالقائمة المطلقة والقائمة الدسبية الهربية المشروطة 

ب المواد التي تبرم ححرية الفككر والعقيدة في قانون العقوبات 

ولتتوحد هود القوى من أجل اسقاط هذه القواتين وكل مايترتب عليها من 
أثار .. 

وليسارع الذين فرض عليبع العزل السيامي تحت أى اسم إلى ممارسة حقوقهم 
السياسية استعادا إلى حيثيات حكم المحكمة الدستورية فحماية الدستور لابمكن أن 
يتحقىق إل" لوقف إجبالي قمعال .. ومن الجميع . 
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نحن والرئيس ومشاكل الئاس 


حسين عبد الرازق 


أدلى الرليس حسني هبارك رئيس الجهمهورية يديثين إلى «المصور, 
وء الأهرام » نشرأ يومى النميس والبمعة الماضيين وأكان واضح من 
الحديئين ؛: مواء في الاسئلة التي طرحها ( مكرم محمد أحمد ) أو 
( إبراهيم نافع ) ٠‏ أو في الأجوبة التي أدلى بها رئيس الجمهورية 
التشابه ء بل والتكرار احيانا . وأن هناك في الهديدين الكثير يتعلق 
بمراقف وتمارسات خرزب و التجمع » وصحيفته , الأهالي : وحرص من 
كه الاطراف عل عدم ذكر ذلك حر آحية + وبالديث عن المعارضة 
ككل وباعبارها شيئا واحيدا متاثلا ٠.‏ حتى تخلطد الأوراق 
والواقف .. رغم ادراك السائلين ٠‏ والمتحدث أن هبالك نقاطا للقايز 
والاخسلاففب بين احزاب المعارضة ومسفها خاصة عندعا يتعدذ 
الموضوع عن قضية الديمقراطية والهريات السياسية . 


وبالطيع فهناك الكثير في الحديثين يستحق التوقف والنقاش . 
ولكني سأكتفي نخمسة موضوعات أساسية اعد أنها أهم ملقاله 
الرئيس وهايشغل الرأى العام في الوقت الحاضر . 


545 





الاتفاق العسكري 


0 القضية الأولى تتعلق بالائفاق العسكرياء وهى القضية التي أثارمها 
والأهالي» في حوار ممناسية زيارة المشير أبو غزالة لواشنطون ومياحثاته حول 
الديون العسكرية وفوائدها وانشاء صتاعة عسكرية مصرية و دبابات ٠‏ بالتعاون مع 
بريطانيا والولايات المسحدة الأميركية ب مع وأمين هوبدي» وزير الحرية الاسيق 
والمدير الاسيق للمخايرات العامة » وأحد. خيراء الاستراتيجية والأمن القومي 
المعدودين في معبر والعالم العربي والعالم الثالث » وهو إن كان ليس عضوا! في حزب 
التجمع ؛ فهو من كباب والأعالي + الدائمين . 

نقد كال «أمين هويدي؛ في حواره .. وإذا م تمكن الدولة من زيادة دخملها 
القومي ؛ وزيادة دحل الفرد والعأئلة » وتقريب الفوارق بين الطبقات .. وركرت 
على زيادة الانفاق العسكري ء فإنبا مبدد أمننا القومي .. وإذا استمرث ميزائية 
الدوئة في التضخم ؛ فإنها تفتيع الياب أمام تأكل حرية قرارها السياسي : ووقوعها 
| القمة سائغة للاستعمار ؛ وتصبح غير حرة حتى في استخدام قواتما المسلحة . إذن 
فضرورة تحقيق الأمن القومي تحم تخفيض ميزانية الدفاع وميزائية قوات الأمن 
ا مركزي .. على أن بخسصص مايتم توفيره لزيادة الانتاج » أى لزيادة الدعل 
القومي ؛ ويمكننا مثلا أن نخفض ميزانية ( الأمن والدفاع ) بمقدار مليار دولار وأن 
توضع وزارة الدفاع أمام مسيرلياتها للحفاظ في نفس الوقت على كفاءما 
القعالية و , 
وقامت الدنيا وم تقعل 


قال رئيس الجمهررية كلاما كثيرا مثل . و الاتفاق العسكري عندئا ضعيف ١‏ 
بل أقرل إنه لايكفي . نصغه يذهب للمرتيات ء والبائي للاعاشة وغيرها من 
الااستياسات ؛ ولولا المعونات لوامجهنا موقها محا . بينا الذين من حو لما يمتلكوث 
معداث لا أول طنا ولا أخمر حقيقة أني أتألم كثير 5 قلت عن كارة الكلام في عذا 





برت نيزن ص ا 0 


الموضوع . والذين يرددونه لايفهمون حقيقته ١‏ وزنما هى عملية مرايدة فقط . وأنا 
أقول شم حرام عليكم يلدم .. لو كانت عناك حالات للاسراف في الالفاق 
العشكري لعرلت في الخال المسكول عليا . 

وأضاف الرئيس 4إن كان ذلك ( يقصد خفض الانفاق المسكري ) يحقق 
مسلحة اسرائيلية » فلا أظن أنه حقق مصلحة مصرية , 

ومن نقول للسيد الرئيس حرام وظلم فادسم أن يكون إلرد على كلام عسكول 
ومدروس حول الانفاق العسكري .. هو الاتبام بعدم الفهم والمزايدة و تمقيق 
مصليحة والعنوع الاسرائيل . 
رشهد شاهد من لندث 

ويسمح لي السيد الرئيس س دون مزايدة س أن أكرر بعض القائق الني 
وردت في سحوار أمين هويدي ب وألتي ربما غاب مستشاري الرئيس قراءها 
وعرضها عليه .. وبعض الحقائق التي. تدخل في العلم العام للمهتمين » وليس 
أطدير اع بقضايا الأمن ئٌّ الدفاع . 

02 فقد -مدد وأمين هويدي » وسائل عدة لتخفيض الانفاق في ميزائية ( الأمن 
والدفاع ) شاملة الأمن المركري بمليار دولار » من بينتها . 

خمطة تعبفة ممتازة تؤدي إلى أن يعطي الفرد المجند عائدا فنيا عاليا من ناحية 
الاتعاج . 

عب إعادة التوزيع الاستراتيجي لققواتدا المسلحة : و تحديد هل عدونا الرئيسي في 
الشرق ( أى إسرائيل ) أم في الغرب ( أى ليبا ع ) 

| الأههام بالراس المقائل و تخفيض حي الذيل الاداري 5 

رفع مستوى القادة والارتفاع بمستورى التعلم والمعاهد العليا للقوات 
المسلحة . مع مراجعة المداهج . وإعادة النظر في مستوى المدرسين » تحيث يكونوا 
من ذوى الخقبرة العالية » والكفاءات الدظلرية . 


عسطل عمو سب بوبه امنسسج هسه مسج اسببب بس مس سو 0ك 


لشن 


يبي ب ب ااا م 

التفر ع للواجباك الاساسية للقفوات المسليحة وترك الأنشعلة الأخري 
للدولة .. ْ 

ه 5 ثثار و أمين هويدي » قضية العائد من الائفاق عق القوات المسلحة ؛ 
وهل عمقق العائد الصحيح والميروشض . ويقدم أدا مركر الدراسات الاسترائيجية في 
لددن إجابة هامة الحنا التساؤل المشروع في التقرير السنوي لعام 
( مه س كخ؟1 ) في مقارنة بين مصر وإسرائيل . : 

يقول التشرير إن عدد سكات إسراثئيل + مليوت و..” ألف نسمة + وعبدقط 
سكان مصر 44 مليون و0ه ألف نسمة . وأن نفقات الدفاع في إسرائيل 
58 هميار دولار وي مصر 7,985 مليار دولار. وأن الدخل القومي 
لاأسرائيل © ميار دولار ؛ مقابل ©" مليار دولار الصر . 

.ويضيف أن ججيش إسرائيل العامل والاحتياطي 017 ألف فرد والجيش المصري 
6 ألف فرد . وأنه أمكين لاسرائيل توفير ١١‏ فرقة مدرعة مقابل 7 فرق مدرعية 
في معسر . وه لواعات ميكانيكية ( إسرائيل ) مقابل 5 فرق ( مصر ) و..+._ 
دبابة اسرائيلية مقابل ٠.‏ .؟؟ دبابة مصرية . و..4 عربة مدرعة إسرائيلية مقابل 
”+٠6‏ عصرية ؛ و5249 طائرغ فال إسرائيلية مقابل 4717 مسصصرية . 

معتى هذه الأرقام » أنه بالرغم من أن قواتنا البشرية أكبر ١*‏ مرة من 
إسرائيل ء إلا أن قواتنا المسلحة لاتريد عنها إلا قليلا . ولكن الأهم والأخطر أن 
لأسرائيل التفوق الكامل في القوة الضارية ( المدرعات والقوات الجوية ) . وهذ! 
يتطلب «ترشيد الانفاق؛ أى إعادة التظر في حجم الانفاق وعائده لأن العبرة 
ليست في الدجم ء» ولككن في العائد من هذا الانفاق . أن يكون عائد كل جنيه أو 
دولار شفقه يحقق أكبر قدر ممكن رفعا للكغاية القتالية والدفاعية . 

© أشار الرئيس إلى ارتفاع اثمان الاسليحة ء وإلى أن خخفعني الانفاق العسكري 
في مصراء وقد وصل إلى حد لم يعد يواكب الزيادة في اسعار السلا ء فالطائرة 
المقاتلة التي كنا ندفع فربا 7٠٠‏ الف دولار قبل بضع سنواث + ندقع فيبا الآن + ؟ 
مليون دولار تصل مع بعض التسجهيزات الاضافية إلى حدود "٠‏ مليون دولار . 
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ولكنى الرئيس لم يذدكر السبب الاسامي والوحيد لارتفاع نفقات تسليح 
القوات المصرية .. وهو السياسية التي اتبعها السادات نحت شعار «تتويع مصادر 
السلاح » "كجرم من سياسة العخل والردة عن سياسة عدم الانمياز والاستقلال 
الوطني ٠‏ والدخول في مسلسل التبعية للولابات المتسحدة الاميركية , 


لقد تمول شعار «تدويع مصادر السلام؛ عمليا إلى التحول من استيراد السلاح 
من الاحاد السوفييتي إلى العالم الغربي وبصفة خخاصة الولايات المتسدة الاميركية . 
وكان عذا العحول يعني قفزة هائلة وفلككية في نفقات شراء السلاح لأربعة أسباب 
متكاملة ., 


س بسع مراكز الدراسات والاحاث الاستراتيجية وألتي كبام بالسلا-م : إن تمن 
الاسلحة الغربية ( الاميركية ) تصل على الأقل تقدير إل أربعة أضعاف ثمن 
الأسلحة السوفيتية وتتجاوز خمسة أضعاف بالنسبة للطائرات . 

و ريشم من تكلفة السلاح الغرني أن الشركات المنمحة تدفم في كاقة صفقاببا 
عمولات للوسطاء في التعاقد نضيف “متها في النباية إلى ثمن السلاح . وهو الأمر 
المفعقد ثماها في الاشماد السوفستي . ( وفي انتاج السلاح المملوك لندولة في 
لمر ) . 


ب ليس لنفس الوححدة من السلاح الامير كي سعر! وأعيدا . وإبنا يتوقف السعر 
على مايم الانفاق عليه في كل حالة على سندة » وهو أمر مرتبط باسلوب التعاقد . 


. ويضاعف من سعر السلاح اشتراط نقل السبلاح الاميرككي على وسائل نقل 
اميركية باسعار تمكمية تريد عن أسعار القل السائية . 


0 يقودنا هذا مباشرة إلى الحقيقة المدهلة الي صرح بها رئيس الجمهورية 
ببساطه غريية عندما قال إن انفاقنا العسكري ينقسم إلى قسمين الأول للمرئيات 
والكالي للاعاشة .. أى أن السليح يم كاملا اعتادا على هباتك وقروض الولايات 
المتبحدة الاميركية 1 
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وإذا كان من لايمللك رغيف العيش لاعللك أرادته السياسية » 5 قال ميارك 
نفسه في حديث سابق حول أعثادنا في 5/ا/ من رغيف العيش عفى استوراد القسمح 
من الولايات المتسدة ,. 

فمن المركد أن اعتادنا بدسية 72٠٠١‏ أو 45/ في.سلاحنا عى الولايات المسحدة 
الاميركية ( التي تسليح أيضا عدونا الرئيسي ء إسرائيل ) يعني أهدار أمننا القومي 
حواره مع الأهالي . ومع ذلك فإذا كان البعض بريد المزيد ؛ قنحن على استعداد . 
الانسيعاب من ططدة الدعم 


تحديدا من هذا الموضوعء وعنيج الدكومة والرئيس في هذا الأمر . 

الرئيس ينتتققد السسهعاب 1 لجرب التجدمم 0 عن النجنة التي دعا إليبا لزعي 
الوطني لتداقش الأحزاب كافةٌ قضية الدعم , وينفي أن المكومة لديبا قرار 
مسبق .. ويستخلص من ذلك أن الممارسة الدعقراطية لاترال ممرد ممارسات حزيية 
يستيدفب عنبا البعض الاساءة إلى البعض الأخخر . 

ومرة أخرى فالحقائق وسمدها تؤكد أن الأمر لم يكن على هذا الحو : 

ولتبداأ بسؤال متطقي هو : هل "كان هناك قرار قد انخذ فعلا بالغاء الدعم .. أم 
أن الأمر كله وم رو مه 8 عهز بيه التمجمع ؟ ؟ 

الاجابة بالنسية كنا واضحة ولاتمعمل أى ليس أو اجتباد . نعم كان هناك 
النقد الدولي بذلك . والادلة عنى مانقول أكثر من أن تعد أو تمصى , وأكتفي 
باذج منبأ . 
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0 عاك أولا ماتذيعه المصادر الرسمية والصحفية الاميركية من وثائق عدسوبه 
للمسعولين المصريين في عمباحشاعهم وتقاريرهم ألتي يقدموتها رسميا لصندوق النقد 
الدولي وهيفة المعولة الاميركية والحتكومة الامبركية ؛ وتؤكد أن هناك قرارا بالغاء 
الدعم . كان الزلاف الوسيد أن البعض بريده دفعة واحدة وآخروت عفى مراحل . 
ولكن الاتفاق كان أن يم ذللك قبل نبابة الفطة النمسية الأولى » ومن الآن في 
عامها الأخير . 

0 وهداك أيعنا الوثيغة الرممية التي صدرت من اللجنة العليا للسياسات في ؟ 
ديسمير ١94*‏ . وأرسلت للوزراء جميعا توصيهم بأن يعولل «السادة الوزراء كل 
فيما عغخنصه اعداد تصورهم النطة اقتصادية متكاملة تستهدف رفم الدعم تدريبيا عن 
كافة السلم والقدمات ؛ حيث تظهر الاسعار في نباية اللنطة بشكلها المقيقي 9 
وموافاة اسيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ( د . مسعلفىي السعيد في ذللك 
الوقت ) بهذه الدصوراتث لبلورعبا في خطة معكاملة بالتسيق مع السادة وزراء المالية 
والتشطيط وشفوت الاسخثار والتماون الدولي؛4 . 


وبالفعل بدأث اللحكومة في سبتمير ١84484‏ سلسلة من القراراث برقع أسعار 
السلع الاساسية ( الغاء الدعم ) كان من بينها » رفع سعر ألقبز البلدي ( تخفيضص 
وزن الرغيف الذي يباع بعشرة مليمات من ١1٠‏ جراما إلى 55 جرام ء ومتفيضن 
وزن الرغيفى الذي كان يماع بعشرة عايماث ويصشع عن دقيق نسبة إستخراج من 
4 جراما إلى ١٠.‏ سراما وبيعه يعشرين مليما تمت أسم الرغيف إلغسن : 
ورفع سعر الخبز الافرنجمي /٠٠١‏ 0ه وجوال الدقيق من ستة جنيبات وتمسين 
مليما ؛ إلى أسعد عشر جنيبا وثمانين قرشا . ورفع سعر طن الدخالة من خمسين إلى 
تسعين جنيه » وطن النخالة الحرة لمرارع النواجن من ٠١‏ إلى ٠١١‏ جنيه » أي 
رفع سعر اللحوم والعليور . 5 رفعت اسعار السمن الصناعي ( من 4٠١‏ قرشا 
إلى 55٠‏ قرشا » والمكرونة من ١‏ إلى ١53‏ قرشاء والنتسوجات الشتوية ببسبة 
01# 








ولمى تتوقشف قرارات الغاء الدعم مع كل ميزانية جدينة » ولا قرارات رقع 


0 وهناك التصرهات التي أدلى بها وزير التعلم العالي في اجبها ع عن المبعوثين 
المصريين في باريس ء وأكد فيبا أن هناك * قرارات عتخذء وبري التمخعطيعل 
لتنفيدها خلال هذا العام ( 19485 ع وهى : الغاء الدعم . الالغاء الفعلي . لا 
القانوني ب همانية التعلم ء تفل الدولة نبائيا عن تعيين اللرتمين . 

4# وهناك العديث الذي اكلى به رئيس الوزراع ف التنيفزيوت في نفس إلليلة 
ألني عقدت فيبا -إدنة الأسراب أول انها م ها ؛ ليعلن فيبا بعبارة صريحة أتباء 
الحكومة لاستبدال الدعم السلعي بالدعم التقدي .أ الغاء الدعم غبلال أفل من 

أشهر عن تطبيق هذا القرار . 
<< وصاحب هذا الاعلان ب باعتراف د . على لطقى نفسه . اعداد ورقة 
واسيارة رأى يوقم عليها "كل موظففب وعامل عند استلامه مرتيه ء تسأله هل يوافق 
عل زيادة مرتبه عن طريق استبدال الدعم العين بدعم لقدي ء آم يتمسلك بالدعم 
العيني .. 

وإذا كان قد حعدث بعد إعللان وحرب التجمعة السسحابه من اللجنة عل ضوع 
هله الفقائق وحديث رئيس الوزراء » تراجع موقت عن تتنفيذ القرار » وتراجع عن 
التصريحات وتفسير جديد لها » وهو تراجع ثم بصورة تعكس رد القعل الجماهيري 
لموقف التجمع الذي “كشفي املفطة اللمكومية .. فإن هذا الانسحاب يحسب له لا 
عليه .. ولا يلغي حقيقة أنه كان عباك قرار ب ومازال مب بالغاء الدعم .. مام 
تنجم الاحزاب والمنظمات والقوى الجماعيري في تشكبل فوة ضغط حقيقية 
تسقط هذ! القرار والسياماث والقوى التي تقف خعلقه . 


ومن المفيد هنا أن تذكر القراء والرئيس: بموقف سابق + كان في ملفية تفكير 


وحرب التجمعة عند اتخفاذ قراره » ففي يوم الثلاثاء ١‏ سيكتمير ١58+‏ استقيل 
:الرئيس ححسني مبارك » الأمين العام للمزب «خبالد مي الدين؛ وطلب منة اعداد 





"5 


دراسة تفصيلية براى الحرب في موضوع الدعم . .ودار وار حول كثير من 
القضايا سواء التي طرحها الرئيس ء أو أثارها «نخالد محبي انين . 


وفي اليوم التالي للقاء الرليس مخالد عبي الدين وبرؤساء الاحراب الأعرى . 
اعلنت الحككومة قرارات استفرازية برفع الاسعار . وقامت قيادات مسكولة في 
الحرب الوطني الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك س بترويح شائعة كاذية أن 
خالد مي الدين وافق في لقائه مع الرئيس مبارك على قرارات رقع الاسعار .. وثم 
يكن موضوم الاسعار قد طرم غبائيا خلال اللقاء . ولكن الكومة "كانت تريد 
غطاء ؟اذبا لهذا الأجراء المعادي للجماهير الشعبية . 

ورغم وعيدا بأساليب وألاعيب الحكومة : فقد شاركنا في المؤتمر الاقصتصادي 
عيأم المع وعندما للب الرئيس تقرير! تفصيليا عن الدعم في سيتمير 84 ١‏ ورغخم 
وجود تفاصيل دقيغة في تقريرنا اللمؤمّر الاقتصادي وبرناجمنا الاتعضاني ومأيو 
غم ع قبننا إعداد هذا التقرير والمشاركة في المؤثمر الذي قال الرئيس إن امكو مة 
ستدعو إلية جرد وصضول تقارير ألا حزاب + ووععل بأن يكلف المكوعة بأعداد 
الحرب بكافة البيانات والارقام الرورية لاعداد التقارير . وم تستجب اللمنكوعة 
لأى طلب تقدم به حزينا أو أى حرب آخخر للحصول على هذه البيانات ٠:‏ ومع 
ذلك قدمنا التقرير عسجلين هذه الحقيقة إلى رئيس الجسهورية في مارس هم 
وأرسئباه إلى كل الأحراب ونشرناه في كناب تحت اسم ودعم الاغنياء ودعم 
الفقراء؟ . 

إن المشكلة في الواقع أيست؛ اتسحاب والتجمع» من للنة الحرب الوعلتي لمناقشة 
الدعم أو أهروب من مواجهة المشكلة لكى نرايد عليبا » 5 قال الرئيس في حديله 
بالااهرام . 


ولكن الأزمة هى في انمياز الحكومة والحزب الحام ورئيس الجمهورية إلى الذين 
يحتكرون ألروة في اليلاد ويحمون مصالمهم جراكر الفوذ اقتصادية وسياسية 
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وارتباطات خارجية حاكمة : على حساب مصاللم الغالبية العظمى من المواطنين 
عمالا وفلاحين وموظفين ومهنيين والفداث الوسطى عامة في المع . 

وأى مأساة أكبر من أن لايد رئيس الجمهورية لعلاج الأزمة الاقتصادية 
العلاحنة والتفاوت الواسع بل الرهيب في الدخول ؛ والنبب المنظم للغروات إلا أن 
يعد بأن الحكومة لو اضطرت للمساس بالمواطن غير القادر «فسوف يكون ذلك 
بقدر طعيف للغاية لايكاد يشعر به .. وعو وعد تخرقه الحكوعة بقراراعبا وبالقوة 
والأمن المركزي كل صباح .. ووالذي يبمني هو أن أذ من القادر لكى أوفر لخير 
القادر ع لكا يقول الرئيس . 


لاسا شط سس وان قا اطبواع سب بنارا ساساطات اتات 71010107001101110010010/لنب عطاق ةلاطا ا ةنس11 


شرا “و3 


!!!اااي لاه امات سات وا اوباج ا اتنا لاا ؟1001117017107ط 0 شاا اشالا ب اشاس اج ناا ال سططط اسعسع سس 0 


0 ولكن بأى اسلومب ستأخيل الكومة من القادرين # وهو الوواصف المهدذدب 
للطغيليين والسباسرة وناهبي قوت الشعب وسارقيه . هل بالقانون وإعادة تنظم 
هيكل الاقتصاد والغاء الاعفاوات غير المبررة من الضرائب والجمارك وا.. و.. 

كلا وإنما بالرجاء والدعاء والاقناع .. «فتأمل. أن يادر اصحاب امال بمثل هذه 
المشارككة التي تعين الدولة على تمقيق التطور الذي يودي إلى الاستقرار ٠‏ لاشلك 
أن القادر سوف يرداد قدره واحعرامه في نظر المواطن غير القادر عندما يجده 
لامحبس ماله وإنها يتبرع جمهزء منه ليناء مسعشفى أو مدرسة أو أى مرفق حيوي 

وهذا يؤدي إلى تقليل احساسات الحقد لدى الطرقات غير القادرة على العلبقات 
القادرة وهو خير ضمان لعملية الاستغرار .. وهذا نص كلام الرئيس في الأهرام . 

إنه منطق البحث عن الحسئين في الداخعل والقارج . منلق لاحل مشكلة 
ولامخرجنا من أزمة . وإما يقودنا إلى المزيد من الأزمات والمشاكل .. بل 
والضيام . 

ولسنا في حاجة إلى جمسدين من واشدطون أو الفاهرة . وإنما في حاجة إلى 
حكومة وسلطة ندحاز للشعب ونعيد رسم السياسيات الاقتصادية والاجياعية 
والعلاقات العربية والدولية لخدمة هذا الشعب . حكومة لامثل رجال الأعمال 
ومن يتبعونهم لي الخارج ٠‏ وبالتالي تكون قادرة على تمقيق العدل والتدمية 
ألاقتعبادية احقيقة وللفروج بالوطن من مملتة ى. وهذأ هو سير خبلافنا مع 
الشكومة . 

تبقى بعد ذلك يقضايا ثلاث لي -حديث الرئيس » وتعليقه حول ماتردده عن 
سبتمير ججديداء وماقاله عن اعترافات بعض المفبوض عابهم في الحرائق الأخيرة 
والمنسوبة إلى عتاصر من حرب الجهاد » وكذلك موضوع التطرف وارتباعله 
حديث المعارضة عن الفساد .. وععحى موضوعنا في الاسبوع القادم . 


5 إلا بكمة ١‏ 


انط ا هو ان اش تاس اجات اواامن انان اتاب اا لش اا 5 


4 .؟ 


9 ثم خنو مت غرير6 هوى درلما 2 نندت الإستعازر 3 


2 95 وترفثانون الطواركا . . رفعت لاإسعار د 


مه ليا دوا 
لاسرا 0 









من هو المحسن الكبير فلان الفلانى ؟ 





الاح عيسبى 


اهم الرئيس عبارك في الحديث الذي أدلى به إلى رئيس تحرير 
١المصورء‏ وه الاهرام: أهياما غير عادي . بتوضياح الاسباب 
والمبررات التي دفمت الآدارة المصرية . لاتخاذ قرار » بعخصيص همقر 
داهم للحكم . يارس منه رئيس الجمهورية مهام منصبه + ويظل ملك 
للدولة دون أن يقل للورثئة ! 


ومع أن المبررات الني ساقها الرئيس + ليست مقبعة بالدسرحة الكافية » خاصة 
وأن الدولة تملك بالفعل أكثر من مقرء يستطيع الرئيس أن يمارس منه مهام منصبه 
وانتوفر فيا الشروط المتوفرة في مبنى الدكومة المركرية الذي يجري أعداده ليكون 
مقرا للرئاسة . ومن هذه المقار على سبيل المثال قصر القبة ء إلا أن المشكلة التي 
نشأت عقب حديث الرليس ء أهم من مبلغ الثانية عشر مليونا من الجديبات التي 
انغقت عل تجديد المبنى ] ْ 

فقد ذكر الرئيس في حديثه أن الدولة لم تدقع مليما شنا هذا الجديد : وأن 
الملايين السبعة التي رصدات في عيزاليتبا لهذ! الغرض في عام سابق ؛ قد أعيدت 
إأبا . بعد أن جماء للرئيس «عيلخ من الخارج » يكفي لنفقات الترهم »> وأضاقب 





؟؟آ١‎ 


امسا اعد سهد وا زط با الات وان اتا الوط ااانا ا هجاون انان فط الها ا 10110 زا 


الرئيس ٠‏ أنه لم يشأ ن يرد على الذين تحدثوا عن الاسراقف ء لأن المبلغ » جاءه من 
وشخصية من مارج مسراء لاعداد مبنى الرئاسة ء وأن من قدم له المبلغ رجاه 
علم ذاكر أسمهع | 

والمعنى الواضح والباشر هذه اللعلومات م حو أن يمي الرئاسة ِ ينشاً عل 
حساب الدولة ء ول يرم خصما ما تعلقاه من معونات ومساعداب . وماتعقده من 
قروض ء ولم ينفق عليه من التبرعات التي تتلقاها الدولة من موإطنيها أو من 
غيرهم , لتسئعين به على مواجهة أعبالها » تكن الذي مول إنشاء هذا المينى عو 
شخصية أجنبية اتبرعثك بممبلغ ١,8‏ عليون جنيه ؛ لغرض ممدد هو انشأء مقر 
للرئاسة ء فهو ل يتبرع به لمصر لتوجهه إل مانشاء من أغراض ! 

© فهل يرى الرئيس أن ذلك توع من العبرع يمككن قيوله ؟ 

© وهل من المنطقي أن يمول «وشخص ماأء من أمواله الخاصة . أيا كان 
ومهما كان . عملية إنشاء مقر للرئاسة + وهو مبتى له معتى رمزى » إذ هو في 
الواقع رعز الغولة ؟] 

0 وهل تأكد الرئيس أن هذا الشخص ئيس له معال في مصر قد يؤالر مثل 
هذا التبرخ على قراراتيا بشأن هله المسالح ؟ 


© ومن الذي أشار على الرئيس يقبول مثل هذا التبرع الذي يمس اعترازنا 
جميعا بكرامة الوطن » وكرامة الرئاسة ب كرمر له سب بسرفب النظر عن إلقللاقب 
في الرؤى السياسية ؟ 


0 وهل أصبحت مصر عاجزة عقا عن تمويل انشاء مقر رسي لرؤسائها 
يعرف النظر عما إذا كان هذا المقر ضروريا أم لم يكن ؟1 


وأخيرا ل أليس من الأكرم لنأ جميعا س وفي مقدمتننا الرئيس ذانه س أن 
تصوم يوما عن الطعام » لنوفر لرئاستنا مقرأ » ونعيد هذ! التبرع لصاحيه » سمتى 
لانعلق على باب المقر لافتة تقول «لبرع ينفقنات إنشاء عبني الرئاسة المصبرية امسن 

الكبير .. فلان الفلاتي .. غنيم الله عليه شدر إسحسائه؛ , 
/؟ كةو 
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لسنا عبيد احساناتكم !! 


حمسين عبفه ربة 


حديث الرئيس مبارك مع رئيس تحرير مجلة المصور .. في العده , 
الأخير يطرح العديد من المؤشرات البالغة اللنطورة والأ*مية حول 
واقع ومستقبل الوطني و !لشعب 0 ولحكن َه ملاحظلة لايكن أن 
ندعها ثمر بالتجاهل أو الغفلة عنها وهى قول الرئيس ( لو أنني كدت 
أريد أن أغيذ الجميع على نحو ماحداث في سبتمبر 89 . فلقد كانت 
أحداث الأمن المركزي تمثل الفرصة والبرر ولكني لم افعل ! ع . 


وماهدعرتا إلى التوقفى أمام هذه ( الملاحظة ) أنها تمسق بشكل أو آخير بالطميح 
أو التصرخ ء مع مادرج على ترديده في الغترة الأخيرة بعض المسكولين ويشكل 
ملفت للانتياه تصرععات اللواء زاكي بدر الذي صسب من نفسه ( عساري عسكر 
عجوم التخويف والأمن في بر مصر الشحروسة .. وكأنه قد احتل كرسيه في وزارة - 
لاظوغلي العتيدة .. بعد زحفه المنعصر من .حنود مملكته في أسيروط المنكوبة في 
عهده السعيد .. إلى قاهرة المعر ترفه الموسيقى البحاسية انمظلة لقمقعة السلاح 
وفرقعة “كرابيج الجلادين وماتزال الصحف, تحمل لنا بين اليوم والأخبر عبديدات 





علش 





( ساري عسكر الداخخلية الجديد ) بالويل والثبور وعظاهم الأمور لكل المعارضين 
السياسات الحرب الحا وهذه التسركات والاقعال تنطلق من النظر إلى المعارضين 
باعتبارهم واحد من أثتين .. مجرع أو متحرف احتى اتكمب براءته ., 

وهذه الرؤية البوليسية المدودة الأفق قد وصلت به إلى اقتداع راس بعقهم 
وفساد كل المبادىء والقواعد التي توافقت عليبا الشرائع اللسسماوية والوعلنية 
ومواثيق ححقوق الانسان عن حريته وإلى أن الهم برى» إلى أن تثيت أدالته . 

وبعيدا عن الخوض في حقيقة وملابسات اححداث الأمن المركري فإن لغة 
نطاب السياسي سواء كانت مقردات هذا الطاب تصركا أو خطابا عاما لمسقول 





؟١؟‎ 


يبيب ا كسب[بلو#سب7ب7بلالالللللسُ٠س٠سسنن"ل©؟©‏ ا 


في موقع رئيس الجمهورية حكلمها قواعد وأصول وتقاليد . وأبسط قواعد هذه 
الاصول والتقائيد تفرض على المسكول رأس النظام أن يبتعد عن إثارة وثكا البراح 
الدفينة للشعب المصري والموصولة الاسباب بالظروف التي أدث إلى جرعة سبتمير 
اخ . إننا نعلم عن يقين المصالحم التي تحرك الكتبة العموميون للمحف المسماه 
بالقومية . .والذين زينوا لبطل مجزرة سبتمير 81 جريمته السوداء والتي أنتببت ' 
بسقوطة مدرجا في دماله يوم " اكتوبر ١م‏ وهم . هم ذات الكبة اإلذين ياولون 

باصرآر متعمد أن يلوحسو! بالمسيخ المشوه والكريه لجريمة سبثمير الم متو هين أنهم 
في هذا يروعون كل من يخالفهم الرأى وأن يلرمونهم الصمت والفرس والعجر 

العنين .. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه .. هل بليق لمسكول في موقع رئيس 

الجمهورية أن ينزلق إلى هذا الموقف * 

إن حزبب العجمع رغم إختلافه الجذري والعميق مع السياسات والتوجهات 

والممارساث التي تنتبيجها حكومات الحرب الحم والتي يتشرف الرئيس مبارك 

برئاسته إلا أن العجمم « حمد» للرئيس وبصوت عال سلامة لغة خطابه وأسلوب 

تعامئه السيامبي مع المعارضة المصرية والتي أهدرها في تدى فظ سلفه الراحل . 


ولكن الملفت للدظر بقوة أن الرئيس مبارك قد درج في الفترة الأخيرة على 
الخروج على هذه القواعد والأصول والتي نفرض أن يتحل بها رئيس دولة في مكانة 
مصر الحضارية والتارهية وتملك تراثا شاخا صاغته تضحيات مهولة ونضالات 
بعلوليه.. إن هذا (اللتروج المكروه) لابفقد الرئيس مصداقية قوله عن .. ضرورة 
أن تكصمل مسيرة مصر الدهقراطية والوراثة واتفسك بكترمي الدكم الح .. ولكن 
هذا الخروج المكثروه يستدعي من قبل ومن بعد » إلى ذاكرة كل المصريين ١‏ المأثرة 
التاريخية ؛ التي ساهست في صباغة النسيج والتكوين الشعوري والمراجي للشحمب 
ووحدت وجدانه القومي وايقظث ضميره الوطني .. المأثرة التارعنية » التي إعلنها 
باسم جموع الشعب المصري فلاح قرية ( هرية رزلة ) شرقية ا الجددي العظيم 


ارتسا سس وان ماسر رسجو بج ابوج انان معنن وإسيا برا نمطا ااا تسا اغا وساب مايا لا د 


نلضسن 


بالاإاالا ليان اع ااسط اغا 0000لا اناباغ سان لفط طسط اطاط زرا ساس انرا ]اتا ا10017175170/ انل اطاط ال 


(أحمد عرابي) في مواجهة من كآن يعرفب باسم نحديوي مصر وطغمته من 
المتمعيم بن واللاجائب ( لست عبيد احساناتكم ولقد ولدتبا أمهاتيا رار . ولن 
نورك أو نستعيد بعد اليوم ) .. 


واليوم وبعد مرور ٠١‏ سنواث منذ ذلك اليوم المشهور في تأرعز الوطنية 
المصرية والعسكرية المصرية وبعد أن تدفقت مواكب الشهداء العظام من أبناء 
الوطن جيلا بعد جيل عطلبا للحرية والاستقلال والعدل وفي السنوات الأخيرة من 
القرن العشرين: وقد أصبح العالم باحدائه الكبيرة صغيرا وقريا على مرأى وعسمم 
من كل مواطن . لم يعد مقبولا لدى جموع الشعب المصري أن يقول ( حاكم ) 
ومن منطلق ( المن والاحسان ) ومهما كانت النوايا والاسبابه والمبرراث الثي 
تساق تلميصا أو تصرهنا .. !! لقد كانت إسحداث الأمن المركزي تمثل الفرصة 
والمبرر ولكني لم أفعل ؟! 


إن معس ذلك القول بوضوح. بالغ ياسيادة الرئيس .. أن السياسات 
والتوجيبات السسياسية والاقتصادية والاجتاعية والعسكرية التي انتبجها السادات 
وقادته إلى تديير جرعة سيتمير الم وأطلقت موجات إالعدف لم تستخلص بعد 
دروسها الحقيقية . 


وإن الأساة الدامية في 5 أكتوبر ١‏ لَى تستخلص دروسها الحفيقية ولم 
تستوعب بعد .. وأن استخلاص هذه الدروس واستيعابها . كان يقتضبي ويغرض 
ومايزال ‏ عل القيادة المسبولة المراجعة الشاملة غذم السياساتث والتوجهات 
وعر مالم يحدث إلا في جانب بعض الممارساث وأساليب التعامل .. إن استمرار 
هذه السياسات ان تكون له إلا نتييسة وإلعدة .. لتعميق الجنور و إلا سباي ألتي 
5-0 والصلم برااكين السضخط والتعحصب الشعيبي 0 والنتي تبدل اشيال الفليظة 
.كل يوم للككارثة الفيفة والمروعة أنحدقة بمصر الوطن والشعب وتعيددهما معا 
بالاتفجار . 


5 /يا ركم ؟ 


لض 





البدبهيات التي غابت عن أحاديث الرئيس 





حسين عيد الرازق 


ترقت طويلا س ما توقفب غيري ‏ أمام الكلمات النطيرة التي 
قاها الرئيس مبارك في حديده للزميل مكرم محمد أحمد رئيس تحرير 
الصور حول توقع البعض 0 22لة اعقالات وأسعدة كسلاك التي جخراتك 
لي سبتمير آغىءةأ 5ع 

فقد قال الرئيس : ليس لأحبد أن يتوقع حملة اعطالات جماعية 
واسعة كطاك التي جرت في مبعمير ١م4١ ٠‏ ولو أنني كدت أريد 
أن أأخد الجميع على نمو ماحدث في مبتمير 49 فلقد كانت 
أحياداث الأمن المركزي تمفل الفرصة والمبرر ولكدسي م أفعل» . 


ومكمن النطورة في هذا التصريم ليس قيما اعتيره البعض تبديدا مبطناء لأننا 
و كافة القوى السياسية المبدثية لانخاف العبديد بالاعتقال أو السجن أو حتى الموت 
فقد شهدت السجون شهداء من كافة التيارات والاتماهات في الخمسينيات 
والستينيات و السبعيئيات والغالينيات .. ولكن الخطورة القيقية في المعنى الذي 


ع ربيوج وبين انا تسوج لجاااع ا او 


ينض 


| يي يي يبي ا ا ئئ ئلا 0 


كشف عنه هذا التصرع .. وهو أن الرئيس ل أى رئيس .ب يملك أن يعتقل 
الألاف ريرج بهم في السجون ويأمر بتعذيييم . 

وف الحقيقة أن الرئيس لم يكن مغاليا . فالقوانين والأوضاع الدستورية تععلي 
لمبارك نفس الصلاحيات التي مكنت السادات من اقترافف جبريمة 7 سبثمير 
ةا . 

فالمادة 1/ا عن الْد ستور الي أستنئد اليبا السآدات ف أسبر أوامب سبتمير من 
اعتقال ( “مى تأدبا بالتحفظ في مكان أمين ) ونقل للصحغيين وأسائلة البامعات 
وتعطيل للصصف وامجلات مازالت قائمة . والأجهرة التي زورت الاسغتاء علل 
هذه الاجر اعات وماسبقه من استفتاءات هى نفسها التي زورث اتتخابات با *# 
عايو ١8484‏ . ولديبا الاستعداد دائما لاقتراف جرية التزوير الصلحة الها 8 . 

وقانون العلوارىء وقانون حمابة اللببة الداغملية وغالون حماية القم من العيبه » 
وجمهاز المدعي الاشتراكي وقانون عحاجم أمن الدولة واحام العسكرية .. “كلها 
أسلسية مشهرة إذا لم يرغب الرئيس في استخدام المادة 4/ من الدستور . 

ونوق هذا كله فهناك جهاز مباحث ارب الماك إلذي يطلق عليه كديا اسم 
( جهاز مباحمث أمن الدولة ) والذدي برع في تلفيق القضايا للفوى السياسية 
الدشعلة واستسصدار أوامر المتابعة والتصنت من نيابة أمن الدولة العليا "م أوامر 
القيض والحيس المطلق . 

ولكن مافات البعض س ونرجو أن لايكون الرئيس منهم ‏ أن عام + ره ؛ 
ليس عام ١58١‏ , لقد نحت بعض الأحراب والقوى السياسية وبعض صحف 
المعارضة واقلام معدودة في الصحفض اللركومية المسماأة بالقومية .. بحت رغم 
التصار والقيود و بض الضرياث أن تحمل تخيير أ عل المناس السياسي وتوازت 
القوى في المجدمع . ف يعد مقبولا من الرأى العام السيامي ومن الجماهير عامة انتباك 
الحرية والعدوان عل الرأنى والقوى المعارضة ؛ مهما برع اللكام في الادعام 
والتلوين واصطباع التهم . وإذا كان بطل منعة 7 سيتمير ١524١‏ ذهب ضحية 


يي اا سس سس سس لم 


لضا 





مذيحته فلا أحد هدري الثمن الذي يمكن أن يدفعه أى حكم يغامر جبرية ممائلة أو 
قريية منبا . 
التعذيب وه٠ء‏ واشاكمة امسقاصة ! 


وإذأ كان حديث الرئيس عن ! سيتمبر سجديداع حديث عن لطر تمل ء فقد 
تعرض ميارك أيضا في مديئه للمصور عن خطر حال وقائم » بل عن جريمة بشعة 
ترتكب منذ 5 اكتوبر ١44١‏ وستى الآن وتتكاتئف أجهزة وقيادات كبيرة سفولة 
على اشفاء الحماية على مرتكبييها . 

يقول الرئيس ! :إن بعضا من هؤلاء المتبمين في أعمال التخريب الأخيرة مس بل 
أحل معظمهم ب كاتو! بين أفراد تنظم الجهاد الذين جرث ماكمتبم في أعقاب 
اغتيال الرئيس السادات م تم الافراج عليم لعدم اكيال الادلة .. ولأن القضاء رأي 
شببة ضغط في اعترافاتهم المكتربة .. ووهناك اعترافات '5ملة» .. (وتعليماي 
صرية إلى أجهزة التحفيق أن تحسن معاملة هؤلام + , 1 

ولاأخفى أنني احصست بالفزع من هذه الكلمات التي لتجاهل سقائق كابتة 
لاتمتاج إلى أي جهد إضاني أتوضيحها . 

فكيف يكرر الرئيس ماقيل من قبل عن وجود اعترافات كاملة ثبت في قضايا 
سابقة أنبا ملفقة ويقول إن الافراج س والحقيقة أنه كان حكما بالبراءة ‏ ثم لأن 
القضاء رأى شيبة ضغط في اعترافاءهم المكتوية بينا حكم القضاء كان قاطما بوجود 
تعذيب بشع ولا إنسائي وليس مجرد ضغط . 

ألا يعلم السيد رئيس الدولة أن سعكم محكمة أمن الدولة العليا أنتي ساكمت 
ال متبمين لي قضية الجهاد ‏ والذي يشير إليبا سيادته قال وبالحرف الواحد ,.. 

اوقد البت الدى اغمككمة على وجه القعلع واليقين من أقوال المتيمين المؤيدة 
بالتقارير الطبية ومن تأخير عرضهم عل النيابة العامة رغم الأمر السادر عن النائب 
العام المساعد بسرعة عرضهم عليه ومن ظروف القبض على المتهمين وعدم وجود 
معلومات مسبقة لدى أجهزة الأمن عن التنظم وأهدافه وافراده .. إن إجهزة الأم. 
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اععدث على غالبية المتيمين وعذبتهم واحدنت ببعضهم اصابات خخطيرة استدعت 
نقلهم إلى المستشفيات العامة وبا مستشفى الشرطة . وكات الغرض من هذ! 
الاععداء الحصول عل اقرارات من المتبمين بالجراام التي وقمت وظروف وقوعها 
والمشتر كين معهم . ولابسع امحكمة آزاء ذلك إلا أن .. أولا : استبعاد الدليل 
المسثمد من أقوال من ثبت الاعتداء عليه من المتهمين بممحاضر الضبط والمتضمنة 
اقرارات منهم بارتكاب الافعال المدسوبة اليم لأن هذه الاقرارات وليدة أكراه 
مادي وععتروي وليست وليدة إرادة ححرة+ , 


فهل يرى سيادة الرئيس في هذا الكلام القاطع .. + شببة ضغط؛ !! 

وععل هذا السب يقول الرئيس إن الدولة وتفكر في مماكمة خخاصة لهؤلاءع 
حجة أن ينهم 4 مجندين ؛ أى باختصار تبحث عن محكمة تقبل التواطو وتتجاهل 
التعذيب والاععداء على القانوتك وتدين الداس بأعترافات وليدة الاكراء 
والتعذيب ؟1 

وحجة امجندين ياسيادة الرئيس جة بالغة الوهن والضعف . فإذا كات من بين 
هؤلاء 4 مجندين ء همد يوم السبت الماضبي يام 5 . ؟١‏ من المجندين بقوات الأمن 
المركري أمام ماخ أمن الدولة العلبا ( نفس إحككمة التي حوم أمامها اهمون في 
قضية الجهاد ) وهى وإن كانت ممكمة استنائية إلا أنها على أية حال ليست بمركمة 
خاصة أو عسكرية , 

ويثير هذا الكلام سؤال أخحر بدو أنه لم يرد على بخاطر السيد رئيس 
المسهورية ء» وعو لاذا 1 تعلن النيابة العامة قرأر الاهيام في تعذيهيب المتبمين ل 
قضيتي الجهاد والحركة الشعبية رغم انتباء التحقيق منذ شهور ؟ هل لأن قرار 
الاتهام سيشمل بعض أعمدة النظام والحزب المدام وجهاز الشرطة التي تعمل في 
خدمة الدكومة لا الدوئة ؟] 

سؤال أرجو أن بد له إجابه بسرعة .. © أرجو أن تمد تفبسيرا للا قاله الرئيس 
من أن تعامماته صريبة إلى أجمهزة التحقوق, بأن تمسن معاملة هؤلاء ( الحهمين ) .. 


ساس اسه مسج سس سسسب نبو مسجب ومس سمسبب ووس سو سو جورب ومممومببسج و وبروبب سبوب بجومبو سس 


شن 


ولو دهمفك ما السالاس . «العبال لوم 
ميعير وأضر . ايها اهنا بأ 


و كلها والعه طول 





بينا تتلقى نقابة اغامين بلاغات عديدة حول تعليمبا بشع “يتعرض اله المتهمون 
وشاهد بعض انخحامين آثار هذا التعذيب عل المهمين الذين مثلوا أمام نيابة أمن 


الدولة . 
ونأمل أن لايطول انتظارنا لاجابة حول السؤال وتفسير هذا الأمر الغريب . 
فساد .. في كل مكان 


تبقى ملاححفلة ثالثة ( وأعيرة ) مول ححديث الرئيس عندما ربل بين التطرف 
وبين مااسماء الرئيس البالغة في اللحعديث عن الفساد في معبر . 

ولن ادخعل في مساجله حول حجم وطبيعة الفساد في مسر . وهل هر ظاهرة 
عياد ياه وجملودة مثل كل بلاد العائم أو مرض عضال أصاب اجتسم واأستشرى فيه . 
واكتفى بأن أقول للسيد الرئيس إن مايثير الناس ويدقعهم للتطرف والعيف ليس 








الحديث عن الفساد مهما علا واشتد ولكن اصطدام الناس في ماهم اليومية 
بمظاهر هذا الفساد . فلو كتبت الأعالي أو غيرها من صحف المعارضة عشرات 
المقالاات والتحقيقات والاتعبار سول الفساد بييا الباس 5 تعاملهم اليو مي. 
لايضطرون إلى دقع رشوة أو عمولة لكل من في هده اصدار قرار أو اتخاذ أجراء 
يتعلق مصلحة ما لما صدقوا كلمة وإحدة بما تبشره صحف المعارضة ولبارت 
تجارتها . 

ولككن التقيقة أن الفساد ضارب في أعماق الدولة من القمة إلى القاع . والكل 
يعلم أن لدى المدعي العام «الاشترا كي * عشراتك من قضايا *الفساد تمس علية 
القوم . وقيادات بارزة في الحكومة والليرب الوطني ولككنه ينظو قرار؛ سياسيا 
لايصدر ‏ لتحرياك هذه القضايا . والككل يعلم أن هناك عشرات من القضايا 
والجرام تختص ببا النيابة العامة وكل وقائعها لدى اجهزة الضبط ولكنها عمجوبة 
بقرار سيامي . والكل يصطلدم في -حياته اليومية في المأكل والمشرب والتعامل مع 
أجهرة الدولة سواء للحصول على ورقة ر»مية أو من أجل المصول على صفقة 
خضمة بالر شاوي المطلوب عنه دفعها . 

شمتى يعرف .سكامنا أن السخط والغضب والاثارة والدورة لاتصنحها الكلمات 
وما الواقم الذين يعيشه الئاس .. 

فهل يستطيم حرب أو جريدة مثلا أن يدقع عمال التقل العام للاضراب ؛ إذا لم 
يكن هؤلاء يعائرن من مساعب ومشاكل حقيقية والدولة عنهم غافلة ؟ 

وم يقل قرار الاعهام في احداث 75 و75 فبراير إن احداث الأمن المركزري 
كان وراءها المعاملة غيرالانساتية والظروف السيفة التي يعيشه جنود الأمن 
تركري .. وئيس الاثارة والعحريض من إى إنسان كان ؟ 

إن أخطر مالي حديث الرئيس هو أن كثيرا من المقائق والبديبياق غائية عمن 
حكامتا في مصر ., وأعمنى مأخشاء أن لايدركوها إلا بعد فوات الأوان . 


ارا بثكخرة ؟ 
بيب يبيب ب يب يبي بيب بي 222222 ا ساس 
فق 





الديمقراطية 7 95 والأزمة الاقتصادية 
في خخطاب الرئيس 





في خمطابه الطويل أمام المؤتمر العام الرابع للحزب الوطني 
الديمقراطلي ٠‏ تكتاول وحسني مارك؛ بصفته رثليمسا لسرب 
واجمهورية . العديد عن القضايا الداخعلية والعرييبة والدولية ؛ 
وبالطيع فهداك الكثير ثما ورد في هذا الخنطاب يحاج إلى المناقضة والرد 
واتوضيح .. ونكفي في هذه العجالة ملاحظين أمأسيكين .. 

0 الملاحظة .الأولى تعلق بالدفراطية وعآ أعله الرئيس من أن 
«الديمقراءلية ليست لصوا .. ول بع التسوصص يوماً تحول ساططة 
الحكم إلى استبداد وتسلط بل 'كثيرا مآكانت شعارات الخحرية نفسها 
في التعلميق والواقع أقعبى صور القهر والديكتاتورية . إذن فاغطبيق 
السلم للدسعور بنصه وروحعه هو همربط ارس وعملك الامتحان 
والاأخجبار . 


ومن نوافق الرئيس تماما على هذا القول .. 
ونقول له إن التطبيق والممارسة نتباك بعدف الدستور والداخراطية وإلخحرية . 
مس فهناك قوائين مكل قانون حماية ألإببة الداخملية والسلام الأجبياعي » وقانوت 





قف 





العيب ؛ ومواد في كانون العقوباث ٠‏ وقانوث 1 أعن الدولة ء وقانون سلطة 
الصحافة .. تنتبك الدستور والحقوق الاساسية للانسان والمواثيق التي تضمنبا . 
والحكومة تعلم هذا تماما » وهناك أحكام قضائية ( ومن الممكمة الدستورية ) تقطع 
بذلك ء» ولكن الممكومة تشهر هده القوانين ضد القوى السياسية .. 

وهباك في المنارسة -عرمان لقوى اجتاعية وتيارات سياسية من حبق التتفلم 
والتعبير ( التاصريون س الشيوعيون ب الاخعوإن المسلموك .. ) .. 

وهتاك حصار للاحزاب السياسية . وحرمان ها من حق اللركة جارج 
مقارها ع ومصاهرة طيقها والمنظمابتك الديمقراطية في تتظم التظاهر السلمي و عقك 
المؤتمرات والاضرابات ٠»‏ يثك تكاد تتسول الاحراب إلى ممرد صحيفة .. 
ومايسميه البعض مدق الصبراخ .. 5 تارب الدولة حق الالتام للاحراب بمسارسة 
التفرقة بل والقمع واخارية حتى في لقمة العيش للمنتمين إلى احزراب المعارضة 
خاصة التي تمارس المعارضة الراديكالية “كحرب التجمع ‏ 


وحتيى حق الاحيزاي في التعبير من غبلال صصفها » قهو حمق ناقص + فهنالك 
حصار مفروض على صحف الأحزاب وتعتم عل المعلومات من مصادرها 
الاساسية ؛ واحتكار للحزب الحام للموٌّسسات الصحفية المملوكة مجلس الشورى 
والتي تسمس كذبا بالقومية وتعمل كلها في خدمة الحزب الام ولاتكف عن شن 
المسملات على الصحف الحزبية » وتضليل الرأى العام .. بالاضافة إلى اسمتكار 
أجهرة الاعلام المرلية والمسموعة . 


.. ولكن أهم عدوان على الدستور والديمقراطية يتمثل في صياغة المياة السياسية ع 
بحيث يستحيل تداول السلطلة بين الأحراب والقوى انختلفة بالاسائيب 
الديمقراطية .. فقد صبغت قوانين الانتشابات + وقانوتن مارسة القوق السياسية ؛ 
واستخدمت سلطة الدولة تماصة أجهزة الشرعلة واضمليات + لتجعل استمرار 
انربي العام 5 السلطة أبديا ولتصبح عمليا دولة المرب الواحد . 





6 


0 الملاحظلة الثانية حول «أسباب الأزمة الاقتصادية؛ ولتي يرجعها الرئيس 
إلى «نقصص في الموارد لاسباب عالمية لادخعل لارادتدا فيبا » نهم عنيا عجر كبير في 
موارد البترول وتحويلات المصريين في الخارج والسياحة إلى أخيرة» .. ولكن مالم 
يعترفف ابه الرئيس أن هذا التقص. سب والذي لادخخل لنا فيه فعلا . ليس إلا سيب 
واححد عمق الأزمة » وأن الأسباب الحقيقية تكمن في السياسات القاطة التي 
أبتعت مئذ عام ٠ ١4194‏ والتي قامت على الاعتاد على مصادر شارجية نافذة ( بيع 
البترول س. تحويلات المصريين سه دخخل قناة السويس سل السياحة » وعلى فتح 
أبواب مصر للاستئار الاجدبي بلا قيد أو شرط ء والاعتاد على القروض الأميركية 
في كل شبي* و إخمالل الانتا بج الزراعي والسناعي ؛ وهأ أتمر ته هذه السياسة سن 
تفاوت طبني بشع واعتلال رعيب في توزيع الدغيل » تشم وغلاء فاحش ٠:‏ 
وسيادة القم الاستبلا'كية والترفية » واستبراد كل شبيء بدءا عن لقمة العيش إلى 
السلم الترغيبية الاستفرازية . 

ورغم التعديلات في هله السياسة من هذا الجائب أو ذاك فالدولة عاجرة ‏ أو 
على الأصح غير راغبة ‏ للمساس بجوهر هذه السياسة الخاطنة التي قادت 
اقنصادنا إلى غرفة الانماش » وتوشلك أن تقودنا إلى اعقراب . فاسصحاب هذه 
السياسة من الطفيليين والرأسماليين الكبار » هم أصحاب !لحل والعقد في اشرب 
الام والمكومة , 

ولايرجى أى حل ححفيقي لأزمة الديمقراطية والأزمة الاقتصادية وغيرها من 
الأزمات التي يعيشها المجتمع الما استمر استكار الحرب الواحد الحام للسلطة 
والروة والصحافة . 


وهذا هو درس الْوتمر الرابع ( المعين ) للحزب الوطني الديمقراطي . 


الافساسية 77# ربا ار ١‏ 
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م تكن العقيات التي طالما وقفست حاججزا في وجه تسوية قضية طابا 
ذات طابع دفني فقط ؛ بل كانت تحمل أيضا دلانة سياسية . 


كانت نضية علايا ذريعة استطا ع ببا اجائب المصري تبرير استمرار 
عدم إعادة سفير معبر إلى إسرائيل + وتبرير عدم «تطبيع » العلاقات 
تطبيعا كاملا : لاعمارات لاتتعلق بالنزاع حول طابا فقط ٠‏ بل أيضا 
بأوضاع معير الداخلية وقوة الرأى العام المصري الرافض لتطبيع 
العلاقات . وكذلك يأوضاع مسر العربية وحرعى القاهرة عل أثبات 
أنها تفعل ماتستطيم غخاصرة كامب ديفيد .. وإن لم يكن بوسعها تلبية 
طلب العرب إلغاء هذه الاتفاقات , فإنبا على الأقل قد أثبتت حمسن 
نواياها بالحد من هذه الأثار : بأمل تحقيق تتائج في مصاللية الأطراف 
العربية » وإعادة المياه إلى مجاريها . 


وو الملل الوسط » 1 المرضيي للطرغين * الذي حقق أشعير | حول عقابا لاي 
تفسيره فقط على أنه نتاج سهد دعوب للغلب غلى العقبات «الغنية» + ولا 
اسع سس انإ ست ااانا لس ا عا اب ل اط ا 00 001010 اا 


نطض 





صسياغة مشتركة و للصل: ؛ بل يدم أيضا عن معنى سيامي ء وهو أن القاهرة لم يعد 
بوسعها الصمود لضغوط الولايات المتحدة من أجل إزالة كل عقبة في وجه تطبيع 
العلاقات تطبيعا كاملا مع إسرائيل » الذي يشملل ضمن مايشمل لقاء قمة ين يريز 
وعبارك في بداية الشهر المقبل ٠‏ وإعادة سغير مصر إلى إسرائيل في أول فرصة 
متاسعة . 

لم يعد صاحب القرار المصري قادراً » أو ربما حبني راغيا في الصمود بعد أن 
أصبحتك أزمة مصر الاقتصادية *مه الأول » وأصبح البسث عن مخارج ها أسبقية 
على كل قضية أخرى ء وأبرز هذه اغخارج في نظر النظام #ماس المريد من المعونات 
الأميركية والعخفف من شروطها , وقد يذل الجانئب الاميركي » في شخض بوش 
من خلال زيارته » وفي شخض ميرق » وحتى في شخص شولعز المنتظر أن يزور 
الشرق الأو سط قريبا » جهودا مكتفة كى لانظل قضية طابا عقبة في وجه التطببع 
الكامل لنعلاقات الممرية الامراليلية + وسحتى لايكون الفعور في هذه العلاقات 
ععقبة في وبجه توسيعم نعلاق المفاوضات الباشرةاء والعلاقات الندائية بين إسرائيل 
وأطراف عرية أعرى », على غرار لقاء ببريز إلحسن في إفران » وهو لقاء وصفه 
ريز ححق بأنه ودعم الفريق الذي يريد الحوار مع إسرائيل بين الدول العربية ء بن 
أضعف اللمعسكر الرافض» .. 


لقد أسبهم لقاء إفرات » وأيضا سسفوث الاسسكار المربي له + في التشفيف من 
سيدة الضغوط على ساحب القرار المصري ؛ التي "كانت تلزمه من قبل باليد من 
توطيد علاقاته مع إسرائيل ع طلمعا في تحسين علاقاته مع الاطراف العرية .. 
ولذلك لم يكن صدفة أن كان الرئيس مبارك أبرز حا عربى أيد اللقاء » والوحيد 
الذي إمتدحه علنا ء» بل عداك مايشير إلى علم القاهرة المسبق به » ومشار تنبا في 
الاعداج لالجاز» . فلقد أعلن ريز أن عيتر أن كان عل علم سابق باللقاء + والتفى 
ميتران بمبارك قبل وقوع اللقاء بأيام ‏ ولا يعقل أنه نم يفائيح رئيس مصر فيما كان 
يعثمه في هذا السصذد . 





الى 





ومما يؤكد أن الهدف من إعلان حل قضية طابا أمر سياسي بغرض تبرير إنماز 
أول لقاء قمة بين ببرير وميارك منذ تولى مبارك الرياسة » وتبرير عودة السغير 
المصري إلى ئل أبسب + وتطبيع العلاقات تطبيعا كاملا . إن هذا الاعلان يأني قبل 
الانتباء من الاتفاق عل كل الجوانب الاججراثية ؛ وقبل تشرير معسير علابا لمدة عام 
و لصفي العام على الأقل !! 

فإن والاثفاق» سوف يعلن قبل الست في أسمام المكمين الثلاثة . وسمتى يعد 
الاتقاق على أسمائهم ؛ فإن الاجراءات الخاصة بالتحكيم سوف تستغرق مدة لاتقل 
عن م١‏ شهر! . 


وما يذكر في هذا الصدد أن أهم خعطوة في عملية التحكى هى [نختيار القانوئيين 
الدوليين الذين سوف يجرونبا . وقد عرض الجائب الأميركي .؟ اما ليختار 
الطرفان ثلاثة منيم + ولم عبر هذا الاعتيار بعد . وتتوقف لتيجة التحكم إلى معد 
بعيد على شخصية المحكمين وأتجاهاتهم وميوهم . وهو أمر أن يككون ققد ثم ألبت فيه 
قبل الاعلان عن وقوع «الاثفاق 4 ! 

م كانت القاهرة تعلن من قبل أن إعادة السغير إلى ئل أبسب رهن بشروط ئلائة 
هى : السحاب إسرائيل الكامل من بئات » و بده المفاو ضاات سول الفنضية 
الفلسطينية ؛ فضلا عن تسوية قضية طابا . ولايبدو أن هناك تمسكا الآن بالشرطين 
الاعرين . وإذ! ذاكرا ء فلا يكون ذلك إلا بموت عافتاء وفقط في المناسبات 
التي تريد فيبا الدبلوماسية المصرية إظهار عدم رضاها ! وبذلك فقدا صفتيما 
كشروط ء: وأصبحعا فقط أوراق ضغط ! ...ذلك مع العلم بأن العدوات الاسراكملي 
على لينان كان السبب الاصل في سحب السفير » وأن قضية لبدان مازالت متفبجعر 8 
للغاية ؛ وأن لاسرائيل دوراً لايمنك أمد إنكاره في ينوغ الأزمة اللينانية ‏ مرة 
أخرى م نقعلة الغليان . 

ثم لابمكن أن برعم أححد بأن ثمة مفاوضات بدأت حول القضية الفلسطينية ؛ بلى 
تتعدد الشواهد على أن القضية الفنسطيئية يجبرى الاججهاز عليبا ثماما ؛ وتصفيتبا 





اب 


سنا لاز 11177 اا نوطشان لسن لا لبعز لافطا ااا لوطسا :او ااا 


نبائيا . ونم تعد إسرائيل و-عدها الطرف المتولى عملية التصفية » بل لاطرافب ععربية 
عديدة ضلم فيها . 

وبدلك سقعلت ورقة النوبت ألتي حاولت با القاهرة الصبود ف وسبه ضنوعدل 
واشنطن وتل أييب من أجل تطبيع كامل للعلاقات في كل الشجالات . ومما يذاكر أن 
الصحافة الاسرائيلية شير إلى الاتفاق على طابا على أنه آتفاق مردوس يشمل معا 
الاتفاق على أسلوب انجاز التسكمم حول طابا وأيضا إهام عمليات التطبيع في شتى 
الجالات 2 كوحدة لاتيجرا !! 

ولامدو أن الجانب الأسرائيل قلى فيما يتعلق بنتائج هذا التحكير . غقد تقرر في 
نفس الاسبوع الذي أعلن فيه عن الاتفاق , تجديد فندق «١‏ سونستاء الاسرائيل في 
عهد ججديد 

مكذا يضم أن إعلان الاتفاق حول طابا هو لتبرير لقاء قمة ببريز عبارك » 
وئيس الفكس . 

وهذا اللقاء يتبى عهدا ويبدا عهدا جديدا . 

إنه ينبي العهد الذي كان لمكم مبارك فيه أوجه تمير وأضحة ومحددة عن حكم 
سادات : ويبدا عهد بعود فيه الرئيس مبارك إلى مواقع سلفه الأساسية . 

لقد تيز حكم مبارك عن كم سلفه في أنه ناعض أن تكون علاقات القاهرة 
بواشئطن وتل أببب على نحو يحول دون تدقية الأجواء الداعلية » وعلى نمو يحد من 
التوتراث الاأجماعية + و كذللك على خمو يعترض أنخاولات. لأبناء «سمور مع العرعبه . 

مم تصل الأمور أبدا إلى حد المساس باتفاقات كامب ديفيد ء أو طراح قضية 
إلغائها . أو إعادة النظر فيها » أو تعديلها على أى غبو كان , ولككن كانت هناك 
جبهود دعوبة ححتيى لاتقف هذء الاثفاقات عقبة في واجه مساعي القاهرة لاسترداد 
هريما داغخمل الدائرة العربية » والاسلامية ء والافريقية » وعالم عدم الاخمياز . 





ف 


- طبيما انك ميهد اسمن لبطبرارة يستص .. عدمطا ن بادا نه لز #ابيه جل ترينا ...+ 


0 لتك كم 
لضب الس الها سكم 





ومن هنا كان هناك حرص على آلا يكو « التطبيع» مع إسرائيل على تجو يمول 
حون 3 تطبيع ٠‏ العناقات الاجراعية دإخيل مسر : ودذوت فسأ حر الال لجبهود عل 
الأقل «لتطبيع» العلاقات المصرية العريبة . 
والآن تخعل هله المعادئة تماما . فكان إعلان الأتفاق حول طابا ء وتخل القاعرة 
عن شرعلى يتات وفلسعطلين للتطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل : ولاغباز ثقاء 
القمة مع بيريز ء ولعودة سغير معصر إلى ئل أيباء إيذانا بدخل القاهرة عما ميز 
حكم مبارك عن حكم سلفه ع وهو عدم اتهاء القاهرة إلى معسكر كامب ديفيد 
تشعط . وعدم رضوشها بالكامل لشروط وإشتطن وثل أبيب . 
إن لقاء بيرير مبارك إنما يعي تدشيئا لعهد جديد . إنه إسغياف للقايات 
الدورية ألتي كان كبريبا السادات مع جين 2 وذات العلاقة المباشرة بتصعيد 
م يي يي يي يي يي يي 0 7977© ل7خجخججججئججج2ي2 ري يي 2 ااال 0 
إسفنا 





العوترات الاجياعية داععل مر ء وبلوغها ابعاد!ا مأساوية في سبتمير واكتوبر 
1 , 

فهل تتمل غلروقب شابعر الاجتاعية : والاقتصادية , والسياسية » مثل هذه 
التوترات مرة أخرى ؟ 

هل حدمنها نظام الحكم في عمر ؟ هل تحتملها أوضاع مصر الاقتصادية ؟ 

إننا نقرل دلاء للقاء القّمة المصري الاسرائيلي ء لأن الشروط الثلاثة المي 
طرححها الرئيس ميارك لعودة السفير المصري إلى ئل أبيب لم تتسقق . 

© لأن قضية طابا ليمست ملولة مالم يكن قد صدر حكم الحكمين , 

0 لأن إسرائيل لم ترقع أيديها عن لبئأن . 

© لأن قضية فلسطين ل يبدا التفاوض ححموفا ء بل يجرى على المكلس تصفيعبا 

وحتى إذا مح أن الرئيس مبارك قد عيز في بعض تصريحاته بين شروط اللقاء 
مع ببريزاء وقد قصرها عل الموافقة على عدا التحكم حول طابا » وشروط عودة 
السفير : وهى الشروط الثلاثة المذكورة » فإن إسرائيل لم تأكترث ببذا اتير ولم 
تنغت إليه . بل على العكس ء فإنبا تمتبر الاتفاق حول طابا والتطبيع الكامل 
للعلاقاث . بما في ذلك عودة السغيراء كلا لايتجرا . 

ولذلك » فلم يعد ديد يارزر لقاء قمة مالة تطبيع العلاقات وق رغبامت * 
إسرائيل .. 

بل إن وجد جبديد . فهو مزيد من التدهور عل الصعيدين الفلسعليني 
واللبداني » ومريد من التدهور في أوضاع مصر الداخلية » على نمو يقتطبي » 
ومبطق حكم مبارك نفمه ء المزيد من الصسمود ؛ لا الرضوحخ بلا قيد أو شرط 
لشروط واشئطن وئل أبيب . 


باج رم ركم ؟ 


ب يبب يبب يي ةا 500 


شيف 





شائعات الدعم وحقائق السوق 





في اليوم الأخخير من العام الخامس لعولى الرئيس حسني مبارك 
لدصبه كرئيس للجمهورية , أدلى بتصرخ أعلن فيه أن الحكومة أن 
تلغي الدعم ولن ترقع الاسعار وفليس لديدا أية نية لزيادة الاسعارء 
(وألني أطمئن 13 مواعلن عل أرض سر وأن هل! الكلام يس 
صحيحا بالرة ( يقد ما وصفه بالشائعات التي تتردد عن القاء 
الدعم ورفع الاسعار في ديسمير ) ولا أساس له . وإنا كلها شائعات 
مغرضة تؤلر على مسيرة السمية؛ .. إلى آخر ماجاء في تصريعات 
الرئيس الني أذيعت يوم الأحيد ١١‏ اكتوبر ولشرت في صحف أول 
أمس ( الانفين ١8‏ أكتربر ) . 


و5 كنا تممنبى أن نرحبه بهذه التصريحات ونحبي الرئيس على هذا 
الموقفف .. ولكن !! .. 


00 فليست هذه هى المرة الأولى التي تعلن فيبا مثل هذه التصريبات الرسمية > 
ثم يدحضها الواقع والممارسة العملية .. في بداية هذ! العام توالت التصريحات يحول 
الفسلك بالدغم وترشيده وعدم رقع الامبعار : والعدرء. ثم واه الباس ارتفاعا 
هائلا في الاسعار ؛ وإلغاء تدرعبيا للدعم » .بدا متذ أعوام؛ وتصاعد هذا العام ول 
يتوقف . وحماءث القرارات الاقصادية في أغسطس لتؤكد هذا الارتفاع . 

مسب اناما شاه ساس سه وس ساس اساسا سجن !001010 الل11110111111للشططةراسطاة طشطش 7 لاع ااا 
يضاق 


ا 00000011 وبا 2-0-1116 ىش سس اا 


فقد م تخفيض الدعم عن 78.٠‏ مليون جنيه إلى 74! مليونا . 

وأرتفعصت الاسعار حملال الاشهر القليلة الماضية بنسب مذعلة » وملب فلي 
الأدوية إلى 77٠٠١‏ والبترين إلى 7/7٠‏ والادوات الكهربائية من ٠١‏ إل /4٠‏ 
وارتفعت أسعار اللحوم المجمدة من ١+6‏ إلى ١70‏ قرشا ؛ وأنبوبة البوتاجهاز من 
6 إلى ١5١‏ قرشاء والدقيق من 7 إلى 78 قرشاء والسكر الخحر من 50 إلى 
٠‏ قرشاء وصابوت الغسيل عن 7# إلى ١7,8‏ قرش .. واكذللك الشاى 
والعيش والأرز و .. و .. 

وسطلت دراسة أسمعبائية أسرتبها كلية التجارة سامعة عين خمس أن دعول 
أصصاب الرتباث الثابتة الخفضت بنسبة 724٠‏ عن هناير إلى ١2‏ يوليو لمأي 
يسبب ارتقفاع الأسعار . 


60 كذللك فالسياسة المتبعة تؤكد أن المكومة سعلغي الدهم نبائها ( تدريييا أو 
د فعة وأسطة ) وأنْ الاسعار سترتفع مرة واثنين وثلاثة . 

فاعياد الحكومة عل الاسعار “كاداة لاحداث النوازن الاقتصادي يودي 
بالضرورة إلى زيادة معدلات التضهم وارتفاع الاسعار وتمميل اللسماهير أعباء 
الأزمة الاقتصادية , ١‏ 

وشروط الننك الدولي ء خناصة رفم سعر الفائدة من ؟! إلى 5٠‏ »ء 
وتوسيك أسعار العبر ف لنعمللات الاجتبية وتعويم المثيه المبرئي »* أَى تخفيش 
قيمته : وخفنض كبير في الاتفاق المكومي وإلغاء الدعم واستبدال جز منه بدعم 
نقدي .. وهى الشروط التي الم ترفضها الحكومة وإإما طلبت غترة زمنهة أوسع 
لتطيقها , تؤكد أن الارتفاع مسعمر وأن الغاه الدعم يم بوتيرة متصارعة . 

كدلك فمشروع وزارة اتموين بتسويل مالايقل عن ١,6‏ مليون بلاقة 
تموينية من الدعم الككلل إلى الدحم الجزلي قبل نباي عام 87 ء خطوة جديدة لالغاء 
الدعم ورقع الاسعار . 

إن ححقاكق السوق والسياسة الاقتصادية المعلنة والممارسة » تؤكد أن ماوصفه 
الرئيس بالشالعات هر اللقائق الوسميدة الثابتة .. لللاسف الشديد . 

الألساحية ف؟ ١/‏ 1 57م ةا 
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النوايا الطيبة وحدها لاتكفي ! 


عبد الغفار شكر 





يبدأ اليوم العام السادس من حيكم الرئيسش حسني مبارك غ ومن 
وأجينا أن نصرف عل #صلة السسواث اللمس النقضية من «مكليه : 
وهل تيم في مواجهة المشاكل التي ورلها من حيكم السادات ؟ 


لقد نيس مبارك في أن يبطل مفعول القنبلة الزمنية التي كانت عبدد مصر 
بالانفجار في أكتوير ١448١‏ عندما أفرج عبن القيادات الوطنية وعادك صحف 
المعارضة للصدور ودعا إلى مؤتمر [قتصادي يضم المعارضة الدرامة مشاكق 
الاقتصاد المصري . وكان لتواضعه الجم وشخصيته المهدبة وماضيه التظليف 
وتصركاته عن إ.ستراع الممإرسة الدهمقراطية وأسمكام القضاء وتأكيد سيادة القانون 
أكير الاثر في إمتصاص -حمدة التوتر السيامسي وظهور تيار واضيم في الحياة السياسية 
براعن على ميارك وميز ينه وبين القعات اللداكمة ويتوقع على يديه تغييرا ححقيقيا 
للسياسات السادائية . وكان هناك إنفاق في الرأى بين معظم إتهاهات المعارضة 
لمسحه وقنا كافيا لمواجهة الأزمة . 


انار سف اناب !!!طامط 170700لفطططاع اا اا اا ااا ا اط لا زو لسعو انروجا 01 ادا 
لاضن 





غماذ! يدث ؟ 
وماهى النتيسة النبائية جهوده في إصلام الوضمع الاقتصادي والسياسي ؟ 
دعقراطيا اف 8 


كانت أملنطوة الاغبابية الوحيدة التي أتنذت هى السبماحم بأإعادة إصدار صبعفب 
المعارضة وحرية نشر الكعب دون رقابة وهو ملسب ديمقراطي هام لكنه لايكفي. فما 
يزال مفهوم الحكم للدقراطية مقصورا عل حرية التعبير دون عرية التنظيم وحرية 
الحركة وهكذا فإن قوى سياسية أساسية ما تزال محرومة من -حقها في التظم 
كالناصريين والشيوعيين والأخوان المسلمين .. 

وعاتزال الاحراب السياسية محرومة من سق الاتصال بالجماهير وعقه مؤمرات 
جماهيرية . وماترال الانتخابات العامة واغهلية تنظم عن خلال نظم تسسممم بتزييانها 
وتستبيد قوى هامة من اتمنبل في السلطة التشريعية واضليات فقد أجريت في عهد 
مبارك إتسخابات أغغليات بظيام القائسة المطلقة و قاطعتبا الأ حمر انيب غاتفرد يبا الخخحرب 
الوطني . 

وأحريت إنتضابات مجلس الشعب بنظام القائمة الحزيبة الدسبية المشروطة 
وجري انزييفها لاستبعاد اليسار عن املس ؛ وأجريت إنتغابات مملس الشورى 
فقاطعتبا الاحزاب ع ولم تفلص مساعي الأحزاب المتكررة لد الرئيس مبارك 
لتعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية لضماتن عدم تزييف الانتطابات وأصر على 
أن تطوير الممارسة الدجغراطية ليس في جدول أعماله لأنها ليث ذات أولوية في 
ظروفب مهيمر اللهالية . 

والنتيجة العملية هذا مجالس تشريعية وخملية لانعكس بصدق املفريطة السياسية 
ولاتمغل الأغلبية الشعبية وحرمان قوى سياسية من حقها في إقامة أحزابها . 

وغذا الوضع أخطاره الشديدة لأنه يؤدي من جالب إلى إتفراد الفعات الطفيلية 
ونعدمها بالحكم ويؤدي من جائب أخمر إلى ممارسة نشاط سياسي تهرمه المكوعة 
وتام عليه "5 حدث مع إالجماعات الديئية والشيوعيين ويعض التأصريين . 
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كذلك فإن النقابات العسالية ماتزال تتعرض للتدعل الفظ في شكوببا ء وبالرغم 
من تمتع الرأسمالية الكبيرة حرية مترايدة في النشاط فإن العمال مرو مون من عوازنة 
هذه المريات الرأسالية بممارسة حمقهم في الاضراب والامتتاع عن العمل وهو عق 
ديمقرالي أصيل أقرت به كافة الول الرأسمالية المتقدمة ويمثل الأمان في اللدمع 
الرأسمانلي لأنه يضبط صراعاته في اطار محدد . 

إن جوهر مشكلة الديمقراطية في مصر أن الحكم مايزال يعتبرها وسيلة 
للتفيس ؛ والشعب يراها اداة لتداول السلعلة سلميا . وما لم يشمعن المواطنون إلى 
أنه باستطاعتهم دقع ممثليهم إلى الحكم من خبلال الاتتيخابات فإنهم سوف ينصرفون 
عن هذه اللعية غير المجدية وسيدمرفون عن الأحراب الشرعية لعيجرها عن محقيق 
ذلك 2. وهو موقف وأاضم الآن للجماعير المصرية وستكون له آثار وحعيمة عل 
أللحكم نفسه . 


إقماديا وإجهاعيا ٠٠‏ 


بالرغم من أن حكم مبارك بدأ بالاعتراف بالأزمة الاقتصادية إلا أن المؤتمر 
الاقتصادي الذي دعا إليه لد إتتبى إلى لا شىء فوضعك الوصياته في الأدراسج 
وإستمرت سياسات العهد الساداتي وجوهرها إسكمرار الاعتاد على الخارج بل 
وتزايد هذا الاعهاد على اارج في عهد مبارك . فلم تكن الديون المدئية الخارجية 
تزيد عن ١5‏ ملثيار دولار في سنة إارة ١‏ فُأْصِيحهت به" مثيار دولار تقريبا عام 
5 قلاف الديون العسكرية . 5 أن المواره اللنارجية لمصر كانت تمعل +2 
من إحالي الموارد القومية عام ٠م97١‏ فوصات إلى هم/ عام ملمة١ا‏ ل وهى 
تمويللات المصريين العاملين بالمخارج . عصيلة صادرات البترول » رسوم المرور في 
قداة السويس » المعونة الاقتصادية الامريكية ) . يضاف إلى هذا أن الفجوة الغذائية 
الني لم ينقلع الحديث عن أعطارها على إستقلال الارادة المصرية تزداد إتساعا فقد . 
كنا في بدئية حكم مبارك ستورد ”/86٠‏ من إحتياجاتنا الغذائية من الخارج 
وأصبحنا تسثورد إلآن 75٠‏ ثقرهها . 





يضف 
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وكنا نستورد حوائي 95/ من إحتياجائنا من القمح زادت إلى /8٠١‏ تقريبا . 

وهكذا يتضمم أننا مازلنا نواجه نفس المشكلة بل وأنبا تتزايد عاما بعد الآخر 
حييثب يعتمد الاأقتساد المصري على الخار ج في تحقيق توازنه ويعتمد الشعب المصري 
على الخارج في سد إحتياجاته » وتضطر المدكومة إلى قبول شروط صندوق النقد 
الدولي والكومة الأميركية لتتمكن من الحصول على إحتياجاتها , 


الاسعؤارات البديدة ولعيعحتبا الفعلية 


ولأن الحكومة تتباهى بأنها أنفقت أكثر من 7 مليار جنيه إستثارات جديدة في 
السنوات الخمس الماضية والتي حققفت تمسنا ملموسا في بعض الخدمات والمرافق 
#التليقونات والكهر باء فإن العيرة بالنتيجة .. فهل أدت هذه الاسطغارات إلى تقليل 
إعتتادنا على اللنار جع ؟ بالقطع لا . 

وهل أدت إلى تمسين مستوى معيشة الأغلبية ؟ 

يكفي أن تسترجع نطور أسعار الخدمات والسلع الاساسية في العام الأخير 
وحده والتي شيدث كقرة كيرة وعامة حيث سامت الحكومة بنصيحة صندوق 
النقد الدولي أن الاصلام الاقتصادي يبدأ يرقع الاسعار ويتحصر خخلاقها معه سول 
حدود رقع الاسعار والمدة اللازمة لذلك . وإذ! كان سعر صرف الجنيه المصري 
يكل مظهر سلامة الاقتصاد أ تدهوره فإنه يكفي أن تعرفف أن الدولار كان 
بساوي جديه مصري واحد تقرييا عام ١48١‏ وأنه يقترب الآن من البنيبين . 

إن المشكلة الاقتصادية في مصر ماتزال قائمة والاختلال افيكل للاقتصاد 
المصري مايزال قائما والسياسات الاقتصادية مسسازة إلى الرأسمالية الكبيرة ولا تيدم 
أى حول حقيقي للاعهاد. على الذات وتلقى بعبء الأزمة على الاغلبية الكادحة وحم 
ينجبح حكم عبارك في تحقيق تغيير يذكر في هذا الصدد بل إن سدوات حكمة 
الدمس شهدت تطوراً سلبها جديذا يتمثل في اهجوم المباشر على مككاسب شعبية 
إستقرت زعنا طويلا ونماصة مجانية التعلم والرعاية الصحية حيث يتحسر دور 
الدولة في الخدمات الأساسية ويم تصفيته نمت شعار. والمشاركة الشعبية؟ بدعوة 





ا 





المواطنين إلى تحمل تكلفة المباني التعليمية والاثاث المدرمي والتوسع في المدارس 
الناصة بمصروفات وإدعال نظام العلاج بأجر في المستشفيات الحكومية وإقتصار 
دورها على تشخيص المرض . ونتخى الدولة عن مبدا تعين الخريهين وعن دورها في 
الاسكان الشعبي فترداد معاناة الشباب سواء في الحصول على فرصة متكاففة في 
التعليم أو العمل أو السكن وتنضم الابعاد الاجناعية للأزمة الاقتصادية في أجل 
صورها في قطاع الشباب وكذللك بالسبة للمرأة التي تتعرض هجمة شرسة تتاول 
حقها في العمل . 

وعلنيا # 


شهد حمكم مبارك تعلورا إتجابيا في علاقات + مر الخارجية يتمتل في علاقانبا 
بالدول غير المنحازة والافريقية وإستعادة العلاقات مع الدول الاشتراكية ولكن 
ذلك م يؤثر على العلاقة الخاصة بين مصر وأميركا وجوهرها إعهاد مصر بدرجة 
كبيرة على المعونات والفروض الاميركية مدنئية وعسكرية وإعتادها شبه الكامل في 
التسليح على أميركا . وكان لذللك ثمنه الغادم حيث تتمتع مصر بقدرة مساومة 
ضعيغة أمام أميركا وتضطر إلى قبول توجهاببا السياسية في آخمر الأمر . 

وكان -حادث إختطاف الطائرات الاميركية للطائرة المصرية في العام الماضي دون 
أن تجرؤ الحكومة المصرية على إتخاذ إجراء إحتجاجي نموذجا واضحا لمدي الاحدلال 
في العلاقات المصرية الاميراكية , 

ينجل هذا الاخعلال أيضا في تطور العلاقات المصرية الامرائيلية .تن ضغرط 
الولايات المتسحدة الاميركية وإستقبال رئيس وزراء إسرائيل في مسر وعودة السغبر 
المصري إلى إسرائيل وتقديم أوراق إعتاده في القدس دون أ تغيير يذكر في 
السياسات الاسرائيلية فما تزال إسرائيل تواصل, عبويد الضغة الغريية وتقمع سكانها 
بقسوة وتتدخل في -عتوب آبتان عسكريا . 

يضاف إلى هنذا أن المكومة المسرية وقعت عدة إتفاقهات مع الولايات المتبحدة 
الأميركية تنص عل إلترامها بإجراءات إقتصادية معينة "كخرط للمعونة الأعيركية . 
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وهكذا فإن التبعية الاقتصادية والعسكرية تؤدي إلى التبعية السياسية بمعتى لبول 
السير في إطار السياسة الاميراكية في اللعلقة وعاليا وبالتالي إستسرآر سيياسة الصلحم 
المنفرد مع إسرائيل على حساب علاقات مصر العربية لأن هذه السياسة تضمن 
إستمرار المصالح وافيمئة الاميركية في المنعلقة . 

ماذا بعد ؟ 


أكدت قترة حكم الرئيس ميارك أن النوايا العليبة وححدها لاتكفي لل 
مشكلات المجتمع وأن السياساث المطيقة تعير عن مسال الرأسمائية الكبيرة وأن 
الفيات الحاكمة لا بمكن أن تتخلى عن مصاابها مالم تقم حركة ججماهيرية مؤئرة 
لتطبقات المضررة من هده السياسات. تمارس حقها المشروع في الدفاع عن 
مصالحها . 

ومن هنا فإن الأحراب المعارضة مطالبة بأن تعيد التظر في أولوياءها وبدلا من أن 
تركز إهتامها على تناقضات السلطة فإنها يبب أن توجه جهدها الاسسامى لبناء 
منظمات نقابية قوية ومنظمات جماهيرية وإسعة وأت تطور تمالفاعها والتشسيق فيمآ 
بينبا بما يمكنبا من أن تفرض إصسلاحا ديمقراطيا حقيقيا يسمح للاغلبية الشعبية 
بالتأثير في السياساث الحكومية ويفئم الباب أمام إمكاتية تداول السلعلة بين 
الأحراب , 


على أن ذلك لا يعفي الرئيس من مسكولياته الدستورية ياعتباره رأس الدولة 
المسعول عن, تمقيق تغبير في السياسات المعليقة يسمم بالتعبيير عن مصالح الطبقات 
الكادسعة و يعيك التوازن للقتصاد المعسر كي ويقئل إعتادنا عل الخقار سر 1 

فهل يستطيع ذلك ناجل العام المتبقى من حكمه ؟. 

وهل ينجم في أن يتقدم للناخيين يكشي حساب عن فترة حكمه الأولى تقوى 
أملهم في إمكائية تحقيق الغيير حقيقي في غترة حكمه الثأنية * , 


هالرء ا /رظضة!| 
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في العام السادس سن رئاسة مبارلك : 
حدوث صدام جديد على غرار سبتمبر ١9/631‏ 
ليس قضاء وقدراً ٠٠‏ ولكن كيف تجَدْبه ؟ 


محمد سيد أحمد 


ئيس هذا المقال تعبيرأً عن مرقف ححزبي ١‏ بل هو أقفرب إلى 
الاجتباد الشخمي , أكتبه بمتاسبة حلول العام السادس والأخير 
لرياسة حسني ميارك بجمافتعنى الاستفتاء الذي أجرى عام 14483 2 
عقب اغيال الساداثت , وملبعحة مبعمير الثنهيرة . 

وأععطد أن قوى عديدة في المعارضة لاتريد أن تفعل مافعله 
التجمع عام ١548١‏ ء وأن تصرت بدلا إذا مارشح مبارك نفسه 
لريامة كانية + ولكلبا تجد أيضا معوبة ء لو كانت محسقة ومستقيبة 
في الالعرام جمبادنها ومواقفها السياسية , في أن تصوت له ب (نعم» .. 
وهذه اشكالية تطرح لفسها عدذ الآناء واعطد أنه يتعين مواجهتها 
بشكل بداء ء ولكن أيضا بكل صراححة .. 


فلقد ارتفعمت أصوات داخعل لزب الام ليايعة حسني عبارك لرياسة ثالية ؛ 
وتنطئق هذه الأصوات .ب عل مايبدو - من الافتراض أن رياسة الجمهورية في 
مر ء 5 كانت الملكية, لمدى إالحياة ! ولكددا نريد أن لعتقد أن هذا لاينسحسب 
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على الرئيس مبارك . فإنه لم يسع إلى هذا المنصب . ولعتقد أنه ينظر [ليه 'كمهمة 
كلف يبا ء وأن الشخص الأنسب في نظره لتقلد المنصب هعور الأقدر على تحمل 
أعبائه , 


وقد أورد الزميل عبد الغفار شكر الككثير مما ينيعي أن يقال + ونتفق معه فيه ع 
وذلك في عقاله المدشور « بالاغالي » منذ أسبوعين تحت عنواك : الدوايا الطيبة واحيدها 
لاتكفي ٠‏ ء وتعرض فيه لكشف -حساب دقيق عن الستوات اللقمس الأولى ترهاسة 
حلسني ميارك . 

ونضيف أن الرئيس ميارك لو نح في وإبطال مفعول القنبلة الزمنية التي "كانت 
عبدد مصر بالالفجار في أكتوير 4١94١‏ ع عل حد قول عبد الفقار شكر سم 
فكان ذلك بفضل «تغييره أدخله على سياسات السادات 2 وهو (تغيير اكثنفه 
س ومازال .. الكثير من الالتباس . وتعتقد أله أضحى من الأهمية بمكان إمعات 
النظر فيه . 
معدى «التغيير : الذي أدخعله مبارك 


أصبح مسطلم ١‏ التغير ؛ من أبرز الممطلسات التي عمت أدبيات السياسة ؛ 
و جرىق بمنتضياه مخ قرى المعارضة في مصر عن الأسلوب الذي عارضت به 
السادات ء ممجرد تولى حسني مبارك الرياسة , 


وليس من شلك في أن الرئيس مبارك قد أدحل قدر! محسوسا من «التغيبر» منذ 
اللحظة الأولى لتوليه الرياسة ٠‏ بالافراج عمن القيادات الوطنية » وعقد مؤتمر 
اقتصادي ضور . أقطاب من المعارضة لدراسة مشاكل الاقتساد المصري »؛ 
وبالسماح لصحف المعارضة بالفلهور » وعدم تعريضها للمصادرة ٠‏ أله .. 


غير أن معنى « التغييرة الذي أدخيله ميارك ظل ملتبسا .. ماهى الابعاد والحبود 
التي تقررث له ؟ عل بصل إلى الهد الذي يتخل مقتضاء مبارك عن جوهريات 
سياسة السادات ؛ ويبرر بذللك الخطوات التي أقدمت عليبا قوى الممارضة في 
امتناعها غن أن تمارس حياله المعارضة الحخاممة التي مارستها في وججه سلقه ؟ أم قصد 
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بهذا والتخيير» فقط وابطال مفعول القنبلة الزعنية6 التي زرعها الساداث .. أى 
تخليص سياساته من الشوائب ذات المردود المكسبي الأكيد ء دون بلوغ التغيير» 
حد المساس بالجبوهريات .. ومعنى ذلك وترشيد؛ خط السادات وو تشدييه» لا 
الابتعاد عنه ولقضه :ع مع تجتيبه خبطر التعر ض لخر كيت معارضة تزداد قوة 
وغعالية 57 

بعبارة أخرى ؛ 

هل كان و التغييره الذي أدخله مبارك مجرد إحتواء تعاظم شأن المعارضة » وهر 
أمر هدد استقرار الظام وأفضى إلى اغتوال رئيس الدولة في نهاية حتكم السادات » 
أم كان حمل هذا ١‏ التغيير؛ معنى لابد أن يكون أبعد مدى من ذلك .. بمبطق أن 
أى خمط من شأنه نصفية بعض جوانب سياسات السادات فقط » حثى اجوانيها 
الأكثر استغرازية فقطء تلك التي كان لابد أن تحمل أثار! عككسية » عو خط لابد 
أيضا ف النباية أن بثير معارضة غلاة الساداتية » وهو عط لابد أن يدفم رئيس 
الدولة إلى مواقف أقل النحيازا غم ء وأكثر تفهما لرجهات نظر المعارضة .. 
التحييد المبادل للقوىي 

ولذلك كان يمكن القول بن حكم مبارك قد تمبز بسمة عى محماولة باد حالة 
من التحبيد المتيادل » للقوى السياسية » بأمل أن يكوت هذا : التسييد الحتيادل ؛ أثر 
فى تخفيف -حدة التوترات الأجتاعية » وإبطال مفعول القتبلة الزمنية» . وإرجاء 
أتفسارها . وأكسب الوقت . 

وإننذدتب عملية «التحييد المتبادل» للقوى صورا عتعددة . متبأ عل سبيل 
المخال : 

0 اتمييز بين المعارضة السياسية والمعارضة الدينية » بدلا من وضع المعارضات 
جميعا في مسنة واحعدة . بل وفي سحين واحداء © فعل الساداث إثر مذعة سبتمير 
في آخخر عهده , 

0 عياولة استهدام المعارضة السياسية للد من +عالية المعارضة الدينية ء سل 





جم 


10> ااا ااا 


اتبخدامها أيضا ترد غلاة الساداتية ..فقد أطلقت حرياث المعارضة تقل بالقدر 
الضروري لتحجم واكشف أتعبسار خط السادات المتشيثين بأكغر صورة 
استطزازا ذات المردود العكسي » على ألا ينال ذلك من بقاء ممثلي السادائية في 
السلطة . ليكوت هذا البقاءع ‏ في المقابل ‏ ممجيما وتحريدا لقوى اللمعارضة . 

0 ععماولة إقامة جسور مع العالم العرني ء على ألا يكون ثمن [قامتها التدخلي عن 
الساهدة مع إسرائيل والرسجواع عن نبج اكاسب ديفياك . 


ومئل هذه الاولات «للتسييد المبادل تلقرىي» قد يمدي لدرجة أو أخرى 
لفترة ء وقد يرجيء الالفجار ولكن لابزيل أسيابه .. ويظل السؤال مطروحا : عل 
يست الدولة في الابقاء على اتمميز بين المعارضة السياسية والمعارضة الدينية أم 
تعددت صور التداضل بينبما ؟ وهل من الممكن أن تكون قوى المعارضة متكافة 
في القوة مع تلك التي تسل مواقع السفلة للقول بأن. : التحييد المتبادل 4 هو لتبيثة 
الظروف لتغيير جذري ء وليس مجرد منطيطل لاطالة حياة الط السادائي بعد تخليصه 
من الشوائب المثيرة ححتا لردود أقعال عكسية ؟ 

ذلك هر مكمن الالتباس الذي ظل عالقا خط ميارك طوال السنوات الشمس 
الماضية . وإن كان لنا أن أبحث عن مو شرات لنتبين عل كانت الخصيلة النبائية 
كم مبارك طوال هذه السدوات هى في إتجاء عبيثة اللروف: لتغيير جذرى ء أو في 
إنهاه الارئداد إلى منطلقات السادات فإن ثقاءه مع رئيس وزراء إسرائيل بعد تنبه 
حدوث مثل هل! اللماء طوال الفترة السابقة إنما يوحي بأن خبط الارتداد إلى 
متطلقات السادات . وليس خط الي يستبدفب تغييرا جشرياا ء هو الذي تجرى 
عمأرسته . 
اخملقة الرئيسية 

ومع ذلك لائريد أن يون سمكمنا هذا حنكماً نبالياً . ونريد أن تعتقد أن تهدد 
الصدام مع قوى امعارضة + عل غرار ماحدث في مستسير إم4ة 1 ء ليس قضاء 
وقهرا : وليس بالأأمر شتفي .. ومن الؤاكد أن أوجه الخجلاف بين السلعلة من 

ز 1 1م 000 111ا1خذخذخذخذآذأذأذذآ1آأذأذآذآآذأذآآ1آ1أ1أ1أآأ؟يبي يو 


01 


"ا لاطا اا انا ااا اطاسانسطن 1717770 لافقا فعا اطاط اجا/ 7110لا نطو انعط سناع ع1 


جائب ؛ وشتى قوى المعارضة من جانب إخخراء وليس التجمع فقط + في أتهاء 
التعدد والتفاقم لا العكس . ومع ذلك لغول إن هناك حلقة رليسية لو تحبا في 
ميد يدها ؛ ولي البحث عن سبل تحقيق تلاق حوغًا ؛ قد تيسر حل العدديد من أوجه 
الخلاف الأخرسى » وقد تؤذن بمنعطف هام ؛ وباتفراجه محسوسة في المباخ السياسي 
كله , 


ويمكن في الواقع تصنيف أوجه الثلاف بين السلعلة والعديد من قو 
المعارضة . ومنيا عرزب المجمم ؛ إلى مجالات رئيسية ء في مقدمتيها : 

أجال الاقتعادي : و بالذات قضية الاعتاد على الغير » وعلى الولايات المتحدة 
بالذات : لحل أزمسنا الاقتصادية المتفاقمةء والبحث عن حلول هذه الأزمة بتحملها 
الفقراء لا الأثرياء ؛ وعل نو يعمق التبعية حيال جارج » ويتال من حمرية الارار 
المصري ومن استقلاليته , 


لجال الوطني والفوعي : وبالنات قضية نعزير عنهيم "كاصب ديفيد + وتطبيع 
العلاقات مع إسرائيل في ظرف يفضي هذا التطبيع فيه إلى تكريس الصفقات 
النفردة غير المتكافهة ء ذلك أن كفة الشروعط التي طرحها الرئيس مبارك نفسه 
لتطبيع هله العلاقاث م تتسقق . لم نعد علابا بعد إلى السيادة المصرية + وقد 
لاتعود . وم تمل إسرائيل بعد من كل أرض لبنان . وليس هناك مجرد بد في 
مفاوضات مجمدية حول القضية الفلسعلينية . بل المنتظر مع تولى شامير الدكم المريد 
من العقبات في وجه مثل هذه المفاوضاتث. ! ٍ. 

اجال الديمقراطي ؛ ولا تنتظر حلولا جذرية حول القضايا الخلافية في المجال 
الاقتصادي أو في الممال الوطني والقومي عملال العام القادم الذي يشكل العام 
الأخير من رياسة سني مبارك .. ولكن هئاك على وجه التأكيد فضايا علافية في 
امال الديمقراطي يمكن حسمها في هذا الام ؛ ويمكن أن تكون تمهيد! لاتفراجة 
تتسع للمجالاات الأخبرى . 


والقيية تعلق بالذات بمفهوم الديمقراعلية . 
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فقد ظلت ديمقراطية مبارك حتى الأن وإبطال عفعول قتبلة زمنية + . أى لأرجاء 
الانفجار ع لا لازالة أسبابه .. وسيلة للتدفيس . ولاحتواء قوى المعارضة أكثر منبا 
وميلة لأطلاقها .. عملية يبري في أحسن الفروض مقتضاها و التحييد المبادل 
للقورى» ء وهذا لايصلم أساساً لسياسة مستقرة ذات ملاعم مندة وعبادى» 
تحكمهاء باعتصار شديد ع ظلت دكوقراطية مبارك حتى اليوم تكتيلك وليسى 
أستر أتيسنية . 


وححان الوقت كى تسبم الدعمقراطية استراتيجية وقضية مبفا . 

معنى ذللكٍ أن تصبح الديمقراطية أساساً لمشاركة المواطتين: مشاركة فعلية , لا 
لاجهاض معارضتبم وإبطال مفعوها .. وبمشاركة المواطنين مشاركة فعلية وفعالة : 
يمكن أن تكون هناك حلول مستتقرة لقطايا مصر الاساسية في المجمال الاقتصادي 
وفي اججال الوطني والقومي على حيد سواء . 

ولذلك كانت قضية الدكقراعلية في ايلك : و هي الاختبار روعي اللدلقة 
الرئيسية .. اهن القضية التي يمكن أن كسم عل أساسها قبول قوى المعارضة 
بترشيح حسني مبارك لرياسة ثانية . 
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غير أن الديمقراطية حتى تصبيم أساسا لمشاركة المواطنين في حسم قضايا الوطن 
مشاركة غعنية وفعالة ع لأبد ها عن شروط جوهرية : 

أولا : أن نسقنط أية شببة حول التلاعب والتزوير في صناديق الاتتخاب . وهو 
أمر تجيسع أحراب المعارضة على أنه أفسد ثماما الممارسة الديمقراطلية لي كافة 
الاتيخابات التي أجريت طوال السنوات الاخيرة . وبلغ التلاعب ذروة في 
انتخابات التتجديد النصفي مجلس الشورى مند أيام . ولن تعلمكن قوة الممارضة إلى 
استقامة عمليات الالتخابات طالما ظلت خاضعة لسيطرة وزارة الداخيلية » وما 
يكن لوزارة العدل ٠‏ وللعدصر القضاني ؛ إشراف ماعلا » 5 أن تستقم 
الانخابات مالم يجر تعديل في قانون هباشرة الحقوق السياسية ء لأن القأنون الحألي 
هو الذي يتيعم التدخل والتروير . 

لأليا : نصفية ترسانة القوائين المقيدة للحريات. الي تل على الدواع سيفا 
مسلطا على الديمقراطية وتحول القدر المتاح منبا : منحة» قابلة للسبحب في أية 
ايظطة .. والقوانين المقيدة لالحريات التي تقسدها برجه خاص هي قانون حماية 
الجيبة الناخنية والسللام الاجتياعي ؛ وقانون حمابة القم من العيب ء وقغانوت 
الااحزاتيه . 


ثالها : لابد من نحطوة عملية ب فى اختصاص رئيس الدولة د تضع ححدا 
لعمليات التعذيب . #الحاق السجرن يوزارة العدل ؛ وإنشاء شرعلة قضائية ؛ 
و إبعاد الضباط المتيسين 8 قمنايا التعذيب عن مراقعهم مين انتياه عم كمشيم : 

رابعا : إلغاء الاحكام الصادرة من معام استدائيةءفي القضايا السياسية . 

إن هذه النقاط كفيلة مخلق مداخ سيامي جديد يعيد إلى النظام مصدافيتة : 
وتسقط عنه صسغة والمرحلة الانتقالية: » وتحدد له إطارا لمشاركة أوسيع القوى 
السياسية في مناقشة منتجة وجدية حول قضايا الوطن المصيرية . 


4 مل /ركتضة١‏ 
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نسل بام .. سالا الركعم عن الوساصت .. 


فك 





النقد والمعار ضة ٠ه‏ جريحة ! 





في الخطاب الذي القاه رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الماءني “لي 
افبعاح الدورة الجديدة مجلس الشعب والشورى احنات «الأوضاع 
السياسية العامة: وقضايا الديمقراطبة مكان الصدارة .. لأنها تتكس 
بالضرورة على الوضع الاقتصادي والعلاقات العرية والفارجية 6 
قال الرئيس .. 
ورغم اتفاقدا مع الرئيس على أشمية الأوضاع السيامية وقضايا 


الديمقراطية إلا أننا لانملك إلة الاختلاقب مع ماطرحخه الرئيس في هذا 
اللنطانب . 


فل يمكيا أن نساول ماجاء في هذا الطاب حول الدعقراطية والاأحراب 
والصحافة متساهلين ماقاله الرئيس قبل ثمائية أيام في اجتاعه بالصحفيين حول نفس 
الفضايا والذي يغتلئف كلية عما جاء في هذا المنطاب !! 

يقول الرئيس أمام مملسى الشعب والشورى .. إن مصر هى كل الأحراب وهى 
المسافة القومية والحزبية معا .. وأن الوطنية المصرية ليست مقصورة على فريق 
دون ريق .. 


ااا #1#1آآ تا ا ا ب 0001010101 0ا0اا##82060“#اا#ا# ا ل 00 
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وقبلها بأيام ثمانية كان الرئيس يتبم قادة احراب المعارضة يأنبم. يديرون 
الأ سير ابي لمعا نيهم اقاصة وأن حملا عهم نيم الحكومة مر تبهلة مسا لج شم في 
السوق ودوائر الاعمال 9 ١1‏ وأن هناك تمويلا غبار جيا لاسراب المعارضة وعيسفها 
5 11» وأت 785٠.8‏ مما ينشر في صحف الممارشة أكاذيب ولا تقدم أى معلوماث 
مفيدة أو حلولا للمشاكل ! 


فأى القولين نصدق ؛ وعلى أساس ايبما يم التعامل والحوار ؟! 
مفهوم التقد وأسباب الأزمة .. 


فالرئيس يعتير اعديث عن القوات المسلحة والتعصدي لتفشي ظاهرة التمذيب في 
السجون ولتجاوزات الشرلة ٠‏ ومعارضة قراراثت صادرة عن السلطة التستشيذية ؛ 
واكشف الفساد . وتأيد حق الاضراب السلمي والمطالبة بتقنينه .. عدوان على 
المؤسسات الشرعية ومساس بالمستولية الكبرى التي تقوم ببا قواتدا المسلحة وهز 
للثقة في أجهزة الأمن وتصوير للمجتمع وكأنه ممدسع فاسد فاسق . وتحريض 
وإثارة .. وهو مفهومع خطم يحول النقد والمعارضة إل جريمة . 

ويفسر الرئيس أزمة الديمقراطية في الحسمم بالحربية والتطاول والنبل من 
مؤبسات الدولة الشرعية . وتمول ادل والثقاش إلى عراك وتتاحر وتنابد 
بالالقاب .. وهذا التفسير هو السبب في كل مانعانيه من أزماك لأنه تفسير يركز 
على ظواهر جانبية ويتجاهل الاسباب اللقيقية . 

فالأزمة تعود إلى المؤسسات المصنوعة التي تتولى التشريع والتتفيذ » مؤسسات ' 
قامست نتيجة للترييف والتزوير في الانتمخابات وبالتالي ققدت أى مصداقية أمام 
الرأي العام » واسعدث إلى سلسملة من القوانين المفيدة للحريات والتي تنتبك 
قوق الانسأن والدستور لتحمي وجودها واستمرارها . 

إن إستمرار تجاهل انكام لأسباب الأزمة والببعث عن أسباب غبر «حفيقية يغلق 
الباب أمام أي تطور .. ويركد. أن المعراكة صعبة وطويلة .. 


الافساسية 4 ؤ 11 رلخة؟1 





انا 








نحن لانصيع الوهم ! 


2 . إبرأهم العيسوري 


تعجب الريس هارك في بمطابه الذي ألقاه في الماح الدورة 
البرمانية الجديدة دمن قوم يصفون ماتحقق في ل أصعب الظروف 
بأله داع للشعب باتجازات وهمية؛ .. وراح يتساءل : هل من 
الوهم أن ترتفع الطاقة الككهربانية من 8.! إلى ؟4 "كيلو وات ماعة : 
وأن يقفز عدد خطوط العثيفوناءت من 47 إلى عليوث وه "٠١‏ ألفب 
خط . وأن يم تجديد جميع الوحدات المتحركة في السكلك الديدية ؛ 
وأن تتضاعف طاقة المواني ؟ .. الج . ثم اسعطرد الرئيس مؤكددا على 
أن الانجازات حقيقة يلمسها الشعب في حيالة اليومية » وولايبكرها 
إلا الجاحدرث' ولا يكابر فيا إل الياقدوت: . 


وهذا “كلام ععطير يماج إل تمليل علمي حنتى. ايثبين الئاس جه ا-لقيقة لي 
أنمازات اللزملة وحتى لاتستبد بهم الخخيرة في مسألة غنية بطبيعتيا فيافقادون الثقة في 
المكومة والمعارضة على السواه ويركدون إلى السلبية أيثارأ للسلامة . 
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وقد وجدت من واجبي أن اتقدم بالمحليل التالي باعتباري أحد الذين وصفو! 
مازعمت اللدكومة أنه تحقق من زيادة في الانتاج في السنة الأولى للخطة بأنه انجاز 
وهى ققد بيدت في مغال بالاهالي وعدد ه اكتوير ٠58١غ»‏ أن الانعاج الذي قيل 
إنه زأد بنسبة 9,2 في السنة الأولى للخطة ؛ لامكن أن يكون قد راد بأ من 
5 على أقضل الأحهالات . وقد توصلت إلى هله النتيجة بعد فحص علمي 
دقيق لعقار ير المتابعة التى قدمتها وزارة التخطيط وباستخدام الاحصاءات الرسية 
خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم . وقد قوبلت هذه النتيجة بالتجاهل التام عن 
جانب المسكولين اعتهاداً على أن تجاهل الفضية هو أسرع طريق لاماتها أو على الأقل 
لنسيائها . 
الأنجاز الوشضمي 

ومحسن أن تتوقف أولا عند المقصود بالانجاز الوهمي . أن القول بأن المعدل 
الرسمي للنمو في الانتاج هو معدل وعمي يعني أنه بعيد عن البقيقة ولا يكس 
بسدق ماحدث في الواقع . وهذا لابعبي بالضرورة أن يككون الانجاز عصفراً . وإنا 
معنأة أث هناك مبالغة وتبويلا في حجم الانجاز الفعلي . وكا أوضح مقالدا المشار إليه 
اعلاه فإن أربعة اخماس الانهاز المعلن في السدة الأولى للمخطة كان إنهاز! وغميا وأن 
امس فقط على أحسن الاقتراضات هو الاتهاز الفعل . 

إذن القول بأن الانجاز وحمي لا يعني بالضرورة انكار كل أو أى أنهاز قعل 
تحقق . والحفيقة أنه يكون من الغريب قا ألا يحدث أى لجاز فعلي عندما يوضع 
تحت يد اللخمطط في كل عام من الأعوام الأربعة الأخيرة ؟ مليارات من النيبات 
(بأسعار 45/١‏ للانفاق عل الاستياراث . فهذا القدر من الانفاق 
الاستياري لابد وأن يتحقق شىء ما حت إذا كان اخطط عل درجة عالية من 
عدم الكفارة 8 

ولذلاك فإن الاشياء التي ذكر الرئيس في خعطابه آنا تحقفت مثل شبكات 
الجاري والياه وعملات توئيد الكهرياء وحطوط التليفوناك .. الح ليست أشياء 
وكمية . فهى قائمة وعلموسة وإن كان من الوارد الاعتلاف حول مدى ماأضافته 


لاسا تاهج انانانان تط شا ا لش 0101717010000 نا ةا ةا ااانا ا 1 


نفان 


وا با اسح كك كك كك“ الل شه 1 لل يبب 0 


من طاقة عديدة للانتاج و الخدمات لأن جرءا كبيرأ كان يتمغل في التجديد 
والاسلال ولامدل بالتالي إضافة صافية للرصيد الموجوده . 


معايير الانهاز : 


ولكن السؤال هو : هل يقاس اتجاز الخطة بذكر بضع تجاحات هنا أُو هناك ؟ 
إن اقتصادنا ينتج آلاف السلع واللندماك . ومن المتصور أن مايتسقق من تمسن في 
بعض الممالات قد يقابله تدهور في مجالات أخرى . والامثلة على التدهور ليست 
بالقليلة فطيقاً لاحدث تقرير عن متابعة الخطة خلال السدوات الأربع الأولى منبا 
إنخفض أنتاج القمح من ١/9.؟‏ الف علن في 6/8١‏ إلى ١475‏ الف طن في 
مم وفي نفس الفترة الخفض انتاج القطن من 1955 إلى ١١41‏ الف طن ا 
انخفطى أنتاج الكدان من ٠١4‏ إل ٠١5‏ الف طن وهبط أنتاج فول الصويا من 
1 إلى ١١4‏ الى طن واتفض إنتاس السمسم من ١19‏ إلى ١١‏ الف طن , كل 
هله الأمثلة من قطاع وإحيد هو قطاع الرراعة الذي لابكف الدكتور يوسف وآلي 
عن الاشادة بمنجزاته و معبمزاته في الحاديئه الصحفية وياعلانات مدفوعة الاجر في 
الصحف . 


إذت النجاح وارد في بعض الجالات والفشل وارد في البعض الآخر هذا فإن 
الاقتصاديين لايقيسون انهاز النملة بأمثلة متفرقة من هنا أو من هبألك ب -حتى إ3! 
كانت الامثلة مببرة . ولكتهم يركروت انظارهم على الانهاز الكل للخعلة أى على 
اصلة الصافية للانهازات والاعفاقات في كل ممالات الانعاج والخدمات . والعبرة 
أينيا ليست بالانجاز المطلق . فحتى في غياب النطة والتخعايط سرف يتحقل قدر 
من الامعيار وقدر من زيادة الانتاج هى بالانجاز السبي ١‏ أى نسبة ماتمقق إلى 
ماثان يستبدفب ممشيقه . 
معدل افر الاقتعصادي 


يغاس الانجار الكلي للخطة بسسية عا يتيحفق من إضافة إلى الانتاج أو إلى النائج 
الي الاجمالي أى نسبة الريادة السدوية في قيمة مأيم انتاجه دآخل الجمهورية من 
ربسا ب ااه اناا افا ساف للا طن الا شط نا اط 11009001 
إقياقن 





سلع وخخدمات وهو مايطلق عليه معدل اتمو الاقتصادي وها هو المعار الذي 
ركزت عليه عددما وصفت ناز السنة الأولى للخلة يأته أنجاز و همي . 


لقد استهدفت الفعلة الخمسية تمقيق معدل للممو مقداره ١,م/‏ سنريا في 
المتوسط وطيقا لييانات المتابعة التي اذاعتها وزارة التمخطيط كانت معدلات الهو في 
الدائج امل الاجمالي « بالاسعار الثابتة أى بعد اسعبعاد أى أثر للريادة في الاسعار 
هي : 

/1/ في ام اماه ١‏ 

درم كز فى “م /4خ53 ١‏ 

را ث/ في 1م رممة؟ 

كره / في علم ركمه ١‏ 


أي أن معدلات التدمية الرسمية كانت في تناقص مستمر خلال السنوات الأربعة 
الأولى لللخعلة ومع ذلك فقد تراوحت هذه المعدلات بين عموالي 7/5 و١١/‏ ولكى 
ندرك مدى قرب هله الأرقام أو بعدها عن الواقعية علينا أن تقارنها بمعدلات امو 
التى تمققت تارعنيا في الدول الصناعية المتقدمة » وأيضا بمعدلات انمز التي تتحقق 
اليا في هذه الدول وفي دول العالم الثالث . 


وتفيد المعصادر العلمية أن معدلاءت امو التي تحققت في الدول الصناعية الكبرى 
في المراحل الأولى للتصنيع عل امتداد عشرات السنين كانت تترلوح بين 77,5 في 
انلئراً وه,84/ في الاتماد السرفييتي أما بالنسبة للفترة الحديتة فتفيد تقارير اليداك 
الدولي أن معدل المو الستوي المدوسط الذي تمقق خلال العشرين عاما الماضية كان 
5 في الدول الصناعية المتقدمة وه ,2 في الدول ذات الدعل المتخفض وكات 
أعلى معدل في العسيئ 49,99 أما اطند التي حققت انجازات تموية مرموقة فلم 
يتجارز معدل ألفو فيبا 7/4 عملال نفس الفترة وكانت المعدلات اضفقة في أغلب 
دول المالم الغالك في دود 5",5/ . 


أى أن خعبرة التاريز القديم والحديث تشير إل أن معدلات البو في حدود 4 لا 
١‏ كا ترعم وثائق التتخطيط أله تمقق في السنواك الأربعة الأولى للخطة 
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الخمسية ووليس على مدى عشرين أو ثلاثين عاما» هى معدلات شاذة وغريية لم 
تمققها حتى الدول التي شهدت تباربها التشموية أقصى درجات العدف وتحملت في 
غمارها اثمى درجات التضحية فهل ياترى نمكت مصر ل في ظل الانفتاح 
والتسيب والفساد من تحقيق معجزة اقتصادية؟! وهل كنا نقع في المأزق 
الاقتصادي التعلير الذي تمر به البلاد سسائيا لو كانت مكل هذه المعجرة الاقتصادية 
قد تحمققت فنعلا ؟! 

حيل. اغخططين : 

إذن شببة المغالات في حجم الانجاز قائمة سسدد تاريفي لاسبيل إلى الطعن فيه 
أضسفي إلى ذلك أن امكانات المالعة في الانارات “كيرة و يستطيع أى مطلط 
متواضع الذكاء استغلاها إذا أراد وتكتفي هنا باعطاء أربعة أمئلة هامة على سبل 
اظهار الانماز باكير من ححقيقته . وأعتقد أنبا تسعخدم فعلا في إطار التخطيط 
والمتابعة في مصر : 

١‏ شفيض الاهداف الاصيئلة للخطة الخمسية : ومقارنة مايتسقي ليس 
بالانطة الأصلية وإنما بالنطة المعدلة ألضفضة الأهداف » -والأمعلة عديدة تذكر مها 
أن الأقطة الاصلية “كانت تستهدفب الوصول بانتاس الاسمدت إلى ١5‏ مليون علن في 
السنة الأخيرة للخطة وقد فض هذا أشهدف إلى ١٠١,4‏ عليون طن 5 ثم تخنيضص 
أهداف اتناس الرساج وحديد التسلييم والأ>مدة الازوتية والسكر المكرر والمنظفات 
الصناعية وقصب السكر والارز والعدس والقمع . 

ل بد استخدام معدل متراضع للارتفاع السئوي في الاسعار ومسدل 
التضخم؛ : فالاصل أن الانهاز مقوم بالاسعار الجارية ويم استبعاد التغيرات في 
الاسعار باستخدام ركم قيامي للاسعار أو معدل للتضخم وقد سبق لنا أن انتقدتا 
تخلش المعدلاث الرمعية للتضضم عن معدلاته الفعاية وأوضعنا أن استخدام معدل 
شديد الانخفاض للتضهم هو أحد الاسباب الرئيسية لتضهم انمازات إلمنطة 
فعلبقكا لبيانات وزارة التخطيط يمكن استتتاج أن معدل التضهم كات 5,9 في 
إلى 5خ حم / في *د /عم عو خرلا/ في 4م رع . ويكفي لأظهار فساد 
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هما بدل صايخقطسوا الاسعسار عملوا! الكسارى العلوية .. 
فتسسوف الاسع سار وإنت فسسسوق ... منقفشغة 1 





هذه المعدلات أن نذاكر أن تقاريز البتك الدولي والسفارة الاميركية بالقاهرة تقدر 
معدل التضحخم يتحو 5١‏ ل / وفي تقديري أن معدل التضيخم قد لايقل عن 
2 سس ٠‏ هي هذا العام وذللك بأقصى درحعات التحفظ في التقدير . 


أ استخدام بعد لات التضحقم الني يتمشسر هيآ اهار المر كزعي للتعبفة العامة 
والاحصاء ووالني تصل إلى أكثر من ضعف معدلات التضخم الضممنية لوزارة 
التخطيط في يعض السدوات : في إستتعاد اثر أ أرتهاع الاسعار من الريادة في الناتجم ع 
تعطيبا معدلات امو العالية * 

+ “/ في كم جم 

,7/5 في “م خم وسالب و 

-؟,؟/ لي كاعم زمالبي»ء 


ب يبيب بيبل يي يي تل 


لمان 


اسان لوانت ا زبسسفة 71711 اطاط ا لان ااا اها اطاط اش 011711 الا ةا وا ااا املس طعططم ا بان لاإ ا لاا ج0111 


أي أن النطة لم تحقق زيادة في الانتاج في السنة الأولى! وهو أقل من نصف 
المعدل المعلن + بينا "كان الانتاج في تناقص كملال السدتين الثانية والثالئة . فهل جهار 
التعبعة والاحصاء الحكومي ضمن الوا*مين الاقدين الذين قصتهم الرئيس ؟! 

ل ومن أسهل طرق البالغة في الانماز تضخم انبازات القطاع الخاص : 
حيث أن جانباً كبيراً من أنشعلة القطاع الخاص لا مخضع لقياس دقيق من جانب 
الاجهرة التفيذية أو الاحصائية أو اجهزة المتابعة . وهذا القطاع ليس صغيراً في 
مصر فهر يضم كل قطاع الزراعة ثقريياً وقطاعات الأخرفيين والتجار وأصحاب 
المطاعم والفنادق والمصائم المغيرة قضلا علن جرء كبير من قلاع الاسكان ٠‏ وغن 
ثم قمتغيرات هذا القطا ع طوع بنان أقطل يرقع من بعضها ويخقض من البعض 
الآخمر حسب الصورة الككلية التي برغب في إظهارها . 

س استخدام بعض اليل الفئية والاخصائية لتضخهم الانهازات . مكل تكرار 
حساب بعطى الانهازات في سنواث متلفة وقد يدث ذلك في قطاع الاسكان 
وقطاع استصلاح الأراضي؛ ومثل الاشارة إلى الطاقة النظرية للمسانع وغطات 
توليد الكهرباء بدلا من طافتبا الفعلية التى قد تصل إلى النصف أو أقل عن بعض 
الخحالات . ويساعد على ذللك أن المعلومات عن كثير من المتغيراك الاساسية ضعيفة 
أو معدومة فحن لانعلم عثلا عدد المصرين لي الخارج بأى قدر من الدفة وثثور 
اختلافات شديدة حول الرقم السحيم لديوثنا الخارجية بلى إن التغديرات تتضارب 
بشدة حول مساحة الأرض المنزرعة في ممنر !! 


وهكدا فإن القول بوهية معدل اهو الاقتصادي الرسمي ليس قولا مرسلا بلا 
دليل . وإنها هو قول تدعمه الاسائيد التاريية الدامغة والمقارئات المعاصرة خيرات 
اتمو الاقتصادي والممارسات العملية لجهاز التتخطيط والعيوب الكثيرة في انشطة 
التخطيل والمتابعة والاحصاء في مصر. ونع ذلك فليس معيار معدل سر 
الاقتصادي هو المعيار الوحيد لتقيم إنجاز اقطة وتحديد ما إذا "كان ينعمي إلى عام 
الوهي وعالم النقيقة فظمة معابير أخرى هامة ولكنبا تحتاج إلى حعديث آخر . 


لاارتمة! 
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بلعو أ ونا رية الكلممر 





التعلملطاء والهواه 








إغجازات الخطة الخمسية 
بين الوهم واحقيقة ! 


3. إبرأهم العيسوي 


إذا كان معدل اهمو الاقتصادي أحد المعايير الحامة في قياس الانجاز الكلي 
للخطة , فهناك معايير أخرى لاتقل أهمية يبب النثر فييا عند تقييم إنمازات النطة 
وتحديد مأ إذ! "كانت هذه الاغبازات وغمية أو سحقيقية . من هذه المعاير مثلا : 


. سدى ماتحدثه اللنعلة من تغيرات في الطيكل الاقتصادي‎ ١ 

؟ ب مدى هاتحرزء النعلة من تصن في توزيع الدتمل في المجتمع . 

"الل مدص مأمققه الخطة من زيادة في الاعهاد عل إلذات 

ونظرا لعدم كوفير البيانات عن كل عله العتاصر ؛ فسوف أكتفي بالحديث عن 
العنصرين الأول والفاني . 
التغير في افيكل الاقتصادي 


أسعبدفت الخملة الخمسية تحقيق قدر متواضع عن التحسن في الميكل الاتتصادي 
المصري . وذللك بزيادة 'نصيب القطاعات السلعية ( زراعة وعسناعة وبترول 





قن ا 


لاطا ادا سو لق اعباط سنساجا ناا ااه وجوه بشتيات تبجا باجعاو جاه سسا بعس 


وكهرباء وتشييد ع في الاستهارات الاجمالية في توليد النتاتج اغل الاجالي ؛ 
وتقليس نصيب القطاعات المخدمية والتوزيعية ( التجارة والببوك والمطاعم والفنادق 
والتقل و المواصيلات واخندمات الاجواعية والشخسية ) , 

وكان لخدف رفع نصيب القطاعات السلعية في الاستهاراث من 2/45 في 
الخمس سدرات السايقة على الأقطة ( 18897 ل 29/41 ) إلى ١,4‏ 5 عرلول 
الخنطة . ولكن نصيب هذه القطاعات في الاسعهار نم يزد عن 6,5 4 في السنواث 
الأر بع الأولى من النطة . 

وكان من المعذط إنفاص نعسيب قطاعات الخدمات الانتاجية ( ولو أنبا ليست 
جميعا إتتاجيع في الاستهارات من19؟/ قبل الخطة إلى 7١,5‏ خلال اللنطة. ومع 
ذللك فإنه بإنتباء السسنة الرابعة من الخطة لم يمكن خفض نصيب هذه القطاعات إلا 
إلى ”,تر . 

وفيما يتعلق بقعطاعاث الخدمات الاجتاعية» في الظاهر من البيانات أن الأنطة قد 
اقتربت مما كانت, تستهدفه . إذ بلغ نصيب هذه القطاعات في الاستغارات 0 
في الستوات الأربع الأولى للمخطة » وهو النصيب المستيدف خلال فترة الخطة 
كلها . وربما تتفوق الخطة على تفسها في هذا الصدد في غباية العام الكالي' المالي 
ويرتفع نصيب قطاعات الخدمات الاجياعية إلى أكثر مما كان مستيدفا , والسبي 
في ذلك ليس مجهولا » وهو أن قطاع المرافق العامة ( مواصلات ومياه ومجاري ) 
قد حظى بنصيب وافر من'الاستهاراث في هله اللنطة . 

وعموما ثم يتحقق هدف القطة مخض تصجب القطاعات الخدمية كلها في 
الاسعارات من 78١‏ قبل الخخطة إلى 55,5/ خلال قترة المفطة . إذ أن نصيب 
هذه القطاعاك قد ارتفع إلى 54,4 بدلا من أن يبخفض وذللك باثتباء السنة 
الرابعة من الخلة . /! 

أما عن تغير هوكل الناتج اخل الاجمالي » فقد استهدفت الخطة رقع نصيب 
القطاعات السلعية من 22107 قبل الخفطة إلى 255,4 بباية الخطة . وذلك مقايل 
خض نصيب القطاعات الخدمية في توليد الغانج من 58,7 إلى ”,2/18 . 


سبببيبييييييييييييبيب ب بل ل وت ل 


اود 





وتظطهر بياناث متابعة اللنطة أن هبكل النائج اللي في السدة الرابعة للخطة يكاد 
يكون معطابقا للهيكل الذي كان قائما في سبة الاساس للخطة » وعى سنة 
0/١‏ ,. أى أن الاطة فشنت في الاقتراب من الحدفى الذي حددته لنفسها ؛ 
برغم أنه هدف شديد التواضع أصلا . وسبب الاخفاق هنا هو إنتفاض نصيب 
قطاع البترول في توليد الداتج الي الاجمالي عما كان مستبدفا . ذلك أن قطاع 
البترول كان هو العنصر الذي إعتمدث عليه الخطة في رفع نصيب القطاعات 
السلعية في الانتاج والدائج . ولهذا وصغنا الخنطة عند صدورها بأنبا خطة بترولية 
تعتمد في شباحها أو فشلها على ماسيحدث في قطاع اليترول . وقد مق ماتوقعناه 
فملا . 


كفاءة الانهاز : 


لكل إنمار ثمن أو تكلفة . ويجب أن يؤخد هذا الثمن في النسبان عند تغيم 
إنجازات اخطة . ويمكن قياس كفاءة الانجاز من رزاويتين . الأولى هى عائد 
الاسصيارات المنفذة في الخطة . والكانية هى مدى مأ تحقق من إضافة للديون 
الخارجية للشولة نتيجة تتفيذ ألخطة , 

وفيما يتعلق بعائد الاسثيار » تفيد التفارير الرسمية أنه ثم إسعيار ماقومته ؟,.8؟ 
مليار “جنيه ( بأسعار وم 97م ع خلال السنوات ! ربع الأولى للخطة ٠‏ يبنا بلغت 
الريادة في النائج خلال نقس القترة + مليارات من اللنيياث ( بأسعار 81 /7لم 
أيضا ) . معنى هذا أنئا كنا صل على جنيه إضافي في الناتج اغمل الاجمالي مقابل 
كل 5 جمنييات: إستهار . 

وفي تقديري أن هناك مبالغة كبيرة في تقدير عائد الاسكغار ( أو مايطلق عليه 
الاقتصاديرن إنتاجية رأس المال ) في الخطة . والسبب في ذللك هو أن جانيا كبيرا 
من أسغثارات الخطة قد ذهب إلى قطاعات المرافق العامة كاجاري والياه والائفاق 
والكباري العلوية و مترو الانفاق والطرق والتليفونات والكهرباء .. انج , ومعظم 





ين 





عله القطاعات فد استتخدمت تكتولوجيا ذاث كثاقة رأسعاية عالية ٠‏ ما يقال من 
إتئاجية رأس المال فيبا . ا أنبا لاتدر دخملا مباشراً في أكثر الأحوال 5 تقعل 
الاستثارات في الزراعة أو الصناعة . ومن ثم فهذا دليل إضافي على البالغة في تقدير 
قيمة الريادة في الانتاج في الخخنطة . 


أما الزاوية الأخرى التي يمكن من خملاها تقيم كفاءة الاناز ع فهي مقفار 
الديون الخارجية التي ترتبت على ماحدث من زيادة في الانعاج أو البائع » بفرض 
صحبا . لقد كانت اخنطة تتوقع أن يصل مجم الديون المدنية إلى /إ,؟ مليار 
جنيه في 86/84 . وحسب التقديرات التي أعلنيا الدكتور كال الجتزوري ء فقد 
بلغت الديون المدنية صر ه؟ مليار دولار في د /رة /عرة ١‏ . وهذا معناه أنه 
حتى إذا حسينا الدولار بسبعين قرشاً ء فإن مبلغ الديون يكون قد زاد إلى 
ه,لا١ا‏ عليار جيه ؛ بريادة قدرها ؟ مليار جنيه عما توقعته الخطة . أما إذ! 
حسبنا الدولار بالسعر المعلن في البنوك وهر حواني ١*6‏ قرشاً » فإن الديون 
المدنية تكرن قد بلغت 5,5 مليار جنيه . وهو مايزيد على ضعف حجم 
المدبونية الخارجية الذي توقعته النطة في سنة 4م /هجم . 

لقد تمققفت زيادة رسمية في النائج اخل الاجمالي خبلال السئوات الأربع الأولى 
للخلة قدرها ت,؟! مليار جنيه ( بالأسعار الجارية ) . وهى تعادل ؟,5 مليار 
دولار ؛ على أساس ١8‏ قرشاً للدولار . وفي الوفت نفسهاء» و-مسسب البيائات 
الرسمية » زادت الديون المدنية بمقدار 4,< مليار هولار . معني ذلك أنه "كل ١٠٠١‏ 
سولار زيادة في الباتمم اليل الاجمالي لمصر كان يقأيلها إضافة ٠لا‏ حولارا إلى ديوتنا 
الفارجية المدنية . فهل هذا من معقول للانهاز ؟! 

لاحظ أن المسابات السابقة تسعد إلى الاعلان الر»مي بأن ديوننا المدنية هي 
ه؟ مليار دولان في "٠‏ /5 /8م5١‏ , ولكن البيانات التي إذاعها صتدوق التقد 
الدولي موّخحرا تفيد أن ديوننا المدئية د وصلت إلى 8,8" مليار حولار . وإذا 
أضفنا إلى هذه الديون المدنية ديوندا العسكرية التي تتراوح بين 17 مليار دولار 
و١7‏ مليار دولار ( سب ممسر المعلومات ) + فإن معنى ذلك أن الدين 





بقضن 


د بإحرام .. ده الظاهر إن فيه مصريي مغتزيين الثز مننا.. !! 





الخارعي لسر بشقيه المدني والعسكري يتراوح بين هرإه وه,ةه ملار دولار . 
بعبارة أخرى ء فإك الدين الخاراجي لمصر حوائي ضعف الدائج اغلي الاجمالي . 
وبكل المقانيس »؛ نقد غباوز مت إلفعية عمدو د الأمان واد غلت: 5 عمق منطقة 
الخطر . فهل هذا من الوهم أيضًا ؟! 





يل 





وبعك : 


لفد استددت في إيراز جوانب البالغة والتضخم أى الجوائب الو*مية في إنجازات 
الخنطة الخقمسية إلل البيانات والااحصاءات الرعمية وإلى يعض البيانات التي تنشرها 
الغيئات النولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و كذلك المصادر 
الاميركية . وكنها جهات تحلى بالتقدير والاحترام من جانب المسئولين 
المصريين » ولا ندرج في عداد الواهمين أو الحاقدين أو المكابرين الذين قصدهم 
الرئيس ] 

والقضية ألتي نحن يصددها ليست قضنية مناورات حربية ولا هى ممال لتصغية 
حساباتك شخصية . فمشكلات البيانات , وعيرب الخطة والتتغطيط ؛. وتراقصص 
المتابعة » و تمايلات الغنيين معروفة لأكر العاملين في قل الاقتصاد والتخطيط . 
ولكن هذه المشكلات والعيوب تترك حترا م عاما بعد عام بلا إصلاح في سياق 
آهرولة لأعداد الخنطط الخمسية والسنوية . وفي غسار التلهف على اثبات يام هذه 
الخنطط رالبرهنه على براعة المسكولين عن إعدادها . ولاشك أن قاعدة مهلهلة 
لليانادب تسسم بالتلاعب والتحايل بقدر غير مستعتاع فيما لو كانت قاعدة 
البيانانتك سليمة . وتزداد فرص البالغة في قيمة الانماز في ظل غياب الرقابة 
الديمقراطية السليمة ء وفي ظل الحسار المضروب على البياناثت الاقتصادية 
والاجماعية ؛ وني ظل الادارة الاستبدادية للكثير من مؤمسالنت الدولة . 
والوصول إل الحقيقه سهل وءيسور إذ! بذلت جهود عغقلصة لاصلاح قاعدة 
البيانات التيخطيطية والاحصائية ؛. وإذا تم رفع الحصار المضروب على نشر البيانات 
وتداوها . وإذا تم متخليص مؤسسات الدولة من نظم الادارة الاستبدادية ٠‏ وإذًا ثم 
تنقية اللحياة السياسية من القوانين والممارسات اللاديمقراطية . فهل أن الأوان 
لمحقيق عدم الاصلاحات ء أم أننا نفضل أن نعيش على الأوهام ؟! 


١١/5‏ ركنهةة 





ا 





العقد الاجتاعي والواقع الاجتّاعي 


سين عيدك الرازق 





لا أدري كيف استتج بعض سامسا وابنا «القرميينع 
الاذكياء : أن خطاب رئيس الجمهررية في إفحاح الدورة البرمائية 
١7(‏ نوقمبع) , هو دعوة للحوار والحاقشة وتوقيع وعقد أجبياعي 
جديد : دفاعا عن الدعقراطية وعن حياة حزبية سليمة . 

فأى قراءة للشعلاب تكتشف عن مدى الضيق بأى ديمقراطية ‏ 
حتى في حدها الأدلى ‏ والخرص على تقليصها . والتهديد الواضح 
يضرب هذا الحد المواضع المتواجد في مصر ء المتجسد في حرية 
د صحاقة السراب » . 


وإذا كنا حقا ترغب أن تكون سركننا في الأيام القادمة الصعبة » حركة واعية 
تتعامل مع الواقع . فلابد من قراءة هذا النطاب قراءة صحيحة فالقطاب يؤكد 
على عكس مابرددون ‏ أننا لم نكن في أى وقت من الأوقات » بعيدين عن مناخ 
الحوار والمداقشة والتطور الدعقراطي متلما نحن الآن . 





نكش 





فرغم الشعارات البراقة التي رددها الخطاب . والحديث عن أن الوطنية المصرية 
يست مقصورة عل فريق دوك فريق » وآن دولة مصر هى كل الأحتزاب وهى 
الصحافة الفومية والحزيية معاء وهى كل افيقات والتقابات .. ووإننا لاجمل 
الديمقراطية ء ولاخاول أن نمملها واجهة للزينة أو منبجا بغير مضمون أو شعارا 
للخداع يتخفى فيه حكم الغرده . 

فسرعان ماتتوالى الفقرات . والمواقف التي تؤاكد موقف السلطة المعادي 
للدمقراطية . 


الحزبية والتعصب 


في بداية الطاب يتحدث الرئيس عن الهربية + وكأتها خلا وعائقا أمام سل 
كل المشاكل فيقول إن المشكلات الكبيرة التي تعايشها #تطلب معنا أن تتجرد من 
كل حزيية أو تجرباع مؤيدين ومعارضين؛ .. ولا أدرى كيف يطلب من 
المواطنين المنتمون إلى الأحزاب في نظام يقول إنه نظام ديمقراطي يقوم على التعدد 
الحزني ؛ أن يتخلوا عن حربيهم في مواجهة مشاكل الوطن ؟1 إن إتياءهم هذا 
الحزب أو ذاك م من أجل المساهمة المجماعية المنظمة لحل مشاكل الوطن وتقدمه ؛ 
على ضوه برناجج وممارسة اقنعمت المواطنين أن هذا هو الطريق ء فكيف يتصور أن 
يترك المواطن قناعته ويلقى ببا جاتبا ء عددما يوأجه هذه المشاكل ؟ 


إن عذا الطرح يلط بشكل متعمديين الحزيية » وهو أمر مطلوب وجزء من 
العمل الديمقر اطي ؛ وبين التعصب الزني . وعو مرش لابد أن لوه والفينه + 
وييدو أن هناك لدى حكامنا مقهوما آخير للصريية اسسدوء من طبيعة بناع وممارسة 
الحرب الوطني ذلك الحرب الذي تكون في رححمم الساعلة » وم ينضم إليه ب 
خاصة في مواقعة -القيادية ‏ إلا الذين اعتادوا أن يكونوا دائما أبداً في كنف 
السلطة والسلطان » كشا عن المغاام الشخصية وفي أحسن الأحوال طلبا للأمان . 
ولا يمكن تعمم واقم اجرب الوطني الام على الاسزاب الاخمرى خاصة 





يس 
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الاحزانب الي تقوض أعضاذها وقيادابا نطال دعوب في سبيل مبادىيء وأفكار 
ويدخعون من كوعهم و حمر يتيسم عن إقامة !سعزابهم واستمرارها . 
الممكومة والتظام 

وبنفس الميمم المعادي للديمقراطية . قلط ( المنطاب ) بين الحكومة والنظام 
الدستوري القام . حييث عبعل معارطة المكرمة ونقدها والمحجوم عليبا عدوانا غل, 
الدستور والنظام يوججبب المساءلة والعقاب وهو مفهوم خخطر يعطي السلطة والحام 
قدسية تتناقض تماما مع أى مفهوم للديمقراطية ووها إلى دكتاتورية صرخة . . 

وفي ظل هذه المفاهم الناطئة كان منطقيا أن يتضمن القطاب هجوما يالغ 
العف والحدة ضد المعارضة وصحفها . وهو أمر ببدواغاية في الغرابة فالحصار 
المفروي حبول اراب المعارضة والمقيد الحركتبا حوها في أغلب الأحيانة ب 
عدا استلتاءات قليلة س إلى ممارسة العمل السيامي عن طريق صصفها بل إن بعض 
هده العحفي ل أو أقلام فيا حرصت على تجنيب رليس الجمهورية + أى تقد 
واغفال الحقيقة التي تقول إن رئيس الجمهورية في مسر ؛ هو الوحيد الذي يملاك 
اتخاذ القرار » «دسعوريا وواقعيا وأن كل المسكولين عداه . محمرد مستشارين أو 
سكرتيرييناء بما فييم رئيس الوزراء نفسهاء الذي يتغير في مصر أكل عام اتقرييا .. 
حتى رؤساء امجالس اللنتطبة ومملس الشعب ومجلس الشورى» يعينهم رئيس 
الجمهورية ويسميهم بلفسه . 

ولا يترك الرئيس حسني مبارك فرصة هون أن يؤكد أنه استعناء من كل 
الرؤساء في العالم لايتأثر في قراره بمراكر ضغط «اخعلية أو خارجية أي أنه يمل 
نفسه وحيدا المسكولية عن أكل السياسات المطبقة حاليا والتي أفرزت الأزمة 
الاقتصادية و الاأسجهاعية والسياسية أأتي تنعيشها هذه الأيام : 

ومع ذللك كن الرئيس داثم الضيق والخغضب من الصمحافة الزيبة ودام التبديد 
ها ولأحسراب المعارضة أبطا ؟] 





بوم 





ويمطي الخطاب ايوجه ضربة خظرة للحياة الدمقراطية فيحاول وضع احزاب 
المعأرضة في صدام ومواجهة مع القوات المسلحة المصرية ٠.‏ وهى مماولة غريبة 
ومعادية لتدعقراطية , 

فالقوات المسلحة ‏ في أى بلد ‏ مؤسسة قومية لالنسمي لعرب أو جماعة أو 
طائغة وإتما تنعمي للوطن كله ولناسه جميعا . ومن ثم قمن حق الجميع أن يداقش 
أمورها ويحرص على تعلورها وينتقد المسثولين عنها إذا ماشابت ممارستهم أى تواقص 
أو اخطاء . 

و قال . مخراصل. + يي التجمع ؛ وصحفة ٠‏ الأهالي : أن يتعامل عم (عمؤسسة4 
الفوات المسلحة ببذا المفهوم مند البداية و فاجبأه رد فعل رئيس الجمهورية عنداما 
طر حو 8 و أمين هوريدي 1 رزير الخخربية الأسبق ل والأهالي » قضية لفقات القوات 
المسلصة وأفضل استخدام ها والدور الذي يخاول المشير أبو غراله أن يلعبه في الحياة 
السياسية والمدنية 

ولككن يبدو أن حكامنا يماولون مد القدسية التي يتصورو مما للدولة إلى الأجهرة 
ألو سسساث السغيدية خاعة القوات المسلمعة ثم يلوحون ببا و'كفراعة» للقوي 
والأحزاب السياسية المعارضة . وهو أمر يسبىء إلى القوات المسليحة ويلحق الضرر 
بها ويموها إلى أداة حزبية تتحرفف عن مسارها ودورها الوطني . 
مفاهم لاديمقراطية 


ولابقف هذا المنبج عدد حدورد القوات المسلصة فإذا بالشطاب ينيد به إلى 
الشرطة 1 وتحاول أن يحصنبا ضد النقد والحاسبة وبالذات ند نقد ثمار ستبا المعادية 
للديمقراطية . 


لقد زج احرب الوطني وبعض قأدة ضباط الشرطة الذين تناسوا دورهم كجهاز 
لأمن الوطن بالشرطة في مزنق صعب. حولوها إلى جهاز -أقدمة أمن الام والحزب 
الوطني. فشاركوا في تزييف الاتتدنابات وفي التجسس على أحراب وقيادات 
المعارضة وفي تلفيق واصطناع القضايا للمعارضين والزج بهم في السجون التي 





+ 





حولوها إلى مسال خاصة بعد اكتوير ١58١‏ وحتى الأن وفي حصار أشزاب 
المعارضة وضرب تحركها بين الجماهير أو عبديد أعضائها في أعماهم ولقية 
عيشهم .. وثبت كل هذا بأقثر من دليل في مقدمتبا وأسكام القضاء» . 

ومع ذلك فقيام المعارطة بالتصدي لهذا الاراقفب وحماحها ‏ بخاصة 
الأعائي ب في كشف جرم التعذيب ووصول المبمين إلى ساحة القضاء وهو أمر 
اتسينا للسمعارضة ؛ وهو الدفا ع أ 257 عن الشرعلة اكجهاز وطني ؛ وطعماية 
بضباعله و متوده هن عسقب لكام . . يفسم في خطاب يس الجمهورية بأنه 
؛مؤامرة: ومماولة لخر الثقة في أجهزة الأمن ورجال الشرطة . 

إن الأمر لابعدو أن يكون أصرار من اللمكم على استمرار جريمة الندوان على 
القانون البي اقترفها بعض وزراء الداخلية وعدد امن اعواههم في مياحث أمن الدولة 
والسجوك وبعض أجهزة الشرطة .. حماية لافرام ارب الام بالسبلطة ضد أى 
منطق أو مفهورم ديمقراطي . 

ويتأكد هذا المفهوم «اللاديمقراطي » للخطلاب ٠‏ بالطريقة التي عالج بها الر ئيس 
قضية الإضراباث العمالية؛ التي شهدا البلاد !خخيرا فهو يدكر على الطيقة العاملة 
حقها في الاضراب دفاعا عن حقوقها ومصالحها التي 'تابب يوميا تحث سمع و بصر 
حكامها . وإذا كان حق الاضراب والاعتهيام والتظاهر السلمي من الحقوق 
اللاساسية والتي نصت عليبا وثيقة _1 الانسات التي وقعتبا السولة المصرية وهدا 
في حمد ذانه كاف لتأكيد شرعية الاضراب إلا أن الممارسة تقدم دلائل اضافية على 
حيوية هذا الحق . غلم يلجأ العمال المصريون للاضراب إلا بعد أن سدث أمامهم 
كل السيل للمسعيول على حقوقهم المشروعة ول يتعطل الانتاج بل كالوا حريصين 
في أغلب الاضرايات على استمرار الاتتاج بككفاءة أكبر. وتعليق نقعص الانتاج على 
الاضرابات العمالية هو هروب من التصدي للاسباب المقيقية والتي ترتبط 
بالسياساتك الاقتصادية والاجتاعية للحكومة المصازة ثماما لمصالم الطفيليين 
وأصحاب الغروات المنيوبة مد الْتتجون ومصالمهم 1 


والغريب أن اضراب تجار بورسعيد والمستوردين لم يغضب المكوعة . ولم يدفع 





بس 


ذا كان خستى مبارلغ ناشع تاج د إيه لدزمة الزبيله والزمينيطه؟! 





بالمصريين إلى السجوتن وماحاتث امام 5 حدثك مع عمال الملة والسكلك 
الجديدية وأسكو . 
البعحصث عن اطللن 

تبقى ملاحظلة أخيرة حول هذا الطاب . 

إن جوهر الخلل لايكمن ف ممارسة أحزاب أو صحف المعارضة » وإثم يككمن 
في أصرار الرئيس وحكومته على انكار أن الأغلبية التي يتمع ببا االيزب الوطني في 
السلعلة التشريعية واحتكاره للسلطة السفيذية إنما هى أغلبية مصدوعة بالتزوير 
والتزييف فالاتدخابات الي أنت بهذا المجلس في +7 مايو ١884‏ فاقت كل ما 
سبقها في تزييفف أرادة الناخبين سواء بالقآنون الذي طبق في الانتخابات أو في 
التدخعل الفظ لاجهرة الشرطة والادارة اخلية وبلعلسية الحرب الا 8 في العملية 
الالحشايية . 

وهام تعترف الساعلة بالحقيقة وتبدأ أول خطوة في طريق الديمقراطية بتعديل 
قائون هياشرة القوق السياسية وقانون اللاحراب وقواتين الاتخابات ؛ وتلغي كقة 
القوانين الاسضائية والمناقضة للحريات والدسدور . فإن أى حديث عن النوار 
والمناقشة والعقد الاجهاعي والتطور الديمقراطي والخياة الخحريية .. ليس إلا لغو! أو 
استبلا كا للوقت ٠‏ كمه 





باريس والعودة للأصل 





حين يعل الرئيسر مبارك إلى باريس فإلنا ترجو أن يعمل ورقة 
اخر ى غير ورقة , الرجاءه إثا نطاليه بأد عمل ورقة ٠‏ الأكطاء » .. 

تقد تعددت الاثتمالات والبعنات حول المشكلة الاتصادية 
«برججاء الظر والعردتء.. وتعسفي صندوق النقد الدولي 5 
شروطه . ووضعت اميركا كا وضع البنلك الدولي شروطا فس , 
السيادة وترهق. الاقتصاد .. وكانت اكلمة السر هى ؛ القروض . 

حاجسا للقروض عى التي فتحت الباب للتد نحل الأجنبي في القرن 
التاسع عثر وعنى التي تفسحه الآن بنفس الطريقة .. وبيها رض 
الدائتون ابان عهد الخديوي توفيق رقابه اجبيه وجلس الرقباء في 
وزارة الالية .. كناول سندوق التقد الدولي ‏ والذي يلك مندويا 
عقيما ل مصر ‏ أن يلعب نفس الدور .. ويحاول التادون أن تقدم 
مصر أوراقها في نادي باريس أن يحققرا نفس الفرصة : رقابة الدائنين 
على سيامات المدين المسكين .. عصر . 





حمسن 





نفد المح الرئيس مبارك في تصريم أخير عن غضيه من شروط صندوق التقد 
الدولي ونحن نقول : إندا نستطيع أن نرفض تلاك الشروط وأن نمق لمصر قدرا 
كبيرا من الاكتفاء والاعتاد على آلذات من خلال العودة للاصل . 

في الاصل كانت مصر وطنا ينمج .. يزرع ريصدع .. بأكل وبلبس دوت 
اسراف ودون اعتاد على الآخيرين .. كنا تقترض قليلا الحساب الاستهار وم 
تقترض لنريد الاستبلاك ونطلق الاستيراد الكثمالي ونيد الموارد وثثرك مدغيرات 
المصريين هائمة على وجوهها في أوروبا بينا تمد يدنا للاخرين وأى سأعدواه ؟1 

ورغم أهمية التسرك من أجل حل عامل للأزمة المالية .. فإن الأهم هو التحرك 
حل الأزمة الاقتصادية بسبامسات أخرى تزيد الانباج وتقلل الاستيراده وتلغي من 
سلوك الجتمع والليكومة عفلية اثرياء الحرب .. ولن يكون ذلك يغير. العودة 
للاصل .. 


الالساحية 15/1١٠١‏ ةا 





نفس 





سلة الغرب والأصابع الأميركية 





تثير رحيلة مبارك إلى أوروبا اسئلة هامة حول اسياسة مصر 
اخارجية وإلى أى حمد تشارك في حمل المشاكل التي تواجهها البلاد . 

وئيس بعيد! الرأى الذي يقوله القبراء من أن السياسة الخارجية 
امتدادا للسياسة الداعنية .. ولكن في ساحمات اخرى . أيعنا ليس 
بعيد! ماشهدته البلاد من تقلب في السياسة الخارجية بين الستينيات 
ومابعدها .. 


وعلى ضوء ذلك نقول : إن التححرك البشط لمراجهة الأزمة المالية 
الحادة أمر ضشروري . وممارسة ذلك على أعلى مستوى وهو مستوى 
ورئيس الدونة» قد يزيد المصيلة المرجوة من التحرك . “كذكلك فإننا 
قد نقول :. إن اسدئار تناقضات الاصدقاء أمر مرغوب فيه .. فاذا 
كان العافس الأوروبي الاميركي عل أشده في امال الاقتصادي فإنه 
الاستفادة من تدخل باب الدبلوماسية السليمة لكن السؤال عما إذ؛ 
كان ذلك هو الأساس وكافيا ا لاعطاء سيدا دوليا. لمصر الماقلة 
بالديون . والتي تزداد حاجتها لدعية صحيحة وسريعة . 





يدم 





سافب وميه مرحي لي أيه + 
لك 8 0 5 5 - 
- افحل أكرنا تومقاعيه يعراله ١‏ شاعم رو مر مات كسم ... ١‏ لفقت 





وتغول على الفور : لا ؛ فالتوازن في العلاقات الدولية هو الملاق أمام الدول 

الفقيرة والصغيرة .. وعندما طرحت مسر والحند ويوغوسلافيا صيغة الحياد ثم 
صيغة عدم الاتمياز لم تكن تعني إلا احداث ذلك التوازن الذي تستفيد منه الدول 
الصغرى ئيس كم حجمها ونا حكم سياستها السليمة . 


إن مصر مازالت عضوا في مجموعة عدم الانماز لكنها رغم ذلك تضع البيض 
كله في سلة واحدة هى السلة الغربية التي تمملها أصابع اميركية .. لذا فليس غريبا 
أن يفرضوا الشروط ويطلبو! الوصاية ويتقاضو؛ اضعاف سعر الفائدة الدولية 
السائدة .. وليس غربيا أن يتصرفوا بما يمس استقلالنا ويقتطع من مستقيلنا ويميلنا 
اردنا أو الم نره ‏ الاقتصاد تابع وارادة مسلوبة . هل تعود إلى الأصل ؟ 


ذلك هوابيث القصيدا ء فاذا كانت العودة إلى الأصل في الداخخل لعتىي الاعماد 
على الذات' فإن العودة للاصل في القارج تعتي عدم الانمياز وعلى أساس قاعدة 
نصادق من يعادقا ولعادي من يعادينا .. والاقتصاد منفعة وليس عملا 

رومآنسيا .. 
الافساسي 197و ١‏ رام ؟ 


تقض 








في أواخير الصيف القادم تبدأ الأجراءات لاتعخاب رئيس 
الجمهورية حيث أن هذه الأجراءات طبقا للدسعور بدا قيل إنتباء 
مدة الرئيس الكالي بسدين يوها وهي لبدأ بترشمح من ملس الشعب 
للرئيس اللبديد بناء عل إقتراح ذلث أعضائه على الأقل » ويعرض 
المرشح الحاصل على أغليية ثلثى أعضاء المجلس على المراطنين 
لاستغتالهم فيه . 


ومدصب رئيس الجمهورية في النظام الرثامبي أو شبه الرئاسي وهو الذي تأعمد 
به معبير اع #تميسيه سير لأن هذا النظام يععلي رئيس اللبمهورية إحتصساصات 
كبيرة ماصة بالنسبة للساعلة التنفيذية فهو بنص الدستور يتولى السلطة التنفيدية 
وهو بالاشتراك مع مجلس الوزراء بضع السباسة العامة للدولة ويشرف على تنفيلها 
وهو الذي يعين رئيس مملس الوررله ونوابه والوزراء ونوآابهم ويعفييم من 
مناصييم ؛' وله رئاسة جلسات مجلس الوزراء عدد حضورها ء ؟ أنه ينمي الدستور 
له أن يصدر قرارات تكون اها قوة القانون في غيبة ملس الشعب إذا رأى هو أن 
هناك ضرورة للاسراع في [تخاذ تدابير لاتحصمل التأخير » أو إذا رأى هو أيضا أن 





هداك خمطراً يبدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن 
أداء دورها الدستوري فله أن يتيخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخقطر » 
وواضيح أن كل هذه العياراث السابقة هى عيبارات عامة فقضغاضة تعطي رئيس 
الجمهورية سلطات غير عمدودة تقوم على إرادئه هو وسيده مع أنها تمس الشعب 
كله في أمنه وحريته بارادة منفردة من الحا م فقط. . 

وإنطلاقا من كل هذه السلطات يعبين أن ملعسبا رئيس الجمهورية في مصر 
وطبقا للدستور هو متصب يهب أن يماط شخض من يشغله بكل الضمانات التي 
تكد سيادة الشعب وحرية إرادته . فإن المسلم به أن الشعب هو عصئر السعلة 
التي يمثلها رئيس اللدمهورية بل الشعب هو مانم هذه السلطة للرئيس نيابة عنه 
وجب أن يكون الواكيل متواققا مع الاصيل في كل مايرجوه لنفسه من حرية 
وكراعة وحياة تتوافر له فيها كل الاسباب التي تجعتها مكنة لادمى هو صاحب 
السلطات . 

ولذللثك كان أمر إنسخاب رئيس الجمهورية بواسعلة ملس الشعب هو أمر فيه 
افتكات وقيد على حرية الشعب في إنهيار من يمثله ويرجوه ذا المنصب لأن مجلس 
الشعب في مصر يشكل في أغلب أعضائه من أثاس يدينون بالولاء لخترب برأسه 
رئيس الجمهورية ومن غير المعقول أن يفرجوا عن الولاء الحزبي له ويرشحون أحدا 
غيره وبذلك فإن الدائرة ستدور في. حلقة مفرغة فينتخب مملس الشعب رئيسا 
للجمهورية رئيس الرب الذي يمللك أكعر الأغلبية داغيل المجلس . والرئيس 
المنتخب باعتياره رئيسا لنسلطة التنفيذية "كتص الدستور هو الذي كبري إتتحقابات 
مجلس الشعب بالقواثم الحزبية وهكذا يستمر الخال لايتبدل ولايتغير ممصور في. كقة 
واحدة وغفكر وإحد قد يكون بعيداا عن الشعب وفكرء وأسلامه , 

قد يقال إن الشعب بدي رأيه في ولابة رئيس الجمهورية بواسعلة الاستفتاء 
الذي نص عليه الدستور حيث قال إن الترشيح يعرض على المواطدين لاستفتائهم فيه 





بام 


بعس بس اماج انان بوب ز لاعس 1101لا ناا قاط لالم ا شا ااا لاسا او 119001010100101 


ولكن المسلم به أيضا أن نظام الاستنباء هو نظام يعطي النظم الشمولية الحق في 
الادعار بأن هناك تفويضا شعبيا لقراراتها دون إظهار الرأى الممارض لفكرة وواجهة 
نظره وطرح ذلك على المواطدين أصحاب السيادة ومسدر السلطة ١‏ وقد تبه لذللك 
كثير من الدول ومن بينيا فر يسما بعد أن كان دستورها ينص على أن ايام [نتشاب 
رئيس الجمهورية على يد هيئة إتتضابية تسم أعضاء البرلمان وأجانس العمومية 
والبندية وجمعيات بلدآن ماوراء البحار » م تعديل هذا الدسترر عام 1451 
وجعل إنتخاب رئيس الجمهورية يم بواسطة الشعب عباشرة أسوة بالبرلمان » وهذا 
النظام يؤخيل به في معظم الدسائير الحديثة تقرييا » ويؤتحذ به في الدستور الأميركي 
على تفصيل لاميرر لشرلحه هنا ء ونظام إنتخاب رئيس الجمهورية بواسعلة الشعب 
في إتتخاب مباشر يععلي رئيس الجمهورية صفة تمثل السيادةالوطنية ويبرز إستقلال 
السلطة التتفيذية عن السلطة الدشريعية » وججعل رأى الشعب يظهر واضحا في 
إنتشايه لرئيس يقق أماليه وأحلامه , 


وإنطلاقا عن هذا فإنه يععين على رئيس الجمهورية قبل إنتسفايه أن يعلن على 
الشعب برنا كمه ومايراه في شفون الشعب وطريقته في حل مشاكله تي 
برتيط بالشعب ببرناج يعمل على تنفيذه ويماسيه الشعب عليه ويكون لتعدد 
المرشدمين وتعدد البراسم مأ يعطي الشعب الغرصة للمفاضلة بين متلق النظريات 
والوعود فيشارك بدلك مشاركة إيجابية بالرأى في حل هذه المشاكل وطريقة هذا 
لحل ؛ وهل! يتناسق نتاسقا تاما مع السلطات الكبيرة التي يمنسعها الدستور لر ئيس 
الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية في النظم الرئاسية وهو النظام الذي سبق 
أن قننا أن شومر تأغيل به ل 

ويتعين أيضا على ركيس الجمهورية باعباره الساهر عق تأكيد سيادة الشعب 
بمختلف طرائفه وأحزابه كتصن الدستور آلا ينحاز إلى حزب ما فيككون رئيسا أو 
عضوا! فيه لأن ذلك يبعله مرتبطا برؤية هذا الحرب للمسائل العامة دون محاولة 
للأأهيل بالرأى الآخر للاحزاب الأخرى -حتى عل فرض صمحة هذا الرأى لأنه يتعين 
عليه أن يأخذ رأى حربه وموافقعه عل هذا الرأى أظالف . 


ا ا ا ا 606600 ا ا :ممت ىى  ١]»:]‏ :الست 01121 


نضضس 





والنظام الديمقراطي سواء كان الحككم فيه رئاسيا أو شبه رئاسي أو نيابيا يغترض 
في الرئيس أن يككون -حكما بين الاراء الختلفة ولا يرتبط برأى مثله حزب بل عليه 
أن يفاضل بين الارام اغخدلفة أيقرر أفضلها لمصلحة العاس ٠‏ وقد. ألزمت بعض 
الدساتير صراحة رئيس الدولة أن يقعلع كل صلة له بحزبه السياسي فور نويه 
المسثوية . فالدسدور التراكي في المادة 5 منه نص على ذللك نصا عريّها وهر في 
ذلك يعمل قاعدة أصولية من قواعد الديمقراطية . 

إن أمر هذه التمديلات التي ثراها في كيغية إندخاب رئيس الجمهورية ومايتعين أن 
حيط ذلك من ضمانات يتطلب دون شلك تعديل الدستور ليتوافق مع وجهة الدظر 
عذه ء والملاحظ أن أمر المطالية بتعديل الدستور يثير عسدنا دائما إنزعاجا وغخوقا 
من ععهاولة الاقدام على هذء الخنطوة مع أن الدسثور نفسه قد نص عل قواعد تغبيره 
أو تعديله لانه من غير المعقول وقد وضمع الدستور في فلل نظام لم يكن يعترقب 
بتعدد الأحراب أن يسعمر كذلك في ظل نظام آخعر يعترف بتحدد الأحراب ويععلي 
امال لبسط الآراء المختلفة والأحيذ بفكرة صراع هله الافكار لسيادة أفضلها . 


والدساتير الختلغة في العام كله تنص على طريقة تعديلها والاضافة إليبا ولس 
بعض عوادها لأن تطور الغكر والرأى طبيعة لامكن إنكار ها ولبس أدل على أن كل 
الدساتير يصيببا التعديل من أن الدستور الغرنسي قد ثم تعديله عام 1١5507‏ © سبق 
وأن ذكرنا وأن الدستور الأميركي قد أدغل عليه التعديل والاضافة ستة وعشرون 
مرة ححتى سنة 13171 ١‏ إن تعديل الدستور بالاضافة أو باللمدف أمر لاعخليف وهو 
يتسق مع طبيعة الأمور بل مع طبيعة الحياة نفسها . 

هذه بعض الأفكار نعرضها قبل -حلول موعد إنعشاب رئيس الجمهورية في 
عماولة لأثراء النقاش حول هذا الأمر تأكيد! للدجقراطية وتعميقا شاء وتذكيرا لأنه 
يتعين دائما ألا نغفل أن الشعب هو مان السلطة صاحببا وعقررها وأنه في نسيان 
ذلك أو [إغفاله الخطر كل المنطر . 
والله الموفق .. 


للا الكل 





رسالة إلى الرئيس 


د. رفصت السعيد 





.. ليس لاننا في بداية عام ججديد . ولا لأله العام الأخير في مدة 
ولايدكدم ريسا . وإغا لأنه قد فاض الكيل . ولأن السككوت لم يعد 
لامققبولا ولا مكنا . 

وفذا فإنني أرجو ياسيدي الرئيس .. ولك منا ابتداء كامل 
الاحعرام ‏ أن تنفق معدا أنه قد أن الأوان كي تقدم الاطرااف نيعا 
كشف حساباعها .. وأن تسدد هذا الحمساب أمام الرقيب الأول 
والفيعل الخامم في كل غيلاف وهو ج#اهير هذا الشعب . 


وابتداء أسجل للك ياسيدي الرئيس أذك لمست مدينا لحزينا بدين خاص فحن 
.ليرب الذي توجه لجماهير الناحبين يوم قرر مجلس الشعب ترشيحكم رئيس 
الجمهورية ويوم أعلدت أنك ترشح نفسك على مبادىيه السادانت . تحن ازيب 
الذي توجه إلى الإماهير طالبا إليبا ععلنا وعسسراحية أن تقول ؤلا؛ في الاستفتاء . 


ورغم ذلك لابد أن بيقى في عتق الرئيس دينه أمام كل مصري . ٠‏ دلي دن 
واجبه أن يسستمع لكل رأى وأن يمل كل نند طألا كان مسعيدفا الأصلح 
والأصوب والأفضل غلا الوطن". 
.. ولأن الكيل قد فاض نحتقد أنه من ححقئا أن تقول « كفى8 . 
سي جوع نبي ب ل لعجا حا اش 190100 
ياس 


ياطرلا بلزخبيية .-. انرس وعُول لهي حرولل مبحوح من الإدئابات إلى هاه .. 





ولأن الاختبارات هى بذاعها مواقف ولأن المواقف إذ ترام تمحول إلى مبج وإلى 
سيا مه فإنتا تُتدجا سر و لبعلن أغتلاقنا عبع السبياسة والمنبج , 
وإذ! كان لكل رئيس سياسته وموقفه , 
وإذا كان الرجال !خديارات وعواقفب . 
فلقد تأمل البعض هامش الاحتيارات والمواقف للرئيس مبارك واجهد هذا 
البعض نفسه ب رجا تففضيلا لحسن النوايا » في الببحث عن هذا أهامش الذي عيز 
السياسات اللجديدة عن تلك القديمة التي كانت قد سقطت ليس بفعل حادث 
المنصة وإنها كان حادث المنعسة هو جرد نتبجة من نتائج سقوطها . 
والغريب هو أن تتداعى المواقف لعرتد إلى ذات ماكان غير مقبول ؛ وإلى مثل ما 
أدي إلى تردي الأسوال , بل ربما إلى اهادي فيما هو أبعد . 
فإذا كانت العلاقات الخخاصة مع أميركا صورة من سور هله المواقف غير 
المقبولة فإن هذه العلاقة تشهد ماتعتقد أنه إرتداد إلى التسلم والاستسلام أمام 
المطالب الاميركية سياسية كانت أم اقتصادية . 
انا ااا :0ل فيان ناا ادها ااا هتقان طاسقا لطت 1 اا م0 اقلا اب فاوط الهف اناعد اا 10190101011 
عن 





فإذا كانت العلاقة مع إسرائيل تشكل صورة أخرى فإنبا وبعد فترة مماسحيكة 
تتردى إلى أسوأ مما كنا مخشى وأردأ ثما كنا ترفعى ورا كان ذلك مظهرا عى مظاعر 
التردي في العلاقة مع أميركا التي تمى علينا سياسة الرضوح بالتوده مع من 
لائرغمب في التودد إليه . 

وإذا كانت الأحوال الاقتصادية واحدة من المعايير فإِن سوم الأحوال المعيشية 
وعباوي ممكنات الاقتصاد الوطني أصبحت ويا للاسفب واحدة من نقاط الاتفاق 
التي يجمع عليبا الكافة من تسيب ومن لم يتسبسب 2 من فعل ومن مم يفعل » من قبل 
ومن ِ بقبل » وتتادى اللفيلية لتب قأعدة و ليسبت أستتبا» ويتادىف الانفقاس 
والفساد والافساد بما لاهدع للكلمات من قدرة على الوصف ء فالواقم اصيح آسواً 
من كل قدرة الكلام عل الوصف . 

ملأتي إلى الموضوع الأكثر الحاحا 

قانون الانضنابات 

ولعللك تذكر ياسيدي الرئيس أثنا قد صرححنا وبأعلى صوتنا أنه قاثرث غير 
دستوري ولسدا ئلوم الرئيس على أنه لم يفطن إلى تضاد القانون مع الدستور » 
فذلك أمر يترك دوما للغبراء لكن كل عسكول يتحمل مسكولية أتضباره لمستشاريه 
فالرجل 5 اتفقيا مذ البداية واإعتيارة .. وموقفف . 


وبرغم كل ماقدمنا من حجج اكتفى الرئيس بالاستاع لمستشاريه ححتى وفعت 
الواقعة . ووقفب الجميع أمام مأزق غريبب . 

قانوث غير «دستوري .. عل أساسه انتخب مجلس للتشعب .. يكون الس 
بالضرورة غير شرعي . 

ولسدا نقول ذلك اسدداد! فقط إلى مبادىءه القانون التي يتعلبها طلاب السئة 
الأولى في كليات الحقوق وإها إلى المذكرة الايضاحية لقانون اضكمة الدستورية 





فسن 





العزيا وذ تفول نصا وواسشر الفقه والقضاء على أن عؤداه « أى الحكم بعدم 
دستورية انون اما » .. عو عنم تعلبيق النص ائيس في المستقبل فقسب وإنما 
بالدسية إلى الوقائع والعلاقات السابقة على سدور الحكم بعدع «دستورية النص» . 


والغريب أن يباط بالمجلس .. المقول بعدم شرعيته .. تعديل ذاث القانون الذي 
كان أساساً لاتعدام هذه الشرعية ء ثم يرداد الأمر غراية إذ يم التعديل في عجلة 
وبدوث ترواء ميث يثيرا عن الغبيار اللائقة أكثر ما يصقق من استقرار الأعور , 
ويحيث يفرج هذا التعديل هو أيضا غير دسخوري ليس فقط لأنه ألى بحايل لايليق 
بو سسات تحترم وضعيتبا إزاء ماهو قاام من دسائير وأحتكام وازاء جناهير ادهشها 
أن يكون الاسهفاف بالمشروعية قد وعصل إلى هذا الحد .. ليس هذا فحسب ؛ 
وإنها لأنه الى أيضا مسعبدفا اقرار أوضاع ليس فا أن تستقر أمام !حتكام الدستور , 
فخرج القاتون المعدل كسابقه غير المعدل مطعونا في شرعيته وسيزداد الأعر تعقيدا 
عندما يسرع البعض ليطعن في دستورية كل ماصدر من احكام وقوانين عن طريق 
مجلس الشعب .. أو اسلمكومة التي اختارعها اغلبيئه .. ثم تتضاعف التعقيدات عندما 
تنتبي مدة ولاية الرئيس فيداط ببذ! الجلس ‏ وهو مماط يكل هدا اللغط .ب مسألة 
رشيح الرئيس الجديد . 

وامحوا لي أن أسأل : لماذا ؟ 

للماذا تضعوت انفسكم هذا الموضع ! ولماذ! يطل ذأسب المستشارين : والمدبرين » 
يشيرون ويديرون كل يوم امأ يزيد الأمر العقيدأ ويثير وهساطير . 

لمأذا تضعون عصر في هذا المرضع . وأية مسلحة تلك التي تيز وضع كامل 
الوطن في هذا الموضع الضسعب وغير اللائق . 

اخير! .. فإنني وبعد كل ماقلت اعتقد أن الأمر وقد تجاور الحد .. يتطلب وقفة 
تامسب , 


وققة أن لم تأت من أصحاب «الأمر وللنبى» وو!خل والعقد» فستأتي من 


كأ مسب القراو الأخير 575 الشعبة 95 
بو ربامة 





كينا 





الرئيس ٠٠‏ وأمريكا 





عبر الرئيس حمسني عبارك في أحمادينه الأخبيرة التي اهل با لعدد 
من الصحفيين العرب الخايجيين س- بمناسبة القمة الاسلامية في 
الكويت ء عن الغخضبه د أو عحعبه ل غلل الولايات الحدة 
الاميراكية . 


وقد يبد البعض لي مثل هده التصرضاتك .ع علامة صلبحة أ 
السياسة المصرية وبارقة أمل للخلاص من التبعية والخضوع الذليل 
للويايات الجسدة الاهيركية . 


ولكن الأمر ليس بهله البساطة . فالتجرية تؤكد أن جوهر السياسات يتسدد 
بالافعال وليس بمجرد الأقوال . 


وتجربة الاعوام الماضية من -حكم الرئيس ميارك قاطعة الدلالة في هذا الأمر 

لد طرمم الرئيس مبارك قضية الديون العسكرية مت عام ١95414‏ واكانت تقدر 
في ذلك اين با," مليار دولار . وعبر سبع زيارات قام ببا الرئيس مبارلك 
للولايات المتسمدة خلال ستوات عكمه الست ء 'منبا زيارئان غيلال عام ٠مة؟‏ , 
عرض الرئيس مشكلة الديون وعتالب إما بتصويلها إلى هدم لاترد » أو تمفيض سعر 
الفائدة عليها » أو تأجيل دفع الاقساط إلى أمد طويل . وأعطيت للرئيس وعود 
كتيرة ؛ وتكررت الوعود للمشير أبو غزاله في زيارات متكررة ؛ كاك أخبرها مدل 
أشهر قليلة . وأشيرا جاء العرض الاميركي الذي يزيد عمليا عاتدقعة معبر لامي رك 
من 4,5 مليار إلى 4 مليارات مقابل تأجيل الدفع سنوات معدودة !! 

سوس ع ب ااعاااااا ار ساو سوعنء راوزو ا رازن اط ناز ااا اوداق ااا الغا االو لاوا 191900101010011 
فد 





وحتى الآن فإن رد فعلى اللتككم المصري لم يتجاوز الأقوال . 

وتأكدت هذه الحقيقة بعد السدوان الاسرائيلي على مقر منظمة التحرير 
الفلسعطينية في أول أكتوبر هخ ١‏ والتأييد الاميركي السافر له ه بل المشاركة فيه , 
ثم اخختطاف العطائرات العسكرية الاميرككية للطائرة المدنية المصرية في 1١‏ اكتوبر 
مم واجبارها على اغبرط في قاعدة عسكرية اميركية في صقلية .. فرغم ‏ 
التصريمات الخاضبة للرئيس ميارك + ووصفه هذا الاختطاف ؛ بأنه عمل من 
أعمال القرصية .. ورغم الغضب الشعبي العارم ؛ لم تملك الحكومة المصرية إلا أن 
تبتلم الأهانة .. بل ولسارع للخضوع للارادة الاميركية في إقتسحام الطائرة المصرية 
التي استطفت في "؟ نوفسير 5م ء ووقعت الجريمة بتخطيعذ وتوجميه أمير كبي . 


وإذا “كان سمكامنا جادين فيما يقولون ء وفى الغضب الذي يعبروك عنه فيس 
أمامهم إلا المبادرة إلى فوقفين عمليين مترابطين .. 

الأول .. إتباء مايسمى 4 بالعلاقات اللقاصة» مع الولايات المتبحدة الاميركية : 
وإنباء اصتادنا الاقتصادي والعسكري عليبا » وإلغاء السهيلات العسكرية 
والعدرييات المشتركة . وإعادة التظر في وجود الغواث المتعددة الجنسية في سيناء . 
والاحتجاج بأن مصر مكيبلة بالاعهاذ على المعوناثك الاميركية سس الاقتصادية 
خاصة ب والاعياد عل القمم الأمير كي نل توفير رغيف. العيش .. أمر مردود 
عليه » بالحلول العملية الواضحة والبدائل التي علرححبها حرب التجمم وغديد من 
المفكرين الاقتصاديين من مدارس مختلفة » للضلاص من هدا! الاعياد وللقضاء على 
العججز في ميرإنه المدفو اك واليرات العجارتي ءا ءالموازنة العامة , 

الثاني .. اللجوء إلى الشعب وتعبكته أيستملوا منه الدقه . وذلك باعمال 
الديمقراطية السسيحة ٠‏ ليشارك الجميع : إسرابا وجماعات وإفراد في صبياغة 
المستقيل وإاتخاذ القرار' : وتحمل التضحيات . 

وإن لم يفعل ححامنا ذلك .. فإنهم يقولون نا بالفم الحليان . إن غضبنا 
ليس حقييا » ولكده مناورة للاستبلاك الداغملي والعري سيا , 


الأفساسية 1+ /ؤ /باجرة ١‏ 





4م 





الاحزاب ٠ه‏ * والشرعية 7 
وسيادة القانوت 





في خخطابه الذي ألقاه الرئيس «حسدي مبارك ؛ في !فالات عيد 
الشرطة ء أشار إلى إلعزام جميع الاحزاب بالاتجابية والمرضوعية في 
الممارسة الدجقراطية .. وأضاف إن :الديمقراطية الصحيسة لاتثرى 
ولاتتفاعل إلا بالالعرام الكامل بالشرعية وسيادة القالرف + , 


ومع ترحيبنا ببذا الكلام الصحيح في مجمله .. فإت لنا يعض 
ملاحيظاتث نعتقد أنبا جوهرية . 


© فالحديث عن سيادة القانون » شير بالضرورة سوالا عن سيادة أى قانون 
نتحدث ؟ فهداك قائمة طويلة من القوانين سيكة السمعة ه ومواد في قانون 
العقربات وغيره من القوانين » تبك بضراوة الدسترر , وتجرم ححرية الرأي 
والتنظم ؛ وحق المواطتين والأحراب في الحركة الدمقراطية .. ولايمكن القبول 
بسيادة هله القوائين .. وإلا نكون قد فرطنا في حق الشعب وسيادته ء بإعتباره 
معام ! لكل السلطات والحقوق . 

ولكى. يكون هداك سيادة حقيقية للقانون ء غلابد أن :سقط هده القوإنين . 
لابد أن تلشي قوانين العيب والاحراب واللراسة وحماية الجيبة الداعلية ونام أمن 
الدولة .. و.. و.. ولكل القواتين والمواد التي تبرم الحقوق الديمقراطية وحقوق 
الانسان . 





ع ير كا 


شرب لسر ك العبايه دكا ١‏ 
سشيامث شاد الوشاى 
والرمل نترعات سراد 
دلون ور .5 0 





ال) والحديث عن الشرعية يقودنا ححا لسؤال الجاكمين .. هل يعدون القوانين 
والاساليب التي أدت إلى فوزهم بالاغلبية في إنتخابات مملسى الشعب والشورى 
واخجالس الحلية .. قواتين وأساليب شرعية *! 

إن الشرعية لايمكن أن تقوم على انتخابات مزورة . وقائون لممارسة الحقوق 
السياسية يقنئن تزييفب الساعلة السفيذية للانعخابات . وقانون لالسخابات مجلس 
داستو ر ينه , 

وإذا "كان الحكم جاد! في حعرصه على الشرعية وسيادة القانون ؛ فليدست إلى 
صوت الحق والدوقراطية والشرعية غدا في مؤّتمر الأأحراب المعارضة بمركر شيا 
عابدين . وليتجاوب مع حرص هذه الأحزاب عل الشرعية » ونضاهم من أجل 
الدمقراطية وسيادة القانون الشر عبي . 

وزلا فإنه بهذا التجاهل والاصرار على حكمى ارب الوإحدا ع وامتكار السلطة 
وإنتباك الدستور ء يفقد شرعيته تماما .. وعليه أن يتحمل التعائج . 





امن 





حتى إبرشاح «الرئيس »6 مجلس انتحخبة 
الشعب لا البلطجية والمزوروت 





المعبى الوحيد للارياح الجماهيري العام , الذي أحباط بقرار 
الرئيس همبارك بالاسعفتاء على عل مجلس الشعب ,2 هو أن أحيزرانب 
المعارضة كانت على حق . حين وصافت القانوت الدي أجريت 
التخابات 4 خرش ١‏ اسعاد! , له , بأنه غير دستوري .. وحين أأتعمت 
على أن تلك الانعخابات للمجلس المتحل م تكن تعبر عن الشعب 
المصري ء أو قفل الاتهاهات النقيقية له .. 


ومن ححق الرئيس عبارك عليدا ء أن نقدر الدوافع ألتي جعلته يسخد هذ! القرارء 
ومن أ*مها أنه لابريد أن برشحه للرئاسة ء مملس لايمفل الشعب ه التخبه وصمتع 
نتائجه بلطيجية الحزب الخناخ » وفقد على إمتداد العامين اللذين مارس فييما عمله , 
احترام الئاس » أو تقعهم . ومعنى ذلك أن الرئيس مازال -حريصا على ثقة الشعب 
فيه » وراغبا في استمرار موجة التفاؤل التي أحاطت به.: حون ثولى الرئاسة » 
وتللك دوافم تستحق في ذاعبا ب التقدير . 

وقد كنا ممن قالوا أن تروير الخابات 544 ١اء‏ قد قطى نبائيا على أمل التغيير 
بالديمقراطية ء ذللك الهدف الذي كان اليأس من تمحقيقه وراء العنف الذي قضى على 


ا 0ةةةةةةةةةة م0 اا اا اا اا 
بابار ”ا 





السادات في ححادث المنصة , ووضع البلاد على حافة الحاوية .. وإذا كانث الأيام قد 
حسشقت نبوءتنا فإن واجب الاخلاص للوطن وللشعب والاحترام للرئيس ؛ يفرض 
علينا أن لقول له ؛ إن الارثياح الجساهيري الشامل لقراره هالاستفتاء على حل مجلس 
البلطجية وائرورين ء هو موّشر ينبغي الانصاث له » طالما هو حريص على أن 
بكلون رئيسا لكلل المصريين » وأن يوز اثقة شعبه » ون متفظ بعواطفه هاه .. 

تلك خطوة أولى في الطريق السصيم + لكنبا تفقذ معنأها إذا لم تتلوها خمطوات 
أرى منبا أن تدور المعركة الانتخايية في مناخ ديمقراطي حقيقي : غيريها حكومة 
حايدة » وعمافظون لايدحازون لغير الضمير : وتشرف على إجراءاتها من أصغر لإمنة 
إلى إعلان الشائج هيعة تنسي للسلطة القضائية » وينظمها قانون ديمقر اعلي غير 
مطعون في دستوريته » وتتكافاً فيها كل الفرص بين الأسحراب في الدعاية الانتمفابية 
ولي الامكانات المادية » ولطلق قبل اجرائها خرية تشكيل الاحزابيب واصدار 
السصحف بلا قيوة 1 


فليس مما محقق رغية الرئيس لي أن يرشحه للغترة الثانية ملس يمثل الشعب 
المصري ء أن يجري الاتخابات وزير للداحلية لم يكف يوما مثل تولى منسبه عن 
عهديد المعارضين بأنه سوف يدخعلهم الشقوق ؛ ويجيرهم على ارتداء العطلويج 
والشيلان ! 

وليس مما يمحقق هذه الرغبة » أن تظل كل الأوضاع ألتي صنعت مأساة 
انتخايات 15ر8 ! ع قائمة 5 غى .. 


ونؤكد للرئيس ء أننا حريصون على أن يرشحه مجلس بمثل الشعب المصري » 
بكل جماعاته السياسية : وطبقاته الاجتاعية ؛ وأثنا سنكون أكثر الئاس غضبا له » 
وللوطن ء إذ إنتبت إنتفابات #لمة1, بأن يرشحه مجلس النتطيه المروروث 
والبأعليجية 1 
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وجه الرئيس هبارك . عقب اعمدار قرارة مل مجلس الشعب ء بيانا 
إلى المواطبين .. راكر فيه على أثمية أن يكون ملس الشعب القادم 
معيرا تعبيراا صحيها ونزءيا عن أرادة الملايين وأن تسع دائرة 
المشاركة في البناء الديمقراطي السلم . وأن يتاح لكل المواطدين 
حزبيين أو مسقلين أن يمارسوا حقهم في النيابة عن الشعب .. 


ورغم الترحيب ببذه الدعوة والتأبيد لها . إلا أن الرأي العام ونحن جزء منه 
يدرك أن هناك تناقضا بين ماقاله الرئيس مساء الأحد وبين كثير من الحقائق التي 
بعيشها ككل مهتم بالسياسة » بل كل مواطن بسيط . 

فالمواطبون الذين رسبو! جمل مجلس الشعب ء الذي كان جلسا مزورا لايعير عن 
مصالحهم , على يقين أن اتتخابات 5 ابريل 189413 ستكون اتسخابات مزورة 
فتراث المزب آلوطني مند عام 181/4 وحتى أتتخابات مجلس الشورى الأخيرة ؛ 
ونجوعه التي لعبت ومازات الدور الأول في العمليات الاتتخابية زكي بدر وأحمد 
سلامة ويوسف والي وعبد الأحد جمال الدين .. لاتمطى بأى ثقة تتييجة لكل 
التيجارعب السابقة . 

وزاد من هذا اليقين حدئثان معاليان .. 

الأول .. التصريحات التي أدلى بها الرتيس مبارك أمام لنة الاستفتاء يوم 
الخميس الماضي .. ورفض فيبا الضمانات الأولية التي طايتبا احزاب المعارضة ؛ 
١‏ آذآ آ 7 001 رم ر0ااا اا ا ا1ا1اا8ا6ي_اللللءءاياي7ي اي بج تيبي لمم سسسس وين 
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والخاصة بمطابقة جداول القيد مع السجل المدلي ؛ والتصويت بالبطاقة الشخصية ‏ 
ب التوقيع أو البسم أمام أسسم التناعمب عند التصويت ؛ وتغليظ العقوية علل 
التروير .. الم . ورفض فكرة النكومة امحايدة وقارن بين مسر والديمقراطيات 
الغريية ثم تحدث عن التضابات /1؟ مايو ١46‏ باعتبارها انسطابات ثريبة 1! 


فالمواطتون نم يفهموا رفض الرئيس لعنسمانات التصسويت التي لا يختلف عليبا 
أثدان , إلا على أنه نية عبيئة لتروير مؤٌّكد قادم .. ولم يقبلوا رفض فكرة الحكومة 
افمايدة والمقارئة في ذلك بالغرب ء لأنبا مقارئة تففز على الواقع » ويتجاهل أن 
مصر نم تعرف لي لل تعدد النظام الحرني ( قبل الثورة وبعد عام 75 ) انتخابات 
ححرة إلا في مرات نادرةاء وأن المكومة القائمة احترفت التروير . وزاه العلين بنة 
ذللك الحديث عن نراهة اتتضابات ١5484‏ ألتي يؤمن الجبميع أنبا نموذج فل 
للعروير . 


والثاني : نتائج الاستغتاء التي أعلنبا زكي بدر يوم السبت الماضي ؛ فى انسان 
عاقل رشيد يعلم أنها غير صحيحة فلم يذهب إلى صداديق الاستفتاء أكثر من ٠١‏ 
أى مليون مواطن وبضعة آلاف .. فإذ بوزير الداخلية ,» الذي سيجرى ألتخابات 
مجلس الشحب ء يقول لنا إن ١١‏ مليونا و8594 مصريا أدلوا بأصواههم ؛ أى كل 
المصريين المقيدين في سمداول الانتخحاباث والموجودين داخخل البدود ؛ جما فييم 
المرضى والمونى والمجندين .. 

إل هذه افقائق المؤسفة تجعلا نقول إن التروير المباشر . وليس التزوير القانوئي 
بدسية ال 4/ وبقانون الانتخابات غير الدستوري وبسيطرة الحرب الحام عل 
الاعلام والصحسافة .. قاهم لي العذريق . 


ومع ذلك نقول للرئيس أن الفرصة لم تضم بعد ليوقف التروير بالاستسجابة 
للمطالب المشروعة لكل الشرفاء في مسر .. وتقول للمواطدين إنبع قادرون 
بأتابياهم وباصرارهم على حماية صوبهم من هرية التروير ونمن معهم مهما كان 


الأفساسية ؛؟ /؟ باج ة ؟ 
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حرام على من ذه يأسيادة الرئيس و .9 


د . سعيد إ#ماعيل عل 


في ألناء ادلائه بصوته على الاستاء على حل مجلس الشعب ء ججاء 
على لسان السيد الرئيس حديث انتبى بدك العيارة الدرامية الموجهة 
إلى فصائل المعارضة : وحمراع عليكم؛ 11 كان الحديث موجرا ١‏ لكنه 
حل من العاني نجبا مابعده عجب ؛. وإن شعت أن تملك بممعيار 
والعجبه فلا أظن أنك تخبلف معي في تلك القاعدة القانونية 
الشرعية التي تقول « آلبيدة على من أدعى والمين على من أذكره .. لقد 
ألمت المعارضة ميل صدور قانوث الاتخابات عام ٠م14‏ على أله 
غير دسعوري + وألكرث اللمكومة وحزيبا ومن ورالهما طوابير حملة 
المباخعر وضاربي الدفوف .. المريدون للاخطاء .. المبررون للقراراءت . 
ثم لاح الهاء سكم القضاء بصواب رأي المعارضة . وثبت أن كل 
ماقاست به الدكومة من اجر اءاات وتشكيل برئات 2ع فله أسس عل 
زيف وخخداع ء فسكرر المعارطة : أن مملس الشعب إذن باطل ويمب 
حله ‏ فترتفع أصوات أساطين القوانين «العمولة: من قادة اشرب 
ايام بأنه ( شرعي ) ؛ فإذا بر ليس ازيب ئفسة ؛ رئيس الدولة . 
يصدر قراره الذي أدى إلى ابل .. 


م 
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ومن الدي حمل كلامه زورا وبيتانا ؟ المعارضة أم اللدكومة ؟ 

حرام على من أذن .. ياسيادة الرئيس : الصادقون أم المريفون ؟ 

وأن يقف بك العجب أيبا القارىء عند هذا اليد , فقائمته طويلة » وليس 
عليك إلآ أن تصير : وماصيرك إلا بالل ! 

فالقانون الجديد الذي تم ( سلقه > في أيام معدودات ؛ به من المطاعن ما لأيقل 
عن سلفة غير المأسوف عليه » وترتفع الاصوات تبه على ذلك وتطالب 
بتصحييسه + لْكن السيد الرئيس يقول : ففلينتطبو! مجلس الشعب الجديد » 
والمملس له ساعلة اصدار قائرن أخخرع ! 

إثنا لو انتظرنا سيتى يحدث هذا » فمعناه ع أن املس البديد سيكون مطعونا فيه 
أيضا ء» فكيف يشرع مجلس معلعون' فيه لنفسه ؟ هل تكرر أضموكة الس 
السابق المطلعون فيه عتدمأ تركتاء هشرع ليفسه ؟ عاذا ننتظر عندما يضع 
( منحرفف ) قانونا لنفسه ؟ لم ضياع الجهود وتبديد الأموال فيما هو مشكوك فيه 
وروم ؟ 

وخرة أخرى تتساول : 

حرام عل من ؟ 

من ينببون إلى عسور خلل فادحة في «الترية؛ التي سيقام علما البناء أم الذين 
يقولون ٠‏ فاينم البناء أولا : وبعد ذلك ٠‏ يقرر السكان إن كانت التربة سليمة أم 
9 

اوعددما تكون البلاد مقخدة بالجرا-م القائلة في اقتصادهاء فماذا يكون الرأى 

لو كان المرض يق عند عد ودمل» أو صداح؛ بسيط » أو 1 شكلة دبوس + 
أو ماشابه هذا وذاك . قثربما جاز أن ( يتغرد + أحد بالرأى ؛ إما عيدما يكون 





مب 





المرض معسيريا .. الرأى فيه قد يؤدي إلى الموت أو اللياة : فيجب أن يكون هذا 
الرأى نتيجة ( نشاور ) قومي + وحوار اججهاعي وأسع ؛ تفتح له كل النوافل 
والقئوات 5 

إن السيد الرئيس يقول بعكس هذا : وإندا لسنا دولة غنية لكى تتغاضى عن 
الموضوعات الاقتصادية ونستغرق في الخرية لكى نريد من المشككين وتسم 
الشعب في معالة اتعدام وز ..4. 

إن الحرية التي نطالب. ببا سيادة الرئيس ليست مناقضة للتفكير في اللبالة 
الاقتصادية .. وإثما هى التي تكشف عن اللصرص والرئشين وأصحاب 
العمولات .. هى ألتي تكشف عن حجم الديون الحقيقي » وشروطها ؛ ولي أى 
الدالات تمت + وفيما الفقت + وبغير هذا لاتصمم الخالة الاقتصادية .. !لأخرية فى 
التي تسممم غذا وذاك أن يقول رأيه ونأخعذ هذه الارأء في الاعتبار : فيشعر المواطن 
فشاركة شعبية حقيقية في تقرير السياسات ؛ فإذا حدثت ٠‏ مشكلاث » ل ينتظر 
منا دعوة للمشاركة في تحمل تبعاها .. لماذ1 نحكم بأن المريد من إخرية يعني عزيدا 
من التشكيك ؟ 

و خرة أتعري تساعل : 

حرام على من ياسيادة الرئيس ؟ 

إلذين يعثالبونت باخحرية يلكشفب عبن ضور الفيساد وتصحيح المسار ؛ أم الذي 
بريدون تمبجيمها + ويحكمون بأننا لم تتأهل بعد للتمتع ببا ؟ 

ثم اعجب مرة أخرى : ففي أول الحديث مقارئة بيندا وبين دول أوروبا الغنية 
التي تبرى إحراببا الاتتخابات وهى في الدكم ولي أخر الحديث سخرية بالذين 
بريدون منا أن تكون عثل هذه اليلدان في الممارسة الدمقراطية على أساس أنهم 
أغنياع قادرون على هذه الممارسة أما تن فقراء لانستطيع ذلك . 

هكذا يمكن أن تقارن أنفسنا بأوروبا عندما تكون المقارئة في صالكهنا كحزب 
حاماء ثم نتبى عنبا عددما تؤدي إلى غير ذللك 5 





الليانا 





ونحن مع السيد الرئيس في الشق الأخير بأن المقارئة مستحيلة » وإلا 
فلعخيرونا : هل هناك حرب محكم فى أى بلد أوروبي ء 'تكون وهو في السلطة ؟ 
هل يمكم هذه البلاد قانون طوارىيء ؟ عل جمكم هاه البلاد قانون إسمه قانون 
( العيب ) ؟ هل ببذه البلاد قانون مقيد غرية. تكوين الاحراب ا هو الأعر 
عندنا ؟ عشرات المشارقات بيننا وبين عؤلاء ما يوجب عدم المقارنة سواع في سعالة 
أن تكون في صاخ الحرب اهام في مصر أو المكس .. ريد وحمدة المفياس .. 
وعرة أخرى تساول : 

حرام عل من ؟ 

على من يريدون أن تتشبه بأوروبا في جواز أن يبرى اليزرب الاك الانتهابات 
م ينبون عن التشبه ببا في الممارسة الدقراطية ؟ أم على من يصرخ : كيف نضممن 
ديمقراطية انتخابات ؛ واجهرة السلطة كلها ع من مجلس القرية ححتى رئاسة 
الجمهورية في يد جرب واحيد ؟ 

وأيا ماكان الرأى في التجارب البرمانية في معسر وظروف نشأتها » فالتاركز ينبؤّنا 
بأد هله الدجربة البرمائية في مصر قد بدأث مدل سعينيات القرن الماضي ء فهل نظل 
بعد فرت وربع قرث وسغارا؛ وه مرطى؛ إلى الدرجة التي تبعل من الدمقراطية 
( شرابا ) يمسكه الحا بهده هو وحده كى :يعطينا منه الجرعة التي يرأها هو وحده 
كافية لقدرتنا ؟ وبسذاجة شديدة التساعل قدرتنا على ماذا * على الاستسلام 
والختوع واستمرار الدظام الحامم في ممارساته أم تكفي لقدرئا على التخيير 
والتطوير ؟ 
ومرة أخرى لتساءل : حرام على من + 

على من ينظرون إليدا 'كأطفال رضع يمسكوننا وبالملعقة يعطوننا عايريدون .. 
بالقبر الذي يريدون .. في الوقت الذي يريدون ؟ أم على من زاد عمرهم عل قرت 
وربع قرت ويريدون ( غطاما ) يسمح هم بأن يأخنو! من الشراب ( الممارسة 
الديمقراطية )ماهم بحاجة إليه بالككم الذي يريدون ؛ ولي الوقت الذي يريدون ؟ 

+ ربا لاتؤاخدنا إن نسينا أو اخطأنا . ربنا ولاتحبانا مالاطاقة نا به .. 4 


١ لاخر‎ "| 4 
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قرار تهوري بالتروير 





فوجدت الاحراب السياسية 5 فوجوء الناخبون بقرار بقالول 
أصدره رئيس الجمهورية في ؟١‏ فغجراير الماعنبي يعدل مقتضاه بعض 
مواد قانون عباشرة الحقوق السياسية . 

وهن بين أهم التعديلةدت اطبديدة أختيار الددوبين في اللجاث 
الالتخابية بالقرعة من بين مندوي الأحزاب والمرشحين للمقاعد 
الفردية حيث يصل عدد المرشحين الفرديين في اللتوسط إلى سين 


مرضحا في كل دائرة .. وعطلوب الآن أن يار من ينهم نيعا سعة 
ميدوبين فقط .. 


وقد اعبر المميع بحق أن هذ! القرار بقالون اهو قرار راسي 
بالتزوير الفاضح علدا . 


فالحكم ذم يكتف بقانون الانسخابات غير الدستوري والذي قنن استمرار القراد 
الحزب اهام بالسلطة رغم أنف الجماهير ورغم أرادعبا ؛ ولم يكتف بقالون مباشرة 
الحقوق السياسية الذي حرم المواطنين فعلا من أى ضمانات لنزاهة العملية الانعخابية 
وم يكعق باستيلائه على أجهزة الدولة والاعلام والنكم أغلى وتسغيرها جميعاً 





يليان 


مون طقاس نتن رااان بان اانه الاج ازع اناو اا ااا لفططساطشاططنسطاا 011/1 سا وباط 01091010 


خدمته في المعركة الانتخابية وحماية الفساد على كل المستويات . ولم يكف عمالة 
الطوارىع المعلتة ميل ستة سدوات دون سيب ؛ وبالتدغيلات البوليسية الغفغلة د 
أحزاب المعارضة والقيود المفروضة على حركنها . 

فم يكفه كل هذا بل أقدم على ضرب الضمائة الوحيدة البافية سلحماية العملية 
الانتخابية وهى وجود مندويين للاحراب يستطيعون مراقبة عملية التصويت وميع 
المكومة من اضافة أصوات الغائبين والمتوفين والمهاجرين والجددين لمسابهم . 

وما يثير العجب والأمى أن رئيس الجمهورية كان قد رفض المطالب البسيلة 
الواضحة للمعارضة بعد عل جملس الشعب وإلتي تمثلت في تعديل قانون مباشرة 
الحقوق السياسية لينص على ضرورة التوقيع أو البصم ألناء عملية النتصويت وأ يم 
التعصويت بالبطاقة الشخصية أو العائلية .. وهى من المطالب البديبية لضممان نزاعة 
الاتسطابات . 

وقد رفض «الرئيس؛ هذه المطالب ممجة أنه لابريد استخدام الرخصة التي 

دمحها له الدستور في غيبة ملس الشعب ولكنه يفاجعدا باستخدامها على نحو سيىء 

ليزيد طون التروير بله ؛ حيين يتيعم للحرب الام فرصة أضافية لتروير جديد فوق 
مايتوفر له بالقانون وبدونه .. نخاصة بعد أن جا المرب لشراء توكيلات من يعض 
المرشحين في المقاعد الفردية تعطية ألحق في اعتيار المندويين هم . وبلغ عدد هذه 
التواكيللاث في المتوسط ثلاثين نواكيلا في الدائرة الوااحدة .. 

والطريق الوعيد لافشال مخفطط الحكم عو أن يرداد عدد المواطنين الذين 
بمارسون -مقهم الانتخاني حعتى تتقلص اعداد الأصوات المرورة سواء بالقانون أو 
بدولة . 

وليكن هذا الاستهراز الأضافي حافزا للخروج من حالة السلبية التي يستمارها 
الحكم لتزوير إرادة الجماهير ومواصلة قهرها وافقارها .. 


الافساسية ١‏ رغ /باحرة ١‏ 





لضن 








معراكة لانتخااب مجلس الشعب 
أم لاعادة انتخاب الرئيس مبارك 


د . فؤاد مرعوي 


الرئيس هبارك من موقعه : رئيسا للجمهورية يقود المعرك 
الانتخابية لصالح حربه : وكأنه لايوجد في مصر سوى حزرب وان 
بالفعل ,. وكأن المعركة التي تجرى منذ حل مملس الشعب السابق 
ليسست معركة لاتضاب مجلس .جديد بقدر ماهى معركة لاعادة 
اتعضاب الرئيس اولك . 


فالرئيس مبارك قد بدا معركته الانتيخابية للرئاسة ميكرا ء وهو بالضرورة 
حريص عل أن يرشحه مملس الشعب القادم بالأغلبية الساحقة إن لم يكن 
بالاجماح . ولذلك فلابد أن يكون مجلس الشعب البديد ببذه المواصغات نفسها . 
لم تكن المسألة اذن مجرد انتخاب مجلس جديد نال من الطعن في مشروعيته . 
فاملس القادم مطعون هو الآخر في مشروعيته من قبل أن يبدأ . لكن الملطلوب هو 
أن يكون مجملسا مسونا في صف إعادة ترشيم الرئيس ميارك . وغذا فإن المطلوب 
بالدقة هو أن يككون مجلسا للحرب الحا وحده . قلا حزرب يضمن سوأه ! 





نض 





ولم لا وقد جربوها من قبل وحكموا ببا ؟ فكان ملس الشورى مجلسا هم 
وحدهم وكانت المجالس الحلية هم وحدهم . ولامائع بعد ذلك من أن يتصدقوا 
على هذا الحرب أو ذاك بمقعد أو عدة مقاعد زكاة لمقاعدهم وأموالهم !! ثم يسمون 
ذلك استقرارا سياسيا . هذا بيئا الجماهير ثغلى ارج هذه المجالس المصطليعة , 


وآ يفعل الرئيس مبارك يفعل رئيس الوزراء والوزراء والحافظون وسائر 
الحكام : كلهم يفودون معركة انتخابات مجلس الشعب عن مواقعهم المكومية . 
يقودونيا لمصلحة الخرب امام وعيونهم شاخصة إلى شتخص الرئيس ميارك . 
فالمعركة هى في الحقيقة معركته هو . بل أن أحدهم صر ببا في أعوانه وبين 
زباليته قائلا : أن أكون أو لا أكون , فبقاؤه في منصبه رهن بنجامم الترب 
الام , 


قرارات مجلس الوزراء مخصعة للمعركة الانتنابية وأغلببا وعود انتخابية . 
قرارات الوزراء ؛ تمركاتهم ء تصربحاهم , أحجار الأساس التي يضعونما ؛ الوعود 
التي يتبارون في إطلاقها . الصحافة الفومية والتليفزيرن والاذاعة » كلها تفود 
المعركة الانتخابية رسميا وعلنا . لالح الرئيس مبارك وعهده في الأساس وإن 
كانت نجرى باسم اهرب الحنا م . 


واسمحوا لي أن أقول : إنه إذا كان تعدد الأحزاب أكذوبه فإن الحرب الحا 
نفسه ئيس حزبا بالمعنى الصحيح ء وإثما هو أكذوبة أيضا . إنه جماعات مصالح 
ونفوذ متنافسه متنافرة نستخدم سلطة الدولة العليا وسلطة أغمليات لسالحها ؛ 
أعنى للنبب والسلب ليس إلا . فلا مبادىء ولا مثل عليا بباضل أحيد من أجلها . 
وحتى عندما يتمسحون لي ثورة يوليو فإن ذلك يهدو باهتا ومتداقضا مع الواقع 
الذي هاه الئاس . 

ليس الحزب الوطني الديمفراطي في الحقيقة وفي الواقع مسوى الرئيس مبارك . 
ولو تخلى الرليس مبارك عن هذا الحزب ؛ لو تخلى فقط عن رئاسته للحزب فسوف 
تعار هذا الشىء المسمى حزياً . 
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لفل مواطن فى انشهر 4 كيلو أءن مركرى 6 و # كيلو مباحث هت 
و ” كيلو «غايرات > و ل كيلو يت ؟ 





ولانضمت' أجراء منه فور إلى سائر الأسزاب الأخرى ححتى إلى يز ديب الأمة . 
إلى أن يؤسس الرئيس ميارك حريا آخحر فيبرولون إليه . 

والتجرية التي قام ججا السادات س. وبسحخرية مرة تدعو إل الامهزاز س. مازالت 
حية ماللة في الأذهأن . عندنا عصف برب مفير العرني الاشتراكي وهو عرب 
الحكومة ليتتخاصس من إسم العروبة والاشتراكية . وهو يصالح إسراثيل وعلى الرغم 
من أن رئيس أرب كان هو رئيس الوزراء نفسه . ثم قام السادات بتشكيل حزيه 
الذي مازال قائما -حتى الآن . عددئد آنبار رب الأغلبية الساحقة وقام على الفور 
دق أسييه أخخر أسهوة هو الآخر حمز نب الأغلبية الساحقة . 

فالأغلبية الساحقة هى الرئيس نفسه . وليست هى الجماهير الغفيرة للشعب 
المصري ليست هى العمال والفلاحين والحرفيين وصغار ومتوسطى الزراع الصتاع 
والتجار . أولك الذين يصنعون الحياة على أرض مصر يوما بعد وجيلا بعد جيل . 
وفيهم تجسد مصر وتبقى وتخلد إلى الأبد , 
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لكتبا نرعات معادية للدمقراطية » بل نرعات دكتاتورية » بل نرعات فاشية 
مازالت مسيطرة على حكام وهى نرعات مدمرة لكل شوم . قعيدما يصر اليكام 
على الغاء ارادة الشعب بككل الطرق المتاحة لهم من سلطة ومال وقهر وفجر واتتكيل 
بالناأس ثم تززهر صارخ فج أر متقن الأعسواتهم + ثماذا يتوقعون عن الئاس ؟ 

إن أول فمل لدى الئاس هو ببساطة الاتصراف عن المعركة الانتخابية ؛ 
وبصراحة فإنه لولا الحمنة الانتخابية التي تديرها الممارضة بأحزابها وقراها الختطلطة 
ماكانت هناك معركة انتضابية : ولولا المعارضة لسادها الفتور . فلم تير معراكة 
اتخابات من قبل ممثلى هذا القدر من الخحذر والتشكتك من جاتب الجماهير . 


م إن الئاس إذا ظلت تصدم المرة بعد الأخرى في تجربة الانتخابات فإِن النتيجة 
لمكدة هى انفضاضهم عن الطريق البرماني بل وعن الطريق الديمقراطي بأكمله . 
فما جذوى العمل السياسي المضني إذ! كانت نبايته معروفة مقدما وهي يقاء اللدكام 
في الحكم إلى الأبد بلا قابلية للتغيير . ويصيح السؤال عنتدكذ هو الثالي : 


في أيدي من .. سوف يقع الشارع السيامي عتدئف ؟ بل في أيدي من سوف 
تقع معر ؟ 

فلا استقرار بغير أن تضمته الجماهير ويحميه استقرار بغير إرادة الجساهير . ولي 
البلدان الرأسمالية يوجد قدر من الاستقرار عبني على قيام -مكومات تعترف 
للجماهير بالقدر من الخحريات والدمقراطية الذي لايلغي أرادة البماهير بل يسمح 
لحا بالمشاركة في ادارة شكون بلادها . وبفضل هذا القدر من الحريات والدعمقراطية 
كان هناك استقرار بل واستمرث الرأسالية حتى الآن في تلك البلاد , 

وم مخترع الدمقراطية حعى الآن وسيلة لمعرفة إرادة الجماهير أفضل من وسيلة 
صناديق الانتشاب . فإذا كان آإخخر ماتوصل إليه .حكامنا في الأيام الخاضية هو 
العيث الساععر ببذه السناديق فإندا نتساول بقوة : ماهى الايدي العابئة في اللافاء 
التي تدقع بالبلاد إلى هوة عدم الاستقرار ؟ 








سيستقر اللفكام داخعل علس الشعب » لكن ستستقر التماهير خارجه , وهيدا 
هو عدم الاستقرار بالدقة . فلن تسكلت الجماهير عن مطالبها المشروعة في سحياة 
انسانية كرمة . ” ش 

قد يتنر بعض اللحكام إلى المعركة الانتيخابية الحائية كمعركة لانتخاب مجلس 
شعبي جديد » وقد ينظر إليبا بعضهم كمعركة لاعادة انتضاب الرئيس مبارلك . 
وقد ينظر إليه !إخترون هنأ وهناك كمعركة مطلوبة لاسشسفاذ قوى اللماغير 
واجهاضى حركتبا من أجل مطاليبا المشروعة . بل وقد ينظر إليها القابعون وراء 
الستار كفرصة ابدم عملية الاأطاحة بالمشروعية الدسعورية الراهئة ؛ واكانت بداياتبا 
في ماو لات إأرة ألفتدة الطائفية , 


لكتدا ندظر إليها بوصغها معركة تقع في ظروف. بالغة الدقة بالنسبة لمستقبل 
بلادنا . ومن ثم فحن نتخذها سسدا الحمماية المشروعية الدستورية وتعاوير 
الدمقراطية لصالح أوسع الجماهير التي تبني مصر . وعى الرغم من رأينا في عدم 
دسعورية قاثون الاتتخاب المعدل وبالتائي على الرغم من حقدا في العلعن في عدم 
مشروعية ابلس الجديد فإننا نشارك في المعركة الاتعغضابية بتهدية كاملة من البداية 
إلى النباية دفعاعا عن !لخبر وارية للشعب رافعين راية إليسار في مواجهة زححئب 
المين وأمالنا كلها معلقة بالجماهير وحدها . فهى وحمدها التي تستطيع أن تمدعم . 
التزوير وحضورها إلى لبان الاليخاب زرافات ووحدانا هو وحيده الذي يمول دون 
تروير المزورين ويشل أيديبم . ' 

لقد أرادوها مدل البداية وححتى الآأن معركة انتتغابية و*مية لكن الجماهير وسحدها 


و /بامة! 











التخابات ١‏ تجديد الثقة : 
وديمقراطية «تأكيد البيعة ) 





صلااح غيسى 


التبت معركة العضابات ابريل /اادة 1 ١‏ ولم يق سرى إعلات 
النعائج , وعى أقل وقالع المعركة الانسخابية أ"مية . لأنيا محددة سلها .' 
ومعروفة قبل حمل امجلس القديم ء وقبل أى خطرة تعخل لاتعضاب ٠‏ 
الس الجديكد ! 

وإذا كانت والكورة؛: ‏ ا يقول الكابين لطيف ب «أجوات؛ 
فإن الانعضابات ليست كذلك + نخاصة إذا كانت الأهداف قد 
سحعلت ملفا .. فالالتخابات عملية سياسية معكاملة يدا بالاعلان 
عنبا ‏ وتتبي بإعلان نتالجها ع وبين الاعلانين ع هناك عشراثك 
التفاصيل ؛ يمكن ب من ملافا ب الحكم على مدى سياسية المعركة 
الاتخابية ع أى مدى ديمقراطيتها ع ولي التحليل أتباني مدى 
العضابيتياً , 


ومعظم المعارك الالتخابية المسرية في العقود الأخيرة » لا لستهدف من أحجراء 
والاعيفابات + : المفهوم الظاهر من المصعذلم . فالسلطة السعفيذية التي تمرى هله 
الانتسفابات » لم تكن في يوم من الأيام جادة في سعيبا لمعرفة رأى الجماعة المصرية 
في السياسات المالية أو المستقبلة ؛ أو في حشها للناس لككى ينتخبوا بارادة حرة 
اسه اا اقاو ا سس ا 1 لطططسطس سس قا ااا اما المطنو01701177777 لطا ا وار الطاب ار 191710107100 
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سبي 7 5 8 33 08 5 
الشملاك ياعم مالكشيه موق الجتجه ل الوه كاسم ارما لتنا حتلجزهرئمث نيه لمات اكررية 





حرية حقيقية س ممثلين حفيقيين هذء الجماعة » يشكلون من بيهم مؤسسة وظيفتها 
الرقابة على هذه السلطة ووضع تشريعات لها ؛ تقوم بتطبيقها ١‏ بما يتضمنه ذلك 
من تداول السلطة التغيلية ذاعبا بين الأحراب أو الجماعات السياسية . ولكن 
الفدف. الحقيقي الذي تسعى إليه ع هو -حشد الجماعة المصرية » لكى تقوم بعملية 
«تجديد الكقة» فيبا » أو وتكرار البيعة» شاء أى أن هدفها الثابيت هو : انشأء 
مؤسسة وتبرر» ماهو قاثم وتؤيد استمراره » (وتراقب : المعارضين له ؛ و«تشرخ؛ 
القوانين التي تمكن السلطة التتفيذية من -مسر نفوذ هؤلاء المعارضين والبطش 
م . 

ااا ا شا 000 

+4 





وهذا العيب الخلقى .. يكسر ألقاء سب في الدهمقراطية المصرية ع أسباب 
ومبررات اقتصادية وتارينية واجهاعية » ليس هذا أوان الاقاضة قيبا ء أما سيبه 
السيامي » وتتيجته السياسية فهى واحدة فالسللة في مصر يم تدارها في أضيق 
نطاق ؛ وعبر أوقات ملوينة الأمد نسبيا » وهى نظل ممصورة دائما في دوه أفراد 
قلاكل وحتى لو بلغوا معاثك»#» بمارسون كافة الأدوار السياسية والتنفيذية 
والاجهاعية وغالبا ‏ وهذا هو المهم ‏ الاقتصادية : وذللك هو مايعرفب في 
المصسطلم السياسي بالأوليجاركية » أى الأقلية الحاكمة التي تنديم في أشخاصها كل 
الادوار من العمل بالسياسة إلى التجارة ؛ إلى القيادة المسكرية .. 


وليس مهما إلآن الحكم بمدى أهلية هله «الأوليجاركية لما تديمه في ذواتها من 
أدوار » وليس ألك في تقيم ما تفعله . هو مدى نبااحها في أن تستشرف مأ يريدة 
الئاس فعلا إذ أن من البديبي أنما لابد وأن تفعل شيا من ذلك حتى تضمن 
استمرارها » لكن المؤكد أن الحصلة البائية لذلك هى الفشل الذريع ء فحتى لو 
فرضيا جدلا أنبا ستحقق كل مطالب الجماعة المصرية » وستوازن بين المطالب 
المتناقضة لعلبقاعبا ومراتببها الاجماعية آفختلفة » فإن نتيجة استفارها الداثم بالسلطة , 
ورفضها لبداً تداوفا أو .حتى تقاسمها ع وممارستبا لدجقراطية تهديد البيعة 
واتتخاباتك تكرار الثقة هى : رأى عام ضعيف أو سلبي 2 ينظر للعمليات 
الانعضابية باعتبارها تُثيليات معروفة الخخائمة سلفا » ويوم أجازة من العمل مدفوع 
الأجر . ١‏ . 

والأقام أمامنا واضحة الدلالة » فالذين يشاركون -عقيقة في العملية ٠‏ الاثتخابية 
لايزيدون عن 2٠١‏ من المقيدين في جداول الانتخابات ؛ التي لا تضم بدورها 
أكثر من ه#/ من عدد السكان » فإذا تفاضينا عن أن هذا الرقم يضم نسية عالية 
من الموثى والمهاحرين ؛ وإذا اقترضنا جدلا أن العملية الالعخابية د نريبة؛ بشكل 
كامل ء لكان معنى هذه الأرقام أنبا لاتعبر إلا عن 1/7 عن افراد الجماعة المصرية . 
وهذا والرأى عام؛ المقاطع عمليا لانتخابات أصبيح تخبرته يعرف أتبا تجرد عملية 








وتجديد للبيعة» ؛ ود تكرار للثقة؛ » تقوم الممكومة بها أنقسها وبنفسها » هو الذي 
لامرك ساكنا : حين تقوم أوليجاركية أخترى » لكى تستولى بالقلاب ين سلمي 
أو غير سلمى - على الساعطة السفيدية ء حتي لو كانت هذه السلطة قد فعلت شيثا 
لصالحه ء لأن أحبا لى يستشره في شيءء ولم يقدعه .سب وهذا هو المهم ! 

والسيتاريو الذي تتالت على أساسه مشاهد المعركة الانتسخابية التي انتبث 
أمس ء قاطع الدلالة على أنه لم يكن في ئية الحكم أن يعدل عن هذا الشكل الذي 
أسثمر 5 5 أشكال الاتعنابات ع إيتدام من اليل المفاجىء غنس الشعب ؛ 
والاعلان المفاسىء عن موعد أجراء الانتخابات » مما وضع الجميع في سباألة أرتباك 
شاملة ؛ عكست نفسها في تحالفات أقيمت عل عجل ؛ وبغير أساس موضوضي : 
وبراجم أعلدت على عجل ‏ ربما بغير اقتداع حقيقي ‏ ثم اردفت لايق ظلت 
ت#تالى حتي صبيسة يوم الانيخاب ( "5 فمل التحالف ع ء وبراج ظلت مطوية حمتى 
أذيعت فى التليفزيون ء وهو مافعله الوقد الذي فاجاً الباخبين باعلان موافقيه على 
بساك بالمكاسب و الاشتراكية » وباأقراره مق والاضراب » للسال : ول تسم هذه 
المجلة لأحد فرصة الاستفادة من الكعركة الانتسفابية ع كو إسمدة. من أهم وسائل بناء 
الرأى العام القوى المسشير » أى الذي يسمع الجميع ويناقش الجميمع ويحاسب 
الجميع ؛ وتتكون بصيرتئه السياسية من خلال هذا جميعه ! 

والديمقراطية المصرية ؛ ديمقراطية موعمية . تتعلق فوسم الانتشابات وسمدها ؛ 
فالعرف الرسمي السائد : أن الأحراب ليس لا الحق في أن تنشط داغل وحدات 
الأنتاج أو الممارس أو الجامعات » أو في أية مؤسسات جماهورية نضم كتلا بشرية 
ومسا إقتصادية تعبر عنبا رؤى سياسية ولا حق لا في أن تتوجه إلى إلناس 
بسرادق تقيمه في شارع أو بمسيره تنظمها في طريق ؛ ولاسق ها في أن تحدئهم عبر 
إذاعة أو تلرفريون أو وسيلة اتصال غير مدفوعة اللمن » بل إن ححقها في توزيع بيان 
في الطريق يبي عادة بالقيض على من يوزعوله ! .. أى أن الرؤية الرسمية تقوم على 
منعلق أن يسعى الباس للأحزاب ء لا أن تسعى الأحراب اليبم عبر وسائل المفروض 








أنبا مشروعة لو كانث هناك دعمقراطية حقا : وتعددية سمزبية فعلا وليس مجرد كلام , 
للتباهي أمام الآخعرين ء واعلمأنةالمستدمرين والمقرضين والطارف الآخمر في اتفاقيات 
الاستسللام اللليل 1 
وهذأ العرف السائد »+ يتيح فرصا ممدودة للأسراب » في موسم الاتتخابات 
لكي تلتقي بالنانئى والكل جبمعون على أن الفرص التي اتيت في المعركة التي 
انتبت أول أمس كانث أضيق لطاقا من غيرها,» وهو عامل إذا أضفناء إلى مممل 
هوامل الأخرىء لأدركنا أن هذه الانتخابات ٠‏ لم تضف شيا » وأنها كانت 
واسدة من أسوا عمليات الانتخاب في تارئخنا ولي تاريخ غيرنا ] 


وهله المصلة الصغرية للأداء في الدابات لاة ١‏ : تقضي بائيا على كل 
الآمال الذي ظلت تنتسلق بالرئيس مبارك » وتعمني أن حكنم بطريقة غير ألتى حمكم 
بها سلفه » وتتصور أن أدارئه قد وعت درس الاتبيار الذي إنتبث إليه انتشابانت 
تأكيد البيعة ء وإستفتاءات الاقرار بالعبودية بنسبة 88 1/44 .. إنبم لايتعلموث . 

ذلك أن الكثيرين الذين وجدوا ميبرا للرئيس مبارك في عجره عن إيقافت 
التدلات المشيئة في التضابات 524 1ع كانوا يتصورون أن الأمر ثم دون علمه ) 
أو أنه على أحسين الأحوال كان مضطرا للسكوت على نلك التدخلات ؛ حتى 
لايحدث اختلال عفاجيء في تركيب المؤسسات التي ورثها عن السادات لكن 
ذللك كله ينبار اليوم فقد رفض. الرئيس أكل المطالب التي تقدمت بها المعارضة 
أضمان نزاهة الاتسشابات + وإعتبرها تعلاولا » وقال : ده كله عسل في عهد 
غيري !! ومعنى هذا أنه مسثول بشكل مباشر عما جرى فضلا عن مستوليته 
السياسية . 

والذين يتصورون أن غياب الرأى العام اليقظ الواعي هوا ضمان الاستقرار 
هم الذين مهدون بظنبم ذلك الأرض لاوليجاركية -جديدة » تقوم بليل لترئهم .' 

إثيم لايتعليوت . 

ولكن الشعب . رغم كل شىء - يتعلم ! 

وق الكدانة شر مقاديرة .. لليف السماء ورحمائها ! 

1 /؛ /لاضرة ١‏ 
لسسع نس ا ند اج ان لالتعا مايه ةلواط ا ااا اطاط اساسا 1901011 
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سياسة «الفراولة واقيار» ! 
في خطاب الرئيس 


حسين عبد الرازق ٠‏ 


على عكس ما أشاعه الصحفي اليكومية , جاء خطاب رئيس 
المهورية في افساح ملس الشعب الجديد عاديا : يفطر إلى ماتحدثت 
عبه من «همول: وجدديد في والسياسة الداخلية والعربية والقارحمية 
مسر + بعورة أكدت - ركا دون قصد عن الرئيس س مدى ضعق 
اعلبياة النيابية والدممقراعلية في معبر . وبعدها عن الأهيامات اللنقيقية 
لقدأس . 


لقد كرر الخطاب الكثير من المقولات آلتي استمعنا إلبها' طوال 
السبوات الخمسة الماضية ع وتاولتيا الأحراب السياسية اللهادة 
والمسافة الخحربية المسئولة بالماقغشة والبقد والتطغتيد . درن جدويىي 
فالمكم معرّ على مواصلة نفس السياسات التي قادته وقادت الوطن 
إلى هذا الأزق "الصسعب . 


تقد أعاد الرئيس اللديث عن إتجازات الخخطة الخنمسية » ومسئولية املس عن 
إعداد النعلة النمسية المقبلة وأقرارها ومتابعة تتفيذها » ونمويل جرم اكبير من 
صحاري مصر إلى أرض خضراء ؛ و تحديث نظم الرراعة » واسسرار عملية تطوير 
الصناعة والبرناج الشامل للاصلاح الاتحصادي إعادة النظر في نظم التعلم وأوضاع 
الثقافة في مصير » وتعلويرء !إ-قيدماتث ومشاكل الأجور والأسعار . 
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ابو ددا دك أغويه حعو م 
إدسقه من الحزب الوط 





وكان أولى برئيس الجمهورية ء قبل أن يتسدث عن هذا “كله » أث يقول ليا ؛ 
تمقق شبلال الفعلة النمسية السابقة حتى يصييع الحديث عن المستقبل أمرا 
معني ١.‏ 


فالرئيس و حكومته ولواب حربه لابد أنهم يعلمون أن الخنطة الخنمسية الأو 
زم س ١989‏ ) والتي وصلت الاعتاداءث فيبا إلى مايقرب من +4 عليار > 
قد مجنت تدهورا في معدل ألفهو الاقتصادي غبلال سنواتا الخدمس فطيقا لبيانا 
وزارة التخطيط انخقض معدل أنجو من ١إ/‏ عام علم/*مة١‏ إلى 5/ : 
هه . وطبقا للدراسات الاقتصادية الجادة التي تأخذ في الاعتبار انه 
التضيخهم الحقيقية في الجتمع ء ققد أنتفض هذا المعدل من ؟,51ث/ عام 9م /1.مة 
حتى وصل إلى تسبة سالبة هى -4/ عام 8م /87 . وهذا التدهور في الانتاج ١‏ 
جوهر الأزمة الاقتصادية وهو السبب في زيادة استيرادنا للغذاء من افاج فبعد أ 
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كنا تورك هم من الغذاء في بداية أللنطة ء إصبصنا بفضل هذا اسلمكم نستورد 
6 من غذائنا وءم/ من القمحم بعد أن كنا نستورد عام فقط . 

ومايقال عن اأفلة الخنمسية + يقال مثله وأككر عن السياسة الزراعية الفاشلة : 
سياسة الفراولة واقيار والصوب ؛ وندهور الصناعة وغياب أى برئاججم شامل 
للاصلاح الاقتصادي أمام عجر المكم وسيطرة تجار العملة والمضاريين والمهربين 
وتجار السوق السوداء والسماسرة والبنوك الاجنبية على السنطة » فتوالت قرارات 
«دالأصلاح الأقتصادي هوالتراجع عنبا ؛ في يداير ١584©‏ ؛ ولي ؟ ابريل ولي ١؟‏ 
أغسطس. ١548©‏ إل . 

أما الأجور والأسعار فتسجل دراسة و سسكومية: انخفاض الدخول في عام وإحيد 
+ تشمير دراسة مقارنة بين أسعار المواد الغنائية في مأيو أب ومايهو 5 إل التسمبه 
الفلكية لارتفاع الأسعار (.اللفضر والفاكهة بنسبة تتراوح مابين 2/975 
24م اللحوم ء بنسية لادلا الاسماك بنسبة /١5٠٠‏ طبن بنسبة 72158٠‏ 
وه +86 4. 

ولا أدري عن أى نظم للتعلم والثقافة ينحدث الرئيس فكلنا يعيش اعبار التعلم 
العيام والتامعي في مصراء وسيادة ثقافة الطقيئية والاسبيلاه و انمتا لى القم في - 
امجتمع . 
الشرعية ٠ ٠‏ والقانوت 

ولو وقف خطاب الرئيس عند تكرار هذه المقولات وتجاهل النتائج اللدقيانية 
خيس سنوات من التمخطيط على طريقة اسليزب 3 الومطني الديمقراطي » لكان ممكنا 
أن نغض الطرف تماما عن هذا الأتطاب . 

ولكن الرئيس طرح عندا من القضايا » يقتضينا واجب الأمانة هذا الشعب أن 
نتوقف قليلا أمامها . 
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يحدثنا الرئيس عن و اتتخابات حرة نزيبة لم يدنسها باطل مرعوم وم ينصرف بيبا 
هو عنطط أو مرسوم؛ واحتراما لمتصب رئيس الجمهورية لن أقول الكلام الوحيد 
الذي يهب أن يقال ردا عل مغل هذا الكلام غأى تراهة نلك التي يتحدث عنبا 
رئيس الجمهررية بعد أن قأم حريبه بتسخير كل أمكاليات الدولة لخدميه في 
الاتخابات .. الاعهادات وسلطات الوزرام وامحافظين والاذاعة والتليفزيون 
والصحاقة المملوكة مجلس الشورى وارهاب الشرطة وجهاز مياحث أمن الولة 
وأجهزة الحكم الى وفي يوم * ابريل الاسود قام بلعلجية الحرب الحالم بمساندة 
ومعاونة الشرطة والأمن المركزري ارهاب المواطنين وطرد مندوبي الاحزاب في 
لجان التصويت بل وضرب رؤساء بعض اللجان وأعشالها . واقدحمت لبان 
التعسويت والفرز بعد ذلك وقام مرشحو الحرب الام وحلفاؤهم بمعاوئة ضباط 
مباحث أمن الدولة بتسديد أصوات الغائيين والموتى الحسابهم ولم يككتفوا بكل هذا 
بل تلاعيت وزارة الداخلية في الأرقام ونوزيع الأصوات وحساببها بصورة عفجلة 
أدائها قضاء ممنس الدولة .. فأى نراعة تلك ياسيادة الرئيس ؟! 


الغريب: أن الرئيس يمدثنا بعد ذلك عن الحياة الدعقراطية التي نعيشها وأن 
وحياة الدعقراطية هى حياة الشرعية وسيادة القانون واسعترام الحرمات ؛ . 

0 هل النيمقراطلية والشرعية أن تمرى الاتسفابات في ظل قانون صادر عن 
مجلس شعبب معلعون في شرعيته , 

والقانوث ذائه يتتبلك الدستور ؛ ويملم الذين صاغوه واقروه وأصدروه أنه قاتون 
غير دمتوري ثم بسع المجلس ضاربا عرض الدائط كم قشابي يؤكد أن قرار 
وزير الداعملية باعلان ثتائسج الانمفابات قد تلاعب بالنتائج فأدخل للمصلس من 
ئيس عضوا فيه وحرم من حصل على عضويته من هلء العضوية ؟! 
الرئيس وأى ارج على الشرعية والقانون؛ بأنه ولا عباون لاتساهل لا مهادلة ,ولا 
تعامل إلا بالتصدي الحمامسم السريع» ومن معقنا أن تسأل من الأحق بأن يسعمم إلى 
هذا الانذار » من يوجه اهم . أم عؤلاء الحكام الذين أغتصبوا السلطة وداسوا 





يدل 





الدستور باقدامهم وزوروا الانعمخابات العامة وامتهنوا أحكام القضاء ؟! 
الممكن ٠ ٠‏ والمستحيل 


0 © ويطالب الرئيس في ححطابه الجميع بأن يتتبي العديث غير المسكول عن 
موضوع الديون والقروض. ولا أدري المنطى الذي يقف وراء هذا الطذئب. فكيفف 
يطلب منا ومن غيرنا أن نعمت على هذه الجريمة التي أرتكبت في حمق الاجيال 
الحالية والاجيال المقبئة: لقد تضاعفت ديون مصر الخارجية حسب التقديرات 
الرسمية 14 ٠مرة‏ بين عام ١519/١‏ وعام ١588‏ وتضاعقت ٠١‏ مرات منل اعلان 
سياسية الانتفعاح عام ١9174‏ لقد وصلت الديون المدنيه والعسكرية عام 45ة ١‏ 
إلى 4ه مليار عولار و+٠.,4‏ 4,21 ومن حقنا بل من واجينا أن ماسب الذين 
ا دعلونا في هلم النوامة الرهيبة من الديوت والعجز عن تسديدها و بالعالي رهن 
اقتصادنا وثرواتنا .للدالئين في واشتعلون وغيرها من عواسم الغرب . 


0 0 ويئفس المنطق شر من اسعار معائاة الجبماهير والمرايدة بالخلول المستصيلة 
ويربط. بياها وبين العجرد من الخيربية ٠.‏ . 


وهى كلمات تبدو غريية رغم كثرة تكرارها في أماديث وخطابات 
المسثولين . ْ 

فهل الذي يحدث ويلقي الضوء عن مشاكل الجماهير ومعائاجما ويقدم اللنلول 
المدحازه لما هو الذي يسصمر معاناة الجماهير أم هؤلاء الذين يعولون هذه المعاناة إلى 
ثروات في الببوك ونقد أجنبي وسبائك ذهبية يحولونها أو ب يبربونها ‏ للخارج . 
ويمعغنمون سلطة العتوارئىه وها م الاستخدائية معاقبة من يتصدى للدفاع عن 
البماهير بحجة الاثارة والتشكيك والمحريض على ازدراء نظام لمكم القتم في 
البلا ؟1 


وأى حلول تلك هى الخلول المستحيلة ؟ ومستحيلة من وجهة نظر من ؟ إن 
دعوتنا مثلا أرفع اليد الادلى للاجور إلى مائة جني ورفع الأجور والمعاشات بنسية 





ولول 





ارتفاع الاسعار ومسكن للاسرة بأججار ا يزيد على ربع دخعلها ورقع اسعار 
الماصلات الزراعية الاسياسية وعلاقة أضارية مستقرة وعادلة بين المالك والمستاجر 

في الريف تبدو حلولا مستحيلة في نظر الطفيلين الأنها ترتيط بمطاينا بإلغاء 
الاأعفاءات الضرائبية والجمركية للالفتاحيين وسيطرة الدولة على الاستيراد » والغاء 
بدعة الاستيراد بدون تمويل عبملة ء وسيطرة ألدولة على البنوك + والتوقف عن 
الاقتراض من الفارج ورفض دفع الديون العسكرية وفوائدها .. ولكتبا تمكنة 
وضرورية من وجمهة لظر غالبية شعبئا . 


أما الحديث عن التسجرد من اللحزيبة والشحرب »2 فهو يعكس فهما خنباعبا 
خماطنا .ب لفكرة التعدد ألحربي واللبربية .. فحن وكثيروث غيرنا يغهمونه على 
أنه التقاء حول رؤية واجتباد وبرناج واحد نسعى إلى تحقيقه وكسب الرأى العام 
له . ومن واجمب عضو اللهزب أن يتحزب لا يؤمن به ولا شارك في صماغته عن 
قناعة . 


ولكن الحرب الوطني يفهم الحزيية والتحرب 5 يمارسها هو تهمع لاصحاب 
المصالح الخخاصة ببدف الاستيلاء على السلطة والغروة و تحويل جهاز الدولة إلى جهاز 
عاص لتحقيق اهدافهم .. وهو يخشى أن تنافسه الاحزاب الأخرى في الغنيمة أو أن 
تسعي لتعحييح الأوضاع و كبايك اغتعابه الستعلة والسيغيرها مسا ليه . 


إن هذه الملاحلات حول بعض ماجاء في هذا الطاب + كانت ضيرورية رغم 
أن الرأى العام قد مر مرور الكرام على النطاب كله , وانشغل بما يعانيه من مشاكل 
وأزمات وف التفكير فيما هو أت بعد أن بلينا فمكم هذا الحرب فثرة أخرى 
فامخطاب كاشف من هذه العبارات القليلة على استمرار المنبج الذي قادنا إلى الأزمة 
الشامئة واستمرار السياسات الفاشلة » سياسات الخبار والفراولة عل كل 
الأصعدة : وبالتالي فهو تنبيه ا ينتظرنا في الأيام والأشهر القادمة . 
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بيانات الرئيس مبارك 


عبد العظم أفيس 


خرن الانسان لاعخطراره إلى دخول في جدل مع رئيس 
الجمهورية , وكان من الأننب أن يكون هذا ادال بينتأ وبين رئيس 
ْ الوزراء أو الوزراء الذين يأنون 'كثيرا ويذهبون كثيرا ‏ فالمفروض أن 
تخطفظ الدولة لصب رليس الجمهورية بببيته ومن أوليات هذا إلا 
ترود اجهزة الدولة رئيس الجمهورية ببيانات غير صحيحة أو زائفة 
الدلانة وأنا بالطبع أشير إلى خبطاب رئيس اللجمهورية في عيد العمال 
الذي امتلا ببيانات كدير منبا غير صحييحة أصلا أو أنا بيانات لامكن 
أن يسعحعج منبا ماحاول الرئيس ميارك أن يستديجه . 


ولو كان الرئيس مبارك يقرا محف المعارضة #مدييت عليه أن يقرأ هذا المقال 
لبعرف إن كان مانقوله كلام معقول أم لا ثم ليطلب من الوزير اغخئعى أن يرد عليه 
جهار بارا حتى يعرف هذا الشعب قاصيه ودانيه » بأن كانت المعارضة أم 
المكومة هى التي تزيف -حقائق الموقف أمأ وقد. قال الرئيس عبارك مرارا أنه لايقراً 
صسف المعارضة . فلا ميلة لنا إلا أن نطالب الوزراء' أن يردوا على مائقولة في 
سسف المعارضة في هدوم وق حوار جاد بأمل أن نصل جميعا ب حكومة 
ومعارضة إلى الحقيقة . 
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وترشيدا ند ستبراد الحواد الشذائيه مِن اخارج كا تضرف 





إن الذين شككواأ , ومازالوا يشككون . في البيانات التي يعطيا الوزراء 
للرئيس مبارك لحى يستفيد منها في خطبه ليسوا ممرد أشيخاص عاديين يكتبرن في 
القبحبقي. وإنما عم أسائذة جامعات ع سابقوت أو حاليوت > متشصصون فى 
الاتتصاد أو الاحصاء أو العلوم السياسية » ولذا لايمكن اتهامهم بالجهل أو عدم 
التخصص . وليس من السهل على حكومة مسكولة أن تأخل كلامهم عنفة ؛ ظ 
أنيم في مستوى من العلم والمسغولية لاجعلهم يندفعون بسهولة في جدل مع السلطة 
دون معرفة مواقع أقنامهم . ولقد كتبث من قبل كثير! حول موضوع الا-حصاءات 
والأرقام التي يسعخدمها الرئيس ميارك في خخطيه » وكيف أنها إستخدمت في 
عاولة للوصول إلى استتتاجات غير صحيحة و أن الأرقام غير صحيسة أصله 
وتناقض مع بيأنات رمية أخرى . ولكن لا بأس من أن نعطي بعض الأمثلة 
كناسبة خعطاب الرئيس في عيد العسال . 


ببيبببيبيبيبيبيبيييبيبيييييي يي يي ا 0 
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هناد أولا ابيانات التي ذكرت عن زيادة عليد المدارس في عهد الرئيس ميارك 
خلال السنوات امس الأخعيرة » وآلتي !دعت الدكومة أنا زادت من 3١1‏ إلى 
٠‏ مدرسة و قال الدكتور حلمي مراد في صحيفة الشعب فإن معني هعذ؛ أن 
الحكومة بدت 55 مدرسة جديدة كل شهر أو نمو مدرسة يوميا طوال “مس 
سنوات وهو أكلام غير معقول فوق أى مقياس . 

لكن الفقيقة أيضا أنه كان من المفروض أن تقدم لنا الكومة غدد الفصول 
الجديدة لا عدد المدارس - نعالال السبوات الخمس الملكورة لأن المدارس تتفاوت 
في عدد قفصوها من حالة لمالة . وتمن تعلم أثه خبلال الفترة التي لمضاها ٠‏ . 
مصلفى كال حلمي وزيرا للتعلم كان من مشاريعه المعتمدة التي “كثر الديث عنيا 
هو بداء المدارس ذات الفصل الواحد ( أى الكتاتيب ) لي القرى . فهل هذا التوع 
من المدارس وارد في الأرقام التي ذكرها الرئيس مبارك عن عدد المدارس ؟ 


والمفرو ضص أيضا 95 تقارن الئسبة الوية للريادة في الفصول الجديدة بالدسية 
الهوية للريادة السكائية خلال المبنوات الخمس . ونحمن نزيد سكانيا بمعدل 727,4 
سدويا أى أن الريادة خلال خمس سدوآت هى 214 فإذا كانت الفصول الجبديدة 
قد رادث ممعدلات: أآقل من هله امتسجنا أن أحوالنا قد تدهررثت عن هذه 
الراوية » وإذا زادت بمعدلات تساوي هذه النسبة أو تقترب منها قلدا أنه لم يدث 
تحمسن » وإذا ازدادث بمعدلات تفوق هذه السية استحتجنا أن هناك بعش 
التحسن . أما الحديث عن الريادة في عدد المدارس قلا يمكن أن استسع منه مقياسا 
صحيحا لحقيقة تطور الأوضاح في هذه الناحية لعفاوت عدد الفصول في المدارس 
المبنية . 


ثم نأني إلى المدال الثاني والذي "كثر الدديث عنه : وأعنى معدل الهو الاقتصداي 
فوفقا لبيانات المتابعة التي تذيعها وزارة التسنطيط فإن معدلات افو في الناتج الحمل 
الاحالي بالاأسعار الكاتية هر و١ ١‏ في سنة 29 /7م ؛ ال لي عام م /45 . 
8 فلي سنة لم /م وإن كات هذا المعدل الأخير قد ارتفع فجأة إلى. 78١‏ في 
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بيان الدكومة الذي القاه د . عاطفض سدقي أمام مجلس الشعب في ديسمبر 
المأضيي 1! ١‏ 

وابعداء من نشكك في هذه الأرقام بسبب بسيط هو أن الول السناعية 
الكبيرة في مراحل تصتيعها الأولى لم تزد معدلات الفو فيبا عن 5/ قكيف صدعت 
مسر في ظروفها الخحالية اليائسة هذه المعجرة ؟ 


السبب واضم في زيف هله الأرقام التي تروج ها الحكومة والتي يستخدمها 
الرئيس مبارك في خخطبه ء وهو قيام وزارة المخطيط باستخدام معدلات متواضعة 
جد! وغير احقيقية س التضهم أي الارتقاع الستوي في الاسعار عثك مساب 
معدالات المو وهذء المعدلات المتواضعة للتخضم تساقض حتى مع بيانات الجهاز 
المركزي للالحصاء والتسبعةأوطبقا لبيانات وزارة التخطيط فإن معدلات التعضخم 
التي استخدمت في حساب معدلات امو لم ترد من 8/ تقرييا ) مع أن تفارير 
الببلك الدولي والسفارة الأميركية بالقاهرة تقدر معدلات التضخم في مصر عمن 
نفس هذه الستوات نما يتراوح عايين /5١‏ + ١٠5ام/‏ ومع ذللك يعتفد كثير من 
الاقتصاديين المصريين أن معدلات العضكم أكبر من هذا تماما . 


ولقد قام الداكعور إبراهم العيسوي المستشار بمعهد التمغطيط القومي باستخدام 
معدلات التعتخم ألتي ينشرها البهاز المركزي للتعبفة والا خيصاء لاستبعاد أثر 
ارتفاع الاسعار من الزيادة في النائج أغمل الاجمائي . ووصل إلى أن معدلات الهو 
الحشيقية هى 4ل في عام ؟لم /أم , -1,7/ في "لم /14 ( أى بالسالب ) ؛ 
21 في 4م هه ( بالسالب أيضا ع أى أن النطة ل تمقق زيادة في الناتج إلا في 
السنة الأولى » بها تدهور الاتتاج وتناقص في السنتين التاليتين . 

ثم تألي 5 المدال العالثك والأخير عن مسشكئة القروضص : 

والرئيس مبارك في خطاب أول مابو يقول إنه ثم اقتراض عشرة ملهار دولار 


نقط عن عام ١585‏ إل ١5‏ ؛ وأنبا جميعا قد أحسن استختامها . وإلا أ 
كانت الجهات الأجبية المفرضة قد قلت اساءة إستخدام هذه القروض ! 
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وابتداء نحن نشكك في صحة الأرقام التي ذكرها الرئيس مبارك عن هذه 
القروض ع لأنها تتناقض مع أرقام هيغات دولية كالبنك الدوني وصندوق النقد » 
و ضع بيانات السقارة الامو كية ٠‏ وربما يذاكر بعض القراء لشدل الذي دار بين 
الأهالي ووزير التخطيط في عام ١544‏ حول -حقيقة أرقام القروض غددما ادعى أن 
فروض مسر لأتزيد عن ١5‏ مليار دولار بييا كدنا وققا لبيانات البدك الدولي أنبا 
بلغت نمو ”١‏ مليار دولار عدا الديون العسكرية الغريية » في يونيو *4رة4 
والتفرير الاقتصاذي للسفارة الاميركية يقول إن القروض الأجبية قد تجاوزت 5٠‏ 
مليار هولار في غباية الام لم4١ ١9485‏ مني حوالي 74 مليار ديونسا 
طويلة ومتوسطة الأجل . فإذا قبلنا رقم البك الدولي عن قروض معسر 
في يونيو #9مة١ا *”١(‏ عليار كولارع» وقيلنا رقم السسقارة 
الاميركية فمعنى هذا الريادة في القروض من يونيو 1١45485‏ إلى انباية 
45 قد بلغت أكثر من ١54‏ مليار دولار وليس عشرة مليار كولار 5 ذكر 
الرئيس مبارك . وأود أن الت الانظار إلى أنه لبقا لبيانات البئلك المراكزي المصري 
في تقريره المرفوع إلى مملس الشعب فإن الديون المدنية ( المدينة فقط ! ) قد زادت 
في عام ١585‏ وحده بحقدار 54827 مليوت دولار . فكيف تكون الديون قد" 
زادت عشرة عليار فقط خلال خمس سنئوات بيئا هى زادث أكثر من ستة مليار في 
منة وإحدة . 1 


ثم نأي إل قضية الاستخدام ورشده . ما من أمد يقول إن هذه الأموال قد 
نببت كلها ولم ينتفع يبا . وإأها القضية الخحقيقيه في سوء الاستخدام هو أن 
الأولويات الصحيحة لم تراع » وحدث تجاهل لما . والأكثر من هذ! أن بعض سوء 
الاستخدام يتم بمعرفة الججهة المقرضة وهو من طبيعة الأمور في مثل هذه القروض . 
وأنا أشير في هذا إلى الأموال الضخمة التي تنفق مثلا من هذه القروض على 
المكائب الاسستشارية الاجنبية المشتركة والتي تنبب مر نبا وهل ينسى 
المسفولون في هذا اليلد ماقاله كال اسن عل رئيس الوزراء ألذاك من أن المكتب 
الاستشاري لمشروع الصرف الصحي بالاسكددرية قد نقاضي ١‏ مليون دولار 
من القرض نظير خدمائه ! إن هذ! هو بعض مائعنيه ب 'كمثال على سوء أستخدام 





علدلا 





القروض بمعرقة !لجهات الاجنبية المقرضة و موافقتها . 

لكن مفهوم سوء الاستخدام يتجاوز أيضا هذا المثال في الحقيقة . فرفقا لتقرير 
مجلس الشورئ عن سياسات الاسجهار تجد أن توزيع الفروض التي تعاقدت عليبا 
مسر مع الدول والحيعات والمنظمات امخعلفة حنيى 86 يوليواسلئة 4765 ١‏ كانت 
كالتالي : 755 لقطاع السناعة . 7/ للزراعة والرى ء والباقي ذعب إلى أندمات 
وامرافق وتمويل الواردات السلعية وخعصوصا الغذائية . ومعنى هذا أن نصيب 
قطاعى الرراعة والصتاعة من امسخدامات هذه القروض نم يرد عن 7/557 ينا ذهب 
الباقي (08/) إلى اللمقدمات والمرافق إن هذا نموذج لما لعبيه سوم الاسشتخدام وفساد 
نظام الأولويات في استخدام هلى القروض فضلا عن ضياع أجزاء لايستهان يبا من 
هذه القروض لي « نحعدمات؛ المكاتب الاستشارية فضلا عن الاقتراض دون تقدير 
لقدرتنا على السداه . . 


“ره لام ؟ 
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الحكم يفقد شرعيته 





وجهت احمكمة الداسعورية العليا لعلمة قاسية للسكم القاتم , 
ووصعته بإلتباك الدسهور والخشروج عن الشرعية . 

فالطكم الذي أصدرته المحكمة يوم السبت الماضي ببطلان قانوت 
إلتخنابات مجلس الشعب السابق هرمانه المستقلين من الترشيح في 
جنيع الدوائر الالدخايية على قدم المساواة مع أعساء الأحخزاب .. 
لايعطل فحسب اتتضابات مايو 484 ١‏ وامجلس الدى قام نتيجة ا , 
ويطعن في دستورية كل ما أصدره هذا املس من قواتين بما فيه قانون 
العضابات مجلس الشعب القالي ولكنه يؤكد ب بما لايداخ يجالية 
للاجتباد ‏ أن السلعلة القائمة لاتقم زلا للدسعور والشرعية .. وإن 
تشداق القائمين عليبا "كلير! باللحديث عن الشرعية واسعرام الدستور . 


عد أصدرت الليكوعة هدأ القانوت ليحأ وي مواجسهة معار ضة و أسععة 2 
الأسزاب وفقهاء الدستور والقائنوت الذين أكدوا عدم دستوريئه بالأضافة إلى عدم 
ملائمعه لليبعة اللبياة السياسية القاكمة في مر الآن . وأصمت أذلييا عن كل 
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ماقالته المعارضة من أن القضاء سيح كلم بعدم دستورية هذا القائوث ٠‏ وبالعالي 
يعرض مجلس الشعب والحكومة وكل البناء القانوني والسيامي للفرضى نتيجة عدم 
الشرمية والبطلان . وعبدما تأكدت المكومة أن القضاء سيحكم يعدم دستورية 
القائرن » سارعت بتغييره دون أن مخلصه مما فيه من عوار وانتباك للدستور في 
محاولة للالتغاف على حكم القضاء واعتادا على أن إجراءات الطعن على القانون 
البديد ستستغرق مثل سابقه مايقرب من ” سنواث . وحلت مجلس الشعب وأنت 
مجلس أخخر إنتخب طبقا للقانون الجديد . 
وهذذه المداورات الرخيمة لن تكسب هذا الحكم شرعية ولا إستقرارا . 


الشىء الوحيد الذي يعطي للحكم شرعيته , هو احترام الدستور والقانوك . 
وباصدار رئيس الجمهررية قرارا بحل مجلس الشعب الحالي الفاقد للشرعية لأكر من 
سيب .. إشعرها حكم المكمة الدستورية . وأيضا حل مجلس الشوري وانجالس 
انحلية التي يعالي قأنوتها من نفس العيب الدستوري . 

واستخدام سلطلته الدستورية ل وفي غيبة أنجلس ‏ لاصدار قانون جبديد . 
لاتمخابات مجلس الشعب ومملس الشورى واخليات يتلاق هلم العيوب 
الدستورية ء ولايشارك في صياغته ترزية القوالين الذين يعمد عليهم ا لمكم في 
تفصمل القواتين سيئة السمعة والمناقضة للدستور . ظ 

وإن لم يفعل المكم .. فلا ممق للقائمين عليه أن يشكوا! بعد ذلك من خروج 
عنا أو هناك عن الشرعبية . قعددما يبد الحكام في إتتباك الشرعية وعن عمد ..لابد 
أن يسود متطق العسنفي والقوة . 
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العلاوة الجديدة والمشاكل القديمة 





القرار الذي أعلنه الرئيس مبارك مسح العاملين في الأجهزة 
التكومية ومؤسسات وهركات القطاع العام وأصحاب المعاهاات » 
علاوة اجياعية توزاي /٠7٠١‏ عن المرتب الأصلي .. قرار في الاتهاه 
الصحيح ؛ ويمفل اسعجابه ‏ وإن كانت ججرية ل لظروف العاناة 
المستمرة لقطاع من ذوى الدخخول الثابتة : فقراء هذا الوطن في ظل 
+ اسيا اسه الأنفتا ح ؛ المشتوعة , و اللدين ا"كتروابب ومازالوا ب بنار 
الغلاء رو الارتفاع المسثمر للاسعار . 


وعددما نفول إنه قرار جرئ س بل وجمدود الأثر ‏ فدحن 
نسجل بذلك ححقيقة يعرفها اجميع يمن فيبم الذين أعدوا القرار 
وأصدروة . 

© فالقرار لايعا خخ الفنحجوة الخائنة المسعمرة بين الأجور 
والأسعار . فإذا! كانت الأجور قد زادت خلال السدوات الست 
الماضية ( فئرة حكم الرئيس مبارك ) ببسبة-©*١/‏ فإن الأسعار قد 
ارتفعت بسبة + 7/3717 طبقاً للييانات المكومية ‏ أى نعف الزيادة 
في الأجور . والزيادة المديدة في حقيقتها لاسجاور فعليا /1١‏ من > 





وقد 





الأجر حيث تسب السية إلء +/ على الأجر الأصل دون حساب البدلات 
والأجور الاضافية والتي تشكل في الغالب نسبة كبيرة من الأجورء بينا تعمل 
نسبة التضيخهم السنوية إلى 1/98 ء أو 7/5١‏ , 

© أن تستطيم الريادة الجديدة في الاجور اللحاق بالريادات المائلة في الأسعار 
وألتي شهدهبا وستشهدها البلاد اعتبارا من أول يوليو القادم . 


فاستمرار المدكومة في معالجة العجر في الميزانية يعطبع التدكترت والاعهاد في كثير 
من السلع الأساسية على الاسعيراد من الخارج ع وغتضوع أمسعار هذه السلع 
لنسوق العالمي والمضاربة على سعر اللجنيه المصري الذي وصلت قيمته الفعلية إلى 
كرش ويتراجيعم يوميا أمام البولار »ه وترك تمديد الأسعار لأليات السوق > 
الذي يتسحكم فيه المستوردون والتجار الكبار .. واستسلام الدولة لمسالم الطغيلية 
بلا قيد أو شرط » وتراجعها المسعمر عن دعم السلع الأساسية .. كل هذا يؤكف " 
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استمرار اتغلات الأسعار : مهما صعدت الحكرمة من اجراءاتها والأمنية؛ راقبة 
الأسواق . 1 
إن جزئية هذا القرار » تؤكد أنه لن كقق حلا حقيقيا لمشاكل الحياة اليومية التي 
يعائيبا الموظفون والعمال وأصحاب المعاشات .. مالم تسلم الكومة يضرورة إعادة 
النظر في جوهر سياساءها . 

لقد قلدا في عام ؟ى وسخحلال المعركة الانتخابية في ماير 4 لم في أبريل مالم 
بصرورة تبني سياسية شاعلة لمكافسة الغلام حددتا عنامرهما في لخمسة عتاصر 
فى + 

المد من العجر في الميزانية العامة للدولة بالشام الاعفاءوات العبريبية 
والبمركية للانفتاحيين والتي تصل إلى 4٠ ٠ ٠‏ مليون جديه سنويا ومقاومة البرب 
الضريي ووقف تمويل العجيز في اللميزانية من طريق طبع النقود ., وغير ذلك من 
الاأسراعات الي نص عليبا برناجم الخرب الانتخاني . 

ل والغاه نظام الاستيراد يدون تحريل عملة وحظر استيراد السلع الترفيبية لمدة 
؟ سدواث . واحدكار الدولة لاستيراد السلع الغذائهة . 

استمرار الدع في صورهء العيتية وتمويله من عسندوق غاص لموانة الأسعار 
يدكون من حصيلة الضرائب والرسوم اللمركية التي تفرض على القادرين . 

تثبيث أسعار السلع الأساسية والمواد الفوينية الضرورية وكميابا أو كذلك 
' الخدمات الأساسية والمواصلات والكهرباء والياه . 
مضاعفة المد الأدنى للأجور إلى مالقي جيه شهريا . 


ولابة من رؤية متكاملة للأجور والأسعار » فسمبطع السوق هذه العلاوة 
الاجماعية الجديدة وأية زيادات مستقيلية في الأجور : 


الالساسية + 7 5/7 لاخر 1 
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عتومه واهالى .م 


صر يون 20 د نون 


3 أن ” 








أنتخابي الر يس ا 
والدستور والديمقراطية 


اشاتان 010 الاب لاما ا شا :ان نجاط نان تا نوات لبن ناه 


بيت أسعار السلح الأساسية والمواد امرينية الضرورية وكمياما وكذقك الخدماك 
الأساسية والمواصلات والكهرياء وللياه . 


تير الحمملة التي بدأت مل أسابيع لاعادة ترشيح الرئيس سني 
مبارك رليساً للجمهورية لمدة تألية عدذا عن القضايا اغامة , 


تحديد يوم 4 يولهو لبدء إجواءات إختهار رئيس الجمهورية 
الجديد ؛ مخالفة لنص دستوري . فالدستور المصري ينص في مادكه 
الفامية والسبعين على بدء .هشه الأجراءات «قبل [لتباه مددة رئيس 
الجمهررية بستين يوماه .. وبالتالي فلا عبوز مجلس الشعب الشروع 
في تسمية الرئيس المرشح قبل ١7‏ أغسطس ؛ حيث تنتبي مدة 
الرئيس الهالي لي “17 أكتوبر /اثرة 9 : وإلا عد هل؛ مخالفة لص 
الدستور 8 


© كذلك فسابق بعض المنظمات والجماعات واطيفات والأفراد إلى إعلان 

؟ بيعتبا » للرئيس مبارك ؛ قبل أن يعلن البرناج الذي سيليرم به في السنواث السك 

القادمة » في حالة فوزه ء سابقة خمطيرة ؛ عبدر أى مغزى ديمقراطي مغترض في 

عملية إختيار رئيس الجمهورية » وتدفعها إلى المريد من البعد عن أية عبادىء أو 

أفكار أو إختيارات سياسية وإجماعية » لتصبح عملية شكلية أقرب إلى اعلان 

الولاء والطاعة للملوك والولاة . ولاقفف من خمطورة الأمر حديث عن إنمازاث 

بايا تت تت ث تت تت يي يي يي 0 
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عنا وهناك قلا يوجد جاخ ب مهما كان ب مم يام في عهده إنشاء مصدع أو كوبري 
أو مدوسة .. ولعل “كشف حساب الانهازات لايكون لصالم اللمريسين مل 
التسابق في [علان «الببعة4 قبل أن يحدد الركيس المرشم برناججمه للغترة القادمة .. 
وبيب على عدد من المطالب المطروحة في الساحة السياسية : وفي مقدمتها بن عل 
سبيل المثال لا الحصر ‏ الالغاء الفوري -أبالة الطوارىء والافراج عن المعتقلين 
وجماسبة المسفولين عن المذيب جنائيا وأداريا ء وإلغام كافة القوائين الاستشتائية 
والقيدة للصسريات » وتعديل قوانين الانتخاباث وقانون عباشرة الحقوق السياسية ؛ 
لوقف الانتباك المسعمر للدستور ومنع التزوير + ول ملس الشعبة الهاي وإعادة 
الاخابه على أساس القوانين الجديدة ع والغاء قانون الاحراب لاتاحة الغرصة لكل 
القرى لتكوين أححرابها المستقلة . | 

© وي [طار حملة التأبيد والميايعة » تبرز ظاهرة لابد من التوقف أمامها » وهى 
دخول بعض افيئات ‏ المفعرض عدم تورطها في الصراع الحزبي والسياسي ب إلى 
المعترك السياسي ء بإعلان تأييدها لانتخاب الرئيس حسني ميارك : مثل القضاة 
والأزهر الشريف والكنيسة القبطية » ولاممادل أحد في حق كل من شيخ الأزهر 
وفداسة البابا في إعلات ريه الخاص » ولكن أن يطالب شيعم الأزهر المسلمين بتأييد 
الرئيس مبارك أو غيره » غهو استغلال خاطىء أكانته' الروسية بين المسلمين 
لدفعهم لاتخاذ عوقف معين في أمور دلياهم وقضايا السياسة اليومية : لايحق لأحيد 
أن يمليه عليبم باسم الدين أو المكانة الدينية .. وأن يصدر المجمع المقدس للكئيسة 
القبعطية + باسم أقباط مصر بيانا بتأبيد الرئيس ميارك » في مجتمع يقوم دستوريا على 
التعدد الحربي وحق أنتياء المواطنين مسلمين وأقباط إلى الأحراب الختلفة المتصارعة ؛ 
واتباء المرشح للرئاسة إلى أحمد هله الأحراب » فهر زج بالسلطة الدينية المقدسة 
للكئيسة' في أمور السياسة . 


ربعد .. إن هذه ليست أهبى كل الأعطار التي صاحبت حملة إتخاب رئيس 
المسهوريا الجديد .. فهل يتنبه أصحاب هذه الملة إلى أخغطائهم قبل فوات 
الذوات . 1 


الالساحية ١‏ ربا لباخرة ١‏ 











السلطة القضائية 
وانتخاب رئيس الججمهورية 


المستشار صلاح عبن أنجيد 


بعد أيام ‏ # تقول الصحف د أيعقد مجلس الشعب جاسة 
خاصة للترشيح لمنصب رئيس الجمهررية لفعرة الرئاسة القادمة ثم 
يعرش هذا الترشيح على المواطنين في استفتاء شعبي في !كتوبر المقمل ؛ 
ويم كل ذلك أعبالا لب المادة 5 من الدستور الداثم التي تنص 
' على ن الترشيم يم بناء على اقتراح ثلث أعضاء الس غل الأقل 
ويعرض المرشح الماصل على أغلبية ثاثى أعضاء المجلس عل المراطنين 
لاستغتائهم فيه : فإذا ل يحصل على الأغلبية المشار إلييا أعيد الترشيح 
مرة أخرى بعد يومين من آريخ لعيجمة التصويت الأول ويعرض 
الاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء املس على المواطنين لاستفتاتهم 
فيه : ويعتبر المرشح رئيس للجمهررية مصوله على الأغليية المطلقة 
لعدد من أعطو! اصراتيم في الاستنعاء , فإن مم يحصل المرشح على هذه 
الأغلية رشح المجلس غيره » ربع في شأن ترشيحه وانتخابه 
الاأجراءانت ذاعها . ' 


يتبين من كل ماتقدم أن عملية الترشميح لرئاسة الممهورية هى عملية تختص مما 
مماس الشعب دوك غيره وله أن يرشح من يشاء شرط أن يحصل على الأغلبية 
المقررة لي المادة المذكورة من املس وفي الاسسغتاء . وبما أن المسلم به في نظاميا 
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- ماتخاقيسش.. داحدًا بتعهل صناورات مشُنرله. رق الث السافع كرن!! ٠‏ . 


وطبقا لنص قائون الاتتخاب أن مجلس الشعب في مصر هو مجلس احزاب 
موجودة عل الساحة السياسية فإن الصراع سيدور في مجلس للترشيح لمتصب 
رئيس الجمهورية بين الأحراب الختلفة من يستطيع منها حسب اغلبيته بالجلس أن 
خصل على النسبة التي قررها الدستور للفوز بالترشيح والبجام في الاستفتاء . 
والواضح حتى الآن أن السيد رئيس الجمهورية الحالي وهو في الوقت نفسه رئيس 
ليرب الوطني عازم عل ترشييم نفسه للرئاسة وهلا لابمنع من أن يتقدم للترشيح 
غيره من رؤساء الأحراب أو رجال الأحراب أو المستقلين إذا تمكن أحد منهم من 
الخصول عل النسية التي تعس غليبا الدستور . ء' 

يتضح من كل.ماسبق أن الصراع على رئأسة الجمهورية هو أصراع حزني يدور 
بين الأسحزابب الختلغة للفور ببذ! المنسصب النطير ذو السلاحيات الواسعة طبقا 
للدستور ولذللك كان غريا ماقرأناه في الصحف من أن المجلس الأعلى للهيعات 
الفضائية وهو ممثل رجال الفضاء في الدولة ‏ قد قرر بالاجماع ترشيح الرئيس 
حسني مبارك رئيس إلشزب الوطني ‏ لفترة الركاسة الثانية وأنه قد رفع إلى الرئيس 
ا تقول جريدة الأخبار ‏ تمياته وتأييده الكامل لما أجمع عليه الشعب من. 
اصرار على الترشيج وأشاد انملس ا ثم في عهد الرئيس عن ترسيخ لسيادة القانون 
ودعم الاسشلال القضاء . 0 
السسسسسن ب وماق اها نه ااه لشفا ااا واو شط سسا اباس 09د 
2 





ووجه الغرابة في الأمر أن رجال القضاء ‏ وعدلهم المجلس الأعلى للهيئات 
القضائية ‏ عطلبقا للدستور مستقلون لا سلطان عليبم في قضائهم لغير القانون » 
وأن السلطة القضائية مستقله ( المأدتين ©9506 ١554‏ من الدستور * © والاستقلال 
هذا ئيس ميرة أو حماية لرجال القضاء ولكنبه ميزة وحماية للشعب للمتقاضين . 
تعددما يقوم نراع بيني ويين السلعلة أو الحكومة أو مع أى من الباس سواء اكانوا 
من أصحاب النفوذ أو لم يكنونو! ‏ نزاع جناني أو مدني يهب أن أمثل وهذا 
من حقي أمام قاض مستقل لا سلطان عليه ولا على ضميره لغير القانون ويجهب أن 
أحس أنا بذلك وإؤمن به أراه أمامي من تصرفات هذا القاضي واطيئة التي ينمي 
الببا فلا أرى فيه ميلا إلى ساعلة ما في الدولة أو حرب ما على السماحة السياسية وإله 
فقد استقلاله وحياده ودب في قلبي أنا المتقاضي شعور بالنوف انقد معه الأمان 
والايمان بالاستقلال أمام سلطة العدالة والسجرد والاستقلال . 

وقد حرص قانون السلطة القضائية على هذا المعنى حيث نص على أنه يظر عل 1 
محالم ابدام الاراء السياسية ويحظر كذللك على القضاة الاشتغال بالعمل السيامي 
وقالت المذكرة الايضاحية هذا الدص أن المقصود هو أن يكون ممرما على اتام 
أبداء الآرء والميول السياسية التي تنم عن تميز ليرب من.الأحيراب وأن يككون 
حرم على الفضاء الاشتغال بالسياسة اشتغالا فعليا من شأنه أن تبعل لهم رأيا ظاهر! 
في الخلافات الحزيية حتى يككون القضاء بعيدا عن كل الشببات وأن يطمعن إليه كل 
الافراد , . 

وكلنا يذكر رسالة عمر بن القطاب إلى أفى موسى الأشعري عندما ولاه قضاء 
الكوفة عندما قال له أمبى بين الئاس في مملسلك وفي وجهك وقضاكك حتى لايطمع 
شريف في حيفك ولاييأس ضعيف من عدلك .. 

إن كل أمل أن يكون الخبر المتشور عن مبايعة المجلس الأعلى للهركات القضائية 

يبد «ترتشيحم الرئيس -حسدي مبارك لتفتره الرئاسة الثائية ير غير صيح ؛ وإلا 
فيتعين أت يكون لرجال الفضاء وغفه تعيد للئاس وللاحراب إهانهم ولاتندش هذا 

الايمان من أن القضاء في ممر كان ولايزال وسيسثمر للايد حصن الأمات الذي , 
لايساتد ولا مجامل ولا ييل إلا مع الحق وبالحق وده ٠‏ ى إن /بإارةة 





ضف 
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مظاهرزات د * ومظاهرات 





على غير العادة شهدت القاهرة وعراصم المحافظات المصرية ماعرات 
ومشيرات جماهيرية :ضمك الوقب المواطئين» دوث أن تتعرض ها قوات الآأمن 
المركري وتطلق عليبا القدابل المسيلة للدموع . أو تستخدم العصى الكلهربائية ودون 
أن يندشر ضياعل وعخيرو مباحعث أمن الدولة ١‏ لالتقاط عسور زعساء هذه المظاهرات 
تمهيدا لاعتقالهم في ساعة. متأخرة من الليل بإذن من التيابة العامة أو بدون إذن » 
بعد أن تكون قد ألقت القبض على بعض المتظاهرين أثناء مظاردة الأمن المركزئي 
هم .. ْ 


والسسماح ببله المظاهرات لايعتي أن الممكوية تراجعت عن تجريعها لكثير من 
الحقوق الدمقراطية الأساسية ؛ مثل حق التظاهر والاضراب السلمي : وححق 
الاجهاع : وحق تكوين الأحزاب والجمعيات : وق التعيير عن الرأى بمخعلف 
الوسائل بما فيها حمق أصدار الصف وامملاات ونوزيع البيانات .. فللأسف إن 
موقف الحكومة مازال 5. هواء بدليل أن القوانين المناهحضة للدستور والتي ترم 
هذه الخقوق مازالت قائمة. و معلبقة , 
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ولكن اللكومة لاتتورع عن غفالفة القوانين التي تصدرها ب وحجى عن ألتباك . 
الدستور إذا تصورت أن اها مصلحة في ذللك . 

فالمظاهرات الأخيرة كانت البايعة» رئيس الدولة ينظمها ويقودها الوزراء 
ورؤساء مجالس ادارات الشركات اللتكومية ؛ بالتعاون مم ضباط وجنود المباحث 
والأمن .. قهى مظاهرات حكومية للتأييد وليضت للمعارضة . 


وسكوت الدكومة عن مظاهرات التأييد ‏ بل تدييرها وقياداها .س في الوقت 
الذي تتصدى فيه للمظاهراات السلمية للمواطنين » يضع المكومة في موقف 
صعب .. فلا تستطيع حكومة تمترم نفسها أن تكيل بمكيالين . أن تسمح وتمبع 
طيقا لأهواء الجالسين على مقاعد الحكم .. إما إن المظاهراات ممنوعة أو مياحة .. 
وزما أن حق الاضراب أو التظاهر حق شرعي أو جريمة عقويتها الاشغال الشاقة 

المؤيدة 11 
إن الميثاق العالمي لقوق الانسان والاتغاقية الدولية التي وقعتبا مصر لضمان هذه 
الحقوق ؛ تبيح كل هذه الممنوعاث , وقد ححكم القضاء !إخيرا ببراية عمال السكة. 
الحديد الذين نظموا وقادوا إضراب السائقين اسعادا إلى شرعية حق الأضراب . 
ومادامت المكومة قد سمحت أخمررا بالمظاهرات » فلابد أن تعتبر ذللك عودة إلى 
الحق : وأن تمارسه جميعا دون موف أو تردد . 
ْ الافساحلية حر ريا بار ١‏ 


ايف 








و كذابين الزفة ) 


نجام عمر 


بعض الكتاب يصاعلون مع الاستفتاء على رئاسة الجمهورية كأ لو 
كانت وإعلانات زواج: !! قائمة علويلة من الأوصاف واللمراصفات 
الخاصة ألني لاعلاقة ها بموقع رئيس الدولة . 


جهلا .. أو نفآقا أو الاثدين معا . عاد أكانيو الاسطعاءدات المزيفة 
إلى وسيرههم الأولي » متصورين أنبم بذلك يرضون الرليس أو يقدعون 
الناس بغير ماهم به مقسعين متجاهلين أو جاهلين بأديات الشطاب 
السيامي . 

لمعمر الدولة مذ “قمة لاف عام ء لموقع الرئيس فييا نظرة 
خياصة . فلا هو بالركئيس الذي يملك ولا يحكم .. ولا هو بافحاج إلى 
مجهرد كبير كى يفديح اتاعات الضغط أو كباب إليه الجماهير . 


الرئيس في مصر فيء آخر . إله يكم الدستور له صلاحيات 
واسعة وسلطاتب أوسيع . وهو جم العراث تربطه بالمصريين علاقة 
تارغفية . 
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من هذه الأ*مية ومن هذا الرصيد نستمد حقنا في حوار جاد حول تقبيم 
موضوعى ا ثم خلال فترة الرئاسة الأولى . 


خعاصة وأن الرئيس مبارك قد جاءنا بشعارائو اععبرتاها جميعا برناج جيد يبلور 
إسعلام الئاس في القضاء على والفساد» والافساد وخخطرة على طريق العدالة حتى 
لايصبيم أحد قوق القانوت أو المساءلة . 

والآن ونس عل أبواب فترة راسية -جديدة فمن -عقنا أن تتعاور معا قيمأ ثم .. 
وماألم يقر ى .. مانهب أن يكون نعلال الغترة القادعة . لكن .. يبدو أن و كنايين 
الرفة و وكتاب الأرواسم أغائمة قد اخلط علييم والزمان؛ .. و«الظرف» .. فلم 
يفركو! بين التغاطب .عع حدث هام كالاسغتاء على رئاسة الجبمهررية .. وبين 
متابعة لياليبم في لندن أو باريس , لذنك راحوا يببلوث علينا بافلامهم ونفالمهم في 
محاولة لأقناع ألفسهم بأنه مازال شم جورأ يلعبوم لكنيم وقعوا 1 مأزق ٠‏ اخياية 
اتصور انبم أرضوا الزكيس .. ولا أعتقد أن هناك من اقتدع بما يزيفوت , 


إبة ربا 4 ١‏ 





شق 








هوجة «مبايعة ؛ 
وحقيقة الفروق بين سياساته وسياسة الحكرمة والفزب الوطي 
سين عيد الرازق 


عاش المواطنون جميعا خلال الاسبوعين الماضيين » هوجة «مبايعة: الرئيس ١‏ 
حسني مبارك. ركيسا للمجمهررية لفترة ثانية وه أخيرة ؛ طيقا للدسعور . وبدى الأمر 
مثيرا للدهشة بالنسبة للبعض ء وللامتتكار ووالقرف» بالنسبة لآخرين ققد 
تسايقت المؤسسات واطيعات والشابات والتجمعات وكيار الموظفين والمسغولين في 
اعلان البيعة والتأييد باسم الآلاف والملايين » دون أن يسأل أحد هله الملابين : 
وتورعلت: مؤؤسسات ديدية وعسكرية ء إما باغفالغة للدستور أو للمتعلى ؛ فى هذه 
«الهوجة ء لترج بنفسها في معترك السراع السيامي والخخحزي . 


وظهرت خلال هذه والحموحة» عقوله غريية وشاذة + تضفي على منصب رئيس 
الجمهورية ؛ وعلى شخس الرئيس مبارك ء» صفات تتداقض مع الراقع والحقيقة , 
شؤكد ضرورة أن يتمتع رئيس الجمهورية و باجمباع قومي* غلا عبوز أن يكلون 
حوله علاف . ويجب على كل الأسراب والقوى إلسياسية أن ترتفع فوق الدلافات 
والمراعاتث الحزبية » وتقف صفا وإحنا وراءه . وتفرق هذه المقولة بين رئيس 
الجمهورية أوبين السياسات النكومية . وبيده وبين الحزب الوطني + قاليه وحده 
تعود كل الايبابيات . وإذا كانث هناك ملبيات فلتحملها الحكومة أو الحزب » 
دون أية مسعولية من جائبه 11 





إبغد 





ورقم تيافت علع المقولة و تنأاقضها مع الحقيقة » وله شك أن هباك ضرورة 
لفضدحها أمام الرأي العام حتى لايقول أحد غذا ؛ لم أكن أعنم ع وقذن صدقت 
ماقيل ! 
ملعطات ٠ه‏ بل* حول و 


وقد يكفي لي هذا امال نظرة سريعة إلى سلطاتك رئيس الجمهورية 
الذستورية .. فهو رئيس الساعلة التنفيذية » ويضم بالاشتراك مع ملس الوزراء 
السياسة العامة للدولة وويشرفان على تنفيذها» + ويعين رئيس مملس الوزراء وتوابه 
والوزراء ونوابيم ويعاهيهم من 'مناصبيمء وله حمق دعوة يملس الوزراء للالعقاد 
و-مضور جلساته وركاستها وله حدق طلب تقارير من الوزراء » ويعين الموظفين 
المدنيين والعسكريين والممئلين السياسبوين ويعرهم + ويصدر اللوائح اللازمة لتتفيل 
القوانين ؛ ولوائح الضبط : وله سعق.إصدار قرارآت لها قوة القالوث في غيبة مجلس 
الشعسب ء ويعتئن عمالة الذواريء ه ويبرم المعاهدات ؛ وله إن يستفتى الشعب لي 
المسائل أغامية ع وله سق العفو عن العقوية 1 تنفيافيها , . ولرئيس الجمهررية طبقا 
للمادة + الشهيرة في الدستور وإذ! قام خطر يبدد الوحمدة الوطتية أو سلامة 
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري ء أن يعخلد الاجراءات 
السريعة لواجهة هذا! النطر ة » وبوجه بيانأ إلى الشفبا ,. 


ورئيس الجمهورية هو الذي يدعو مجلس الشعب للاتعقاد ريف دور الانعقاد 
العادي وغير: العادي , وله حق اصدار القوائين التي يقرها مملس الشعب أو 
الاعتراض عليبا : وله حمق حل مملس الشعب بعد استفتاء الشعب .. وهو القائد 
الأعل للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للهيفاث القضائية » والمجلس الأعلى 
للشرطة ,.و .. و.. ' 

ولكن » ورغم هله الساطات الواسعة وغير امحدودة ألتي يتمتع بها رئيس 
الجمهورية . والتي تبعله الوحيد أو على الأغل المسكول الأول عن كل السياسات 
والممارساث التي تقوع 5 الدولة 5 مسر .. ذال البعضص يعاودل فق هله اللبقيقة 
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البسيطة » وغل ساحمة الرئيس وساي مبارك امن ممارسايت المكومة و أسابز نبي 
الوطني ومملس الشعب واجالس انحلية والصحافة المملوكة لجنس الشورى .. 

وللأسف فهى غماولة كوم عليبا بالفشل » فالممارسة العملية تؤكد أن الرئيس 

يمارس "كل سلطاته الدسدورية ويتوسع . 

الرئيس الفعلى للحكومة 

قلا يستطيع أحد أن يطلب منا الغاء عقولنا لنصدق أن السياسات امتلفة التي 
مارسيبا المكوماث المتعاقية مكدذ تولى الرئيس مبارك السلطة في ١‏ اكتوبر 
لاهة 2 هى سياسات يقررها رئيس المكومة أو اتيرب الوطني . 


فالمكتب السيامي للحزب الوطني .. ومهما حمدثنا عن اتهاهات داخله أو 
تكتلات ب عينه ويختار أعضاءه الرئيس حمسني مبارك : وقد أبعد منه بعد تولى 
مبارك السلطة عدد من الأعضاء كان أوهم منصور حسن الذي لم يكن على وفاق 
مع -مسني مبارك في نبآية حكم السادات. . كذللك فالامانة العامة للمحرب جنتارها 
ويصنر قرأر تكوينبها الرئيس -حسني مبارك . 
ورؤساء الحكومات الذين توالوا لال السئوات الست الماضية ود . فسؤاد 
: نبي الدين ل كال حسشن على . د . على لعلفي ‏ ه . عاطف صدقي» ودوة أن 
تغمط أيا متهم ححقه وهوره اللقاص في رسم سياسة الحكومة » 'كانوا ينفشون سياسة 
متصلة ترسم وتساغ في رئاسة الجمهورية ويتخل القرار الأخير فيها الرئيس -حسني 
مبارك . ولعل في الطريقة التي أقيل با كل من كال حسن عل ود . على لطفي 
بقرار مفاجيء من الرئيس مبارك دليل قاطع على ممارسة مبارك لسلطاته كاملة على 
الدكومة وسياستا . 
والمتابع للسياسة المصرية يدرك أن نايا الاقتصاد والأمن والعلاقاك العربية 
والدولية ئدار بصفة أساسية من رئاسة الجبمهورية ويقرارات الرئيس مبارك 
شضصسيا بمساعدة عدد من مستشاريه من أبرزهم د . رفعت المحجوب » ود. 
عاطف صدقي ( حتى قبل أن يظهرا على المسرح السياميي الأول كرئيس مجلس 
ري اسع جنا نا ننه ان لسشلبط1ااساو او عوبسا لاااتاطة لعا1ا سسضا ا 11071 ا ا 1 اا اطع 199909101010 
خف 





الشعب والثالي كرئيس للوزراء ) ؛ ود , أسامة الباز ود . عاطف عبيد » ويوسف 
ولي وال الجتروري . ود . مصطفى ليل + والمشير عبد الحليم أبو غوإلة ., 

وليس سرا أن قرارات يناير ١688‏ الاقنصادية نوقشت في رئاسة الجمهورية 
وأقرت من الرئيس شخصيا » وعددما قرر الرئيس التراجع عنها أمام ضغوط رجال 
الأعمال والبنوك » قدم د. مصطفى المبعيد ‏ رغم علاقاته الوثيقة برفصت 
امحمجوب وعاطف صدق ب كيش فذاء لاه وصبر قرار التراجع من الرئيس 
وأحعطفر د . سلطان أبو علي لينايذ السياسة الجديدة ألتي بدأت بقرارات أبريل 
موا . ْ 


والمباحثاتت الطويلة والشاقة مع سصتنوق إلتقد الدولي . وألني أستمركت مع 
تغيير الوزاراث ووزراء الاقتصاد » كان صاحب القرار الأخير فيبا حسني مبارك , 
ونفس الأمر بالدسية للقرارات الاقتصادية الأخيرة والعلاوة الاجتاعية , 


أما قضايا الأمن غتكاد تكون -حكرا على ركيس الجمهورية ومعاونيه الظاهرين 
وانختفين . ورئيس الوزراء الحالي والسابق والأسبق ء وعملس الوزراء كله ء لاداخل 
له في قضايا الأمن . وأخديار وزير الداخملية مسكئولية رئيس الجمهورية مباشرة . 
وقد توالى على وزارة الداعلية بعد البوي [ماعيل » .حسن أبو باشا وأحمد.رشدي 
وزكي بدر وكلهم بقرارات من رئيس الجمهورية . وكثير من تقارير الدانعلية 
واغخابرات لايعلم عنها رئيس الوزراه ونوابه شيا . الغريب أن المعارضة ب ومنيم 
بل في مقدمعهم حرب التجمع وجريدته الأهالي ‏ عندما كشفوا جرائم التمذيب 
ضد الجماعات الاسلامية واليسارية خلال أعوام ١م‏ علإلم :"لم .. حاولوا أن 
يمعدوأ رئيس الجمهورية عن هذا الموضوع . ولكن الرئيس مبارك وبعد أن قطعت 
أحكام القضاء ( فضيتي الجهاد والخحراكة الشعيية ) بوجود التعديب » تصدى 
بنفسه لانكار اسأمقيقة ؛ وإعتبر الحديث عن التعديب اثارة وعماولة للاساءة الجهار 
الأمن . ليجعل بذلك شخعمه طرفا أساسيا في هذه القضية ويسبغ حماية . معنوية 
على الأقل # على وزراه الداخلية الذي كانو! في مواقمهم عدد وقوع هذء' الجريمة 

( النبوي وأبو باشا ) وأعوابم المتورطين في هذه الجرعة . ْ 
انلق !ا اران ااا 11 ناا دا اطاط ات ارو راصعا ااا عا طا0101010107 لاوا ااانا طن 70017017 انا لاوا عيسوتو ماطا تار 

١ دغ‎ 





وفي العلاقات العربية والدولية واصل الرئيس حستي مبارك مابدأه الرئيس 
الراحل جمال عيد الداصر : من اعتبار هذه القضايا مسئولية ركيس الجمهورية 
شخصيا » بصرف النظر عن اختلاف التوجهات والأساليب يينهما . وكل 
القراراث الأساسية في هذا !لجال سواء مايتعلق منها بالقضية الفلسعلينية أو العلاقات 
والخاصة» س أقصد علاقات التبعية .. مع الولايات المحدة الأميركية , أو 
حجم ومدى العلاقات مع الاتماد السوفيتي والدول العريية .. تصدر في النهاية من 
الرئيس -عسبي مبارك ء وبدور بارز المدير مككتيه للشغون السهاسية وسكرتيره 
للمعلوماءت؛ . 


كله ٠ ١‏ بالتعيين 


. وإذا كان حور ركيس الجمهورية سني مبارك لي السلطة النفيلية أمر يتفق 
ونصوص الدستور ء وبالتالي يبمكن فهمه وتوفعه ء فإن دوره في الساعلة التشريعية 
لايستدد إلى النصوص بقدر اعهاده على الأمر الواقع والنفوذ الذي يتمتع به كل من 
مجلس على مقعد رئيس الجمهورية أيا كان هو . ئ 


فأغلبية مجلس الشعب التي تتعمي إلى الحزب الوطني تدين بولائها دائما للرئيس 
خسني مبارك ؛ سوآ» في ميلس الشعب الحالي ء وسابقه الذي العخب لي مايو 
44 , فالكلمة الأخبيرة في تحديد هله القراكم . ا نشرث الصحف الرسمية 
والحربية » كنت للستي مباولك رئيس !عر سه الوطني 1 ونهام هولاع الأعضاء 
اللين رشحوا على قوم ايرب الوطني ء لم يكن لشعبيتهم أو شعبية ارب الذي 
يتدمون إليه وإنما تحقق تتيجة المسائدة والتدخل والتروير الذي قامت به على رؤوس 
الأشهاد أجهزة الستلطة السفيذية ألتي يرأسها سني ميارك وبعلية وعوافقته » 
سواء وزارة الداعلية أو المحافظين وأجهرة الحكم اغل : أو وزارات الخدمات 
الختلفة ء أو أجهزة عخاطبة الرأى العام .. آلتي كرست جميما جهودها لفرض هذه 
الأغلبية وهرّلاء النواب . 
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ولم يكن غريبا في غلل هذه الأوضاع أن يكون لمبارك الكلمة الفصل في كل 
شغون !املس وممارسائه , 

فالرئيس يعين د . رفعت عجوب عضوا في انملس بعد انتخابات ا مايو 
4هء ل يقرر أن يكون عضو المجلس العين رئيساً ننس الشعب + #يستجييب 
مجلس .. وعندما توأئي بعضهم الجرأة فيعترض على اختيار عضو ععين رليسا 
للمسجلس » وذلك عنام مناقشة اللوضوع في افيعة رياني لللحزب الوملر حبييية 
الرئيس في وضوعم واحسم .. اكلكم متعينين ., 

والرئيس, قأدر بأشارة من هده أن يدقع المملس لنظر أى قانون في ساعات أو 
تأجيل نظره أشهر وسنوات » وقادر على أن يفرض أى تعديل قانوني . هناك أمعلة 
عديدة عشناها جميعا خلال السدوات الماضية أقربا تعديل قانون التخابات مجلس 
الشعب في ساعات , 


وأخيرا فالرئيس بملك سمل !مجلس والنجوء إلى هذا الاجراء الشكلى .. الاستفتاء 
على قرار الحل , وهو ماحدث في بداية هذا العام عددما قرر الرئيس بعد تعديل 
رجال الرئيس 


ولا تقض سلطات الرئيس الممارسة عند هذه الحدود الرهيبة الانساع . فهباك 
سلطات فعلية لاتهد الحا تقنيئا من أى نوع كاناء من أشهرهادور الرئيس في 
الصصافة الحكومية المسماه بالصحافة القرمية . 


فالرئيس هر 1 ند أسماء رؤساء جالس الادارات ورؤساء تحرير هذه 
مجلس الشورى الخئصة بارج [اسواع رشي هذه المتأصيه , . عرض الاسام التي 
الطقالاة شاه ا نا راع بجا لفطاااط !!!111 اماعط فاابا فعا ايت لان ا ابنالا لخن اط اجو موه 1 
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تصلها من الرئيس عبر رئيس املس ء لرقرها أتجلس بدوره دون مناقشة ع وأحيانا 
دون أن يعلم أى شىء عن أسم المرشحين . 

وكل العاملين في الصحافة أو القريبين منها » يعلمون أن تأجيل أخختيار رؤساء 
جلسى آدارة روز اليوسف وأخبار أليوم ورؤساء تحرير عدد من الصحف بلغ 
شاغلوها سن المعاش والتجديد أو التغيير لبقية رؤساء التحرير والذين التبك مدتهم 
يومي ؟ يونئيه .. ثم دون اعلان لأن الاقتراسيات الختلفة والمناقضة تجمعت منذ 
مدة أماع الرئيس ؛ ونم يصدر قراره بعد ليبصسم عليه مجلس الشورى . 


إن الرئيس حسني ميارك وكل رئيس للجمهورية في ظل الأوضاع 
القائمة . هو صاحب القرار الوحيد في الدولة . ولا يستطيع أحمد أن يتجاهل أو 
يدكر عذه الحقيقة . وأكل ماعشناء شلال السبوإت السث الماضية و بشرها 
وخيرها ء تحمل مسفوليتها الأولى الرئيس -عسني مارك . وماولة إقامة حدود 
فأصلة بين مار ساته + ومارسات الحكومة واإليزب رخني ؛ هو نوع من القداع 
والكذب على النفس وعلى الناس . 

ومن نح أى فرد أو جماعة أو مؤسسة أن تقول لبارك .. نعم .. في الاستفتاء 
على ترشيحه رئيسا للجمهورية للسدوات الست القادمة .. ولكن يمب أن يكون 
واضسا أن من يقول نعم للمبارك ‏ فإنما يقوها للحرب الوطني وللحكومات المتالية 
التي إععتار ها عبارك خلال السدوات السث الماضيةء ولسياساتا الاقتصادية 
والدعقراطية ( أو اللادعقراطية ع التي مارستبا » وللمجالس اغملية التي التخبت في 
عهده في ظل نظام القائمة المطلقة وبكل مامارسته من فساد ومحسوبية وإستفلال .. 
باخعصار فهو يقول نعم لكل السياساث الهالية والتبعية . طالما أن الرئيس لم يعلن 
مسد درق اعلا س عزمه تغيير هذه السياسات وألتباج سياسة جديدة ؛ على الآأقل 
في اغيال الديمقراطي » تقدم أليانب ولو بعد 5 سئوامت » لامكانية التفيير عن طريق 
مندوق الانتسهابات » ل السزلة طبقا للارادة الكمرة مجموع المواطنين . 


ىا باج ة ١‏ 
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طقوس البايعة 
فريدة النقاش 


ام الما تبايع الرئيس ساي ميارك لدورة رلاسة جعديدة ؟ 
ماذ! ؟ 
مس ومن قال إلبي أبايعه ؟ 


يدور هذا الحوار كثيرا جدا في هذه الأيام بين عشرات من الصحفيين 
والاأعلاميين الشباب د يعض قاتة العمل السيامسي في مهرم . ا ؤإشق حعوار سبر عات 
مايدقطع لأن-الصجفي أو الاذاعي جاء من موقع عمله حملا بسؤال لم يسمح له 
المستقل بحرية .. لكى ينتج اسغلة حرة .. 

الذا فإن الدهشة البرعة لحؤلاء الشباب والفتياك أمام الاجاية التي تتضمن 
السؤال : لاتفاجهيا : 1 

ل ومن قال إلني أبايم ؟ 

فهله الدهشة تصيم هى نفسها سؤالا عديدا .. 

وكانت. جملة المسور هى أذ كى السائلين حين إستبدلت «البيعة6 العامة التي 
شاعت في كل أجهرة الأعلام بسوال يعرم الأخرين تسبيا , 

ماذا تطللب من الرئيس عبارك ؟ 


1 
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لاتعوم «الواسدالية » قل تا كوندأ إلى الذيانات السمأوية و سدها و شتاجبيهء الدين 
الاسلامي .. وإنها تضرب يلور أعمق في العصور السابقة منذ زمن الفراعدة . 
مساك ة 


تعاليت ملذ؛ ميملك 
ممن يذملك 
فاليوم يوملك 
لايرق السوهير إلى اد 2# العرش 
والعرش يصييم سيعدا ديد 
وألت مكائنك ؛, فا يتبداب 
رمك وامملك . لكن 1 
جوهرك الفرد لايتحرل 

امل دنقل 

ومع ذلك فقد ارتقينا -حضاريا وثقافيا وأصبحدا حدر نين كبشر بما يكفي لترفض 
هذه الصيغ المبتدلة في التعبير السياسي والممارسة .السياسية . 

إن تعبير البيعة هو +ففسه تعيير فج ومفرح ء ولا أعرف حمقا إن كان الئاس قد 
أعتادوا مكل هلم التعبيراث 5 إعتادوا أكل الليحوم الفاسدة والمواد الغذائية المثوثة 
بالاشعاع والتسامل مع الذثم اللفربة والتغاضي عن العربدة الصهيونية الأميركية في 
المنطقة . . كأنها تدور في مكان أخعر ..و .. و.. وغض الطرف أعن استجابة 
التكومة لشروط صندوق النقد الدولي ء وتجاهل السلغانة المنصوبة في السجون 
للابرياء وغير الابرياء ..و 


يقفر هذا التعبير في وججهى فيصنعتي وجعاني أنأمل من جديد في تارخ لقاففنا . 
فرج من شاشات التليفزيون وموجات الراديو وأبناط الصحف .. فأحث عن 
معناه في ذائرة المعار فى الاسلامية لعلني اكتشفب 0 ويغسل, اران القلب: . 
فأجد أن هناك بيعه يقصد بها الاختيار وتللك لاتعنينا ثنا لا فحسب مجبرون على 
أختيار -الرئيس -حستي مبارك وإما أيضا لأن الرئيس سني مبارك لايقول لنا أبدا 
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إنه ينتوي أن يغير السياسات التي أودت بنأ إلى هذه المأوية .. و جبعلتث من مير 
دولة تابعة وغوذجية4؛ منقسمة اجتاعية 5 لم يحدث في تارينها . 

وهناك بيعة أخرى يقصد ببأ 

محرد اظهار الولاء والدعول في الطاعة .. وهى بالقطلع مطلوبة منا الآن .. 
جميعا , وبصورة أرهابية ضفية + .. وثمة بدعة أدسيلت منذ عهد الأمريين هى 
تجدديد البيعة عددما يلجأ الخليفة أو السلطان أبان حكمه إلى أجراء ببعة جديدة له أو 
لولى عهده ء وقد تتكرر هذه البيعة مرتين أو أكثر ء ويلجأ اليها الحم لتأكيك ولاء 
رعاياء .. ؟ 


خم تقول الموسوعة : 

ثمة' سؤال يتردد حول البيعة المقصود ببا الأخخبار » وهو معرفة ماإذا كان ها آثر 
تخويل الحا السلطة أم أنها مجرد تأييد له . ويؤيد الفكرة الأميرة أن القاعدة قد 
استقرت بوجه عام على أن الام يتلقى التفويض بالتكم من الله جل وعلا .. 

والذين يقومون بالبيعة » ومعهم بقية الجماعة يصبعرث مرتبعطلين يبا أرتباطا 
وثيقا وتدعم الصفة الدينية التي اأكتسيتها البيعة منل أوائل العصر العبامبي هذا الآثر 
الملزع بالارتياطل 0 

وإنني أسوق هذا التفسبر الذي لم أجد غيره للدين يقوئون لنا إن مبايعة الرئيس 
سني ميارك سوف تعين البلاد عل تقليص نفوذ اللمماعات الديية المتعذرفة 
والفاشمة الدينية التي توشاك على الففز على السلعطة ونهشنا .. إنهم يتصبوك رئيس 
حرب من الأحراب باجماع شامل لمنصب سوف تشوبه القدسية + ويحيعلونه 
بمظاهر النتوج ويزينون له س رغم [براره على أنه كان وسيبقى رئيسا للحرب 
الوطني الدمقراطي أقوى احراب الرأسمالية ب يريدون له فكرة «الفرعنة» ذاما 

وعلينا نحن الذين لم تبعلعنا السجون بعد أن تعلن امتناتنا «وتبايع6 .. ألسنا 
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عمظوطلين الأندا نميا ونتعفس الحواء , الدعقراطي ولانتعرض للتعذيب .. 
وتكور الأسعلة التي لايناقشها الداس علدا .. زا من الكواليس ؛ 


هل صحيس أن الرئيس حسني مبارك "كان بوسعه أن يمحم مر بطريقة 
السادات أى أن يقمعها قمعا شاملة لا جزئيا 5 هو حادث الآن + 


وهل كانت ستطاوعه آم أ تتائيج مأساوية أخري كانت ستسيدلث # 


إن الأجابة في رأبي هي كلا لم. يكن يستطيع أن يفعل 

1 ؟ 

لأنه يعرف جيدا أن النباية المأساوية سلهياة الساداث كانت هى الحصاه المر للقمع 
المنظم والشامل .. وكان لابد للرئيس مبارك أن يزيم الغطاء قليلا عن الاناء الذي 
يغلي بكل قوة ليخرج بعض البخار ستى لاينفجر الاناء .. عوهو بالضبط مافعله .. 
أزام الغطاء قليلا .. 


وتواصل الجماهير على مسثوياث متعددة وبأشكال متباينة نضاها من أجل 
إتتراع الحقوق الاساسية مثل سق الاطضراتت والتظاهر .. وإصدار الصصف .. 
و حمل العمل والتعلم .. والسكن .. الح ولا تحمصل على أى منبا إلا بالنضحيات 
الجسيمة وليس كمدححة أو بتنازل عن أسمد .. لا من الرئيس أو من أحيد شير .. 


ماذا كان بوسع المكومات المتعاقبة للسرب الوطني الديموقراطي ياترى أن تفعل 
حركة الجماهير التي تسعى للمطالبة شوق بسيلة .. زيادات في الأجور أيام 
الراحات للعمال . تعديل' بعض التشريعات .. ألم هن كانت تستطيع أن- تؤديها 
وفقا لتعبيرات رجال الأمن : اضر مين ؛: و الؤدين) أكثر بما فعلت ؟ 

الحق أعبا لم تعوان أبد! قطالما واجبهت الاضرابات بالبوئيس واام الاسعائية 
والاعدقالات الجماعية » ومظاهراتك الطلاب بالقنابل ء والاتخابات بالتزوير ؛ 
وعربدة إسرائيل بالتجاهل ؛ والتوغل الأمير كي في مؤسسائنا بالمباركة .. وارئفاع 
الأسعار بالتبويش, 
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فعلاع تعمد سلطة التبعية والطغيلية والفساد ياترى .. علام تعتمد في فر 
البيعة ؛ بصورة جميلة ؟ 


على يأس الئاس 

عرفت الجماهير عن فكرة تغيير كل شىء بعد أمل با في الحكم القاكم ذلك 
الحلم الجميل الذي ولد فور اغتيال السادات وين بجاء اليهم الرئيس حسني ميارك 
حاملا شعار التغيير تعلقوا به .. ومع مغى السنين بات امال أسوأ واستبدل شعار 
التخيير بالاستقرار'. أى استقرار الأسوا فالأسوا قركن الناس لدوع من اليس . 
الموّقت المريم .. وانخرطت الجماهير العمالية المنظمة وسدها التي تدهور حاها في 
النضاللات الجزنية "كل يوم . تداقم عن عستوق معيشتبا .. وتكتسب غيرات 
جديدة .. وتنسع الشقة بينبا وبين كم .. ْ | 

فلماذا تبايع هى * .. ولماذا لا ا تغعل الآن لف التجاهل العام للرفة 
النصوبة .. وتشيح بكل تعمد عن موكب التفاق وطوايم المنافقئن . وهى مشغولة 
بقوانين عاصم عبد الحق أكثر تتجاهل كلية اللين يرصون كلمات الرياء المنتقأة 
من قاموس التزوير المتعدد المستويات والمتشعب السبل ؛ إن المجساهير على حق ومما 
ثير العجب -مقا أن هؤلاء الذين دأبوا على تلطييخ عصر الرئيس عبد التاصر لأنه 
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كان وهمولياة ولم يسمح بالتعدد هم أنفسهم اللين يباركون بكل قوة نمو "مولية 
جديدة بانتراع الاجماع لرئيس المرب الوطني الدمقراطي صساحب استقرار الال 
على ماهو عليه » والاقرار هذا اهرب لا فحسب بأنه يمثل الأغلبية البرلمانية ا قالت ٠‏ 
نتائج الانتخابات ولكن بأنه يمثل كل مصر بكل طيقاتها وأحزابها حتى بما فييا هله 
العلبقات والأحراب التي تقف على الضفة الأخعرى تماما من السياسات القائمة 
فيورعوث على لسان جمالد عميي الدين مالم يقله أبدا .. 


إنه قمع هادىء وارهاب عقنع يباجم ويفترس برقة بالغة يدشر عباءته السوداء 
الكنيفة على عقل الئاس فيصيس السوال غرييا والاندهاش نفسه عجبا . 

ولا يملكِ اخره إزاء مولد إلرياء والمداسة بأر هأبه المقدع هذا إلا أن بمارس انسانيته 
بأن يقول : على الأقل لا .. املق المبايعة .. لا , 


لا .. هى الرد الوحميد على الارهاب هكذ! قال بطلل من أبطال المسرحي إقراحخل 
1 ميسفالي رومأآن؛ واكآان إعهنادذه قد سحاأ صر ده بطلريقة شريرة .. وكات أيضا 
ضعينا .. فلم يتشبث بضعغه لينسس ميرر! للتخاذل وإنما تشبث بقوته الجحمملة . 


ترى آلا يسأل اللين سارعوا إلى «المبايعة» أنفسهم عن المغرى اللبقيتي 
لناورات الدجم الساطع التي سوف تهرى على أراضينا في شهر اغسطس قبل 
اتعخابب الرئيس بشهرين ومشاركة قوات الانتشار السريع فيبا .. آلا يسألرن 
انفسهم عن علاقة ذلك يمحاولات اسقاط النظام في ليبما .. ؟ 

ألا يسألون أنفسهم عن تنك الوليقة المي يقرأها العام كله وقدمتها للرئيس 
ريجان مبدوبعه السابقة في الأم المسسدة و كي ركباتريك4 بعد جولة في أنماء العالم لمدة 
مشرة شهرر وتحدد الوليقة المناطق التي يجري تديير حملاث فيبا عبدف إلى 
تقويض الاستقرار وعنى أغدد وكوب ونيعكارجوا وفيتنام وإيران وليبيا والمن انوي 
وأليوبهايوأنجولا وموزمبيق والجرائر ومدغشقر .. ويتطلب تقويض الاستقرار هذا 
خصوصا ا لنص الوثيقة على استخدام ومصر وجمهورية جنوب إفريقها وزائير 
والمغرب والعربية السعودية وباكستان وبلدان معاهدة جدرب شرق أسيا وعقتصيصس 
لاسراكيل دور غاص ف حملة تقفويض الاستقرار تلك ٠١.‏ . 








دن .. عل يكب بعض الذين يدفعون إلى والبايعة4 والتي هى في !وهر ضد 
التعدد وضد الدمقراطية هل يكفون عن القول بأن ناصرية جديدة هى في الطريق 
الينا .. سماصة وأن هؤلاء يدعون أنبم يستخدموت المبج العلمي في التخليل 
السيامبي .. 

فالتبج العلمي هذا لايرشم الرئيس ميارك جمال لأن يكون عيد التاصر آخخر 
يفنتع ألباب بسلسلة عتواصلة من الاصلاعات الجذرية تضع معر من جديد أمام 
أمكانية التحول للاشتراكية في المدى المنظور .. الواقع الموضوعي يقول إن مثل 
هله الامكانية يست قائمة أبدا فعلاقات التبعية لل رأسمالية العالمية تتعمق وتزداد 
رسوالها ... وقد لفت نظطري أن أكثر برقيات (المبايعة؛ اتسامًا ودكة في التعبير هلي 
برقية جمعية رجال الأعمال التي قالت : « نحن نبايعك بعد خخيرة طويلة ؛ فيخبرعهم 
تقول إن هذا هو -عكمهم وتلك سلطتهم وأواصرهم مع آلرأسمال العالمي ليست 

كذلك فإن الدعم الذي يسعى الرئيس رجبان لتقديمه للحكم المصري بتصنيع 
دبابة مشتركة تدكلف آلاف الملايين لتكون مصر هى البلد الثاني بعد إسرائيل في 
المتعذقة التي تععمد عليبا الاستراتيجية الاميركية هر برهان جديد على استمحالة قهام 
ناصسرية جديدة .. فإحدى السمات الرئيسية للتاصرية هى عدناؤها للاستعمار : 
والاستعمار الجديد الذي يدسل معبر الآن “كتقطة ارتكاز رئيسية لأستراتيجيعه .. 

| فكيف تساق إلى الاجماع أذن ؟ » نساق إلى والمبايعة؛ -حيث تتتزع الرأسمالية 
التابعة اعترافا بأنها تفل الشعب كله وبأنبا وهى تدفع بالبلاد إلى الخاوية .. هي 
صاحية المستقبل .. 

فلرفض - على الأقل أن نصبح كمليعا ونمدج على هذه الطقوس البليكة 
للميايعة .. وتمنج أصلا عل البليعة تعيرا ء وفعلا أليس هذا حقا من بحض حقوق 
الانسات . 

م يا باخ ١‏ 
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حلودت .. وعرا نه 





عداوين محتصرة لديمقراطية رئاسة 
مبارك: الأولى 





حسين عبد الرازق 


برزت غعلال حملة التأييد لاعادة العضاب الرليس -صسني ميارك 
رليسا للجمهورية لفترة ثانية 2 قضية ا تبددو كأنبا البجة الرئيسية 
آلتي يسندد إليبا «البايعون4؛ ء سواه رجعال الرئيس س كل رئيس - 
في الحكومة وحزب الحكرمة. أو بعض الكتاب في الصحل 
القومية: الحكوهية, أو حتى بعض المدمين لأحزاب تسب على 
المعارضة . فالجميع يتفقرن في شبه إجماع على والانجاز: الديمقراطي 
للرئيس ع ويؤكدون أت إعادة التخابه تعبي استكمال طريق 
الديمقراطية . وعلاج عاقد يكوث هناك من نواقص قليلة أو كئيرة : 


ويبدو أن الالحاح على هله المقولة بالنسبة لبعض الليئين والبسطاء ٠.‏ أمر 
مفروخ منه لاعمل الاختلاف أو حتى المناقشة . 


والسؤال». هل أجمع هؤلاء على أمر تحقيقي ؛ وأن مصر تعيش في عهد مبارك 
ربيع الديمقراطية ‏ أو على الأقل تسير بفضل ممارسات الرئيس لي هذا الطريق 
من أسهرة واعكاناثت 3 تماصر العقل -وتفرض غشاوة عل العيون .. 5 
ابوب وباو سان سوط ل شط اتات 11 0707010ناا فا سطس 101011 تن ا اا ا اط ا ااه 
ظ 56 


وبالصد فه قابلنا أحد امواطين + وبئسأله عن رأيه فى القزرار: 
اجرفه الثاص بالرستفئاء على جل ميس الشحي # 





النباية .. والبداية 

بعد 5 سنوآات قضآها ميارك تألبا و١حيدا!ا‏ لأرئيس السابق أنور اإلسادات 4 
بشاركه مسكولية كل قراراته ومواقفه » بما فيبا غرارات مذجمة سبتمير 9م384 2 
التي قلت إعقال 5 عوإطن ( من بينيم 57 من قيأداتك عرب التجمع وة 
من قياداث الوفد و5 عن قياداث العمل ول من قيادات الأخوان المسسلمين و1١‏ من 
القيادات السياسية المسيقلة و5 من أعضاء مجلس نقابة إهامين و" من أعضاء ملس 
ثقابة الصصفيين ) وتقل 50 صسفياأ و14 من أعضاء هيقة العدريس بالجبامعاث . 
وعزل البأبا شنوده وسحب ترأخيص عدد من الصحف ولمجلات ؛ وحيل عدم من 
الجمعيات الاسلاهية والمسيحية .. 

بعد هلم السئوات الست أغتيل السادات في حادث المنصة الشهير » ولولى 
حسني مبارك رئاسة اللجمهورية رسميا في ١7‏ إكتوبر إكرة١ؤ‏ . | 


ورغم مناخ العف والثوثر تبح حسني ميارك بسرعة محسب له في إشاعة مناخ 





4هة 





سيامي عمتلف ء بعد أن أقدم على عدد من الاجراءات المتتالية » تعطي انطياعا بأن 
الرئيس الجديد قد وعى الدرس ء وأن السلعلة قبل بأعمال الديمقراطية » أو عى في 
طريقها للقبول يبا . 

في ©7 نوفمير ١44١‏ أقرج المدعى الاشتراكي بقرار من الرئيس عن عدد من 
المتحفظ عليبم ( المعتقلين ملبقا لقرارات سبتمبر ) » وتوالت الأفراجات لتشمل 
حتى يناير كل السياسيين من غير أعضاء البماعات الدينية » وسادث لغة جديدة 
مغايرة في التعامل بين الرئيس وآحراب المعارضة » تكاير لغة السباب والاتبام 
الكاذب بالعمالة والأساليب العنيفة والغفيجة للحكم » وصدرت قرارات بعودة 
أسائذة الجامعات والصحفيين المنقولين ء وعادت بعض الأقلام التي غيبت قسرا 
عد الصحفض المكومية تطل علينا من جديد اه وصدرك صصيلفا والأعالي ه 
ووالشمب» في عايو ؟مة! (ثم الوقد عام ١984‏ ) وواصلت الصدور 
بانعظام .. 

ولكن .. ولللأسف لل يدمو بالتاقض والتضاد متم هذا التوجيه ع تغط إخبر 
تماما ع حتى أصيح المكس هو السائد ء والعداء للدمقراطية هو السمة الاساسية 
لنحكم طوال هذه السئوات الست التي أوشكت على الأتياه . 


نظام طوارىء 


فاعلان مالة الطوارىه للويجهة حادث اغتيال الرئيس السابق وماتلاهء من 
مواججبهات مسلحة بين 'اللدكم وبعض الجماعات التي تتتيج العنف أسلوبا تعملها » 
والتي كان مقدرا لها أن تسعمر أكغر من ستة شهور أو سدة » تمولت إلى نظام ثابسك 
لحكم الرئيس مبارك ؛ فعشنا طوال مكمه في لل -حالة الطوارىء . والتبي «لاتبوز 
إعلائبا إلا عند وقوع حالة حرب أو قيام ححالة عبدد بوقوعها أو وقوع كارثة عامة 
أو تعرض الأمن والنقلام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة متها للخطر» . ولي 
ظل حمالة الطوارىء» الدائمة مولت معر إلى دولة بوليسية بكل معدى الكلمة : 
يحكم ويسود فيبا وزير الداخلية ومباحث أمن الدولة بلا رقيسب . وإذا كان مبارك 








تولى الحكم وهناك ١675‏ معتقلا , فها هو عدم عامة السادس وهتاك مايين ثلانة 


0 ولي ظل حمالة الطلوارىء أصبح النف في معاملة المعتقئين والمسجوئين هو 
الأسلوب العادي .. بل أصبح التعديب هو أسلوب الحوارٌ الوحيد الذي تعرفه 
أجهرة الأمن . تمولت سجون استقبال علرة ولمان طرء والقلعة وأبو زغبل إل 
' ممازر نتبلك فيبا أجساد وأرواح المعتقلين بسورة بشعة . ورغم ثبوت جريمة 
التعذيب ككمين قاطعين للقضاء المصري . وقرار أتهام شمل 44 من كبار ضباط 
الشرطة لدورهم ل هله أشرعة اول أعوام الى وكللم :5ن 5 ١‏ ووصجود عدد من 
الشهداء غارفو! الحياة تحت التعذيب مثل المرحوم كال السائيري ٠‏ فقت أصر الرئيس 
على الانكار العلني لما حدث وفرض حماية معدوية على اجرمين » مما أتاح اهم 
القرصة لاسكدافف التعليب بصورة ممائلة هذا العام بعد عمأولة اغتيال اللواء حسن 
أبو باشا » وليتأكد تورط الحكدم كله في هذه الجريمة . 

) وواصلت إلدولة البوليسية نشاطها في ظل الطوارىء والتعذيب والقوائين 
الاستشائية» فتصدتث لقمع أى تحركات جماهيرية عمالية أو طلابية أو فلاحية 
بالعيض مسعيدة إلى الأمن المركزري ‏ وأى قراءة سريعة لأسداث السدوات الست 
الماضية تكشف عن ضراوة التصدي غهله التحركات الدعقراطية وكيفية لجوء 
الأجهرة إن الاعتقال والماكات الاستشائية بعد تلفيق الأدلة في عاولة لاستكمال 
مابيدأه الأمن المركزي . الدي أضطر بدوره إلى القرد والمتروج على الحكم في ' 
قبراير ١5485‏ ثتيجة تدهور أحوال البدود المعيشية ودفعهم إلى العيف ضند أبناء. 
وطنهم . 


© وواصل الحكم الأسلوب السادائي في نتباك الدستور وسن القوأنين المقيدة 
للحريات . فعيدما تأكد الحكم أن الكمة الدستورية العليا ستحكم يعدم دستورية 
قرار السادات عمل عملس ثقابة الحامين سارعت المكومة باستصدار قأنون ججديد 
من مجلس الشعب لقعلم الطريق على -عكم أشكمة , واعتصم أمامرن بدار الثقابة 
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وناشدوا الرئيس عدم العصديق على القانون الجديد . ورد الرئيس بالتصديق عليه 
بعد ساعات فقط من أكرار املس له , 

ل) وتكررت السورة بعد اصدار قائون الانعهابات بالقواكم السبية الدرهية 
المشروطة والذدي مماء واضع الخالفة للدستور . فعددما تأكد أن المحكمة الدستورية 
ستعان سشكمها بعيدم .دستورية قائوب الاتنتخابات الذي صنر في عهد عبارك ؛ 
سارعت الأجهرة باعداد قانون جديد عغالف للدمتور ؛ وخل مجلس الشعب 
وأجريت أنتسخابات جديدة عل أساس القالون الجديد . 

ولسوه حظهم فقد أصدرت المحمكمة الدستورية المئيا في المرتون حكمها بعدم 
دستورية القانونين ع وميدل أيام قررعشه محكمة القضاء الاداري بول الطعن بعلم 
دستورية قانون الاندخابات الجديد ؛ وإحمالته إلى المحمكمة الدمتررية .. لتعم العهد 

© ولم يتوقف اللدكم في عهد مبارك عن سن القواتين المقيدة للحعريات 
لبيضيف للترسانة القائمة . فصدر قانون يحرم نشر أو الاستفادة من أية وثائق رسعية 
قبل مضى ٠١‏ عاما وبقرار من رئيس الوزراء » واخبر بعلي وزير الاعلام حمق 
مصادرة آي مطيوع صادر بارج مسر وعيرم اللفل أو الاشارة إلى المطبوع 
المصادر في مسر .. وذلك في ععماولة لفرض مزيد من القيود على المعلومات 
و حخرمات الرأى العام من معرفة اللبقائق . 
اححكار السلطة والثروة 


ش ولضمان أحمكار السلعلة « والغروة » اسحترفته الستعلة في عهد مبارك تزوير 
الانطابات العامة ع والاستيلاء عل اشاس الصفنية سيا و بالقوة , 


ولا حتاج أحد إلى التفصيل في هذا الموضوع . فإستيلاء عصبة ارب الوطني 
على الجالس اخملية في العخابات ١9489‏ عن طريق نظام القائمة الحربية المطلقة ع 
وتحويلها إلى بزرة للفساد والاستغلال والتحكم : وتزوير التخابات ١484‏ 
بالعنف والبلطجة وتدخل الشرطة والادارة أملية وأجهرة الدولة جميعها » وتكرار 
اللأساة بصورة أكثر فجاجة في اتتخابات ابريل لمة ١‏ ء وتزوير الاسعفعاءات 





ولد 


|أشا ظا اتام سان مسجو وخا لشفا انيت ولاك قاط ساق بجر اساسا ج000 ارات ااا 19111 
الختلفة التي لايذهب إليبا أحبد » كلها حقائق مازالت وقائعها مائلة في الاذهان . 
وقد امعتد التدضل من الانتضابات العامة إلى التخابات النقابات العمالية 
والمهنية . عرة عن طريق أعتراض المدعي الاشتراكي على المرشسين ؛ "5 حمدث في 
الدورة الأخبيرة للاتهابات العمالية » وعرة عن علريق 'دعم مر شيمم اسلمكومة بالمال 
وسلملة الادارة » 5 حدث في أنتكابات ثقابة الصسفيين حيث تكلف فوز إبراعم 
نافع لقيبا أكغر من لم علايين جنبا .. أو 6 حدث أخيرا باسدار تعديل لقانون 
النقابات الفئية غبيز انتشاب التقيب لأكلا من دورتين ( عدى الحياة ع لاعطاء نقباء 
أللدكومة فرصة 'الئة 1 


الدعمقراطية اخاصرة 


وأمدد -حصار الديمقراطية : بعد ضممآن اإستكار الساعلة والغرؤة ؛ إلى عبرب 
اسلهياة المربية » والحكم في أجهرة الأعلام والسحافة . 

0 فقد أعيد فرضش الخصار على الاحراب السياسية داخل مقارها إلا في فترات 
الاتعخابات العامة وحرمت من قوق الاجتهاع واصدار البيانات وتنظم الوحدات 
الحزبية في مواقع العمل الجماهيري . وحيرم أعضاؤها من العاملين في أجهزة الدولة 
تولى المتاصب القيادية . هلل تعرض بعضهم للعشريد والاضعلهاد عيجة انهاثه 
المزي , وضع بعض قادما للتفتيش في المطارات وكأنهم تجار مخدراث أو مهريو 
عملة . وخضعت مقار الأحراب وصحفها ومتازل بعض قادما للتصدت الداتم 
ودون إذن من النيابة ع خحدمة لالح ووشعبية؛ الحرب الطماغ وملاحقة خصومه 
السياسيين . ولم تنوقف أجهرة إلدولة ورجال الرئيس ‏ ولا أريد أن أقول 
الرئيمس ‏ عن مماولة اصطناع انقسامات وانشقاقات داخل الأحراب لساب 
الحكم . ووصل الأمر إلى حد شراء بعض الواب 'بأسلوب يكشف عن عداء 
حقيقي للتعددية الخحريهة ولهات لايتزع زع بالرب الواحد المتحكم . وأصبمعت 
لقاءات الرئيس بقادة الأحراب + وهو أمر عادي لي أى بلفد ؛. وكأنبا منبحة ومنة 
جود بها الحم على الرعايا » قتم عندما تكون هناك -حاجة غله الأحراب ٠‏ وتنقطلع 
عتدما لايرطى الرئيس ؟ 

ع وتعرضت صحافة الاحراب لهملة نشويه وأقتراء من جهاز الدكم كله بلا 
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أستشاء » فستخرث سسافة مجلس الشورى ١‏ الوطني الدمقراطي ) للهجوم عليها 
وعل القائمين على أمورها ء هر ثقة الرأى العام فيبا .. وشاركت أجهزة الدولة 
بمحاولة .حجب المعلومات علبا + ثم تلفيق القضايا لبعض العاملين فيبأ .. سنا 
صحف المكومة مفروض عليبا أن لاتكتب ولاتنشر إلا مايرشى اليا » بأستشاء 
بعض أصحاب الأعمدة الذين تمتعو! جمرية نسبية فيما يكتبون . 


© وفي الوقت الدي جب فيه عق الدواجند القانوثي على قوى أساسية في 
أجتمم والاصريوث والشيوعيوتن ةع خخلقفت أسعز أي و"عية ومنحعت وحجودا 
شرعيا » وجرت وتجرى محاولات من بعض ورجال؛ الحكم لخلق أحزاب وهبية 
أخخرى ببدف طرب التعدد الحقيقي وتكريس الحزرب الوأتحد . 


مسيرقٌ عباولك 


إن هذه (العناورين» المختصرة لمسيرة ديمقراطية مبارك » تقلع بآن هذه الصفحة 

.ا لاتصاح أساسا أو حجة لتأبيد أنتدخابه رئيسا للجمهورية لهرة ثأنية .. غحتى الرهان 

على موقفه ضد الارهاب والعيف باسم الدين وبصرف النظر عن البيات : تكفل 

الميككم باسقاطه عملياء عندما واجه هذه التيارات على نفس أرضيتبا » أرضية 
التعصب والغالاة الدينية + واستخدام العتفب , 


وقد روج بعض القرييين من الرئاسة أن مبارك يعترم تحقيق تفزة كبيرى على 
طريق التحول الدمقراطي بعد اعلان ترشيحه لرئاسة الجسهورية لغترة ثأنية ؛ 
وصدق البعض هله المقولات رغم أن جعريية تزوير انتسفابات 4497 ١‏ مازالت 
ساحنة » وأنتظرنا جميعا حطاب الرئيس يعد ترشيح مجلس الشعب له .. فإِذا 
بالخطاب » يقطع بلا ديمقراطية الحكم ء وبأن العداء للدمقراطية الصحيحة يرتبط 
امساح الضرقة للتصالف العليقي الام الذي يقتقر إل أى إهان أو حمس 
دييقياطي .. 
ولن تخقق اصلاحات ديقراطية في مصر إلا من خلال نضال القوى الوطنية 
والدعمقراطية وازاحيبا لاختكار الطلفيئية وحلفائها للسلطة . 
اغبا بام ة؟ 
ا ااا لس اا 
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المشاركة ف المسثو لية ومسكولية القرار 





د . إبرآهم سعد الدين 


عديد من الأمورر تسحتحق الملاحظة والمداقشة سواء في عملية 
ترشيح الرئيس جارك لفترة رئاسة ثأنية . أو في كلمة الرئيس أمام 
أعناء مجلس الشعب الذين.- العقلو! إليهد معنا قبوله لقرارهم 
بترشيحه .. نشير إلى قضية واعمده منبا فقط . 


تقد العظر العديدوت أن يكون غبطاب القبول هو خطاب برناجي 
يمدد الخطوط الاساسية للسياسة التي سوف يتبعها الرئيس خلال 
فعرته الفانية . إلا أن الأمر جباء على 'العكس من ذللك فلا الطاب 
من كل إشارة للمستغبل ناراك كل الأمور أمعلقة بارادة الرئيس 
وتقيمه للواقع ف ححيده مع رفض واضح لالقاذ أى موقف جمدد من 
العديب من المطالب والقضايا الملحة التي ينيرها الشعبه , 


عل أن الأمر لايقتصر على هنا التجاهل لشكون المستقبل ؛ أن ماهو أهم هو أن 
الانطاب يطرح موقفا رافضا -حتى لاعتبار القضايا البي أثارها اعضاء مجلس الشعب 
في أثناء جلسة التعرشيح قضايا نستق التوقف عندها وابدام الرأى بشآئها . 
ورغم أن الرئيس قد أعلن عند قبوله للترشيح بأله يفسر هذا القرار بأنه عهد 
يقطعه عل تفسه كل فرد من إفراد مجلس الشعب. بل وكل مواطن مصري أن 
تالالطا 11910101 
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يشار كه مشاراكة كاملة في حمل المسعولية واداء الأمائة ولا يتوأنى عن القيام بدوره 
والعصل من أجل مسر ولأن العبء ثقيل والمسكولية جسيمة والأعانة فادحة تب 
ضملها الجبال» غإن مجمل الطاب بعد ذللك يوضم أن المشاركة في المسكولية 
تقنصر على مسكولية العمل على تنفيذ ما يرى الرئيس أنه القرار السحيح والسلم 
السادر في التوقيت المناسبي لاغور .. 

إن تللث المشاركة في مفهوم الطاب لا تتسع أسعيى القنوى السياسية والاعزاب 
والمجبماعات ونضاها من أجل تحقيق تعديلات تراها ضرورية أو إنخاذ قرارات تراعا 
ملحة أو انباء أوضاع شاذة لاترى ميررا لاستمرار وجودها غهذا في عرف الرئيس 
نوع عن محاولة الفرض عل جمتمع لتوقيت الاستجابة لمطالب ممددة واحتكار 
القول أو الغعل لتقرير ملاءمة اصذار قرار معين وتحديد موعدة المناسب .. 

ويستدد الرئيس ‏ في هذا الموقف ‏ طبقا لنطابه ب على أنه ليس بعيدا عن 
بض الشعب ومشاعرء 5 أله ليس غريبا عن أماله وطموماته لأنه يتصل بغعات 
المواطتين الختلفة ويزن الأمور بموضوعية وضمير وطني من زاوية تأثيرها على 
المصالح العليا للوطن ويستجرب ا يتأكل أنه يحقق الالح العام في أدائه والتوقيثت 
السليم له . 

ودوت مماولة لتعشكيلك في نوايا الرئيس أو لوى لعبارته تشير إلى أن المنطق الذي 
محكم خطاب قبول الترشيم والذي اشرنا لبعض عباراته فيما سبق هو المنطق الذي 
يستد إليه “كل ام فرد » وكل نظام حنكم أبوى . 

ويذكرنا بالقول بأن الرئيس هو رب العائله الأكار معرفة والاقدر على وزن 
الأمرر بميزات دكيق وثقدير مصالح رعيته . ولاينفي هذا المدطق إشارة الرئيس إلى أنه 
لايعارض -حق أى مواطن في طرح مايراه من المقترحات أو .ابداء مايعن له من آراء 
طلما استغتى عن كل ذللك بما يسمى معرفة نيش الشعب ومشاره غبلال الاتصال 
المباشر في مواقع الاتتاج وفي اللقامات الججماهورية التي ترتببا سلعلات الدولة أو 
حزيها والتي لاتتداول من الأمور إلا قشورها . 
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إن الديمقراطية تبقى شكلا بلا مضمون إذا نظر إلى مطالب القوى السياسية 
اختلفة باعتبارها مطالبات الفعالية ملحة ممن يملكرن اصوانا عالية وطالما اعتبرت 
تلك المطائبات جماولة فرض على المجتمع أو احشكار بالقول أو بالفعل لتقدير ملاءمة 
إصدار تقرأر أو تمديد موعدم المنأسب .. 


ولعله من المستغرب أن يم الديث عن احعكار بالقول أو بالفعل في هذا الجال. 
أن القوى السياسية مهما الحت لاتملك حمق أصدار القرار . إن الحتكر الوحيد في 
هذه إخالة هو الرئيس وسلطاث الدولة التي تخضع لركئاسته ويصل هذا الا-سيكار 
اقمى حدودء عندما يطالبنا الرئيس برك الأمر لتقديره وضميره الوطني وتقييمه 
للأمور ويرفض أن عندد بوضوح مأهى توجهاته بالنسبة للقضايا الثارة وللمطالب 
التي يتفق -موها العديد من القوى السياسية وآلتي تنادي بضرورة سمها .. 


ولسدا نجادل في ححق الرئيس علبقا للمسكوليات الموكلة إليه أن يمدد هو مأ 
سوب يتسهذه من قرارات وثوقيت اصدارها . ولككددا تؤكد في نفس الوقت على أن 
من مق الشعب الذي هو مطالب بتجديد العضاب الرئيس أن ينتخب على لور وأته 
من الواعب على كل القوى السياسية ألا 'تطلب من الشعب ثفويضا على بياض 
ألر ئيس لد اسنة سدوآايت أخري : 

ولا نعتقد أن مصلحة وطنية مامكن أن ثيرر عدم إعلان الرئيس مثلا لموقفه من 
الاسلا-عات الدجقر أعلية التي طالبت بيبا عراب المعارضة جتمعة في مؤتمرها الذي 
عقد في فيراير الماضي , والتي هملت ضمن أشياء أخرى الطالبة يتبديل نظام 
السغاب رئاسة الجمهورية واستبدنال الصيغة الالية للاستفتاء عل مرشمح واسحد 
بالانتعشاب المباشر بين أكثر من مرشمحء والدعوة لتصحيح وتعديل قوأنين تدظم 
الانتسخابات والعودة إلى لظام الترشيم والانسخاب الفردي بالسية تكل امالس . 
النيابية وأغملية واطلاف حرية نكوين الامراب والغاء القوانين المقيدة للسريات 
وعلى رأسها قانون العيب وقانون حماية الوحدة الوطية وإنباء حالة العلوارىم 
والغاء حمق المدعي الاشتراكي في الاعتراض عل المرشحين للهركات التقابية وغيرها 
وأتخاذ القطوات الكفيلة بمدم التروير في الانتخابات .. 
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ومن الواضح أنه لايوجد بالنسبة ككل هذه القضايا مايمكن ادعاؤه حول علم . 
بيواطن الأمور ينفرد به الرئيس أو سلطات الدولة بما يبرر ترك الأمر لتقديره في 
تحديد ماهو الأصام ء ولا يبر أحدا الرئيس على موقف . ولككن من -حقئا جبيعا أن 
تعلم ماهو موقف الرئيس بالنسبة لهذه الموضوعات .. 

5 أن من حبق الشعب أن يعرف عاعي التوجهات التي يتوي الركيس أن يتيعها 
مراجهة الأزمة الاقنصادية وإلدد من العضكم وزيادة الاسعار وتتفيف مبء 
المديونية الخارسية عن عائق الاجيال القادمة » وغير ذلك من القضايا الاقتصادية 
المنسة مى علال غترة رئاسته القاومة , ولايكفي في هذا ممرد الاعلان خرن عيادم 
تحميل محدودي الدخل باعباء جديدة أو القول باتباع خطة اقتصادية يجرى الاعلان 
عنبا كثير! دون أن يعلم الشعب القثيل أو الكثير عن الاثار التي يمكن أن تترتب عل 
تنفيدها بالنسبة لمستوى معيشته وأعياء الحياة التي يتعملها . ْ 


: إن عله هى بعض من كل من القضايا الرئيسية التي بننظر الشعب إن يعرف 
توجهاث الرئيس بشأنا والمشاركة في المسثولية التي يدعو لها الرئيس في خخطابه 
تكون فيما يتعلق بالاحزاب والقوى السياسية أولا بالتعبين الصادق عن أهداف 
الشسب ومطائبه وبالسعى الحمثيث. لتعيغة المساهير للتضال من أجل اهدافها في إطار 
ديموقراطي ٠‏ والنصم بضرورة الاستجابة لمطالب اللجماهير الملدمة قبل فوات 
الأوان؛. إن أكثر من نظام. حكم يتمرض في العالم الآن لضغوط حركات شعبية 
واسعة لأن القائمين على أمره ظلوا يعتقدون أنهم يملكون من البصيرة مالا مُلكه 
الجماهير وأنبم الاقدر على الاختيار الاصوب وعل اعتيار التوقيت السليم .. 


امب / باكر ؟ 
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د . عبد العظم أئيس 


إن مر ل تعد صل الوضع المركزي في الاستر انيجيات الاميركية 
اليوم بالمنطقة 5 كان الخال في أواخير السبعينيات أيام السادات 
وكامب دافيد ولول سدصف الثانييات بدأ أن الأردن لا عصر / 
هي العي الك الأوراق اغامة في مشروع السلام , 


وعلى أبى حال فإن اجراءات إسرائيل العسكرية في لبناث عام 
84 وأزمة اكتربر ١ ١5/88‏ خطف اميرك للطائرة المصرية ع قد 
اغسبردت بشمدة دود علاقات التعارن بين معسر والولايات اللمتحدة 
لكبا أوضحت أيضنا العرام نظام عبارك .بالسياسات المورولة . 


في انلك الأيام الصعبة لم يبدد مبارك بانباغ ارئياط معسر السياسي والالتصادي 
والعسكري بالولايات المتحدة ولم يتخل ابدا عن جهوده في حمل المشكلة ٠‏ 
الفلسطينية مع إسرائيل ؛ وأية مواجهة فكر :فيها عبارك بعد غرو إسرائيل للبدان 
كانت سياسية وليست عسكرية . اعم القد سحب السفير المصري لككن البعدة 
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- ثقيت أسسارالنشار رجات المكومه أريخص سربالسوهم ١‏ 


الديبلوماسية الأسرائيلية بقيت في مكانبا وظلث مسر ترسل اربعين الف برميل من 
البعرول يوميا إلى إسرائيل . 

إن الانتساق في سياسات عبارك ملسحوظ أيضا في استعداده للتعاون الاستراتيجي 
مع الولايات المنحدة فالمناوراث المصرية الأميركية التي توقفت بعد غزو لبئان 
عادت في عام 5.5 ١‏ وأصريت مناورات واسعة بوحبدات برية وخرية وجوية في 
عام ١94488‏ . وبشكل أكثر انتظاما تستفيد العسكرية الأميركية عن القواعد 
المصرية فالولايات المتسيدة تستخدم في هدوء المطارات الحريية المصرية في منطقة 
القاهرة وجدوب البلاد , 

أما ما رفضه عبارك ‏ وهو نفس مافعله السادات فهو أن يوافق على إشياء 
ترحي أن مصر فلت عن مسكوايتبا في تخطيط سياستبا الدفاعية . فالمناورات 
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ج اس ج ناه ناا ساس ناا اتتاناانا نا تلاسو طاسوا قطان اباس ع س0 سا0 اا الا ا ان 
المشتركة مع الولايات المتحدة هى عن الناحية الرسمية يناء على طلب مصرء 
والمتسحدث العسكري المصري أكد في عام ١486‏ أن القوات الأميركية سوف 
تنسحصب مهرد إنتباء المتاورانت . 

ولقد فشلت المفاوضات عام ١9‏ حول مشروع قاعدة رأس بنياس عددما 
رفض المصريون الوجود العسكثري الاميركي الداثم في القاعدة والسيطرة الأميركية 
عليبا وهو ماكانت تطالب به واشتطن ؛ ومع ذلك ققد ثم الوصول يعد ذللك إلى 
اتفاقية عسكرية .. أدنى وضعا ب حول رأس بتياس , 

وإلى جانب المناوراث المشتركة فإن ميارك مستعد للمطى خخطوات لتجنب . 
اغضاب الولايات المتسمدة وبالتالي لطسمان معوتها العسكرية المستمرة على الرغم 
من النقد الذي يو أسجههية بالداحل عر معبار ضمة البعين. واليسار 1 

.. لقد جاء هذا التقيم في كتتاب صدر في العام الماضبي بالولايات المتحدة بعنوان 
( مصر وسياسات المعونة الاقتصادية الاميركية ) المؤلفه البروفسور «مارفن 
وابنباوم » استاذ العلوم السياسية بهامعة إلينوي . ١‏ 


ولقد جاء مؤلف الكتاب إلى مصر عام ١44‏ وقضى ببا شهرا يشرس اقضية 
المعونة الأموركية من وجهة نظر المسهولين الاميركيين في مصر ومن وجهة نظر 
المسكولين المصسريين وتكررت زيارته لمصر وكان آخرها زيارة في مارس الماضي ومن 
الواضح أن واينباوم قد أرسل إلى معصر بتكليف عن واشنطن لبحث قضية التوترات 
المكتومة بين بعض المسكولين المصريين غير الراضين ماما عن توجهات المعولة 
الأمبركية وأساليب عملها وطريقة صرف الاعهاداث .. اعم » ومابين المسكولين عن 
المعولة من الأميركيين, في القاهرة وواشنطن وغير الراضين عن أساليب عمل 
الببروقراطية المصرية والفساد المنتشر داخلها وحالة الاعمال والعخلف في التنفيدل 
والذين يستشعرون أت أموالا اميركية هائنة قد إلفقت خلال العقد 
8 سل 8م ؟ ١‏ دون أن تكون النتيجة متكافة مع هذا الانفاق الضحم . 


ومع أن المؤلف يعاطفى في عير مع سياسات إلعوئة والسياسات الاميراكية 
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عفوما ٠»‏ إلا أنه حريص على تأكيد صفته الا كادعية ولذللك فالكتاب موثلق توليقا 


واخيط الرئيسي الذي يتخال هذاالكتاب هو محاولة الاجابة على سؤال أساسي 
يؤرق المسغولين وأشنطن هو هل كانت المسرئة الأميركية خلال عقد من الزمن 
دلاة؟ .ل وما تهاحا أم فشلا ؟ 


إن وايماوم يقول إنه لاتوجد إجابة سهلة على مثل هذا السؤال فكل تقدير 
يتوقف في اللحقيقة على معرفة ماذا كانت جهود المعونة تؤمل أن تحقق : أو ماذا 
كانت تتوقم أن تحقق وماأذا حققت بالفعل ؟ ولمصلحة من ؟ 


ومن المرجيم أن تعباين الاجابات على هذا السؤال وفق المعايير المستخدية © 
يقول الولف ء فإذا قيست من الجانب الأميركي بمعايير سياسية بححة فإن برنااج 
المعونة قد حقق لاميرلا مرايا نساوي ما دفع من أموال وأكثر » والبلابين المدفوعة 
من الدولارات قد تكون ثمنا من المعقول أن يدقع للسلام بين مصر وإسرائيل 
ولدعم نظام داخعل يتيس درجة عالية من الاستمرار في سياسة مصر الخارجية الموالية 
لنغرب "5 يقول المؤلف . 

ومن ناحية أعرى فمن الصعب سب في رأى المؤلف ب أن يدعى أحد أن برتامج 
المعونة الأمبركية ناجمح إذا كما عليه بنسبة المصروف فعلا من الأموال المعدمدة 
وبالمشاريع التي تعبت وبالصورة التي لدى الرأى العام المعصري عن دور الولايات 
المتسمدة فالذين توقعوا أن تكون المعوئة الاميركية ‏ عل منتصف الثائينيات ل قد 
ردت استثارايث أجنبية وأسعة في الصناعة لاشاك قد اعسيبوا غنيبة أمل شديدة . 
والمؤلف يقول صراحة' إته على الرغم من المعونة الأميركية فقد عجرت مصر عن 
بنقم هذا التوع من الاقتساد المنتج والعادل ء الذي توقعه الكثيرون من المصريين 
والاميركيين فمعر اليوم في رأى المؤلف أقل اعهادا على النفس في قطاعات حرجة 
عديدة ‏ خصوصا الغذاء ب وربما #حمل هيئة المعونة بعض المسعولية , 

ويدرك المؤلف أن كلق تمويلات المعولة بين المدكومتين قد عرزت الوضع المالي 
والسيامي للصفوة القائمة على قمة السلطة في مصر 5 أنها قدمت المعوئة الأقل 
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حتى ولو لم يكن ذلك متعمداً لشرائيح الدخمول الدنيا في المجعمع المصري المرتبطة 
بالانشطة والقمر التقليدية . و-متى المكاسب المسجلة من جعراه المعونة الاميراكية 
فإنبا لم تغير جوهريا الظروف الفيكلية المتسببة في وجود مجتمع حضري كبير عاطل 
عن العمل إلى -حد كبير . 

إن المؤلفى يؤكد أن خبلق فرصن عمالة واسعة لجماهير الشعب كانت هدفا 
أساسيا من أهداف المعونة الأميركية لكن ذلك لم يتسقق وينحو في ذلك باللائسة 
عل البيروقراطية المصرية وعدم احاطتبا بالعجهاث الصسصيصة للتنمية الشقيقية وعل 
ادارة ريجان التي رفضت مشروعات مصرية عديدة لأتها تعلق بالقطاع العام الذي 
تكزهه كراهية التحريم وتفضل عليه مساعدة القطاع الخاص . 

ولايتردد المؤلف في إدانة الكثير من المقأولين الامير كيين والشراكات الاميراكية 
لسلوكها في مصر - في مقابل كل شركة اميركية ذات ضمير تعمل في مصر . 
هناك العديد من الشركات الاميركية التي ليس فا اههام لا بالبلاد ولا بمشاكلها : 
باسناء الربح السريع ويقول الولف : الحقيقة إن -حواقز المرتباثت العالية وفرص 
تروع براج شركاعهم تكفي لعندمان اعتام مقاولي ومستشاربي هذه الشركات بينا 
يبدو أن تحقيق نتائج اجحية من المشروع هو أمر عارض وثانوي بالنسية الهم 8 
لايتردد المؤلف في إدانة كثير من المقاولين والمسكولين المسريين لاعتبارات تعلق 
بالبعذم في السنفيذ والجمهل والفساد المالي والتبرب من المسكولية . 


وف ثقرة علويلة من الفصل السادس مدت عدوآن ( الشرعبة والتغيير ) يناقئش 
المؤلف اغتراب الناس في مصر وشكوكهم في الفترة الأخيرة وهو يعزو هذا إلى 
الاحساس بالعسر لتدى الناس الذي عنخلقه عدم وجود مشاراكة شعبية مؤسسية 
معقولة في اتخاذ القرار بمصر + ويقارن الأوضاع الحالية في مصر عن هذه الراوية 
بالاوضاع أهام عبد الناصر فلدى عبد الناصر ارضاءات رمرية يقدمها للشعب علق 
شكل اعتراز و طني وعئالية مسأو !ة و !ساس بر سالة لشعب متفصر . وبالمقارنة 
فليس لدى نظام ميارك شىء يشغل ويملاً الجماهير 5 يتحدث المؤلف في نفس 
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اطاط اناالا ازنالاططنا ااانا ااا اس سجاه ااه اناا اا ااا ةلاطا :ااانا الجا فا ااا شاد سس بي 
الفصسل عن ( الاختيارات والخاطر في لغيير السياسات ) فيقول بشكل صرعم إن 
نظام مبارك يواه العديد من الاحهالات الجهمة والقيود ومصر في ظل هذا تمثل 
حالة ( التعادل الطيقي ) فالطبقات العليا وفوق المتوسطة المسيطرة سياسيا وى 
التي تتككون من المقاولين والموردين ورجال الأعمال في المدن والببروقراطيين الكبار 
واثرياء الفلاحين ليست في وضع تفرض فيه على الطبقات الدنيا تحمل عبء كل 
مشاكل البلاد الالختصادية وحمدها ومايترتب عل تنفيذ السياسة المقترحة من هيكة 
المعونة رفع الاسعار الخاء الدعم ع تعويم الجنيه من معائاة ذه الفعات الشعبية وفي 
نفس الوقت فإن فقراء المدث وسغار الفلاحين ليسو! قادرين على أن يفرضوا على 
العليقات الأعلى تغبير نظام الضرائب والدعم بطريقة توزع الاعباء والأثار السلبية 
للسياسات المقعرحة على الطبقات وفق قدرعها على الدفع . ش 

والنيجة ؟ النتيجة © يقول المؤلف أن هداك شبه شلل في الخاذ القرار في مصر 
ومن الواضم لدى المؤلف حاجبة معصر إلى حوار وعلتي جاد وإذا كان من المطلوب 
الوصول إلى اجماع على حلول معقولة وعقبولة لأزمة مصر الاقتصادية والسياسية 
ومن الصعب تسور تحقق هذا الاجماع دون تحرير الاعلام المصري ليدم هذا الحبوار 
في نفنس الوقت. الذي تبرى فيه انتسخابات مجلس الشعب أو سع تمثيلا ترفع فيه القيود 
عن الاحراب السياسية مع مشاركة أوسع لسلطة أكير تمثهلا للشعب وقواه 
السياسية من اللمكومة الحالية . 

ويقول الولف إن التعددية السياسية قد نحسنت ببطء شديد لكن عملية المقرطة 
السياسية محدودة وغير متكافة وغير منسقة . 

وغهم المؤلف هذه الفقرة باعلاله أنه يدرك أن مشاركة قوى ديمقراطية أخرى في 
المسقولية يضع اخطار! وقيودا واضحة على نغلام مبارك فهناك امكانية أن تقيف 
المكومات الأكثر مثيلا للشعب يد القيادة السياسية الخالية في إتباع السيا ساني 
الموالية للغرب لككن الفشل في عكس الاتهاهات المعلقة الحالية للاقتصاد والسياسة 
المصرية قد يبدد بشكل مؤاكد نظام مبارك ومعه كل السياساات الداخعلية والفارجية ١‏ 
التي اتبعت ميذ ١894‏ . ش 

وومةه 
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بيان هام الأمالة العامة العجمع حول ترشيح ميارك المرئاسة القادمة: 
سياسات السادات هازالت هى سياسات 


حسني مبارك 





أولث اللجدة المراكزية !هاما خماما لمعركة الاسطفعاء عق رلاسة 
الجخمهورية آي هذه المرحملة الدقيقة من تارخز بلادنا وي ظل تلما لم 
الأزمة الشاملة للمجتمع المصري . وتقد أكدت اللجدة المركزية في 
هذا العسدد على مرقفها المبدني من أسلرب أخميار رئيس الجمهورية 
طبقا للدستور افالي بأن جددت اعتراضها على أسلوب الاسطياء 
ودعوبا لاتعخاب رئيس الدمهورية وتائبه عن طريق الاقتراع السري 
العام من بين أكثر من مرشح . وي آلوقت الذي أعلدت فيه اللجبة 
المركزية تمسكها بمعارضتيا مجمل السياسات الاجتاعية والسياسية التي 
كان الرئيس حمسني ميارك ومازال مسئولا عن تطبيقها ء فإنبا رأت 
سس راقع اوسا سهها بأهمية الاستغداء عل الرئاسة وتأثيره على مسعقبل 
البلاد في السبوات الست القادمة أن يم تحديد موقف الزب على 
ضوء البرنا يج الذي ينبغي أن يطرحه الرئيس حصني مبارك عمل 
الشعب لمواججهة أزمة امجتمع الشاملة المتفاقمة ويخاصة في احجمالين 
الاقتصادي والدهقراءطي . وكلفيت الأمانة العامة للحزاب بتحديد 
ذلك الموقف . 





ححف 





مبدأ ديمقراطي أصيل 

ل الأمائة العامة وقد تدار ست مأ أتزلته الدولة من حمطوات وتذايير من أجل 
إعادة ترشيح الرئيس «حسبي مبارك لقعرة رئاسة ثائية تكد الموقف المبدلي الذي 
اتخلته اللجنة الم ركرية والذي يتمثل في السعي لارساء مبد! دبمقراطي أصيل هو ألا 
يجري الاستفتاء على الرياسة بأسلوب التفريض على بياض من قبل المواطنين + 
ويحيث تنطلق في البلاد حركة ديمقراطية تلزم الرئيس المرشيع بتقديم برئاج للحكم 
في السنوات الست القادمة ويحيث ضع ذلك البرناجم للحوار الوامبع في ضوء 
مطالبي الجماهير . 

وبالفعمل ولقد كان لمواقفى اللجتة المركزية داه في الرأى العام . وفي وحجه 
مواكب النفاق التي أعدعبا الدولة . نما رأى عام يطالب حسني ميارك بتقديم 
برناجمه لالحكم في السبوات: القادمة : وتبني حرب «الوفد» الموقف ئفسه وذلك 
على الرغم من القائل الكبير بين برناتهه ويين مممل السياماث التي قادها الرئيس 
مبارك وخاصة بعد أن وافق نواب -حرب. الوقد على كل من الفطة والموازئة العامة 
اللتين قدمتيما اللمكومة موخير! . 

ولقد أنيحت للرئيس حسني مبارك قرصة مواتية عند ترشيعم مجلس الشعب 
له لكى تعلن عندئذ عن برنامجه للحكم في السنوات السث القادمة . غير أنه تدب 
الادلاء بأى برناجم ولم يبد أى استعداد للاستجابة لمطالب العديد من القوى 
والشخصيات السياسية بل ورفض كل تأييد مشروط . وأعلن أنه هو وحده 
صامب القرار وأنه هو وحده الذي يحدد للقرار وقته المناسب . بل وأعلن أنه ليس 
حاجة لمن يعبر له عن مطالب الشعب فإنه يعرفها بنفسه مقدما . وذلك كله 
:منطق تمطر لأنه منطق كل مام فردي ء ومثل هذا المنطق ينوي -حسني ميارك أن 
يكم مصر في السنوات القادمة , 
فكرة خبيثة 


ولقد تصدت أجهرة الاعلام الحكومية للترويم لفكرة عبيثة هى أن سمستي 





فق 





مبارك ليس بماجة لاعلان برئاج للسدوات الست القادمة إذ يكفيه مافعل وسقق 
طوال السدواث إالسث الماضية . ولو أخملنا بهذا المنطق لكفانا ذلك لقول ولا» 
بسني مبارك . 

إننا لاندكر -عقيقة أن الرئيس ميارك د. أدل على مجموع السياسات التي 
وضعها السادات بعض التعديلات الجرئية وتفاصة في شأن الاحراب والصحافة » 
إلا أنه قد احتفظ ببوهر تلك السياسات وحافظ علييا بأسلريه الحأدئء المتأني , 
وبذللك ضمن غا البقاء بعد أن كانت مهددة في ظل السادات بالزوال والاجيار ‏ 
إن سياسات السادات في الانفتاح الاقتصادي والعلاقة الخاصة مع أميركا واتفاقيات 
كامبه ديفيد والتضييق علق المرياتك مازاشت هى سياساك حسني مبارك ؛ بل 
يتبغي الاعتراقف أن مستوى معيشة الطبقات الشعبية والفعات الوسطى قد تدهور 
في عهد سني مبارك هما "كان عليه في ظل الساداتت . 
الانفماح سىء السمعة 

فعنى الرغم من سوء سمعة سياسة الانفتاس الاقتصادي . السعت الآن دائرة 
الانغعام وأزدادت ئروات وقوة الائفتاسيين : وخضعت مصر في الباية لرقابة 
صندوق التقد الدوني ومجمموع الدول الدائبة في نادي بأريس . 

و استمر نك تماو لات تصفية القعلا ع العام و خريبه باه انتقطا ع 8 

وأصبح الخلكم يارد القعات الوسعلى فضلا عن مليقات الشعبي الكاد سم . 

والشياب عاجر عن المصول عل شقة الروجية بالايجار يريا معات الألوفب من 
الشقق الخالية معروضة للتمليبك . 

والأحياء صارو! يزاحموت الموق في سكن المقابر , 

أما العلاج ققد أصبح أسطيار! واستشلدلا و متاجرة بالام ا مرضي : 
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والبطالة تطارد العمال والغلاحين العائدين من الاقطار المربية - بينا خرخبو 
البامعات يعأئوت لأول مرة من بطالة المتعلمين . 

فالتدمية بمعداها العديم تحد توقفت يفطل الانفتاحم ع 

وانفتحنا غصرنا نعيش على القمم المستورد وعلى السكر المستورد وعلى اللمحم 
المستورد وحدى على اللبن. المستورة . 

وبييا ير بل مار العملة وتجار اشدرات وتبار البضائمع المستوردة الفاسدة 
والملوئة بالأشعاع النووي + تعقييم إلدو له م دفع الضرائب بأسم تشوجيعم 
الالنتاحء لكنها تصرخ من ضطماعة العجز في الميزائية العامة وتصر على تعريضه 
من الدعم الحزيل المقرر للفقراء . 

وفي النباية تقترض الدولة من الخارج لتصل ديرنبا إلى 5٠‏ ألف مليون دولار ثم 
تبدد القروض على نفس الطبقة من الانفتاحيين وأعواتهم عن الحكام . 

وفي السنوات الأخيرة عندما تفجرت الأزمة الاقتصادية بضراوة وجحرك العمال 
والفلاحرن و الطلية والموظفون يصرنحون ويطالبون بشى.ء من العدالة نم تجد الدواة 
المطعون في شرعيته 

وحمي ذلك كله وراء أسلوب فرض القوانين من برلمان معئعون في شرعيته 
خيائفة قوآلين إندخابه للد ستور إلقاتم . وتمت بصر هذ1 البولمات وسمعه كتوالى 
الممارساث المعادية للديمقراطية . 


فنسمن نعيش في ظل حالة العلوارىء منذ تولى سئي مبارك لرئاسة الجمهورية 
في اكتوير ١541‏ . 


والتعذيب ارس مند اغتيال السادات حتي الآن كأسلوب للتعامل مع الميمين 
السياسيين .ا هذ! بين يندشر الفساد الس رصان في جمسد الدولة و اجتمع وينقي 
الدماية والمشروعية . 
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وهكذ! مهد الأرض نمو التعصب الديني والفتنة اللائفية والبرعات الارهايية . 

ذلك فإئه لاتوجد لدى الأمانة العامة أية أو عام حول ححقيقة البرناعج الذي يمكن 
أن يتقدم به مبارك في الظروف الراهنة ولايستطيع أححد أن يتوقع انقلابا من مجمموع 
السياسات القائمة إلى سياسات أخعرى مناقضة لحا فجأة وبغير -حراكة جماهيرية 
واسعة ادرة على فرض ارادعبا . وتخدى أن يكون الرئيس ححسين ميارك لفسه » 
وقد تولى بوصفه ركئيسا للجمهورية ورئيسا لنحرب الوطبي الام الاشراف على 
الانتخابات المرورة التي عرتك عرتين مجلس الشعب في عامى ١484‏ ولامة١‏ 
ومرة مجلس الشورى في عام 1585 ء أن يكون قد أغلق بيديه باب الاصللاح 
بالطريق الديمقراطي وهو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يؤمن كتسم باب 
الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجهاعية المأمولة . ْ 
موققدا للخروج من الأزمة 

وفي هله المناسبة فإن الأعانة العامة أيشرفها أن تعلن أنه كان لمرينا عند البداية 
موقفه الكامل المتكامل للخروج من الأزمة الشاملة للبلاد . ومع أن هداف الزب 
انباني هو بناء الاشتراكية » فإله طرحم في الظرف الراهن برناجما للاتقاذ الوطني 
يتكون بصفة حماصة من شقين أساسيين : 

أما الشق الأول فيتضمن برناتجا للاصلاح الاقتصادي يقوم على سياسة لأتدمية 
المستقلة المعجمدة على أنفسنا . ونظراً لأن أى برناج للاصلاح الاقتصادي لايمكن 
أن يعسقق إلا بالمشاركة الفعالة للجماهير الشعبية ونقاباببا المحكبة اتتخابا سمرا! 
وأحرابها السياسية التي اختارت بارادها الخحرة . أن تنضم إليبا مع ثقة هذه الجماهير 
في سلامة الاتسخابات العامة وإمكان أن يصل ممدلوها الحتيقيون فعلا إلى مقاعد 
مجلس الشحعب والمجالس الحلية ليسهروا هناك على مصالهها . لذلك يتضمن الشق 
الثاني برنامما للاصلاح الدمقراطي الشامل » وقد أعاد اللحرب عرض برناجمه للاتقاذ 
الوطني مرار! وتكترارا بصورة مفصلة في كل المناسبات السياسية آلتي مرت 
بالبلاد . 
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باب الأمل 


ومع ذلك فإن الأمانة العامة وهى تعلن تمسكها ببرناج الانقاذ الوطني بل 
تفاصيلة لاتتوقع من الرئيس حسني مبارك أن يعلن ثبنيه لهذا البرنامج . ولكنها 
تطالبه بأن يفتح باب الأمل في المستقبل أمام المصريين وذلك بأن يصدر برئاججا 
يعلن فيه على الأقل الترامه بثلاثة أمور : 

أولا : الترامه باصلام اقتصادي حمل عباء الأزمة للطيقات القادرة ويلغي 
الاعفاءات الضريبية والجمركية للانفتاحبين ويخفض الضرائب والرسوم على السلع 
والندمات الاساسية للطبقات الفقيرة ويزيد من إنتاج القمح ليكغي نصف 
احعياجاتنا ويبداً في مكافسة الغلاء باجراءات عملية ملموسة . 

ثانيا : التزامه باصلاح ديمقراطي يضمن سلامة ونزاهة الاتتسابات العامة ويلغي 
الانتضابات بالقائمة المطلقة والنسبية و يلغي حالة الطواريم 5 يلغي القوانين 
الاستثنائية والمقيدة تلحريات ويسمح حرية تكوين الأحمراب . 

ثالنا : التزامه قوق الشعب الفلسطيني وعخاسة حقه في تقرير مصيره وإقامة 
دولته الوطنية المستقلة ومعق منظمة التحرير الفلسطيئية في تمثيله بوصفها الممثل 
الشرعي والوحيد له في كل مفاوضات تجبرى في إطار الموتمر الدولي . 


الأمل في المستقبل 


إن الأمانة العامة الحزب التجمع وهى حريصة كل الحرعي عل أن تفتح باب 
الأمل في المستقبل أمام المصريين لتدعو الرئيس حسني ميارك لأن يبادر فيعان في 
أقرب وحم الترامه ببذا اليد الأدفى من مطالب الشعب ؛ وعندئد فإن الحرب عل 
استعداد لأن يقول نعم وإلا فإن حرب التجمع سوف يقول ولا لاعادة ترشيح 
سئي مبارلك . 
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حقبة جديدة من حكم مبارك 
والمعادلة الصعبة 


د . محمود عبد الفضيل 


لعنه من الواضشم للجميع أن التباء اجراءات الترشيح لرئيس 
الجمهررية تعتبر البداية المقيقية للمحضير لنحقبة القادعة من ولاية 
الرئيس سني عبارك 2 وليس هناك من هلك أن الفعرة القادمة 
سعكون فدرة للملاحة في جار صعبة , عاتية الموج . ولكبه ‏ أن هناك 
العديد هن المسعجدات . والتعقيدات في الوضع الاقصادي 
والسيامي . فهاك أيعنا ممال كبير للعحرير عن القيود والمعوقات 
الموروثة من الحانب السابقة . ولدا فلابد أن للنفتسح أماع القيادة 
السياسية ميل البد!ية هرجات الهرية الجاححة وكذءا القيود التي ترد على 
حرية الخركة في الاجلين القصير والمتوسط . 


ولي تقديري أن النظام السياسي بواجه مجسوعة من المعادلات الصعبة المطلوب 
حلها حملا مترامنا ومرضيا ء إذْ أنه ليس خعافيا على أسد أن نظام ميارك يواججه في * 
اللحظة التاريفية الراهنة . وهى لبظلة صعبة بطبعها سل سلسلة من التحديات 
الداخلية والتارجية تمتاج للمكمة وخعيال وطني جسور لحل أربعة من العادلاءت . 
الصعية ألتي تواجه امجتمع المصري اليوم في ظل الموروث من الاعباء والقيود 
المأضية » وفي ضوء المستجناث من المتغيرات والمشا قن والحدياتك الراعنة . 
وتتلخض هله المعادلات في تقديرنا غيما يل : 





مقف 


ورك شق حسرنى علمت جامرة 





2010 الخقبز مع الكراهة : 

وتقتضي هذه المعادلة حل سلسلة من التباقضات الخاصة بتوفير متطلبات البياة 
اليومية للمواطنين والعمل على تعبئة المدخعرات والموارد واجعذاب الأموال والخيرات 
اللازمة لدفع عمملية السمية والترام دون الوفواع في براثن التبعية » وإفتقاد القدرة 
عل الحركة الوطنية المستقلة في مجال السياسة الخارجية على الصعيدين العرني 
والدولي . وذلك يقتضي بدوره إستعادة السيطرة على عجلة القيادة للاقتصاد 
القومي وعلى أدوات السياسية الاقتصادية التي تسربتث من بين إيدي راسم السياسة 
الاقتصادية ساب المافيات المنظمة في قطاع الأعمال وديا المال والمقاولاءت . إذ 
أن التمخعليعطا والتوجيه الاقتصادي ليس مجرد مجموعة من الوثائق والأوامر 
الادارية .. بل هو ممارسات اججياعية واليات تشل إليات إحعرى تسعى للسيطرة على 
مقدرات الاقتصاد الصري . | 
(؟) الاستقرار مع التغهير : 

لقد اشاع البعض عطويلا أن التغيير في القوائين والمؤسسات والقبادات يبدد 
| الاستقرار ويبده ألثقة في الاستمرارية .. وبالتالي فإن السبيل للاستقرار هو القعود 





يمف 





وعدم الدركة ولعل العكس هو الصحيم تماما .. إذ أن العغيير هو السبيل للاستقرار 
الحقيقي ؛ إذ أن سبيل التقدم الوحيد في #تمعدا ‏ الذي أصيب مئل مدة غير قليلة 
بتصلب في الشرايين ‏ هقععني التجديد المستمر لدماء المجتمع ومؤسساته وقياداته 
من غبلال تلوير أسلوب أداء المؤسسائت واسناد المهام لقيادات جديدة شابة #تمتع 
بقدر أكبر من المصداقية والدراهة أمام الجمهور + بدلا من تفلك الرموز التي تآكلت 
واستبلكت جل طاتتبا . ويستدهى ذللك بدوره عدم اللدهوء المبج الترقيع 
المشريعي . بل لابد من استبدال الوب التشريعي المهلهل الذي يرئديه امجتمع اليوم 
والدي يمئل مركا من تشريعات الحقبة الناصرية وتشريعات الحقبة الساداتية يقوب 
جديد عتسواج مخيط. وإحعد لاعطاء دفعة ثلاداء ولوقف التضارب في الاسركام 
والفتاوي “المقيدة لحركة السسلعلة التتفيذية . وللمباهرات الجماهيرية . 


(") الأمن أمع الديمقراطية : 


إن المفهوم الحقيقي للأمن السياسي هو إلقاتم على التعددية الحربية والتحددية في 
الرأى وضمان الدقوق الأساسية للتسظيمات التقابية والمهنية في التعبير عن مطالبيا . 
دون وصاية أو ندخيل من السلطة وجهات الادارة . لأن من مصلحة الججميع أن 
عبرى السراع السيامي والجدل الفكري على مرأى من الجميع , ويم الاسمتكام 
للجماهير خل التداقضات التي تطرم نفسها على مجتمعنا بين رأس المال والعمل » 
بين الاستقلال والتبعية بين توجيباتك الخنطة واليات السوق + بين العلمانية 
والاصولية الأسالامية بين اطق والباطل . 


3ع لشجيع القعلا ع اشياعى مع اقرار العدل الاجتاعي : 

وتنك تعتبر من أصعب المعادللات المعلقوب. -ملها ؛ لأمبا تتطلب التوفيق بن 
الكسسب القاص والتفع العام . وين الرحية التجارية وامالية ترجال الأعمال 
والستثمرين وبين العائد الاجياعي والتدموي الذي يعود بالتفع والقير العميم لكل 
فدات اجتمع . إذ أن إطلاق حوية المشروع الخاص لاممكن أن تكون بلا ضوابط » 
ودون أن تتوافر لثار افو والعحديث والتقدم بين الفعات الاجتتاعية أنختلفة ولاسيما 
الكادحة العارقة . 





أطي 





ولي اعتقادي أله لايوجد علاف على تشجيع مبادرات القطاع المناص في إطار 
من التوجيه الاقتصادي الذي يضمن المواءمة بين الأولويات الاجبياعية و الانمائية من 
ناحية أخرى . وتكسسب هذه النقطة اهميتبا البالغة من الظروف الاقتصادية التي 
نعيشها اليوم في ظل التدهور في تدفق الموارد الخارجية وتقلص الرزق القادم من 
الخارج .. الأمر الذي يستدعى توزيع الاعباء والتضحيات بين المواطنين والفعات 
الاجياعية الشتلفة لي إطار برناجم اقتصادي مالي تقشفي يضع حدا للمارسات 
السفيبة في الجالات الاستبلااكية والاستيرادية والاستغهارية .. ويضع البلاد على 
طريق النيضة الاقتصادية والتجديد الوطتي بعد طول ذبولب . 

إن هلء المعادلات الأريع هى -معادلاك صعية حقا » وتنتدعي الضرورة 
التاريفية أن يبرى حلها سويا حلا عترامنا أى في إن واحد لككى يفرج اجتمع 
المصرعي من عنق الزرجاجة . ومن عالة الراكود والاحباط التاريفي التي نعيشها مدل 
مدة ليست بالقئيلة ولعل مفتاسم !ل هذه المعادلات الصعية يكمن في تغليب 
واهدف المأمول» على «القيد ؛ ألذي يشل التصرك ويشد حركة المجتمع إلى الوراء 
المطلرب تمديدا ألا تضق القيود الموروثة والمستجدة , الاهداف والطموحات 
الوطنية المشروعة في جال الكرامة والاستقلال الوطني ١‏ ودفع عصلة التغيير في ممال 
توسيع رقعة الممارسة الديمقراطية وإقرار العدل الاجتياعي في ريوع البلاد قبل أن 
تتفاقم المظالم وتححدم البناقضات الاجماعية وتسيع هوة الفروق الدخلية . 

وذلك يستدعى بلا شاك احشد كل الطاقات الوطئية وتلاحم القوى الاجتاعية 
والسياسية في إطار مشروع جديد للنبضة وإلبناء الوطني على أساس من التعددية 
والدعقراطية ., عشروع يتجاوز سلبيات واخطاء الماضبي وحساسيات وعثرات 
الحاضر .. مشروع ججديد يستتيض اهسم وينث المتصار المضروب حول مستقبل 
الشعب المصسري . ١‏ 


را لاخر ١‏ 
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تسعون مليونا ٠٠‏ وأكثر 


اه رفست السعية 


إذا كان المهللون والمصفقون مقنسعين بما فعله الرئيس هبارك في 
السنوات الست الماضية فهل تدهم مايضين أن الرئيس سيواصل 
ذات السياسة + 


بوم كل الااعصائيات. ١‏ وأكل عماو لات ميد التسل > وأنظر حولك » ققد 
اثبنت -حملة النفاق السالدة في وهوجةه العخاباث الرئاسة أن عدد المصريين الذين 


«أعلن» تأبيدهم لترشيمح مبارك ركئيسا للجسهورية يزيدسون عن التسعين مليونا . 


وبرغم الفجاجة ؛ وبرغم أنه من فرط المبالخة فقد الأمر مذاقه : وأصبح يوحي 
ندا وكأننا نعيش مسرحية قدرية كبيرةء مؤداها أن الام بلس .. ولايقوم بل إنه 
لابمتلك فقط القدرة على البقاء رئيا عددح الحياة » بل يمتللك أيضا والتفويض 
الالحىه في أن يختار نا سحاكمنا المقبل الذي سيحكمنا هو أيضا مدي الليياة ثم 
وينأولياة إلى من جتتار .. وهكدا , 

أقول برغم هلء الفجاجة التي 'كشفت عن ولعبة» لاثقبلها » ولن نقبلها » 
رطى البعض أم لم يرضء قبل أم لم يقبل . قإلنا ستحاول أن لعود بس وعرة . 
أخرى ب إلى تحكم المقل . برغم أن العقل والعقلانية قد أصبيعا عملة نأدرة في 
تصرفات وقرارات هله الأيام . 

لقد طالبدا بأن يعلن المرشح للرئاسة برناججما . ورفض مطلينا . غلماذا ؟ 
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بأغتر 2 )قن أنه كومرا أعاترم 
شلفتب .. أطلى رفن وى جرنزوف 
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كر 





هل ثمة تعال على أن برتبط الحا أمام الشعب بيرتاج ؟ هل آمة رفض لبداً 
التعاقد بين الحا والحمكومين ء هل ثمة عودة إلى الاحساس « بتفويض إلى ؛ يحكم 
1 يمقتطاه ؛ وعبدد سكمه مقتضاء ري الناس به أم أبوا ؟ هل ثمة احتقار 
لاقدار لاس أكثر من هذا ؟ 

فإِدًا كان المؤيدوت والمصفقون والمهللون يفعلون ذلك عن اقشاع بكل ماجرى 
طوال الست سنوات الماضية'» فهل لديبم مايضمن أن الرئيس سيواصل ذات 
السيامة ؟ فإذا كان سيراسملها للماذا لايم اعلان ذللك . 

وإن "لان المعأرضون غله السيامة والرافضون ها نبجا ومسلكا واتياء س ونمن 
منبم ‏ يطلبون تغييرا في النيج والمرقف أو ئيس من ححقهم قبل أن يقولوا نعم» أو 
ولا+ أن يقال هم ماذا ستكون عليه الأمور في الفترة القادمة . 
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ااا 0000 1ا1ا1اارا_اااا96ا(اوا9[ل0وا1ا0ا0اا ابيب بيب ب ب ل ل ل با 


والأمر هنا يتعلق بالميدا ؛ وليس متملقا على الاطلاق بأية أوهام شمو مواقف هذا 
الطرف أو ذالك . 


ذلك أن المطالبة بالبرناجم هى مسألة جوهرية لأنها مطالية بإلتزام وتعهدات بم 
تحديد المواقف على أساسهاء كذلك فإن رفض اعلان البرئاج هو موقف جوهري 
لأنه يعني أن الحام بريد منا أصواتنا بلا أية ضمانات وبلا أى الترام من جائبه . 


هل هو الترقع عن الناس ؟ 

أم هى الرغية في عدم الالترام بشمىه ؟ 
7 أم أنبا سياسة معجمدة دائما .. سياسة الأخذ بلا عطاء ؟ 

أم هى هذا الاحساس الذي أثار معناو فدا في الاسطر السابقة بأن الرئيس يم 
اختياره مرة واحمدة وأخيرة .. لا من قبل الجماهير ولا من قبل مجلس الشعبه .. 
وإنها من قبل الام السمابى .. 

الأمر جد . ويححاج إلى تفسير . وأى صمت لايفياد ء لأنه يزيد الأمور سوءا » 
ويريد شكوك كل من يمكم عقله في جدوى كل ماجهرى .. 

ولعل دروس الماشي والحاضر كافية بغير ماإعادة أو استعادة . إلا أن حجدلين 
هامين يستطقان التأمل . فلقد ظل الموذج التركي والكوري الجنولي موذجين 
منعوتين باللاديمقراعلية وبتجاهل ارادة الجماهير , لكن يعض المكام يعرف كيف 
يجاوب مع العقل ومع إتجاه الرخ ». و كيف يتخللى عن سياسة معائدة مالا نمب 
معائدته ع وسياسة الأخذ بلا عطاء .. فعندما أثارت المعارضة التركية شوك 
حيو لى مدى صحة القيد في جناول الناحبين .. ومع تساعد ضغط المعارضة أضطر 

الام إلى العجاوب قصدر قرار بإلغاء جداول الناخبين القديمة ؛ وإسعراء تعداد 

سكاني جديد يستيدف فى الاساس واحساء وتسجيل كل البالغين لسن الانتخاب 
و أعداد جداول جديدة تماما للناخمين , 

وتطللب الأمر حظر! شاملا للتجول لمدة اثنى عشرة. ساعة . وعلق أحد قادة 
المعارضة قائلا إن لسجن في بيوتنا بضع ساعات تير من نظل طوال بحياتنا أسرن 
لالعشاباتث زائفة . 

ا م ل 


ينا 





وفي كوريا اللمنوبية يستعدون مكلنا لاتتضابات ركاسية وتمت ضغط مظاهراثت 
جارفة اضّطر الرئيس"المرشح إلى تقديم تنازلاث عديدة منبا ادال تعديلات عل 
الدسثور .. وتشكيل حمكرمة ممايدة 

فهل من تمعن في مثل هذه المواقف ع واتخاذ للعبرة منبا ؟ أم سيكون الدرس 
الوحيد المستفاد هو أن تفعل عثلما فعلوا لتأخد مثلما أخيذوا ؟ ْ 
وغهذا و 

فإننا نم نزل نعتقد أن الوقت لم يفت بعد .. 

ونحن مع تمسكنا بموقفنا المبدلي عن ضرورة تعديل الدستور بحيث يككون ترشيح 


الرئيس وثائيه مثداسما لأكثر مون عر شم ويحيث يبرى أتتخاب .. لا واسففتاء؛ 
لاخعتيار الرليس. ولائبه . 


وصيث نكون أمة من البشر تختار -حكامها فعلا ولايغرضون علييها .. 


أمة من البش يمكن أن يكون فيا رئيس من ابشر بتكم لفعرة وبذلهب في سلام 
وبارادة الناأس ليأتي غيره آي سلام , . وهكدا . 


تمن مع تمسكنا بأن هذا المنطق السرى لأمة من اليشر وليسوا أقن من مستوى 
البشر . حكامها من البشر وليوافق مستوى البشر ‏ إلا ألنا وقد صمم البعض عل 
مواصلة ذات البج القديم ؛ وهو نبج نعتقد أنه غير صحيح ٠٠‏ تعود فنؤاكد عل 
أهمية البرناجج الذي ينرم به الرئيس أمام البشر من امكومين ء برنأجج دي صيغة 
تعاقلاية بين اطراف متساوية ٠‏ اللهم إلا أذ تصور البعض أنه ليس ملنزما ازاء أحد 
بأى إلعزام من جائبه , 


ونحديدا نحن نطالب ببرناج يمدد تمهدات الحكم ازاء قضايا كلاثك أساسية ؛ 


انبج الاقتصادي والاجياعي ‏ الدمقراطية ل قضمية فلسعلين . 
أى عيب في ذلك ؟ 
وأى منطق يمكن أن يستند إليه الرافضون لفكرة البرناجم . 





نا 
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أى متعلق .. 
0 للعبال فقط ١ه‏ 

طوال زمن مطى تردد بأت الموقف الثابت من أسكام القضاء .. هو احترامها 
والاعندام يبا . 

وطوال السنواث الماضية مطل ته أحيكام عديدة 5 قطايا فساد وإفساد 0 
وقضايا رشوة وسلب لأموال الشعب وظل الموقف_ثأبعا .. إحترامع “كلمة القضاء 
وججملها عنوان الحقيقة .. حتى صدر حمكم القضاء التارغني تصالح عمال السكة 
الحديد الذين اضربوا دفاعا عن خبيرهم وتخعيز أطفالحم .. وكان الحكم مقفكرة 
للقناء المصري الذي عاب على الحكومة نفاقها إذ ترقع على اتفاقيات دولية تتعههد 
ليبا بإحترام حق الاضراب بينا تعاقب بالسجن والتشريد كل من يسدق ماتعهدث 
به ء, 

حكم القضاء عنوان الحقيقة » عكذا كان الأمر » وهكذا يكون في كل تمع 
وترم نفسه : ويحترم المبدأ الدستوري الاصيل . مبدأ الفصل بين السلعذات ء ححتى 
جاء الحكم ببراءة عمال السكة الخديد . وهنا فقط تمرك مكب التصديق على 
الاحكاع برئاسة الجمهورية ليعترض على الحكم . 

هل تأذنون لي بسؤال ؟ 

ناا ؟ وماذا مع العمال بالذات ء وليس مع سار قوت الشعسب والمرتشين 
'وتجار اغدرات * أم أن و كاذا؛ هذه تبدو ساذجة وغير مدعلقية في ظل إنساق طبقي 
معلقي هاما ؛ مده اتتاء وأضصا للحكم + يقفى به مع كنات وطبقاءت + ويقف به 
ضفن قات وطبقات . 

أم أنم ياعمال السكة الحديد فلا عبنوا ولاتمرنوا . فإذا كان المكم ضدا وهذا 
طبيعي : فإن مصر بشعبها معكم ومع حقكم المشروع في الدفاع عن ثقمة بز 
اطفالكم وهى دوما لغفمة نغليفة وشريفة وليسست كتذنك التي ييتلعها الأخيروت .. 

© إلى عم ة ١‏ 
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إنوه ياهاجج شثرونانى .. 


ازاك مها ول وطق ]ا 
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ايه طرفت على الك 


لللفنية لممل يانيع ا 
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بشائر رئاسة مبارك الثانية 


ححسين عبد الرازق 


هل تبه الذين يرفضون مطلبنا بأن يعلن مبارك برناتجه الذي يرشيح 
نفسه عل أساسه للرلاسة التالية إلى 'كثير من القطوات التي الها 
بعد اعلان ترشيحه ؛ وهى تكد أن برلا مج الرئاسة الثانية » لن ##دلف 
عن انجازات الرئاسة الأولى . 


بعد غبدلة ا فاصيرة + اتلت + هوجة مبايعة + حمسي مبارك ؛ رئيسا للجمهورية 
لفعرة ثانية ء مهادت الأجهرة الرسمية والصحافة اللمكوعية وتلك التي تنطق باسم 
حرب اللدكومة » إلى نصب سيرك التأييد والمبايعة مرة أخبرى . 

وتراكر !لمملة #الأعلانية؛ عل ماتسميه انهازات وعبارك + ععلال السئوات 
الست الماضية ؛ معدده ا ثم تنفذ» خلال هذه الغترة من مبان وطرق واكباري 
وصرف سمي ومشروهات للكهرياء والمياه .. إلى غير ذلك من المشروعات التي 
تتغذها أية حكومة في العام . ولم تقترب اللبملة من -جوهر الواقع الاقتصادي 
والاأجهاعي والسيأسي ؛ الذي يعيشه ويمائي منه المواطتون طوال هذه السنوات » 
ونم نشر إلى برناع الرئيس للسدوات الست القآدمة في حالة انتخابة ؛ وعل سيسير 
على نفس سياسات الأزمة أم عباك جديد يطرحه على المواطنين ؟! 





فذيف 





هذه هى السدوات السست ! 


ولاتحتاج السدوات السمت الماضية إلى توقف علويل ؛ فالمواطن المصبري يعيش 
هذا الواقع البعس بكل تفاصيله ء ويعرف مدى التدهور الذي يعاليه في عستوى 


يكفي ارتفاع ديوننا للعألم الخنارجي إلى 5 © بليون دولار ( بدسبة 3١17‏ من 
إنتا جنا الشومي الذي يلغ هم بليو ل دولار ) ووصول أضباء خدمة الدين إلى 0 
مليون دولار سنويا .. وانفاق /5٠‏ من الميع والقروض الرإسمالية من الدول 
المقرضة كمدفوعات مقابل الات ومواد خخام وأجور خيراء ومككتائب استشارية . 

وازدياد البطالة بصورة مفرعة فينضم سنويا لسوق البطالة نصف عليون عاطل 
لبقا لبيانات الحكومة وتشير الأرقام إلى أنه من بين 5؟ عليون مصري بلغوا سن 
العمل ؛ يعمل فقط ؟! عليون ء أى أقل من النصف . : 
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والارتفاع الجنوني والخطط لاسعار الحاجيات الاساسية . غقد كم يلال 
السدوات الثلاث الأخيرة مضاعفة سعر الخبز 4 عرات ليرتفع من ه مليمات إلى 
٠‏ عليما رسميا وإلى 6٠‏ مليما واقعيا وتضاعف سعر الأرز من ٠‏ قرؤش إلى 
قرش إلى 7١‏ و ١م‏ قرش ء حصت أسماء الارز ( المخصوص ) واللمتاز 
والسياحي والالكتروني . وبنفس المعدل واكر ارتفعت اسعار أكافة المواد الغذائية 
والدواء والمواصلات ١‏ والبئرين والتعليم .. 
واتمبهت السياسة الاقتصادية بتقلباعبا امختلفة إلى المزيد من أرتفاع الاسعار 
' والانحياز لكبار الرأسماليين والطفيليين عل حساب الفقراء ومحدودي الدخل 
وأصمحاب الدخول الثابتة يشكل عام ففرضت. ضرائب غير عباشرة على المواطتين 
وصلت إلى ٠‏ دلا” مليوك جنيه سنويا وزيدك رسوم الاسشبلاك عل السلمع المعمرة 
والكهربائية وعفض الانفاق عل التعليم أمجالي وتعيين الخركبين والدعم . وخفض 
معدل زيادة الأجور من 8,؟/ نويا إلى 5,4 + وكذلك معاش السادات بنسبة 
.. في الوقت: الذي قدمت فيه الدولة دعما مباشر! 45.0٠‏ مليوك جنيه 
للطفيلين في شكل اعفاءات ضرائبية وجمركية » و١٠45‏ مليون-جنيه قروضا 
للاسكان بفائدة4/ و.٠+”‏ مليون لاستصلام الأراضي بفائدة 7/97 بييا. يقترض 
القعلا ع العام بشائدة .م١21‏ وسحلت دراعة أخعيرة الخفاضص الدعل اليقيقي للمواطن 
المصري ينسبة تتراوحم مايين /5٠‏ وت؟#/ خلال عام 6م4١‏ وسعنم . 
وواكب هذه السياسة التبعية الاقدصادية والعسكرية والسياسية للولايات 
المنحدة الاميركية » والمنضوع لشروط العدو الاسرائيلي وإعتياك سياسة قصر 
الحقوق السياسية والدعقراطية على حق الأحزاب القائمة على اصدار صحفها » مع 
تفيسب كامل لأية ممارسة ديمقراطية وإقامة بداء سيامبي وقائوني متكامل يمول مصر 
إلى دولة بوليسية غير ذيمقراطية » ويضمن احتكار السلطة والتروة في يد التسمالف 
الاستخلالي القام والقوى التي تعمل في تخدمته . 
ورغم أن إحصلة البائية للستوات السسث الماضية ع كانت تنامي السخط 
الاسفاط اهنا انط 0/0 ا لات طااة اااار !0 170107110000010اقتفا 10107010101 لقاش اس فاوط ططق فطاع اط ارج افا راطا اط اوفط لواف جاو و1010 


كتفرع 





والضيق والرقض في المجعمم واحساس الغالبية بضرورة التغيير الشامل هذه 
السياساك » والااشخاص القائمين عل تنفيذها .. كإن غياب الديمقراطية وعدم 
تبلور البدائل ‏ الموجودة بالفعل . أمام الرأى العام » والأوضاع الدستورية 
والقائونية العجيبة ؛ التي تشبث بها الحكم . وألتي تحول عملية انتخاب رئيس 
الجمهورية » إلى استفتاء شكلي على شنخص حستي مبارك ؛ دون وجود منافس أو 
بديل .. دفعت بكثيرين إلى الرهان عل تبني حسني ميارك لسياسات جديدة » 
والأمل في أن يعلن ولو سياسة اصلاحية في إطار النظام الرأسمالي القام » توقفب 
العدهور وتفتح الطريق أمام اسهالات التغمير الديمقراملي وبالتالي الاصلاح 
الاقتصادي والاجتاعي . 


ولكن الرئيس المرشح ء لم يكف بالرفض العملي لأعلان برناجه للسبوات 
الست القادمة » بل حرص على تأكيد استمرار سياسات الأزمة فبعد ترشيح ملس 
الشعب ( حزب الحكومة والعمل والأخرار والاخعوان المسلمون ) المسني مبارك 
رئيسا للجمهورية لفترة ثانيةء !تل الحكم عدة قرارات واجراءات تصسب في نفس 
سيأسات الأزمة . 


© فبعد التوصل إلى الاتفاق مع صنداوق التقد الدولي وقبول شروطة عقب 
انتخابات مملس الشحب ( المزورة ) بادرت الحكومة في يوليو الماضي : ولي نفس 
يوم نرشيعم مبارك لرئاسة الممهورية إلى اعلان قواتم جديدة للأسعار تشمل العديد 
من السلم الاساسية التي إرتفعت أسعارها بنسبة تتراوح مابين ومن 
بينبا اللبن والجبن والسمن والنحوم والدجاج والصابون والسكر والمكروئة 
وارتفعحت أسعار الكهرباء بنسبة ه7/ ونتيجة لهذه الزيادة الخططة في الاسعار ) 
وتعويم سعر صرف الجنيه المصري تنفيذا , لشروط صددوق التقد ء وللعلاوة 
الاجباعية شهد السوق موجة جديدة عن ارتفاع الاسعار في كاقة السلع 
والقدمات 8 


وتل ذلك فى نفس الشهر عقد المؤتمر القومي للتعلم الذي م بصورة فجة 
18 عن مظهريته وحرص القائمين عليه أن ينتبي بقرارات جمددة ء تنتقص من 
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ممانية التعليم وتنحاز للاغنياء وابناتهم وثقلل من فرص الفقرام في دنخول الجامعة 
وترتفع بنفقات التعلم » وتتجاهل دور المنظمات الديمقراطية للتعلم » وتقلل من 
أنفاق الدولة على التعلم .. وهى توصيات تستجيب بوضومم لتوصيات 
( وتصائح ) صنددوق التقد الدولي وتؤكد أنحياز الدكم ضيد الفقراء وإلفهات 
الوسعلى في اجتمع . 
وهم الدمقراطية 

وحتي لأيعيش البعض علويلا في وهم الديمقراطية واحترام أحكام القشاه 
وسيادة القانون اتخل الحكم وعلى قمته الرئيس ححسني مبارك للالة مواقفب واضحة 
تكشف عن طبيعته غير الدعقراطية .. 

أعدت وزارة الداخلية مشروعا جديدا لقانون مكافسة الارهاب يطبع كل 
الاجمراءاث الاسطائية وغير الشرعية بما في ذللك اعتقال المواطدين للاشتباه وبعيدا 
عن مراقبة القعياء ومصادرة السحف وف التجمعات بالقوة وتفتيش المساكن 
والافراد .. اله بما يعجاوز بمراحل السلعلة الممبوحة للحامٌ المسكري في ظلى قانون 
الطواريءه . 

ولي نفس شهر ترشيح مبارك لرئامة الجمهورية اعترضن على حكم القضاء 
ببراعة سائقي القطارات بالسكك المديدية وهو المكم الذي اصدرتة محكمة أمن 
الدولة العليا (الاسعداف) في +1 ابريل الماضي وأكدت فيه مشروعية ححق الاضراب 
بارس بذلك تدخمل, فظ في سكام القضاء وزاد من فغلاظته أن الشاء الحكم م 
يصدر بناء على مذكرة مكتب التصديقات برئاسة الجمهورية وهى المهة الختصة 
بببححث أحكام عام أمن الدولة ولكبه استد إلى مذكرة نيابة أمن الدوئة العليا التي 
كبر دورها في القضايا السياسية ووجعودها ذانه اعتراضآت داخخحل السلطة القضائية 
ذاتبا حيث لايعرف القانون المصري مايسمى بالجراثم السياسية . 

وواسل لمكم موقفه المعادي للدهقراطية بتفصيل تعديل مشبوه لغائنون 
النقابات الفنية أقره مجلس الشعب في دقائق في جلسته الأخيرة قبل الالفضاض 
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ورغم تحرك جموع الفتانين ضد هذا التعديل والذي صدر أيضا في عواجهة حكم 
جحمكدمة القضاء الاداري ! سارع رئيس الجمهورية بالتصديق على التعديل بعد 
ساعات من صدوره في تمد وأضم لجماهير الفتائين ورغم الوعد يتجميد هذأ 
التعديل بعد اضراب الفنائين واعتصامهم واضراب بعضهم عن الطعام عادت 
السلطة للمتاورة والتلاعب ببدف تأكيد وتمرير هذا القانون . 

وأكد الحكم أيضا خعلال الشهرين الماضيين تمسكه بسياسة التبعية للولايات 
المتبعنة الأمير كية والتطبيع مع العدو الاسرائيل . 


فالتقى ميارك وشيموث بيرير في جنيف واتفق خبلال اللقاء على يام د . 
صمت عبد الجيد بريارة إعرائيل وهى أول زيارة يقوم بها وزبر خعارجية صر ميل' 
تولى مبارك السلطلة في اشارة واضحة لقبول المنطق الامير كي الذي يرى أن تنفيذ 
اتفاقيات "كامب ديفيد واتفاقية السلم المنفرد بين حكومة مصر وإسرائيل وبالذاث 
تطلبيع العلاقات هو الشرط الذي لابديل له لكى تساعد واشنطلن القاهرة في اجتياز 
أزمتبا الاقتصادية وكشعلوة أخييرة قبل زيارة مبارك لأسرائيل والمتوقع أثنامها بعد 
استفناء الرئاسة . 


وخلال هذه الزيارة كشف عصمت عبد أشيد عن موقف الحكم المعادي 
للحقوق الاساسية للشعب الفلسعليني وأصراره على تنسبق مواقفه بالنسبة للمؤمر 
السوني مع أمير كا وإسرائيل والاردث وطبقا للمفهوع الاميركي له كمجرد عظلة بل 
ولموقف شيمون بيريز .. فاعفن خلال عؤتمر صحفي عقده في «هرتنسليا» أن 
موقف سمكومة الرئيس سني ميارك من مهمة المؤتمر الدولي لأختلف عن موقف 
شيمون بيرير وأن المؤتمر الدولي لن يكون' سوى إطار للمفاوضات المباشرة بين 
الاطراف وععرد وأفساحا دوليا؟ .. لها وأنه لايق للدول الدائمة العضوية في مجلس 
الأمن التدعل في مجمرى المفاوضات إلا في حالة طلب ذلك وأن الوفد الفلسطيني في 
الوقد المشترك هو ذانته الذي اتفق عليه علبقا لاتفاق عمآن الذي ألغته منظمة 
التحرير وحظى كوافقة. كل من الأردن وإسرائيل وأميركا وطالب مدظمة التجرير 
الفلسطينية بالاعتراف:بقرار مجلس الأمن رقم 757 والعخل عن الارهاب» وقال 
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إن منظمة التحرير وقعت في خخطاً لعدم موافقتبا عل القرار 9 وأن عاييي مصر 
ليس منظمة .التحرير الفلسطينية وإثما مسآلة الال السبلام ! 


وعلق الكاتب الفلسطيني بشير البرغوي رئيس تحرير الطليعة المقدسية عل 
تصبرخات عصمت عبد المجيد وأغدف من زيارته قائلا إن هذه الزيارة لا تعكس 
نوايا عليبة تجاه الشعب الفلسعليني بل تسعيدف إعادة تأجيج اللقلافات بين 
الللسطلينيين وفي صنفوف منظمة التحرير وان رئيسه ميارك قد عبر عن هله 
الرغية في مطلع مايو ١‏ آيار؛ الماضي في خطاب اغلاق المكائب حيث حمل عل 
الوحدة ووصفها بأنبا هشة وسكنفجر عما قريب , 


ومدد أيام اعبت مناورات والتجم الساطع لالمع بين قوات القيادة المركزية 
الأميركية لقوانت الانتشار السريع وقوات مصر فوق أرض مصر ببداف تدريب 
القواثت الاميركية على الظروف المتاعبية ليلدان الشرق الأوسط ومنطقة الخليج 
و بالطيع. كإث هذا التدريب ليس موجها للعدو الاسامي للشعب المصري وإلامة 
العربية ( إسرائيل ) ولكنه يتم في نلاق الاستراتيجية الاميركية التي تعلن عزمها على 
التدعل العسكري المباشر في الخليج باعتبار الخليج منطقة حبوية للمعالح 
الاستراتيجية الاميركية ولاشك أن هذه المداورات تتبلك سيادة مصر على أراضيبا 
وتؤاكد التبعية للسياسة الاميركية . 

إن هله الماذج لممارسات الحكم خلال الشهرين الماضيين في إاجمالات 
الاقتصادية والسياسية والاجماعية والوطنية .. تؤكد أن الرئيس مبارك لايستجيب 
لمواقف الغالبية العظمى من المواطنين التي ضاقث بما تتحمله في ممياعبا اليومية 
وبالأآزمة الشاملة التي تمشك يفداق المجعمع ..وأن الماح قوى سياسية عديدة على 
ضرورة اعلان برناج لنسنواثت السمث القادمة يستجيب لمطلب التخيير لاجد مدى 
لدى القوى المؤئرة في الحكم وهو أمر ليس في مصلحة الرئيس مبارك ولا في 
مصاءدة الحكم .. ْ 


+ 4 بام ؟ 
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الرئيس ٠٠‏ والبرنامج ٠ ٠‏ وأشياء أخرى 


3 . وفصت. السعيد 


عمدها طالبنا ء وألفحا في المطالبة ببرنا مج يرشح الرئيس نفسه عل 

أسامه . لم نكن لقنصد شطعدًا . ولا مبالغة . وم تحاول بمطاليجنا هذه 
إثارة ولا إسضاره . 

بل لعلدا بهله المطالبة كنا الأقرب إلى الصواب وإلى العقل . إذ 

لدأ بدلك أردنا للأمر أن يكون جادا أو حسى أن يتخدذ مظهر اليد : 


فإما أن الأمر جد ؛ أى أن هناك مماولة حقيقية لاضفاء مشروعية دستورية 
وشعبية على عملية الاستفتاء » فيفترض فيبا الجدية ء» ميث يكلون للمواطن أن 
يقول تعم أو أن يقول لا .. وإما أننا نسعى نحو وهم كبير .. يعرف الئاس بدايته 
وغبايته + بل لعلهم يعرقون نبايته قبل أن تكون بدايته . 

فإذا كان للمواطن الحق في أن يقول نعم أو أن يقول لاء تعلق أى أساس 
يقرلها ؟ ' 

وجاول البعض أن يسد عليدا الطلريق كائلا إن ثمة ممارسات تت عبر سك 
سنوات مطست وهذ! يكفي بدلا من البرناج ؛ وأنه لاضرورة لوليقة جديدة .. وأن 
ماندادي به نحن هو مجرد مماحكة ؛ أو جماولة للاثارة » أو للاحراج .. ولككن » وبما 
أننا تتحدث عن شكون الوطن ؟ وعن مستقبل الشعب : ويما أن الأمر يتعلق 
بمنصب خخطير بمتلك صاحيه سلطات لاحصر لا » فهل أنا أن تطالب يبعض من 
التأني » وهل من -حقدا أن لزن أصوائنا ٠‏ وأن نطلب إلى البماهير أن ترن أصوانيا 
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فيزأت دقيق . 

فالأمر ؟! تعتقد جد ء, وهو ليس مجرد ملهاء“تتخد ديكور رير لتائج معليه 
سلفا .. وعلى هذا الاساس فإنه من الضروري أن نتوقف النقرر أندا أمام أمرين : 

أُوهما : التمهد الذي أعلنه الرئيس عندما رشع نفسه في خترة الولاية الأولى ؛ 
إِذ أعلن أنه يرشح نفسه ليواصل تنفيطء برناجج السادات . 

وبالمناسبة فإننا وعلى هلا الأساس قندا لا للرئيس المرشمم في ذلك البين . 

م هناك ثانيا : ممارسة سئوات سثاء ولعل من حقنا أن تسأل هل ستستمر 
ذاث الممارسات ؟ وهل ستحيق بنا التعائس التي للمسها ونعيشها ونعاني منبا ؟ 
وهل فقد الأمر كل إحهال للتغيير أو التطوير . فإن كان ثمة تغيير أو تطوير فهل من 
حئنا أن نعرف ماهو .. وإلى أى مدى .. ومتى ؟ أم أثنا لاثفلك إلا الاضطرار 
للتوقيع على يياض . 

هل يرى الرئيس المرشح أن ثمة تغيير * وماهو ؟ أم أنه ليس في الامكان إبد ع نما 
كان . وسيكون مقررا علينا أن حيط بدا ويعط عليئا كل هذا القدر من السعادة 
والتعم الذي نعم به ؟ 

هكذا يدو الأمر بسيطاء بل وساذجا » عندما نطائب ببرناعم فتحن نريد أن 
يتشد الأمر مسحه من الداع وألا يساق الداس أو تساق أصواعيم إلى صناديق 
تكجفي مضاعفة الأرقام وإعلان نتائج يتوقعها الناس ميل الآن . 

5 كان الأمر سيبدو عنتففا ع لو أن سادتنا لم يستمروا في سياسة المعاندة : 
وتجاعل ماهو عاقل ومعقول من مطالبات . 

ك لان الأعر سيبدو جديا » ويكتسبي بمسحة من الرق أو أن برثاما أعلن 
وناقشه الداس + أيدوه + والتقدوه » وصححوء ع' تبلوا بعضه ورقضوا البع ' 
الآخرء ودعلوا أو أدععلوا في حوار ينقل لبض الناس ومصالحهم وأعبائهم : 
وهمومهم .. وليقبل أصعحماب البرتاج الاقراسات أو ليرفضوها ء ليتقبلو! الدقد أو 
يضيقول به » أبرفضوء كله أو بحضه .. أل يكن هذا أكرم لكم ولشعيكم ؛ ألم يكن 
اكثر احتراعطا ء وأكفر جدية للأمر كله .. بدلا من أن ترك الأمور للمعاندة التي 
تسوقنا إلى الملهاة أو المأساة المعلومة التتائع .. القريه والتائج البعيدة . 


١ إياخرة‎ 1 





455 





)١( ملحق‎ 


بيان التجمع بشأن انتخاب مبارك لفترة 
الرئاسة الأولى 





الأماتة العامه ليرب الدجمع الوطني التقدمي الوحدوي في اجهاعها غير العادي 
المنعقد عساء الأحد ١581/٠١/1١‏ وبعد أن تدارست الموقف المترتب على 
اغتيال الرئيس الراخل محمد أنور السادات وماتلاه من أحداث تود أن تعرب عما 

في : 

421 إت ربط يؤمن بالشرعيه الدسعرريه ٠‏ ويؤمن بالحوار السياسي وتخريه التسمير 
وريه العمل السيامي وياق أن الاغيالات ليست اسيلا لأ من هلع 
الاهداف وإن كان يعقد أن القادي لي اتخاذ اجراءاث منافيه [ندمقراطية من 
انب السمطه لقمع المعارطه بكافة الجاهاعها لن يكون سوى سيل مقترش 
للمزيد من ودود الفعل العنيفة . تمن عند العتقتاء وعد أمسعكخدام السلاخ ١‏ 
ادام للسوار السياسي وأيضا عند كبث حعريات المواطدين وعند ارهاب 
وإلى تقيق عبج دعقراطي حقا لتعامل مع المعارضه . إتنا تككرر ألما ندين 
الف زاستخدام الاح اكسيل للتعيير عن المعارطه ولدين الأطيال 
كأملوب للاسلاف فلي الرأي . 


5 إت العرامانا الوطبي مر أيفرض علينا أن نبدي رفضنا بل وأحسعاجما .ما تبدي 
من تدخل أميركي لمج في الشثرث الداخطية لمصر قضيصه الاصرقغات 
والتصرجحات والمراقف الاميركية" التي اعقيت اغتيال الرئيس الراسل محمد 
أنرر السادات , 





عفش 





إن مثل هله التصريجحات والتصرفات وإنتي توحي أن الدوائر الاميركية 
تسرف وكأن مصر قد ارتبطت ماليا بعجلة الخططات الاميركية عى 
تصركات وتصرفات تدعي 'كرامة كل معصري وتعطلب عنه مرققا رافعطا ها . 


25 إل السيد المرضح هعمد حبسني مبارك قد سارع بإصدار تمريمات صبعفيه. "© 
وجه رساله إلى #بلس الشعب تبني فيا كافة المراقف السابقة للرئيس الراحل 
جمد أنور السادات , تلك المواقف عارضها حزينا واعتير معارضعا ها محوراً 
اعملد السيامي الوطبي في المرحلة السابقة وهي الموقف من اتفاقية "امب 
ديفيد ومياسه الملح المفرد مع إسرائيل وسياسة الارباط باغخططات 
الاميركية إزاء المنعلفة والسياسة الافماديه الني أدث إلى إفقار التاهير 
ومعاناهها . 


إن حخزينا ملترها بمواقفه السياسيه وبتوجهاته والترامائه أمام مصر وشعبيا وأمام جماهير 
ارب ليجد أن التصريعات ألهي ددرت من قبل السيد الرئيس المرشح تنزمدا بأن نقول في 
الاسضعاء المقبلى «غير دوافق 4 لترئيس المرشم مؤكدين أن هل! ئيس موقا شابميا هن السيادء 
الرئيس المرشح وإأنا هر موقف ازاء مااغلن هن تصركيات والترامات لاتتفق مع مراقانا 
والتراماتها . 

إن حرببا يتمدى للرئيس المرشح انتهاج سياسه جديده على السعيد المصري والعربي والدوني 
ما مي اسقلال مصر وترابها وكرامتها ويقربيا من اشقائها العرب والمسلمين وبما يرق 
باأترامها القومي آزاء الشعب العربي الفلسطيني وحقه ف إقامة دونه على أرضه وبما يقيم 
اراي حفه ويفسم السييل فعلا أمام المعارضة السياسية وحطها في القول والدشر وابداء 
إثر 8 : 


وميظل حربنا راغبا ومؤملا في إقامة أى حوار سياسي ممكن في هذا الصدد . 


الفاهرة في : ١١‏ أكتوبر إمر4! 


ااججانز جنار انا ةا انان سانانا تش إلا 000000017 0ن نداش اس 1 
ةع 





ملحق (7) 


بيان التجمع بشأن انتخاب مبارك لفترة 
الرئاسة الثانية 





انقذ حزيب الدجمع الوطني القدمي الوحدوي موققا يسم بالمسنوية ومراعاة الظرواف 
الدقيفة التي قمر بها البلاد من 'عملية ترشيح الرئيس حسبي ميارك لركامة الجمهورية لفترة 
لأنية ؛: قبالرغم من اعتراضنا على اصلوب أغجيار رئيس اطبمهورية بالاساتاء ومطائيها بأن 
يكوث العخاب الرئيس وثائبه عن طريق الاقفراع السري العام ومن بين أكثر من مرشج . 
وبالرغم من معارضحا حممل السياسات الي الترم بيبا وطبقها اناء فترة رئاسعه الأولى باعتيارها 
سبب الأزمة الخطيرة التي تواجهها البلاد اليا ء واقماعا أنه أن مخرج البلاد عن أزعتها سرى 
برناك الانقاذ الولطبي اللي قدمد حيرب التسجمع مفصلا اكيرلا أتسخاني في العضابات مجلس 
الشعب الأخميرة بالرغم من هذا كله فقد أعلدت اللجدة المركزية للحرب يرم 78 يوتبو 
لاآخدة ؟ وقبل أن ينعقد مجلس الشعب لتحديك اسم المرشح للرئاسة إننا أن تبني عوقفنا هن هل! 
الترشيح انطلاقا من معارضها لاملوب أخيار الرئيس أو سياساته المطبقة وطاليت المرشح 
للرئاسة الفترة القادمة أن يعلن برئامجا ججدد السيامات الي يبوي الالترام بها في الفعرة القادعة 
وإننا مدحده مزقكها ببعم أو ( لا ) عل شوء هذا البرناخ . وآكنا نرمى بذلك عيدأ دعقراطيا 
ايلا هو ألا يجري الاسغاء على الركاسة باسنوب افويض على نياض عن قبل المواط,دين 
وحيث امطلق في البلاد حركة دمغراطية للزم المرشح ببقدم برناتج للحكم في السنوات الست 
القادمة ويحيث يضم ذلك البرنامج لليحوار الواسع في ضوء مطالب الجماهير . ا أنا هلا 
الموقف كدا لأمل أن يقدر الرئيس سني مارك خطورة الوضع الذي العيشه البلاد وما 
تواجههه عن أزمه اقتصادية واججتاعية طاحمة يعالي من وطأها ماهير الشعب الكادسمة والقبات 
الموسطة أيضا وما تعانيه البلاد عن تغاقم ظاهرة الععب الديي واأخاذها اشكالا عتيقة نكاد 
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تعصف بامتقرار هذ! اليلد . كنا تأمل أن يقدر رئيس الجمهررية هذا كله وأن يعيد النظر لي 
سياساتة بما يساهد البلاد عل تجاوز هله الأزمة . ول لكن وأهمين في #قديرنا جم التغير 
الذي يمكن أن يقدم عليه الرئيس ١‏ ا ل نكن عغائين في مطالها . من هدا دوعت الأمانة العامة 
برع 1 براير لاخرة ١‏ الرئيس مبارك أن يفعيح باب الأمل في المسطيل أمام المصريين وذللك بأن 
يصدر برناجا يعلن فيه على الأقل الترامه بدلاثة أمور لاتمفل أنقلابا على سياساته السابقة بل هى 
في حقيقتبا جرد بدأية متراضعة في آكهاء “#قالفى فذه السياسات : 


أولا : البرامه باصلاح أخصادي عمل عبء الأزمة الطبقات القادرة وياغي الاعفاءات 
الشريبية واامركية للانفتاحيين ويفففطل الدرائب والرموع على السلع واخدماات الاماسية 
لطبقات الفقبرة ويزيد من الاج القمح أيكفي لصف أسمياجاتنا ويد في مكافحة الهلام 
باجراءات؛ غمئية ملمرسة . 


ثانها : !عر آمة باصلاح دتتقراطي يضمن نراهة وسلامة الانتخابات العامة ويلغي الانتشابات 
بالقائمة المطلقة والدسية المشروطة ويلغي -مالة العلرارىه 5 يلغي القوالين الاسهائية والمقيدة 
لنسرياتك ويسمح خرية تكوين الأحمرابء . 


ثالنا ؛ التزامه قوق الشعب القلسطيني ويخاصة حطه في تقرير مصيره وإقاعة دولته الوطنية 
المستفلة وحقى منظلمة التحرير الفلسطينية في تيله برصفها الممفل الشرعي والوحيد له في كل 
مفاوضات غيرى في إطار المؤتمر الدولي . 


الرئيس يرفض الالتزام ببرناج معلن 


ولكن الرئيس سبي مبارك أتفل موقفا رافيا هذ! العوجه الدبقراطي ميد اللحظة الأولى 
حيث عقب على مطالب اعضاء مجلس الشعب الذين توجهرا فر الرئاسة للمبابعة أنه ليس في 
حاجة من يعرفه بأوضاع الشعب لأنه ئيس بعيدا عن لبض الشعب ومشاعره 5 أله ليس غريا 
عن أماله وطموحاته لأله يتصل بفئات المواطين الخطفة ويزن الأمور بموضوعية وضمير وطني 
من راوية تأثيرها على المصا ل العليا للوطن ويسعجيب لما يتأكد أله يحقق السالم العام في اداله 
وأخوقيت السلم له . وإن كنا نعقد أن البرناخ ليس مببحة م لخدا وإثنا هو تعاد بين !نام 
ويين شعبه . وم يعرقف المت عيد هيدا أعلبد ا فقد نظت “لة مبايعة الرئيس عل صفححات 
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الصحف القرمية وأجهزة الأعلام في انهاه معاكس يركز على شخس الرئيس وصفالة الطيبة 
وانجازائه السابقة وشن كبار المسدولين ورجال الصحافة 'والاعلام حملة عشارية عند مطالبة 
الرليس ببرنامج واعمبرو! ذلك نوعا من فرضش الشروط وتمارمة الضغط ولوى الدراع » ومن 
الغريب أت الذين يقوئون ذلك عم أنفسهم الحريصرن عل عاد اججاعات دورية مع كبار 
الرأسماليين ورجال الأعمال لعرفة مطالبيم وتفيلها وتعديل القوالين استحابه شااء وهم 
الفسهم الذين قبلوا شروط عسسدوق النقد الدولي التي يكتري ببارها الآن ملايين المتصريين 
بفعل موجمة الفلاء الجديدة ألتي لم تضهد البلاد مثيلا لها من قبل . وهم أنفسهم اللدين حرصو 
على استرضاء إسراليل وقبلوا زيارة ببريز لمصر ينا إسرائيل تحدل جمزء عن أرض لبان الشقيق 
وتمارس ابشع أنواع الانتباك لمقرق الفلسطيديين في الأرض اغلة . أما عندما يعلق الأمر 
بدور الشعب المعصري في تحديد مسقبله وحقه في أن يعرف سيامات ححكامه فزن ذلك يصبح 
عددهم ضغطا وقرضا للشروط . أسم لايعطون أى اعار لشاكل الشعب سواء الهلاء الذي 
يعلحن الفقراء ومترسعلي الال . أو البطالة البي تطارد العمال والفلاحين العائدين من 
الأقطار العرية وخريبي الجامعات والمدارس القانوية الادية + أو أزمة المساكن التي جعلت 
الأحياء يعهشون في الفابر والشياب لا يبد مسكن الروجية ١‏ أو تدهور الخدماث التحليمية 
وتحول العلاج إلى اسار ومتاجرة الأزمة الغاملة الي أوصاها الييا صياسة الالفعاح 
الاقتصادي والتضييق على الحريات والعلاقة اخاصة مع أميركا واتفاقيات “كاسب ديفيد . 


عكل! يرفعضى الرئيس ومعاولره منطق القوى السياسية المعارضة ومنطق الالترام أعام 
الشعب ببرئاج محدد ويرفضوك قله في أن يعراف ويناقش السيامات التي سغقرر مصيرء في 
السدوات القادمة . وهم بذلك يدعرن مصر أكلها في مأزق سياسي حفيقلي مرشح وحيد ويلا 
برنامج وليس أمام الداخيين سو أن يقولوا له نعم أو لا . 

لهذا كله فإن حيرب التجمع الوطني التقدمي الوسدوي لاجد مفرا من أن يعلن اعتراضه 
على ترشمح الرئيس محمد حسدي مبارك قيرة رئاسة ثانية وني هذا الصدد فإن الرئيس ميارك 
يمحمل المسنوية في مد كل الطرق انحي يمكن أن تؤدي إلى الفراج الأزمة وأوها علطريق 
الاصلاح الديمقراطي الذي يشرك الجماهير لي مراجهة الأزمة وندعو المواءتنين إلى السك 
بمفرقهم المشروعة في مطالبة الرئيس بإعلات سياساته للفترة القادمة والتي سعقرر مصيرهم 
لسترات طويلة قادمة وألا يقدموا لأى شخص مهما كان تقديرهم له تفويضا على يماش لأن 
النوايا الطليية لا تكفي وحدها للاصلاح © يدعو حرب التجمع قادة الرأى وطلائع الشعب 
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الكادح من عمال وفلاحين لوجهاهم السياسية أن يتخدو! مرقفا أيبابيا من هذه القضية 
المصيرية وعدم الاكشاء بالممابعة السليية لمركة الصراع في البلاد فالأزمة شاملة ولن ينقذدا منبا 
سوى تضافر كلى الجهود . 


وعياه اللمداسبة فإن حيو اتبيه التجمم الوطني الشدعي ألو دوي يز كد القائق ؟لجالية : 


أولا : ليس لموفامنا هذا علاقة بشخعى الرئيس محمد حبسني ميارك لأندا وإن كنا لقدر له 
مايستع به عن صابات شخصية عليبة إلا أن القعنية الاساسية باننسية للترشمح لرئامة 
اجمهورية في السياسات الي يدوي أن يطبقها وح المواطين في معرلتها ومداققتها والتصويت 
على أساسها . 


ثاليا : أن اعتراض خزرب التصضمع عل ترشيم الرليس محمد حسني مبارك للركاسة لايعني أندا 
لخد عوقها سليا من قضايا انجمع كا لايعني أندا تعخل موقا جامد! ثابنا على طول انط فإنيا 
عل امعداد اعادة النظر ب حسى بعد الاسطتام سد في موقفنا من السياسات المطروحعة إذا 
ها أعليك مواقش + سياسات 7 الطريق أمام اعراج البلاد من أزمتها ولقافف من أعياء 
المعيشة عل المواطدين ٠‏ أر إذا نشأت أوضاع قي البلاد مم التكايف لراجهة خطر داهم أو 
عدوانة أجلبي ١‏ : 

ثانا : وتطلبيقا هذه القاعدة فإننا نعلن مئل الآن أن حزب امجمع برض .جرء بعض القرى إلى 
الأرهاب في الصراع السيامي وبرفض اتتاذ الدين ذريعة للارهاب ويدين هذا المسنك ونحن 
مسعدرك للمشاركة على قدم المساواة في كل جهد يدل من أجل مراجهة هذا الارهاب 
ومواجهة ظاهرة التعصب الديبي ونعاون مع كل طرغه يشارك في هذه اللواجهة . 


وابعا : أن يفيد الحكم "كديرا أن يقلل من شأن موققدا هذا وأن يقم وزن وثقل هذا الموقاف من 
انعضابات الرئاسية الطلاقا من لنائيع التخابات مجلس الشعب الأخيرة فالكل يعرف كياب 
زورت هذه الانسخابات . ولن يفيد النكم كيرا أن يسمد إلى خافج الاسطعاء القادم في 
تصوير اجماع شعبي على الرئيس لأن الكل يعرف كيف يبرى كل استغتاء في مصر حيث 
لأيعوجبه المراطنوث إلى صناديق الاتسضاب وتتكهل الكرطلة بالتصريت ليابة عنهم . إن القيمة 
النقيلية لموافدا تنبع من تعبيره بعسدق عن الهاجبات الأساسية لقمواطين والمصالح العليا للشعب 
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وإأترامه بصدق بنبج دمقراطي أصيل . وسوف تلبت الآيام أنه لاغترج لليلاد من أزعتها إلا 
تبدى تليية الحاجات الاساسية للمواطنين والالرام بالدجفراطية والمصاخ العليا للشعب ؛ هن 
هنا بكسب موققنا هن الاستطناء على الرئاسة ليمنه ووزله الحفيلي وتأكيره على مسقبل 
الاق . 

إن الاسطعاء علي رلاسة الجمهورية يعدبر مناسبة سياسية هاعد كان يتبغي أن تستفمر جيد! في 
العرف على موقف امراطنين من مجمل سياماث الحكم ورأعهم في المستقبل . وإثارة خناسهم 
للمشاركة في القاذ البلاد من أزمبا من غبلال سياسات جديدة تضع في المقام الأول مساح 
الأخلبية الشعية . 


وبكل أسف فإن المصالح السرقة الرأسمالية الخائية السكم قد يددت هذه الفرصة .. 
وايتسممل المسئولية عن ذلك الجعائج الخطيرة المرتية على الاصرار عل تجاهل الشعب واستمرار 
هذه السيامسات .. إنبم بيذا الموقف يؤججون الدار المشععلة تحت الرماد بدلا من أن يسعوا إلى 
مخاصرنما ويوسعون التصداع الذي أصاب الجتمع وانظام بدلا من مواجهنه ومسبوليءك أجا 
المواطن أن ترفض ذلك بالتصريت ب ( لا ) في الاستغناء على رلاسة الجمهورية بوم © أكرير 
بلخة! . 


فكل الحقائق في بلادنا تصرخ وتكد أنه لم يعد عاك مال الحكم الفردي . وعاضت 
معمر وطنا : للحرية والإشعراعية والوحدة .. 


الأمانة المركزية 


الآر بعام ؟ سسبتمبر لم4 ا 





0 © شارك في هذا الكعاب 0 0 





0 خالد محبي الدين 

سب مؤسس حزب التجمع وأميئه العام 

عضو مملس قيادة ثورة “** يوليو ؟هة١‏ 

ن) د . إبراهم العيسوي 

استاذ الاقتصاد ومستشار بالمعهد القومي للتخطيط 

سم عضو المكتب الاقتصادي لزب التتجيع 

0 ث . إبراهم سعد الدين 

استاذ لجيل من المناضئين الاشتراكبين درسوا علم الاشتراكية في المعهد العالي 
تلدراسات الاشتراكية الذي كان مسفولا عنه لي الغترة من 56 حعي 4 ؤة ١‏ 

© د . إسماعيل صبري عبد الله 

عضو أمانة اللجنة المركزية الحرب التمجمع 

أحد أبرز قادة الركة الماركسية المصرية في اللامسينيات 

ع من غببراء الاقتصاد المعدودين في العالم الثالك 

0 أمينة النقاش 

عضو اللجقة المركزية لحرب التجمع وأمين اللجنة المصرية للدفاع عن الخحريات 

ب مسقول قسم الاحراب جبريدة الاهالي 

#الاقطااطلططنا لاقن طاشاط فقا الا لاطعا اوناع ارا ارا ل ا70070700070قذات لها اناج لشف عسوا 10017 

5 ده 





ز) حسن لافعة 
عضو أمائة المزب الاشتراكي العربي الناصري 
سب أستاذ العلوم السياسية 
0 حمسين عبد الرازق 
سس عضو أمانة “الليجنة المركزية الحزب التجمع وأحد مؤسسيه 
. رئيس تمحرير الاهالي 
00 ححسين عبد ربه 
ب عضو أمائة التجنة المركزية “عرب التجمع 
سس كاتب وأديب 
0 د . رغصت السعيد 
أمين اللجنة المركزية ليرب" التجمع .وأحد مؤسسيه البارزين 
أرخ للحركة الاشتراكية في مر منذ مطلع هذا القرن وحتى الستينيات 
0 د . سعيد |سماعيل علي 
أستاذ فى كلية التربية ب عامعة عين كمس 
ب مستقل 
© د . شوق ,عطيه 
ب إستاذ قانوت دستوري 
مستقل 
0 المستشار صللام عبد أجيد (المرحوم) 


.. عضو الأمانة العامة ليرب التجيع 
اكب رئيس محكمة اسعداف القاهرة سابثأ 


ااا ك1كك 111 222222222222222 





0 صلاح عيسى 

عضو اللجيه المركرية زب التجمح ومدير تمرير الأهالي 

سه كشب وموراخ 

0 د . عبد الهميد حمشيش 

ب السكرتير المساعد الحرب الوقد 

0) عبد العزيز محمد 

من أبرز قيادات رب الوقد 

سب من قياداث نقابة اخامين 

0 د . عبد العظم أنيس 

عب عضو في حرب التسصمم .. أستاذ بارز للاقتساد 

سب من كبار المفكرين الماركسيين والكعاب السياسيين في العام العرني 
0 تيك الغفار شكر 

عضو الأمانة المركزية الحرب التبجمع 

ب أمين مساعد منظمة الشباب في الستينياك 

)2 د . عثان محمد عيان 

سب عضو المكتب الاقتصادي رب المع 

أستاذ الاقتساد قامعة منعاء 

0 ذ . قصمت سيفب الدولة 

صاحب مدرسة في الفكر التقدعي القومي ونظرية الثورة العربية 
مستقل .. من أبرز المدافعين عن الخحريات الديمقراطية 








0 نحي رضوان 

شيخ المعارضين المسريين 

سسب #لسبية وأذيب 

ز0) فريدة النقاش 

بلاطيو الأمانة العامة شيرب التجمع ورئيسه تحرير مجلة وأدب ونقد» 

عب سحقية واكاتبة 

2 د . غؤاد عراسي 

عضو الأمانة المركرية -لحرب ! 

قائد ومفكر ماركسي أسهم في التأثير في الحركة الماركسية المصرية والعربية 

0 فيايب جلاب 

عضو اللجنة المراكزية الحرب التججمع 

سكرثير نقابة السصفيين 

ع صحفي واكاتب 

0 لطفي واأكد 

الأمين العا المساعد الحرب التجمع 

من أبرز الضياط الأحرار ء الذين !ماروا رغم أوضاعهم الطيقية 2 الانهاء 
مبكر! إلى الفكر الاشتراكي . 

0 هميد سيد أحد 

. عضو الأمانة العامة الحرب التجمع ومدير تحرير الأهالي 

صحفي وكاتب تشغلة قضايا التطور الفكري والعلمي 


ااا 2 ا ا ا ا اا ااا اا 010209002 1_0اللببنبل)-)-) يجيي 022 


با 2# 


0 محمد عودوه 

عسل عن مو سي أسأهز بيه الاشتراكي العربي الداصريي 

لل كاتب واصسنبي 

ل) د . محمود عبد الفضيل 

استاذ الاقتساد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 
د عضو في الكتب الاقتسادي لخحرب التجيع 

سس عضو اللجدة المراكزية لحرب التجمع 

سب اكأتيه + #سدتفياء 

ل د . تعمات جج,عد 

السكرتير المساعد ترب الوقد 

تمهام وإستاذ القانون بكلية الحقوق ... جامعة القاهرة 
© د . وحيد رأفت «المرحوم) 

ثاب رئيس عرب الوقدد 





بأرن 42 


سب مللفة . - 0 فق يج مع دجو مممقو 5215*518 ددم مع رفعج روم دمءة لطفى وقد 
ب المناح الجديف والثير المنشرر 1ك 
سب مللاحظات أوية هل غبطاب مباولك ...... 00 
201000 
أعريككا ٠٠‏ أم أصحاب القهية ؟ : 9 
سب ل #عاتررية الأقلية ٠‏ + وفراطية لأفية .. 
ب رم الرئيس وكلطقي عد . 0 
مس اليرنا ع الذي مازال مطروحا . 100 
الساواك ٠ ١‏ الله بره باأنفوم بيعم 
٠‏ أس رلاسة الجمهورية بين الخهاد والهزية ‏ , ومو 00 ...ل ا شرق عيعلية 
١‏ مسلا أمل لى املاح بعض القشايا الحاعة ٠٠‏ ..., 0ض 
طانا #حفظ رئيس الدولة بائهائه المربى 
* ؟ أ لا مقلسة للرئيس عبارك ولا مغلصة لوسر ف أنه .......... ...00د قتعي رشراك 
يكو رئيسا تنرب اام 
سس رليس اسمهورية بين اطنياد وأظزيبة ,...... خا عيك انيد شيط 
١‏ امقلال اليس طرورة خل أزمة افجرية راغي ى مصر مهم عع وو غنيك لعزي 


2 1 -101009 20 ا دم د 


© + | اثواليع السيافي ٠‏ + وأنية الالال الريص يات رم بويتوي 
بير ٠ ١‏ قضية جوعرية تعظر اللنسم . وعم 
1 إس ماقا بعد أن بيدأت السمدة القالية من حمكم ميارئ. 0 . 100 
الجمهورية الرابعة وأحبلام العايير ْ 
بس بعك [ كم ا كلمة أخيرة 6+ وأعيذ, عن التدغل 559 ممم ع معة 
ل لفق م + وغقطفت ٠ ٠١‏ مع الرئيس ماله _......... ممق عمق 
+ هل يذآ العد ؟تماولى للرصول إلى سيعمير أغر © ....... 


وتصئر عل الاحسكام الى الشعب 

عزف الرلمسن او 01111 

عرة تأفرض ١‏ د ايزا سراةة الروس ...يتيج ع ينيج عمييييييةة 

مذ نطالب يتعييا الر ليس و8 لاس سال لجر إن لاا و لإا بع سا واز ق اث ع ع ع جه دك ع مااع ووه وذ 2 سعد ا ماميل على 
عطاتي الرئيس وعيزنب د : لصوم ...ب للح لو ل وود قا بك العكيم اليس 
برنته بل يسار الا برمان بلا ععار ضة اعدف 00 لمسمويجعدة مسد مم ووو دوم 20 مواق عرس 


845 





7 بيس الفا القوانن سينغة السمعة مننع عملم ودج هس هب عه مهاه دمع ع ممه 0 ع ساس ارس ا إل و م ا 4ه ل ارم هام ووم الساحية 


97 مساوم عل وليس أبأيزب الوطني : -... 


ا للا لح لس ع و و م ]1 و بذ اط !ا !م 8.4 1 > ع" إن إ إن زر 13 


ل رفص الشكومة لضمانات الاتضيايات كان بلداية الروير 
ن] المرب اشام + + هو الرحيد الذي تغيبب الذجقراطيد وأغيله 
© العضاء لبس ل الكلمة الأخيرة فى طعوت مجلس الشمي . 


*” س بين [قرار البادعييء ووضعها وضع اليد .. 7 


لاه ياتا 


حبسين عبا الراز اله 


٠‏ فى رايس الجمهررية ومسنوايعه فى مواجهة التعذديب ١‏ لع عمد جوع مو عردم ءءء الساحية 


اا ب وداعا أيتبا الاشدراكية د اعررلةه ممتمقه 


ل ا ا يي ينانا 


الرئرن يعرف بأنبا ابل من الاشتراكية إلى مايه 


5 
رادا - ول تلدية 0 مع نطاب الرئيس 


# أ ضام يض عبار زحكوهيه لي مأزق صعب . 


ع م ا ا از م ا ع م 8 1 8 38 8 لال 03-4 


مس اللبصة أأتى لاكرد ٠‏ + والاسطلال الوطنى .. ا 0 0 


لام مق مرق ل ا 
1 العم ٠١‏ لضع لضغرط أمريكا وعندوق االد اتادوئى ,.١‏ 


دمم.مدء المسشار سلاج عين اليد 


ملرمرراالة ولفرم الالل 5 هرود عدون هبه الرااق 


ساح عيسي 
.ل الساسية 
. أيراهم معاد آثادين 


ل ا له يساس 1 1 مي عيبن لااسة 
مالس جر وو وجب ورم مهمه بمب رو يويد الساحية 


؟4 م هوامش. غل عنيق الرليس يصحاب للعارهة : .... معدم مده موه وو مم قا سيك اتماعيل عل 
لاير فم إذ! م لووها .. ولا غير فيدا [ذا ف اسمحها 
*1؟ سااطاب الرايصض ذه بيني 01111111111 أفينة شقيق 


2# سب ميالاتها بذلا يأسياقة الرئيس مم 


6 ب ااثريق الصحيع للاعياد على القات ........ 
ملعم عدالة تية ١‏ + وقلك ابل لكالل متها ...دب بء.. 
ب الرئيس «بارله والممارعنة والأخبطار الى عيدد 


الدمقراطية ولقبة :عيش 


فرع # الأومة ندل كلام الرئيس شا 7 از اط م ل ار ا إل )د ال أل ل وان« ال ال ال ا ا لعاف لل لظ م لل الل اس علج وار وم هر 


ب أسيلة تاسيف وليس النمتهورية 


لاي ل يي ل ا الل ل يي ل يي لي ا 


بابي اي ا الل ا ا لي ا ل ا ليود ا ل لا ل ا يي بي للا 


شقوقةه اال ا للخ ل ل اج ع ا لاخر 8 ار 8 إنإيج اب 


8" 5 8 ل ل ا ار ع نز هم أو ذل مر بيك هر 43 
...دم , السياسية 
0 أبرأهم سعد ألدين 


ا ا ا ا ل ع ا ل ع ال لق ا مو ع 7 71 اب ا عع م طن اس اس ور 


5 3 0 5 
1 1 : 
مد اايشياي لوو ومسو م يروم ممم هوم جم ممه وت هعوور يمي متي لع ممع ع عع ممء ءلم الفاحية 


25 ماقم القساء نال ومسدولية الرايس جا سر ع ع ل ]ع كال شه زر دل ع ع اق إن زر وار وعم جم وام نودي 


3" ( لات # 8 8 3ط 14 الساحية 


فل افا لحزل السوامي ومسعولية رئيس المصهررية .. مجعم و مدل عع ملع مود م0 الواسية 
فو وو اله ا ا سين عبد الرازاك 
5 - من هر اسن الكير قلان اللاي 7 101110000 


7 سس نحن والرئيس ومشاكل اناس .... 
24 د لسن عبماء إحساتاتكم 1؛ 


مس البدسييات التي غابمت عن أسماديث الرئيس 1111 عمل مور 


لك وز ع سج و وه وك و كز ال لعز 1 1 + صن ل أن "تن ع بإ ع عن طن عر بو بغز 5 


عون شبك ريه 
سين عبد الوازقه 


/وه لب المجقراطية ع : الأزط الالصادياى عطاب يي" ل ملعمل الساحية 


84 مملا درو لقمة عبارله ريز -. 

3 خالعات الدعم وحقكق السوق .. 

+6 م الموايا لطيبة رحدها لاتكفي ؛ . 
سال ايام السادس من رلاسة ميارك ,: 


” ” 5 ف« 8 3 فك 38" ط اع 3 لك عل ط ط ط #! إن ف خخ 8 :5 8 8 8 8 لاا سدط س ادو 


اتن طن ع "ا ا 3 ل ل 8 38 ل اخ تار ل و يز ع و و ع ماد ع ار 15 8 لاج وه م هي 


للللدلالا قط و و ير كا ل كا ع جا بل اجن عل ول و ل و ع ل عط و ون د داعس ان اك 


عدوث صدام جديد على غرار سبتمير ١4481‏ . 
أبس قضاء وانديرا ٠ ٠‏ وتكن “قيفي لجهبه + 


55 ساتنقد والممارطة ٠ ٠‏ جبرية 1 


8" لج ل 8 ل م 1" او ا سر 1ه هط 17 1ه اط اه ره 1 ول اط 4 2 1ن أن لط 9 ب 8 ساس 


داق 


م م م م 8 8 3ق أن لش لط عاط قم سر ام اي ا ور 


شيل 
م 


1 
١ 
؟‎ 


ف ء ؟ 
9915 
١‏ 
يدضنا 
قف 
ا؟ 
6 


4 
558 
+ 
9*5 
يدش 


ا؟ 
ف ؟ 
بذكن 
5 
4 
طلطنا 
لذن 
نااك 
يم 
اورف 
نفض 


رارض 
000 اننا 


"45 


"1 


5# شين لالصيع 'أرهم ! . مقدجم جم لمم مهرم رمم نعم هنون ندن قا أراهم العيسويى ‏ #3 
4 _إلبارات اغطة اخمسية ين الوه وايقة 1عميي يت مم لنب اق أبراهم العيسيزريى ١‏ 4ه 
م5 انعد الالجهاصي رالرائع عاض ٠.‏ ا ااا الل 
5 سب باريس والعودة للأمل . ااا ال 
0 سلة اقرب والأصايع الأمركية .. ل 0 وباس 
ا س حعى يكو ريسا للمع رين . لومم رووو و مويه ووو مو ووه .. المنار صلاح هبد افيد ينض 
8 مرسالة يل الرلوس متنميت عتمتت مويه ها ,ولعت العيد ‏ اوناع 
ا لاا 1[ 1[ ا ل 
1م ب الأسزاي ده والشرعية ٠٠‏ وسياقة لقائرلة تتاب نيتالل الصاحية فخأ 
ا مدععى يرطع 3 الرئيس »© لس آلواية الطهب ...تت ...لل أقساسية ‏ الأبفر# 
لا البنطيجية ولتروروت ص« 
##/ا مد أتزوررت عو #اقرة4 لأ عمد نووم مم 0 لمم أمساسية ‏ قلم؟ 
3لا سد حرام عل فح د ياسياكة الرئيس ذو 5 اتتيييييي يي ينيمي انين ك . معد مايل هل لان 
© سس قرار جهررى بالتروير . م ديه ممم ده ومو معو الساسية 46م 
فى معركة لالتخاب مجلس الشعث أم لعادة الطاب اريس ماوة... لس ل قؤأك عرسي لاالا 
بالا اتعضابات ج تبديد القة » ودعقراطية د تأكيد البعة » .,.., صلاح عيسىي ‏ “9ع 
خلا ببمياسة د تاأفرارةة وتعقيار ع ؛ ل غاب اروص لت عي سيت .. سين يد الرازق 5+ 
5 سه يوالاك الرئيص رازه لام مي عتممو 0000ل غير العم أئيس 18# 8 
أذ س اماكرة اجدينة والشا قل اللو ...بي يتنم معدل ألصاسية ‏ “17+ 
9م س العضاب الرئيس .. واللسور واللوقراطلية ...معي ...تن افساسية ‏ /91 4 
“ام ب اللططة ؟لقضائية والعضاب رئيس الجبهررية 00 عمف و 4 
ذه مظاهرات ١ ١‏ ومشظاهرات ااا اا ااا ااا 
#ار مداع أكدايين أثزقة »* عدوم وقوه ووه ووو مفو 000 ل 0ض لياح عبر ةا 
ام ع هرج ع فباعية > الرئيس عستي قيار تنيت ي يسيب .. عصين عبد الرازق ‏ 871 
رحقيقة اراق بين سباساته وسياسة المكونة رغرب الوطني ‏ 
مالا سب طانوين البايعة . لل سس ملل يلظ أالطاش ‏ 44# 
شير خاوين ترة دراي راسة مار الأو ... سلجا عم روج وس جد رو ممعي م امقة .. حمسين غهبد اللرازال نيد 
هايم المشاركة فى المسدولية رمستراية القرار ممرمعة .اغا إبراهم بف الدين  451١‏ 
4٠‏ شاهد من أهئها . ممعم سمو وو ملو نووم عدن د اله العف العظم أئيس ‏ #*# 
06 مب نيان ماع للأمانة العانة لتنجم حول ترشيح عبارلة للرئامة القادية : . موه وووه مو مو دجم عه اام 
سياسة السادات: عازالك هي سياساثك عسي مارك 
4 س ححقبة جديدة من سكيم ارك واذعافة الصمعة 000 قا مزق غيد الفجيل 4109 
58 مم تسعرت مليولا ١ ١‏ وأخثر .. موده لمم ووم دور ومو وو ووو م موف ندند قا ١‏ وفعث السيد  8١‏ 
4 سد بقائر رثابية عبارلة القائية , مع عو ومن فلوو و ومن مد عسين عيك الراول ‏ ثم 8 
5 د اترئيس ٠١‏ راليرثا ع ٠ ١‏ وأشياء أغرى معن ورم مع م فووا لل عا وفعت السعيد 482+ 
1 سس عتصق ( 9 أن التجمع بشأن العهاب عرارئة أيرة رئاسحة الأول ا ا ا 
ب ب ملح ( 9ع يان المجمع بشأن انتانب صارثه لعرة الرئاسة اليه 00 م لع 
ذة شارك فى هذا الكعاب ........... 2000 1غ 00 
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رقم الابيداح ماب لام؟! 


8 انين عبد ببوشخطى .ميش نأ تيوس لابديق المخاضية يطيخ ١‏ الإض الي 
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